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شعوبا وقبايل 


الاه‌داء 


آهدي هذا العمل 
إلى أم بیسان. 
وإلى بيسان وطيبة. 


عبد الواحد العسري 
واکتشاف الاستشراق الاسباني 


رضوان الستد 


عرفت الأستاذ العسري قبل حوالی العقد من الستین عندما قرأتٌ له بعض 
البحوث في الجدال الإسلامي -المسيحي قديماً وحديثا . وقد لفتتني وقتها المقاربة 
الثقافية الشاسعة التي ez‏ علیها دراساته piss d.‏ سواء لجهة المنهج 
والجوانب الفلسفية والانثروبولوجية el cy‏ لجهة الشخصیات ur‏ والقدرة 
على اجتراح المقارنات من حقول مختلفة. وتبدو هذه الأمور كلها في دراسته 
الرائعة هذه عن pao zu‏ ففي ثقافتنا نحن العرب المشرقیین الذين 
A‏ بالاستشراق» لاحظنا IE tls‏ البریطانیین والفرنسیین والألمان 
(وقد عرفتهم جيداً) والهولندیین وا لایطالیین تسود في دراساتهم للعرب pue‏ 
ds‏ شبه مطلقة. تنقلب EN,‏ إلى الغائية متعمدة» وتکون لها في oU‏ آخری 
فوائد موضوعية إذا o‏ التعبیر» لكنّ الغرائبية لا تفارقها في كل الأحوال. وهذه 
الكَيْريّة بتعقيداتها هي التي فتنتنا لحلٍ بعيد قراءة إدوارد سعید لها مُعبّراً عنها 
بالفوكوية المعروفة الجائلة بين المعرفة والسلطة. الأستاذ العسري قَدَّم لدراسته 
هذه عن الاستشراق الاسباني بهذه الرژية المتراكبة للغيرية السالفة الذکر لکنه 
عندما انصرف لقراءة الوقائع من خلال التاریخ على خلفية التجربة الاسلامية في 
الأندلس. up‏ کشف لنا من حيث قصد أو لم یقصد عن خصوصية لاستشراق 


si‏ الاسلام 2 تصورات الاستشراق الاسباني 


الاسبان» ما عرفتها کل الاستشراقات السالفة الذکر. فالصراع في الاستشراق 
الاسباني مع العرب (والأفارقة) والمسلمین» هو صراع هوية أو هو صراع على 
الشخصية الإسبانية» ومن هو الاسباني ناظراً إلى نفسه في مُواجهة أو في ضوء 
التجربة الطويلة للإسبان مع العرب والإسلام والمسلمين. فليست لدى البريطاني 
أو الألماني أو الفرنسي (إلى حدٍ ما) مُشكلة (هویة) مع الإسلام أو المسلمين؛ 
بخلاف الإسباني. ويبدو ذلك على أفضل وجه في صراع التيارين الثقافيين اللذين 
صار "s‏ من «كلاوديو سانتشيث آلبورنوث» Claudio Sánchez Albornoz‏ و«أميركو 
کاسترو» Américo Castro‏ رمزین لهما. ففي آبسط الحالات كان المثقف 
الاسباني یستطیع أو يريد النظر إلى السبعمائة عام من تاريخه مع الاسلام 
باعتبارها تاريخاً تلعلاقة بين مستعمر ومستعمّر. لك الامر Y‏ یبدو بهذه البساطة 
jl‏ آنه لا تمكو الاطمتنان لیه عندما یتأمل الدارس لموضوعه؛ باعتبار تاریخ 
بلاده تاریخاً للصراع ضد الاستعمار الذي انتصر عليه وأخرجه من بلاده. 
فالاسلام 50 في الشخصية الاسبانية بقذر ما هو فاعل gs‏ فیها سواء لجهة 
الدين أو لجهة الامتزاج العرقي أو لجهة التجربة الحضارية والانسانية الشاسعة. 
وفی هذا المجال والمجالات المجاورة لا تفید كثيراً ایبستیمولوجیات باشلار 
وله سلطویات فوکو أو غیریات ستروس على تعقیداتها. وکما استطاع الاستاذ 
العسري إلقاء الضوء الساطع على الغَيّْريّة المُتوخحاة من جانب المفکرین 
والمستشرقین الاسبان. استطاع La‏ أن يُظهر المُعاناة التي خاضها مولاء 
وأولئك عبر حوالی القرنین» لیصلوا في النهاية - وعلی قلق - إلى اعتبار الاسلام 
جزءا من هُويتهم. وقد تأمّل الأستاذ العسري a‏ المختلفة التي اجترحثها 
القراءات الاستشراقية والفكرية الاسبانية للإسلام» لكي تجعل منه إسلاما إسبانيا 
ula)‏ في أقل تقدیر. فإذا لم تستطع إلغاء 315 «الآخر» بقطع رأسه 
فلا أقل من أن تزعم أنه تَحَوّل إلى أنا وأنت عندما دخل إلى إسبانيا فاتح ثم 
لم يخرج منها بحروب الاسترداد 8 لأنه لم يعل Us‏ ذا حيثية أو لأنه 
ما عاد موجوداً أو أنه ذاب تحت وطأة جبروت الهُوية والشخصية الإسبانية! بل 
وإنه ليمكنك القول | الملايين التي أخرجت هي تلك الملايين التي رفضت 
التلاؤم والاندماج والذوبان في الذات الأخرى الثابتة والخالدة! l‏ 


بعد المقدمات الفكرية والتاريخة T.‏ معنى الاستشراق واشکالیاته» وفراءة 


iii نقدیم‎ 


العلائق والوشائج النقائضية والشرق المعاد صناعته» بحسب ادوارد سعید وتیاره 
وبحسب ستروس الخارج على العرقیات والثقافویات؛ ینصرف العسري لدراسة 
تاريخ الاهتمام الاسباني بالاسلام باعتباره A‏ معادیاً في القرن الثاني عشر. وفي 
تلك الحِقّب كان الصراع صراعا بين المسيحية والاسلام. day‏ ذلك الحین جری 
اعتبار الاسلام مسيحية مُحرّفة. ثم كانت هناك مرحلتان آخریان: مرحلة إخراج 
المسلمین من الأندلس» أو إرغامهم على التنصّرء ومرحلة تجاهل الموضوع 
ارتباكاً أو انصرافاً إلى تکوین الامبراطورية الاسبانية التي تکون هي الدلیل 
الأوضح على الشخصية الاسبانية الخالدة والمتفوقة. ومع تدهور آوضاع 
الامبراطورية في القرن الثامن عشر تجدد الاهتمام بالاسلام في علاقته بالذات 
الإسبانية التي تکاثر علیها وفیها الاضطراب وتداعیاته. ومن الطریف مع البدایات 
(العلمیة» للاستشراق الإسباني في مطالع القرن التاسع عشرء أن يذهب إسبان 
مثلما ذهب آلمان ونمساويون وهولنديون وإيطاليون لتعلم العربية» وقراءة 
المخطوطات عند سلفستر دي ساسي بمدرسة اللغات الشرقية التي أنشأتها الثورة 
الفرنسية بباريس عام 1795م. وعندما كان كُوندي وغايانغوس وكوديرا يكتبون 
ويترجمون ويحققون المخطوطات عن التجربة الاسلامية بإسبانياء كان النقاش 
يتجدّد ويحتدم عن الإسلام باعتباره ججزءاً من الشخصية الإسبانية» أو باعتباره 
عَيْراً مُعادياً انتهى أمره. UT‏ الثلث الثالث لكتاب الأستاذ العسري فقد East‏ 
علی دراسة آسین بلائیوس المُستشرق العبير» ts‏ الاستشراق الاسباني 
الحدیث. وکما اتصل آوائل المستشرقین الاسبان في الأزمنة الحديثة بسلفستر دي 
ساسي الفرنسي؛ فان بلائیوس كان قريناً ل لويس ماسینیون لیس بالصداقة 
وحشب؛ بل في علافته المُعقّدة بالاسلام أيضاً. فهناك من یقول |0 ماسینیون 
وبلائیوس کانا یعملان على ابراز الشقائقية بين الدينين الکبیرین. وهناك من یقول 
إن بلائیوس إنما تابع صراعه مع الاسلام بشأن مُكوّنات الشخصية الإسبانية» من 
خلال الزعم Ol‏ ابن عربي وابن مسرّة وابن باجة وابن حزم. هولاء جمیعاً في 
تصوّفهم وفلسفتهم وآفکارهم حول الحياة والحب والصداقة» Los]‏ کانوا ULL]‏ 
أقحاحاًء أعادت الاندلس الاسبانية صناعتهم ودمجثهم فیها بثقافتها وانسانیتها 
ومسیحیتها . 

کتاب عبد الواحد العسري عن الاستشراق الاسباني DLS‏ اكتشافٍ 
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لاستشراق مُختلفٍ في إشكالياته الکبری عن الاستشراقات الأخرى حتی النصف 
الأول من القرن العشرین. وقد عرف کثیرون Ua‏ الشخصیات والنشرات للنصوص 
في ذلك الاستشراق منذ القرن التاسم عشر بيد آن اکتشاف الأستاذ العسري 
یترگز على «الروح» وعلی إشكالية الهُوية التي ما عرفناها في الاستشراقات 
lias NET‏ جدید لافت وکبیر» نستطیع جميعاً الافادة من معطیاته. في فهم 
الاستشراق ونقده بعامة» وفي فهم الاستشراق الإسباني على وجه الخُصوص . 


امد مه 


بین دي القاری الکریم الطبعة الثانية من کتاب: الاسلام في تصوّرات 
الااستشراق الوسباني : من ریموندس NEM‏ إلى آسین بلائیوس. لقد تفضلت. 
مشكورة» مكتبة الملك عبد العزیز العامة بالریاض باصدار طبعته الأولى» ضمن 
سلسلة کتبها المحکمت فى بحر سنة: 2003. وبالنظر إلى n ic‏ هذه 
الطبعة التي ترجع إلى قلة عدد النسخ المسحوبة منها والی سياسة هذه المکتبة في 
c‏ الكتب p‏ بیعها والاکتفاء بعرضها واهدائها؛ فان هذا الکتاب لم ینتشر بين 
المَراء الذين تَوَجه إليهم بالشكل الذي یمکن أن يصل به الیوم في طبعته الثانية التي 
اجتهدت دار المدار الر سلامي ببیروت في إعدادها ونشرها. لم یدخر مدير هذه الدار 
من صبر ومن جهد فى العمل على تجاوز هذا الم وفی العناية» المعروفة cas‏ 
راخ oai‏ الكعات وهو A‏ کان قن so alb‏ ا 
وتصحیفات مطعية عدیدة. 

e‏ ولاسباب تقنية محضت فلقد راهنت في هذه الطبعة على اعداد نسخة 
ie ia‏ من هذا الکتاب كما كان سكن أن تکون ade‏ عند طبعته الأولی» de‏ آن 
أعود إلى معالجة موضوعه في شوه ما أستصدره من قراء‌ات تقريظية (Oa,‏ وما 
pues‏ اليوم من أبحاث استشر اقية إسبانية» ومن دراسات جديدة ومتنوعة في 
الاستشراق" *۰ وتبعاً لمتابعتي البحث في الاستشراق الاسباني ونشري لمجموعة من 
s‏ الاخری es‏ أسأل الله النسيثة في العمر والجهد لتوفية هذا الامر حقه 
في طبعة آخری للکتاب ذاته. 


لکن ما الجدوی من متابعة الابحاث في الاستشراق والاستشراق الاسباني 
ودراستهما في الوقت الذي كانت قد تعالت فيه بعض أصوات المستشرقین ودارسي 
الاستشراق وما فتئت تؤكد على نهاية هذا الحقل المعرفي المخصوص من المعرفة 


(1) ومنها دراسة الزمیل تال حنفي. مصطفی» "استراتيجة النقد وطبقات التفکیر في 
كتاب : الإسلام في د تصدّرات الاستشراق الإسباني " »> محلة العلوم الإنسانية لكلية الآداب 
جامعة البحرين» العدد. ۰11 ۰2005 289-271. 

)2( ومن آخرها في العالم العربي: الأعسم. عبد الكريم» دراسات في الاستشراق» دمشق» 2011. 
نجدي. ندیم جدل الاستشراق والعولمة» بیروت» 2011 

(3) ومنها: "من روافد الاستشراق الاسباني ومکوّناته في القرون الوسطی. "مجادلة = 
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في العلوم الانسانية والاجتماعیة"۹؟ الواقع آن دواعي متابعة هذه الدراسة وتلك 
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te‏ عومد العلوم لم تب أبداء [rerum‏ فالحاجة إليها 
الاصدارات الا كام dirait i‏ باس و زب 


عبد المسيح الكندي للإسلام في SO‏ مجلة العلوم الإنسانية» دورية محكمة 
تصدر عن كلية الاداب» جامعة البحرين» p‏ 

"تصوّرات الاستشراق الإسباني لمحمد ية ولسیرته: من خوان أندريس إلى خوليو 
کورتیس " ۰ أشغال الندوة الدولية التي نظمها فريق البحث ÉI‏ والسيرة وقضايا 
الإعجاز في موضوع: السيرة النبوية في الكتابات الاسبانية. كلية الآداب والعلوم 
الانسانیة» فاس» 2009¿ 185-163. 

dol"‏ الصورة المشوهة لمحمد به في الغرب الأوروبي ST‏ قراءة في تاريخ 
الاستشراق الاسباني ونماذجه وامتداداته e‏ الأبحاث العلمية للمؤتمر الدولي (نبي 
الرحمة محمد صلی الله عليه وسلم) الجزء الخامس» جامعة الإمام سعود» الرياض» 
2011( 2845-2791. 

"تعارض مواقف فولتیر من الاسلام والمسلمین وتصوراته لهما في ضوء رهاناته 
الانوارية "۰ دفاتر البحث العلمي؛ جامعة عبد المالك السعدي. سلسلة الاداب والعلوم 
الإنسانية» العدد الاو ۰2012 37-24 

"Un Discurso Colonial: Los Viajes de Angel Cabrera a Marruecos", Angel 


Cabrera: Ciencia y Proyecto Colonial en Marruecos, Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Madrid, 2004, 123-136. 


النملة. علي بن إبراهيم› الالتفاف على الاستشراق. محاولة التنصل من المصطلح . مکتبة 
الملك عبد العزيز العامة» الرياض› 2007. 

مووس. أوليفيه» "تيار الاستشراق الجديد والإسلام» من الشرق الشيوعي إلى الشرق 
الإسلامى".» ضمن العدد: 3 من سلسلة مراصد الصادرة عن وحدة الدراسات 
المستقبلية بمکتبة الاسکندرية» ترجمة: سلطاني. عومرية» مکتبة الاسكندرية المصریة 
1 لم آستطع الوقوف الا على ملخص لهذه الدراسة التي ینتصر فیها مؤلفهاء وهو 
أستاذ التاریخ المعاصر في جامعة فرایبورغ في سویسرا ومدرسة الدراسات العلیا للعلوم 
dol Y‏ اريس S‏ اشتعرارية UP MPO DN UTE‏ 
neo orientalisme‏ نیو استشراق 


Samiei.Mohammad, Neo-Orientalism? The Relationship between the West and 
Islamin our Globalised World, Volume 31, Numéro 7, Octobre 2010, pp 1145-1160. 


ولا بأس من الاشارة بهذه المناسبة بأن بنسالم حمیش الذي كان قد آلف کتابه: 
الاستشراق فى أفق انسداده. الرباطء 1991( قد عاد لمعالجة الاستشراق والتأکید 
على آهمية البحث في حقوله بکتابه: 

حمیش. بنسالم» العرب والاسلام في مرایا الاستشراق. القاهرة» عام 2011 


(4) 


القدمة 11 


الغربي الانشائي إلى هذا الشرق أو خطابه عنه الذي يستدعي ضرورة اعمال النظر 
النقدي في تاريخ الرؤية الغربية الثاوية خلف مُكوّناته والناظمة لها وفي ثوابتها» وکذا 
في أسس منهج انتاجها وآلياته المختلفة. 

والواقع أن اهتمامي بالنتاج الاستشراقي ليس ولید الیوم» بل یرجع إلى سنوات 
خلت. كان ذلك عندما التحقت بجامعة السوربون الأولى لاتابع دراساتي العليا بها منذ 
ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن» ولما شرعت في |عداد أطروحة جامعية لنیل دکتوراه 
السلك الثالث من هذه الجامعة نفسهاء حول موضوع یتعلق بالفکر الاسلامي في الغرب 
الاسلامي الوسیط» استرعی انتباهي ما كنت أقف cale‏ سواء في الدروس أو في ما 
كنت أرجع إليه من آبحاث ودراسات» جملةٌ من الأحكام المُسبقة عن الاسلام 
بوصفه ديناً وثقافة. ولقد كنت صحبة dl‏ من الطلبة المسلمین والعرب a‏ بکل 
سذاجة الذین نستمع إليهم أو نقرأ لهم وفق کثرة استخدامهم لهذه الاحکام. أو 
ابتعادهم عنها. فنتج عن ذلك أن رأينا في بعضهم ملائكة مُنصفین» وفي آخرین 
شیاطین مُتحاملین» وبینهما طائفة من المعتدلین. ولا عجب في ذلك» فلقد كنا نرجع 
ما نقرأه لهولاء إلى میولهم ورغباتهم التي تتفاوت في رأينا بين التربص بالاسلام 
والعرب والمسلمین والنیل منهم وبين الاحجام عن ذلك أو [نصافهم"*. 

ولم تنقطع علاقاتي بالاستشراق» عندما عدت إلى بلدي لاتابع آبحائي في 
الفکر الاسلامي الاندلسي» ولأدَرّس هذا الموضوع بكلية الآداب بتطوان» فكثيرة 
هي المراجع الاستشراقیة» وبصفة خاصة الإسبانية» التي كنت - وما فتشت - مضطراً 
إلى الاطلاع علیها من أجل استخدامها في الدراسة والتدریس. ورغم آني كنت أطالع 
بين الفينة والأخری بعض الدراسات التی كانت تصدر فى نقد الاستشراق. فان 
خبرتي به لم تأخذ طریقها نحو التشکل النقدي إلا بعدما قرأت کتاب «إدوارد 
سعيد» المشهور ف .هذا la‏ فد brota ai‏ 
مكنني من أن أقرأ الاستشراق بوصفه مجرد أقوال إنشائية عن الشرق» لا تظهر 


à 


حقیقته » بقدر ما تخفي طبيعة تصوراتها الغربية له. 


(5) والحق آننا لم نکن لنعلم في ذلك الوقت oU‏ الاکتفاء بارجاع الاستشراق إلى میول 
ورغبات منتجیه لا يكفي لنقد المنهج الذي یعتمدونه في انتاجه وتفكيك آلیاته. ولا 
لمراجعة مختلف المفاهیم والرژی الفکرية والفلسفية الثاوية خلفه. 

(6) سعید. |دوارد» الاستشراق: السلطة المعرفة الانشاء. ترجمة كمال pi‏ دیب الطبعة 
الثانیة» بیروت» 1984. 

)7( ومن غيره من کتب المولف نفسه» ومن کتب ومقالات وآبحاث أخرىء مما ذکرناه 
ونوّهنا به في المدخل الأول من مداخل هذا البحث. 
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ومن المعروف أن إدوارد سعید لم يهتم بالاستشراق الاسباني» الذي لم آنفك 

عن الرجوع «Ji‏ بالنظر إلى خصوصية الأبحاث والمهام التي أشرت إليهاء لذلك 

vin‏ والاخر في تناوله ودراسته dun‏ جمع ما أستطيع 

الوصول «JI‏ من مادة ضرورية لهذا الغرض» مثلما شرعت كذلك في البحث cad‏ 
وتناوله خلال بعض الملتقیات العلمية. ۱ 


نم جاءت حرب الخلیج الثانية» وما تلاها من الهجمات الإرهابية المعروفة 
على الغرب. لتستثير كل المخاوف والتوجسات التي تجمع بصفة تقليدية بين ما 
اصطلح عليه بالإسلام والغرب» وجميع ما يترتب على ذلك من تصوّرات للغرب 
حول الشرق وللشرق حول الغرب. ثم انضاف إلى ما ترتب على هذه الحرب من 
خرائط جديدة للعالم» تنامي اهتمام الفكر الغربي بالاسلام؛ حيث واصل «فوكوياما» 
دراساته المشهورة حول نهاية cd‏ ی اصتمویل هنتنغتون» في صقل 
أطروحته المشهورة عن صدام الحضارات”* AA).‏ أدرج أولهما الإسلام انطلاقاً من 
تصور تطوّري للتاریخ» ضمن العالم التاريخي أو عالم الصراعات القومية 
والأيديولوجية» الممتنع لحد الآن على الثقافة الليبرالية والديمقراطية. كما رأى 
انیهما في الاسلام» انطلاقاً من الأنثربولوجیا التاريخية» ثقافة مغلقة» وحضارة في 
صدام دائم مع الحضارات الأخرى» وبصفة أخص الحضارة الغربية. والحق أن 
LUE‏ واه ات یی تست ی وت d‏ ل عدوا لدوداً للغرب» ol,‏ 

ینعش الذاكرة العدائية الغربية تجاه الاسلام» لیضمن بذلك استمرارية هذا العداء 
ben‏ ولعل هذا ما یفسْر مختلف آشکال العنف المتعددة التی یمارسها الغرب 
الیوم تجاه العرب والمسلمین» وما تلوکه الألسنة والاقلام والصور الخربية في 
إعلامها المتعدد والمختلف والمتنوع من آحکام مسبقة عن آولئك وهؤلاء» ومن 
تصوّرات مغلوطة ومتهافتة logs‏ كذلك. 

وإزاء هذه الوضعية. كان لا بد من أن نتساءل عن آسبابها ودواعیها الرئيسة. 


)8( تستجیب مجهودات کل من فوکویاما وصمویل هنتنغتون لمتطلبات الرّقي بالدراسات 
الاستراتيجية الأميركية» إلى مستوی إدراج ax‏ النظري والفلسفي في التحلیل السياسي. 
وذلك للنظر في آزمات العالم وتدبیرها» بالشکل الذي يضمن المصالح السياسية العلیا 
للولایات المتحدة الأمريكية. 
وقد نشر فرنسیس فوکویاما مقالته عن «نهاية التاریخ» (The End of History»‏ في آبریل 
91 ثم نشر GLS‏ بالعنوان نفسه» آنجز ترجمته العربية: فواد شاهین وجمیل قاسم 
ورضا الشايبي» إشراف ومراجعة مطاع صفدي بیروت» 1993. 


Huntington. S. P, The Clash of Civilizations?, Foreign Affairs, Summer, 1993, 
22-49. 
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صحيح أن الغرب قد أراد ویرید باصطاعه لهذا العدو. es‏ رغبته في بسط هیمنته 
الاقتصادية والسياسية على العرب والمسلمين» > مستغلاً وضعيتهم الهشة في هذا 
العالم وضعفهم التكنولوجي. غير أنه إذا لم نختزل ذلك الا صطناع في هذه الرغبة 
الغربية المعاصرة فقطء ونظرنا إليه في بُعده التاريخي والثقافي» ep‏ یتضح oU UJ‏ 
الثقافة الغربیت uec nune‏ حالياً من مُراجعات لمفاهيم الا ختلاف والتعدد 
والتسامحء فانها لم تستطع بعد أن Jas‏ إلى نظیرتها الاسلامية الشرقية في ضوء هذه 
المفاهیم. كما یتضح Y‏ كذلك» بأن الغرب لم يعمل الا على إعادة إنتاج عدائه تجاه 
العرب والمسلمین طیلة علاقاته بهما» استجابة منه لمختلف الشروط التاريخية 
الموضوعية التي جمعته بهؤلاء وأولئك. 

ولقد كان علينا أن نتساءل كذلك عن مختلف الادوار التي یمکن أن یکون قد 
قام بها الاستشراق في هذه الخصومة بين الغرب والاسلام» هل عمل على 
تأجيجهاء أو اكتفى بالتعبير عنها؟ هل ساهم في إدارتها وتدبير شؤونهاء أو اكتفى 
بالاستجابة لها ولمقتضياتها وضروراتها التاريخية؟ ومهما يكن من أمرء فلقد بدا لنا 
أن الا ستشراق لم يتخلّف عن هذا الأمرء ولم يبتعد عنه Es‏ 


لذلك عدنا مرة أخرى للبحث في الاستشراق ودراسته. ورغم إدراكنا أن 
الااستشراق الذي یواکب حالیا الخصومة المذكورة ويعبّر عنها خير تعبير» هو 
وی الأمیرکی والأنغلوسکسونی» فلقد انصرف جهدنا إلى البحث فى 
A AN REN CART‏ انوا رو سفن بوعيرة من خاروس 
الاستشراق قد تناولوا أول الاستشراقين المذکورین في حين لم یحظ ثانيهما is‏ 
ولأسباب عديدة» بدراسات كافية» أو متميزة في بابها. يضاف إلى ذلك. العمق 
التاريخي للاستشراق الاسبانی الذي نعده من جهتنا استشراقاً رائداً من الناحية 
التاريخية والمعرفية للاستشر تشراقات الأخری. كما يُضاف Pon‏ العوامل التي 
p‏ اختیارنا للاستشراق المذكورء ذلکم العامل الذاتي المتعلق باهتمامنا غير 
p‏ بالفكر الإسلامي الاندلسي» الذي y‏ يمكن ol‏ ننجزه من دون A ol‏ على 
الاستشراق الاسباني» الذي اتخذ مواقف متميزة ومخصوصة من هذا الفکر. 

وبالنظر إلى هذا العامل الأخيرء ارتأینا في أولى aser‏ 
نعالج تصوّرات الاستشراق الإسباني المعاصر للفكر الإسلامي الاندلسي» فشرعنا في 
البحث عن مادته وجمعها. بيد أنه بقدر ما فحصنا قسماً من هذه المادة» وتمكنًا من 
ضبط بعض تصوراتها للفكر الاسلامي المذکور» ولمنهجية إنتاجهاء في ضوء SÍ)‏ 
مخصوصة m‏ وللفكر وللثقافة» ازدادت حاجتنا إلى البحث في تاريخ تکون هذه 
التصورات Ag eel,‏ ولا غرو فى ذلك» فقد وجدنا هذه التصورات تجتر نفسها 
وتعید إنتاجها باستمرار» فکان علینا أن نحفر في ماضیها الثقافي والمعرفي. لقد 
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Jis‏ هذا الماضي لتلك التصورات إمكانيات الانغلاق على ذاتهاء ¿ES‏ بذلك 
مضامینها وأساليب تكؤنها على أي تحوّل نوعي. ولنضرب مثلاً لذلك برائد 
الاستشراق الاسبانی فى القرن العشرین» «میغیل آسین بلائیوس» Miguel Asin‏ 
5 ففي 22544 don‏ عن أصول الأدب وعلم الکلام والتصوف عند النصاری 
في القرون الوسطی ومطلع القرن السادس عشرء وبعدما آرجعها إلى مُؤئرات 
إسلامية خضعت لها هذه المعارف والفنون» لم یجد تفسيراً لاستقبال النصرانية هذه 
الموثرات» ol TX‏ یزعم آن ال سلام في حد cala‏ لیس آکثر من انحراف عن 
ھر وتهرطق عنها. أليس ذلك هو ما زعمه قبله ذلك الجَم الغفیر من أسلافه 
مستشرقي إسبانيا منذ «رامون یول» Ramon Llull‏ في OA!‏ الثالث عشر e‏ 

بلى. لذلك bl lios‏ مضطرین إلى ol‏ نضرب صفحاً عن تناول Pm‏ 
الإسباني المعاصر للفكر الإسلامي الأندلسي» Jes ol,‏ دراسته إلى أبحاث "ar‏ 
وکان Ue‏ أن تعالج مختلف الإشكالات المرتبطة بتأصيل الاستشراق الإسباني في 
ماضیه المذکور الذي یطرح بدوره (شکالات لم يكن من الممکن تجاوزها أو 
الالتفاف علیها. لقد وضع المستشرقون الإسبان خلال هذه المدة الطويلة الفاصلة بين 
فطلم ات الوسطی ۳ الثاني من القرن العشرين ¿ لأنفسهم ولجمهورهم 
(Sua a‏ للوسلام والمسلمين» وذهبوا في هذا التصور - كما ذکرنا ذلك GL.‏ - 
إلى آن الرسلام من Lus iS os‏ وثقافة. لیس آکثر من هرطقة نصرانیت ol,‏ 
المسلمین [PR‏ لذلك ليسوا غير هراطقة. لذلك قمنا في هذا البحث بقراءات متعددة 
لنصوص أولئك المستشرقين التي ملت خير تمثيل هذا التصرّرء لكي نفکك هذه 
الرژی وهذه التمشلات التي eG‏ هؤلاء عن eeu‏ الإسلامية» ومن ثم عن ذاتهم 
وهُويتهم النصرانية الغربية. مثلما عملنا على فهم أحكامهم وتفسیراتهم التي بلوروها 
eee vas‏ وعلی تحلیل آلیات تمرکزهم على ذاتهم e Pot aei‏ 
التي تُسَوّعْ لهم هيمنة هذه الذات» وهيمنة منظورها الثقافي» لنفسها ولغیرها في 


و نفسه. 
ولقد جعلنا من مُعالجة هذا التصوّرء سواء في آبعاده التي آشرنا إليها آنف أو 
في تلك التي سوف نتناولها في مواضع آخری من هذا البحث. الأطروحة المركزية 
لعملنا التي استقطبت جميع مداخله وأبوابه وفصوله مفرغين الجهد في تقديم أدلة 
Xs‏ متعددة عليهاء وكذا في تسويغها والدفاع عنها والاستدلال عليهاء متوسلين 
ولانجاز ذلك› جعلنا هذا البحث يتضمن إلى جانب هذه المقدمة› مداخل تاريخية 
ومنهجية» وثلاثة آبواب وخاتمةء وذیلناه بلائحة مصادره ومراجعه المختلفة والمتعددة. 
لقد تطرّقنا فى هذه المداخل إلى مختلف القضايا المتعلقة بتعريف الاستشراق 
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بصفة عامة والاستشراق الاسبانی بصفة خاصة ومختلف الاشکالات المتعلقة 
بالمنهجية الملائمة لمعالجة الاستشرا 

لذلك جاء المدخل الأول تحت عنوان: كيف نقرأ الاستشراق والاستشراق 
الاسبانی؟ لیجیب عن السوال الذي یطرحه. GT‏ المدخل الثانی فکان Lols‏ 
بالاستشراق الاسباني: استعراب أم استفراق؟ وناقشنا فيه فا مسفن وه 
الإسبان» في مسألة المصطلح الذي يجعلونه دالا على ما یقومون به» وتوصلنا في 
النهاية إلى أن كلا من الاستعراب والاستفراق ليس أكثر من قطاعين من قطاعات 
الاستشراق الإسباني. UT‏ المدخل الثالث فخصّصناه لتناول الفكر التاريخي الإسباني 
للماضي الإسلامي لإسبانياء LE‏ ومناقشة» فأغلب مستشرقي إسبانيا تعاملوا مع 
هذا الماضي وفق تصوّرات مغلوطة له. ولما تطرحه دراسة الاستشراق من ENE‏ 
تتعلق بعلاقات الهوية الغربية. التي ينه ینتمی الیها ویصدر عنهاء mper‏ الشرقية قية التي 
Locis‏ لد هة a‏ 450 حضف آخر هذه المداخل a! PEN‏ الثقافية 
من منظور آنثربولوجية «کلود ليفي ستروس» Claude Lévi-Strauss‏ ومناقشتها. ولقد 
آردنا من ذلك الاستدلال على انطلاق الثقافة الغربية من نفسهاء وتمحورها على 
ذاتها عند تعاملها مع الثقافات الأخرى» وبصفة خاصة. عند تعاملها مع الاسلام 
وثقافته. كما آردنا من ذلك الاشارة إلى بعض تفضیلاتنا المنهجية التی اعتمدناها فى 
معالجتنا للاستشراق» وللاستشراق الاسباني. ۱ ۱ 

وجات الات ال ول aca‏ لدراسة شاه تا یی لاش ای السات 
a Las‏ من خلال تناولنا بدایاته وروافده. وکان الهدف من ذلك الاستدلال على 
أنه قد كان لهذه البدایات والروافد دور أساس وحاسم في تکون تَصَرّرات هذا 
الاستشراق عن الإسلام والمسلمین» وفي استمراريتها ودیمومتها؛ وذلك بالنظر إلى 
كونها جاءت لتواكب العلاقات الجدالية التي جمعت بين النصرانية والإسلام في 
القرون الوسطى. وقد وجدنا في البدايات الأولى لعملية الترجمة التي أخضع لها 
القرآن الكريم في إسبانياء وأقسام أخرى من الثقافة العربية والإسلامية» ما يدعم هذا 
الطرح ویعضده. لذلك خصّصنا له الفصل الأول من هذا الباب تحت عنوان: 
البدايات الأولى للترجمة. 

Ul‏ الفصل الثاني فقد ورد بعنوان: المجادلة النصرانية للإسلام: رسالة 
عبدالمسيح بن إسحاق الکندي. وخحضصناه ه لتقديم ومناقشة هذا النص الذي افتتح 
المجادلة النصرانية لاح سلام » وعبّر عنها ودل عليها خير دليل. فإذا علمنا أن هذا 
الكتاب قد عرف طريقه إلى الأندلس to‏ ترجم إلى اللاتينية Laly‏ مع ترجمة القرآن 
الکریم إلى هذه اللغت لاستخدامه في عملية تکوین المعرفة النصرانية ouo‏ 
علمنا بأن أثره كان حاسماً في تنميط هذه المعرفة في إسبانيا ومن بعد ذلك في آوروبا. 
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وآفردنا الفصل الثالث من هذا الباب لمعالجة التنصیر والدفاع عن النصرانية : 
مشاریع (رامون یول» و «رامون مارتي» Raymundi Martini‏ . وكان مرامنا في هذا 
الفصل عرض تصوّرات هذين المستشرقين للوسلام ومناقشتها» من خلال تأطیرنا 

لمشاریعهما ضمن شروطها التاريخية المتعلقة بعلاقات النصرانية peat‏ في 
الأندلس خلال القرن الثالث عشر الميلادي. وکان هدفنا من عرض الاحکام 
المؤسسة لهذه التصورات في هذا الفصل التدلیل بها La‏ على الأطروحة المركزية 
لهذا الكتاب. 

Ul‏ الفصل الرابع من هذا الباب» الذي جاء تحت عنوان: الانقلاب الديني: أو 
كيف تتحوّل الهُوية إلى غیریة؟ فقد أردنا منه الوقوف على رافد نعده من أهم , روافد 
الاستشراق الإسباني في القرون الوسطی ‏ وهو رافد التحوّل الديني e‏ آو ما یسمی 
اصطلاحا بالردّة الدينية. وقد عالجنا فيه M‏ لا يقل دلالة في مجاله عن دلالة نص 
الکندي فى مضماره» ویتعلق الأمر بکتاب «خوان آندریس» Juan Andrés‏ الذي 
وضع فيه تصوّراته عن الاسلام والمسلمین» والذي لا شك آنه كان له دور حاسم 
كذلك في ترسیخ هذه التصورات وتنمیطها في اسبانیا وفي آوروبا. . ويرجع ذلك إلى 
أن 42)$5« وهو من أهل القرن الخامس عشر الميلادي» قَدّم نفسه إلى قرائه 
النصاری» عالماً من علماء الإسلام الذين ارتذوا عن هذا الدين وتحولوا إلى النصرانية. 

Ul‏ الباب الثاني» فتناولنا فيه الاستشراق الاسباني فیما بين عصر النهضة 
ونهاية القرن التاسم عشر. وخصّصنا الفصل الأول منهء الذي يحمل عنوان: انحسار 
الدراسات الاسلامية عن إسبانيا وانبعائها من جديد» لمعالجة مختلف العوامل 
التاريخية والثقافية التي آَدّت بالإسبانيين إلى التوقف عن الا هتمام با لا سلام لمدة من 
الزمن» ثم إلى عودة هذا الاهتمام من جدید. والواقع ol‏ هدفنا في هذا الفصل 
في تاره 271 C7‏ لهذه المسألة بقدر ما رمنا PR‏ دلالة هذا التوقف. وقد Las‏ 
في هذا المضمار إلى أنه إذا كان الاسبانیون قد آضربوا في هذه المرحلة عن إنتاج 
الاس ا الاهتمام A‏ ل وأبحائهم ودراساتهم فان 
هذا التوقف X)‏ في ذاته موقفاً استشراقياً. وبالفعل فلقد عبّرت إسبانيا بهذا الاضراب 
عن إخفاقها في الالتفاف على الاسلام» وتنصير رعاياها من المسلمين الموریسکیین» 
وكأنها أرادت بذلك أن تقنع نفسها بأن لا حل لها تجاه معضلة الإسلام» سوى 
تجاهله والتوقف عن الاهتمام به. غير أنه في مطلع القرن الثامن عشرء انبعث 
الاستشراق من جديد في إسبانياء وانتعش لكي يواكب ضرورات علمية وثقاة 
جديدةء عرفتها إسبانيا في هذه المرحلة من تاريخها. 


وتناولنا في الفصل الثاني من هذا الباب» الذي ورد بعنوان: «تأسيس 
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الاستشراق في [سبانیا خلال القرن التاسع عشرء مختلف العوامل التي SÁ‏ 
بالإسبانيين إلى محاولة اللحاق بالركب الأوروبي في مجال تأسيس الدراسات 
الاس ستشراقية في هذه المرحلة المخصوصة والدالة من تاريخ الا ستشراق في العالم. 
وبالنظر إلى المجهودات التي بذلتها il‏ من المستشرقين الإسبانيين في مجال تأسيس 
علمهم عبر إعداد المكتبات والأنحاء والقوامیس» ومن خلال ترجمتهم للمخطوطات 
العربية ونشرها. .. إلخ» على الرغم من المَعَوّقات المادية والمعنوية التي Fin‏ 
تحدیاتها بکل اصرار فقد وجدنا آنفسنا ee‏ لهذه المرحلة من تاريخ الاستشر 
الاسباني» بالوقوف على طائفة منهم والتعريف بها وبمجهوداتها في هذا الميدان. 7 
غرو في ذلك» إذ إنه من المتعذر القفز عن التعريف بأعلام منهم من مثل : ١‏ 
أنطونيو کوندی» José Antonio Conde‏ وابسکوال دي غایانغوس» MEUM de‏ 
5 وافرانسیسکو فرنانديث اي غونثالث» Francisco Fernandez y‏ 
2 وافرانسيسكو خافيير إي سيمونيت) «Francisco Javier y Simonet‏ 
وفحص أهم كتبهم ودراساتهم حول الإسلام وثقافته» وتصوّراتهم حولهما» ضمن 
تصوراتهم حول التاريخ الوسيط لإسبانيا. 

وأفردنا الباب الثالث والأخير من هذا الكتاب لمعالجة تصورات ميغيل أسين 
بلائیوس للإسلام وللفکر الإسلامي؛ وذلك بالنظر إلى المكانة المتميزة التي يحتلها 
هذا المستشرق في التاريخ المعاصر للاستشراق الإسباني والاستشراق العالمي على 
السواء.وجاء الفصل الأول من هذا الباب الذي ورد بعنوان: الدون ميغيل أسين 
بلائیوس : رائد الاستشراق الاسباني المعاصرء للتعريف بهذا المستشرق وريادته في 
هذا المجال التي لا ينازعه فيها أحد. والواقع أنه اكتسب هذه الريادة بما بذله من 
جهد في تكثيف نشاطه الاست ستشراقي وتنويعه» فلقد اهتم كثيراً بالتدريس e all!‏ 
وبانتقاء الطلبة ورعايتهم» من أجل إعداد جيل آخر من أجيال مستشرقي إسبانيا.ولم 
يدّخر وسعاً في تأسيس المُؤسسات العلمية والثقافية الاستشراقية في إسبانياء وتدبير 
شؤونهاء ومساعدتها بتخصيص بعض آبحاثه ودراساته لهاء وفي تفعيل مختلف 
الهيئات والأكاديميات العالمية المتخصّصة التى وهبته عضويتها بالنظر إلى كفاءته 
العلمية والاستشراقية. وإلى جانب ذلك» فلقد عُرف أسين بلاثيوس بمشاركته في 
اناد اتمکات Ge bu hse al‏ كما اش یکی ابهاه 
ودراساته الاستشراقية وغزارة ما نشره فى هذا المجال. لذلك اعتنینا فى هذا 
الفصل. بالتعریف Js‏ مُؤلفاته» وبمضامینها الاستشراقية المتنوعة» وکذلك 
بتصنيفهاء مع تأکید ابراز أطروحتها المركزية التي تستقطب تعددها واختلافها. 

وبالنظر إلى تصنیفنا لابحاث آسین بلائیوس ودراساته التی انصبّت على 
الاسلام والفکر الاسلامي» في أقسام آربعة» فلقد ارتأینا أن ندرس في الفصل الثاني 
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من هذا الباب الثالث بدایات الفکر الفلسفي الا ندلسي في Gaal cba‏ بلا ئیوس 
الذي یشکل بذاته قسما من هذه الااقسام. ونظرا NUN‏ أبحاثه في هذا المجال 
وکثرتها» ومن دون إهمال أي واحد منها. عملنا على معالجة تصوراته حول هذا 
الفكر» من خلال الترکیز على دراسته لابن مَسَرْة ومدرسته الفكرية بالأندلس. وفی 
هذا الصدد. ییا كيف آسهم في تأسیس AMS‏ مستنداً إلى تصوّر استشراقي 
حول تاریخ الأفكار بعامة وحول الفکر الاسلامي الأندلسي بيخاصة. فلقد عد هذا 
التاریخ» las‏ من تاريخ الفكر الوسباني ؛ بحيث إن العناية به هي من قبيل العناية 
بالذات الإسبانية» وبإبراز هويّتها. AE Les‏ حلقة من حلقات اطراد التقلید pr‏ 
النصراني الأندلسي في أشكاله الصحيحة ا مثلما أدرجه كذلك ضمن 
cu‏ تاريخ pmo"‏ العام المتصل والمتعاقب والمطرد في نظره» ed‏ 
S.‏ على استمرارية الفكر اليوناني القديم في صيغه الفيثاغورية والإنباذوقلية 
المنتحلت ولیختزله بعد ذلك إلى مجموع هذه الموثرات» مر بذلك بالخصو duo‏ 
الإسلامية لابن E‏ ولمدرسته. 


وإذا كان ميغيل أسين بلائیوس قد استثمر بحثه في الفكر المَسَرّي (وهو من 
أول أبحاثه في الفكر الإسلامي) ليبث فيه أطروحته في الاسلام والفكر الإسلامي» 
فانه قد عاد إلى هذه الأطروحة ودافع عنها في جميع آبحاثه ودراساته التي تلت هذا 
البحث. ولا أدل على ذلك من أننا وجدناه يعاود الحديث عنها فى آخر مشاريعه 
العلمية التي اهتم فيها بدراسة الأصول الإسلامية لقسم مخصوص من التصوّف 
النصراني الإسباني. لذلك ورد الفصل الأخير من هذا الباب الثالث بعنوان: 
العلاقات المتبادلة بين التصوّف الإسلامي والتصوف النصراني في تصورات أسين 
بلائیوس. وأمام وقوفه على ممائلة E‏ بين بعض مُكؤنات التصوف الشاذلي ونظائرها 

فى التصوّف p‏ الصحيح في إسبانيا والمنحرف منه» انتهى إلى أن هذا 

التصوّف الأخير مَدِين لأولهما بکثیر من الأفكار والعقائد والطرق والسبل. .. إلخ. 
فیر ol‏ تشفبله قي ها المضمار لتصوره حول تاريخ الأفكار. القائم علن pons‏ 
الاتصال والاطراد والتقدم nte‏ من رد التصوّف الا سلامي المذکور إلى 
EA‏ ای یی TT‏ ال تست 
الأخرى. وتعضید مزاعم استشراق عصره التي تن تنتصر لأطروحة خروج الاسلام» من 
حيث کونه دیا وثقافة روحبة كذلك». من رحم التقلید اليهودي النصراني » في 9 
هرطقة من هرطقات النصرانیة وانحرافاتها. 

of بها علاقاتنا بموضوعناء بل‎ ee خاتمة هذا البحث» فلقد آثرنا ألا‎ Ul 


نجعل من بعضص الأسعلة التي لاه فهك منطلقا للعودة إلى البحث في تصوّرات 
الاستشراق الاسباني المعاصر عن الإسلام والمسلمین. 


(3 “o مه‎ 


۱ e la Q ۰ 
إشكالات المضمو لمنهج‎ 


الدخل الأول 


كيف نقراً الاستشراق والاستشراق الاسباني؟ 


تقتضي مُعالجتنا لتناول الاستشراق الاسباني للاسلام» التطرق إلى طائفة من 
القضایا التي تتعلق في مجملها بتحدید المقصود بالاستشراق عموما والاستشراق 
الاسبانی بوجه خاص""*۰ وبعض الاشکالات المنهجية المُتعلّقة بهذا الاستشراق» 
وكيفية إخضاعه للدرس والنقد"* 


1-ما هو الاستشراق؟ 


هل من الضروري أن نطرح بدورنا هذا السوال"* الذي قدّم فيه من سبقونا إلى 
طرحه آجوبة كثيرة ومتعددة ومُختلفة» بالنظر إلى کثرتهم ,2335 مشاربهم واختلاف 
رُؤاهم وآهدافهم؟ وبعبارة آخری» هل يُمكن أن نجد لنفسنا مکاناً seh‏ بين 025 
من التعریغات التی قُدّمت للاستشراق» والدراسات التی ad‏ بها؟ وکیف يُمكننا أن 
نصوغ من جهتنا أجوبة عن هذا السوال» دون أن یکون في ذلك مُجَرّد هدر للحبر 


)1( مع التنبیه على أن الاستشراق الاسباني لیس جزءاً من الاستشراق العام ضمن العلاقة 
التي تربط الجزء بالكل فحسب. بل كما سیتضح ذلك في هذا الکتاب فان آول هذین 
الاستشراقین» |3 يتميز عن ثانیهما بخصائص عديدة» فلقد آسهم کذلك في تکونه 
التاريخي العام . 

)2( ستتضح سمات جميع هذه الاشکالات» وستتجلى خصائصها في مجمل فصول هذا 

(3) بغض النظر عن المقتضیات الاكاديمية التي یحاول أن یندرج ضمنها هذا US‏ 
والتي تقتضي طرحه بالضرورة. 
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وإفساد للورق» ومضيعة للوقت وللجهد؟ las‏ لا شك ca‏ أنه ينطوي خلف isle]‏ 
طرح هذا السوال» في ضوء هذه التحفْظات والتقييدات» هاجس استعادته ضمن 
رؤية مخالفة لما ساد في هذا المضمار من جهة. ومُجددة» أو على الأقل» 
موازية وموضحة UJ‏ لم يسد بعد في هذا الصدد من جهة TS‏ ۹ 


لم يظهر مُصطلح الاستشراق لأول مرة في اللغة الإنكليزية» ثم في اللغة 
الفرنسية» إلا في أواسط القرن الثامن عشر. ولم تتبناه الأكاديمية الفرنسية إلا في 
سنة 1838“ وذلك على الرغم من کون الاستشراق» بوصفه حقلاً معرفيًا 
مهكد أخضع به الغربٌ الأوروبي الشرق إلى دراساته وتمثلاته وتمثیلاته» قد 
عرف تَحَقَقَه الواقعي والفعلي في أوروبا قبل ذلك بقرون عديدة. ولا I‏ في 
ذلك» فكثيراً ما تتأخر المعاجم في وضع الدوال للتعبير عن المدلولات المتحققة 
ls‏ في الوقائع الثقافية والحضارية . . ومن جهه Ub piel‏ لم ee‏ آن اد 
علی وجه BN‏ متی وضع العرب مصطلح الاستشراق بوصفه را مُلائماً ,^7 5 
لمقابله فى اللغات الأجنبية ¿Orientalism‏ من حيث تعبيره بدقة عن المدلول العام 


لهذا الأخيرء واحترامه للبنية الداخلية للغة العربية» وضوابطها فى الاشتقاق 
والتصريف. ويمكن أن ES‏ في هذا الصددء بما جاء في معجم متن اللغة للشيخ 


)4( المقصود بهذا أجوبة إدوارد سعيد التي» ون عرفت وانتشرت في العالم والعالم 
العربي فإنها لم تستثمر بعد بما فيه الكفاية في دراسة الاستشراق» وفي الدراسات 
النقدية بصفة ¿lo‏ لا في هذا العالم أو في ذاك؛ نتيجة سوء فهمها وتغليطهاء أو على 
Ji‏ سوه استخدامها وتوظيفها. ولقد حاول إدوارد سعيد نفسه تفسير هذا الأمرء 

فتغليط أطروحاته يرجع | إلى 3547 والرضّة التي أحدثهما في آوساط المستشرفین 
cols‏ ويرجع سوء الاستخدام والتوظیف. بالدرجة الأولى» إلى کون الشرقيين 
تصوّروا أنه في نقده لخلق الغرب للشرق وتمثیله بواسطة الاستشراق یدافع عن الحقيقة 
الأصلية للشرق» وعن هویته الجوهرية» وثقافته النقية الاحادية. 
سعید. إدواردء الاستشراق: المعرفة. السلطة الانشاء نقله إلى العربية» كمال 
آبو دیب» بيروت» 1981. وأعيد طبعه ببیروت کذلك» سنة 1984. 
سعید . ادوارد. تغطية الوسلام تر: سميرة خوري. بیروت» 1983. 
سعید. إدواردء تعقیبات على الاستشراق» تر: صبحی حديدي» بیروت» 1996. 
سعيد. إدوارد» الثقافة والإمبريالية» تر: كمال أبو ديب» بيروت» j1998 2b‏ 

(5) حميش. سالمء الاستشراق في أفق انسدادهء الرباط ۰1991 7. 
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أحمد رضا حين GE‏ فيه الاستشراق قائلاً: «استشرق: طلب علوم الشرق ولغاته 
انعم قال لمن یی ذلك من ماه او A‏ 

والواقع أنه بعد استعراضنا لأغلب تعريفات الاستشراق المُتمثّلة في 
الدراسات التي Li‏ فيهء یمکننا أن نردّها في المجمل إلى تعريفين (yl‏ 
أولهما: تعريف ينحصر في محاولة تجلية مضمون الجهد الاستشراقي» وتحديد 
أهدافه وغاياته» بوصفه طلباً غربياً للشرق. وآخرهما تعريفٌ يُحاول أن ينظر إلى 
الاستشراق ويتعامل معه بوصفه منهجاً شغله المُستشرقون على مادة معرفتهم التي 
هي الشرق» عند إخضاعهم لها للبحث والدراسة والتقويم ly‏ والتمثيل. 
ويهدف هذا التعريف إلى تَعْرية هذا المنهج ونقده وذلك بإرجاعه إلى أسس 
العقل الغربي التي يصدر عنهاء وتجلية الیات اشتغاله على موضوعه. وواضخ أن 
ثاني هذين التعریفین» إذ يتجاوز أولهماء لا همل آهم ما فيه» ويتضمنه 
بالضرورة في الوقت نفسه وبذلك يكتسب رحابة واتساعاء ويتميز عن نظيره 
بالشمولية واستغراقه لموضوعه من جميع جوانبه. غير أن التعريف الأول هو 
الذي نجده عند الغالبية العظمى من الدارسين والمهتمّين بموضوع الاستشراق» 
فالغربيون الذين تناولوا هذا الموضوع نظروا إليه من جهة مضمونه أكثر مما نظروا 
إليه من جهة أهدافه. ولا 356 في ذلك؛ فَمُعْظمهم من عائلة المستشرقین» ومن 
شجرة أنسابهم اليانعة. والشرقيون نظروا إليه من جهة أهدافه ومراميه أكثر مما 
نظروا إليه من جهة مضمونه. ولا غرابة في ذلك؛ فلقد اكْتَوَوْاء من حيث كونهم 
وجوداً وثقافة» بنار هذه الأهداف ٠”‏ بينما لم يدرج كثير من دارسي الاستشراق 


)6( أحمد رضاء معجم متن اللغة» 3: 317: بيروت» 1985. وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
التعریف یتمائل مع ما جاء في قاموس لاروس Larousse‏ وقاموس أكسفورد Oxford‏ 
عن مادة الاستشراق. 

)7( یحتاج هذا الحکم إلى التقیید التالي: فبعض دارسي الاستشراق من الغربيين والشرقیین 
یخرقونه في حدود ci‏ لیشکلوا بذلك استثناء ملحوظاً في هذا الصدد. ویمکن أن 
نمقل على ذلك من الاوروبیین» بکتابّی نورمان دانییل: العرب وآوروبا في القرون 
الوسطی. والإسلام والغرب» وبکتاب سوذرن: مفاهیم الغرب عن الرسلام في القرون 
الوسطی. وکتاب خوان غویتسولو: حولیات شرقية. وکتاب ريغ دانییل: الانسان 
المستشرق. كما یمکن أن JE‏ على ذلك من الشرقیین بکتاب قاسم السامرائي: - 
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ضمن استراتيجية التعریف الثاني» بحیث لم یشغله بکیفیات مختلفة الا عدد 
محدود منهم» بالرغم من کونه قد تبلور في مطلع ثمانینیات هذا القرن"** 


وإذا كان علینا أن Jes‏ للتحدید الأول» دون أن نثقل کاهل آوراق هذا 


الکتاب بأمثلة عديدة فانه یمکن أن نکتفی بما سطره «أحمد سمایلوفیتش» معرفا 
الاستشراق بأنه: «علم الشرق أو علم العالّم الشرقي [...]۰ ویشمل کل 
ما یتعلق بمعارف الشرق من لغة وآداب وتاریخ وآثار وفن وفلسفة. . .“° وذا 


الاستشراق بين الموضوعية والافتعالیة» وبکتاب مُحَمّد عبد الله الشرقاوي: الاستشراق 
دراسة تحليلية تقويمية» وبکتاب سالم حميش» المذکور آنفاً : 
Daniel. N, The Arabs and Medieval Europe, London, 1975.‏ 
Daniel. N, Islam and the West, the Making of an Image, Edinburgh, 1960.‏ 
Southern. R.W, Western Views of Islam in the Middle Ages, U.S.A 1962.‏ 
ترجم هذا الکتاب إلى العربية علي فهمي خشیم وصلاح الدین حسن بعنوان: نظرة 
الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطی. طرابلس› 0 
وترجم هذا الكتاب مرة أخرى الدكتور رضوان السيد ونشر في دار المدار الاسلامي. 
Goytisolo. Juan, Crónicas sarracinas, 2.Ed, Barcelona, 1982.‏ 
ترجمه إلى العربية کاظم جهاد بعنوان: في الاستشراق الرسباني» بیروت» 1987. 
Reig. Daniel, Homo orientaliste, Paris, 1988.‏ 


قاسم السامرائي» الاستشراق بين الموضوعية والافتعاليق الریاض» 1983 
محمد عبد الله الشرقاوي» الاستشراق دراسة تحليلية تقويمية القاهرت 1992. 
نشر |دوارد سعید کتابه «الاستشراق». الذي نمتاح منه هذا التحدید» في سنة 1978. 
وصدرت ترجمته العربية الأولى فى سنة 1981. 

Said. Edward. W, Orientalism, Pantheon Books, Copyright, 1978.‏ 
سعید. |دوارد» الاستشراق: carl‏ السّلطة. الانشاء نقله إلى العربیة: كمال 
آبو دیب» بیروت» ۰1981 وأعيد طبعه ببیروت كذلك» à.‏ 1984. 
سمایلوفتش. آحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي» دار المعارف بمصرء 
0 26. 
وقد استعرض علي بن إبراهيم النملة تعریفات بعض المسلمین للاستشراق وناقشها 
فتبین له بأنها تتمائل مع هذا التعریف. وله بدوره تعریف للاستشراق نصّه أن «غير 
المسلم المشتغل بعلوم المسلمین یعتبر مُستشرقاً عندي؛ وذلك ON‏ المعیار هنا هو 
الکتابة عن الاسلام والمسلمین من قبل آولتکم الذين لا یدینون بالاسلام». 
النملة. علي بن إبراهيم» الاستشراق في الادبیات العربية - عرض للنظرات وحصر 
وراق للمکتوب. الریاض» ۰1993 17 


(8) 


(9) 
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كان علينا في المقابل أن نقتطف من كتاب إدوارد سعيد» صاحب التحديد الثاني 
لمفهوم الااستشراق» lS Lana‏ ر الكثيرة على ذلك ep‏ يجوز LJ‏ 
أن نقتبس منها ما يلي: «الا رای هر GAP RP‏ تال d‏ ۰ لوصف 
التناول الغربي للشرق. الاستشراق هو فرع من فروع المعرفة d, es‏ به الشرق 
(وبه يتناول بطريقة منتظمة)» من حيث هو موضوع للتعلّى والاكتشاف» 
والتطبيق». و«الاستشراق أسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي ومعرفي بين 
dt‏ (وفي معظم الاحیان) الغرب». وهو «طريقة للوصول إلى ثلا مع الشرق 
مبنية على منزلة الشرق الخاصة في التجربة الاوروبية الغربية. فالشرق لیس لصيقا 
بأوروبا وحسب؛ بل إنه کذلك موضع أعظم مُستعمرات آوروبا. وآغناها 
وأقدمهاء ومصدر حضارتها ولغاتهاء ومنافسها الثقافی» وأحد صورها الاکثر 
lies ue‏ وتكرارٌ حدوث للآخر. واضافة فلقد ساعد الشرق على تحدید آوروبا (آو 
الغرب) بوصفه صورتهاء وفکرتها. وشخصيتهاء وتجربتها المقابلة». لذلك 
«(فا Y‏ ست slo AA‏ عن 8,59 آوروبا وهو مفهوم جمعي يحدد هویتنا 
(ya)‏ الأوروبيين كنقيض ل «أولئك» الذين ليسوا أوروبيين»» Ule‏ بأن الفكرة 
ذاتها تصدر عن لما «کون الهوية الأوروبية متفوّقة بالمقارنة مع - جمیع الشعوب 
والثقافات غير aca goa MI‏ ونكتفي الآن بهذا القدر من تحدیدات إدوارد 
سعید للاستة ستشراق» التي uad‏ بوضوح أن الا ستشراق هو طلب للشرق» ومنهج 
في تحقیق هذا الطلب وتنفیذه وصیاغته في الوقت نفسه. علماً بأننا سنفید کذلك 
من تحدیداته الأخری» عند تناولنا للأصول النظرية للاستشراق» وللمنهجية 
الكفيلة بدراسته ومعالجة منهج" 


2 دراسات الاستشراق 


فیما یرجم إلى الدراسات التي تناولت الاستشراق» سواء بالعرض» أو 
الوصف. أو التحلیل» أو التقویم فلعل من نافلة القول أن نذکر أن المؤسّس 
منها تأسيساً علمياً ورصین يتسم cla,‏ ويكاد 4A‏ على رؤوس الاصابع. 


(10) هذه النصوص da‏ على التوالي من صفحات كتاب الاستشراق. 101. 38. 37. 42. 
)00( سنعود إلى ذلك» وإلى ما صاغه كذلك في كتبه الأخرى عن الاستشراق في أغلب 
فصول هذا الكتاب. 
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وینسحب هذا الحکم على الغربية منها”"» والشرقية کذلك. ولا عجب في ذلك 
فالغربيون المعنيون بالدرجة الأولى بالإنتاج الاستشراقي» لم یتخطوا بعد عتبة 
المستهلكين الإيجابيين لهذا الإنتاج» المطمئنين إلى مضامينه وأطروحاته؛ ما دام 
يُسهم بصفة JUS‏ في تأسيس هويّتهم وتدعيمهاء بالنظر إلى غیریتهم الشرقية وعلى 
أنقاضها. والمستشرقون منهم يَُفضّلون fale‏ استثمار جهدهم لمواصلة أبحاثهم 
ودراساتهم الشرقية» على مُراجعة آنفسهم أو ما يقومون به في هذا 
المضمار”*'' أما الشرقيون منهم» فبالاضافة إلى ما ذكرناه في معرض الحديث 
عن تعريف الاستشراق» فان مُعالجتهم لهذا الحقل المعرفي اندرجت ضمن 
اتجاهات ثلاثة رئيسية» أولهاء لم يتجاوز عتبة الوصف والتجميع المعجمي ذي 

الطابع التّعْريفي CT y‏ وثانيهاء حصر نفسه ضمن رؤية تة تقريظية 
للمستشرقين ولمجهوداتهم في خدمة التراث الاسلامي التي لا يمكن إنكارها أو 
تجاهلها" وثالثها» الذي استقطب في الواقع أغلبهاء 35 مجموع الججهد 


)02( لم یدرس الاستشراق من الغربیین» فیما نعلم» غير المستشرقین آنفسهم وهم 3b‏ على 
کل «Jim‏ ولقد ذکرنا pereo‏ آنفاً . راجع هامش: ۰7 وسنذكر ثلة منهم فیما «des‏ 
)13( الغالب على الظن آنهم یتصورون ob‏ مسألة نقد إنتاجهم وتقویمه ترجع في الدرجة 
الاولی إلى المتلقين المتعذدین لهذا الانتاج. وحتی عندما یراجعونه فان ذلك يتمّ عندهم 
بغاية تحسین آدائهم» وضمن استراتيجية تعریف مجامعهم العلمية ومجتمعاتهم 
بمجهوداتهم لااستدرار العطف المادي والمعنوي لموسساتهم 
وتقتضي الاشارة بخصوص هاتين المسألتین الاخیرتین إلى أن جمهور المستشرقین 
المفترض من الغربیین «قلیلاً ما يقرؤهم». وبذلك لا یحتلون الا «مکانة هامشية جذا 
على ساحة الفکر الغربی». 
راجم: آرکون. مُحَمّد» تاريخية الفکر العربي الاسلامي» بیروت» 1986( 246 251 
(14) العقیقی. نجیب. المستشرقون» 3. coll‏ مصرء 1965. 
جحا . ميشال» الدراسات العربية الاسلامية في أوروباء بیروت» 1981. 
بدوي. عبد الرحمن» موسوعة المستشرقین» بیروت» 1984. 
النملة. علي بن إبراهيم» الاستشراق في الأدبيات العربیق س.ذ. 
)15( يمكن أن نمثل على ذلك بكتاب العقيقي المذکور وبما جاء في كتابات بعض أقطاب 
النهضة العربية في مصر والشام من إعجاب وافتتان بالمستشرقین وثقافتهم. 
وقد عمل مُحَمّد الكتاني على تأطير مثل هذه الدعوات التغريبية ضمن إطارها التاريخي 
والثقاني» ودراستها وتقويمها ونقدهاء كما عمل كذلك على الاستدلال على تهافتها في 
التعامل مع التراث اللغوي والادبي العربي . یراجم ذلك في کتابه : - 
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الاستشراقي إلى أهواء المُستشرقيين ورغباتهم ومیولهم المُتريّصة بالإسلام 
والمُسلمين» انطلاقاً من مواقع Alo‏ وانتماءات عقدية واضحة؛ B‏ في إبراز 
بعض تلك الأهواء وهذه الرغبات وتبئيرهاء مثلما 333 كذلك في بَلْوَرة ردود 
فعل انفعالية ضد المستشرقين واستشراقهم واستنساخها. ¿y‏ عن البيان أن 
أصحاب هذا الاتجاه قد راموا بدراسة المستشرقين تحصين أهل جلدتهم من 
أطروحات هؤلاء» وتنبيههم إلى خطرها عليهم وعلى دينهم O SU,‏ غير أن 
مثل هذه الدراسات لم تستطع أن SES‏ أي قلق معقول للمُستشرقين» ما دامت 
لم تَرْقَ إلى مستوى تأزيم انتاجهم فلم ينتبه إليها أحد منهمء بل لعلها قد 
أسهمت في تعزيز بعض مشاعر التفوق ونزعات الاستعلاء لدیهم. 


وفي مقابل مثل هذه الدراسات الكثيرة الشيوع والذيوع في العالم العربي 
الاسلامي» نجد دراسات أخرى حاولت الارتقاء إلى مستوى التناول العلمي 
SA E OE il‏ 
وخلفه» فاستطاعت تأزيمه بتجلیتها لمضامینه وطروحاته وتصوراته لموضوعه من 
جهة. وبتحلیلها ونقدها وتفکیکها لكيفية إنتاج کل ذلك وصیاغته وتخویله 
وتجانسه واتساقه من جهة انية. والواقع آنها قد تفاوتت فیما بينها في تحقیق هذا 


- الصراع بين القديم والجدید في الأدب العربي الحدیث ط 1 الدار البیضای 
2 وکذلك فى مقالته: «جوانب من تأثیر الثقافة الغربية فى الفکر الاسلامی 
الحدیث»» ندوة الثقافة الاسلامية والثقافة الفربیة: الأخذ والعطاء أكاديمية المملكة 
cis‏ کانون الأول/ دیسمبر ۰1991 مطبوعات الأكاديمية» سلسلة الندوات 
77-7 . 

)16( يمكن أن نقتصر في هذا المضمار على تقدیم النماذج التالية» تلافباً للإطالة» op Yi,‏ 
الامثلة آکثر مما تحصی. فمثل هذا الضرب من تناول الاستشراق هو الذي ما فتئت 
تهدر فيه الطاقات وتفسد به الأوراق. Jay‏ : 
- البهي. مُحَمّدء الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالفکر الغربي» Sb‏ بیروت 
1970. 
- البهي. مُحَمّدء «المُبَشُّرونَ والعستشرقون وموقفهم من الاسلام» مج. الفکر 
العربی» بیروت» ۰1983 129-116. 
- ابن نبي. مالك «إنتاج المُستشرقين وأثره في الفکر الاسلامي الحدیث»» مج. الفکر 
العربي» بیروت 1983. 144-130. 
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الهدف أو ذاك. مثلما تفاوتت في تجسيده وإنجازه في هيئة كتب مُستقلّة 

ومُكتملة» أو مقالات وأبحاث مُتفرّقة. ويمكن ol‏ لذلك بالمجهودات التى 

بذلها وما فتیء رما ادوارد ca‏ وکذلك مُختلف الکتب التي ذکرنا بعضها 

فیما سبق"" "۰ إلى جانب طائفة من الابحاث LUI‏ والدالة في موضوعها التي 

کتبها کل من آنور عبد الملك. وعبد 4M‏ العروي» وهشام ‏ جعیط» وسالم 
وت 018 


Ld 


» به‎ ted وهاجسه‎ a d deba برهن کل‎ 


بمنهجية الااستشراق وخلفیاتها النظرية والمعرفية. ولعل ذلك يرجع في المقام 


)17( ونقصد بذلك ¿es‏ كل من قاسم السامرائى» ومَحَمّد عبد الله الشرقاويی» حيث Ul‏ 
فیهما بتناول مضامین الاستشراق» Po Nd‏ واعادتها إلى ^ cil‏ 
سالم حمیش الذي ميز فيه بين Lp, ed m p‏ ستشراق جدید» $ فى «رکب dh‏ 
الانسانیة» المعاصرة للاستدلال بذلك على إمكانية تجاوز الاستشراق لنفسه «فی أفق 
انسداده» . 


Anuar Abdel Malek, «L'Orientalisme en crise», in: La dialictique sociale, Paris, (18) 
1974. 


Djait. Hichem, «Psychologie de l'orientalisme», in; L'Europe et l'Islam, Paris, 
1974, 57-80. 


Voir aussi: 15-26.‏ 
Laroui Abdallah, La crise des intellectuels arabes, Paris, 1974.‏ 
ترجمه وبسطه بنفسه في کتابه : 
العروي . عبد cdi‏ العرب والفکر التاریخی» بیروت» ۰1976 102-95. 
یفوت. سالمء حفریات الاستشراق: في نقد العقل الاستشراقي الدار البیضاء 
9 27-5. 
ویمکن أن نضیف إلى هذه القائمة مقالة مُحَمّد آرکون المترجمة في کتابه : تاريخية 
الفکر العربي الاسلامي. وعلی الرغم من اعتداد صاحبها بنفسه» ووصفه بأنه المفكر 
الوحید والناقد الأوحد الذي ینفلت من هيمنة المنهجية الاستشراقية» وعلی الرغم 
أيضاً من کون هذه المقالة Y‏ ضیف إلى الواقع شيئاً في نقد الاس a js‏ 
من أجل اصلاحه. إلى ضرورة الانصات إلى دروس العلوم الإنسانية المُعاصرة من 
تاريخ وأنثروبولوجياء فإننا لا نستطيع أن ثنکر استفادتنا من تحليله للخطاب 
الاستشراقي» ومن ملاحظاته il‏ عليه. 
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الأول إلى مق اظلاعهم على الفكر الغربي» وحسن تمكنهم من أدواته النقدية. 
ولعله یکمن في ذلك كذلك سر قدرتهم على E‏ بعض قناعات الاستشراق 
الفكرية والمنهجية وتأزيمهاء بدليل انزعاج بعض المستشرقين منهاء واهتمامهم 
بنقدها ؛ للمحافظة على موقعهم المهيمن في مجال الدراسات الإسلامية. 


3-المنهج القترح مُعالجة الاستشراق الإسباني 

و بين الضرب الأول من تلك الدراسات التى تناولت الاستشراق› 
وهذا الضرب الثاني منهاء يحق لنا أن نتساءل عن أفضل سبیل آو منهج نا 
اعتماده من معالجة تناول الاستشراق الإسباني للإسلام خير معالجة. وبعبارة 
أخرى هل يمكن أن نحقّق هذا الهدف بالاندراج ضمن ذاك التقليد الأول من 
الدراسات» آم Ule‏ أن PAS‏ ضمن التقليد الثاني منها؟. لعلنا في طرحنا لهذا 
السوال لا تصادر الا على المطلوب فقط فعند استعراضنا لكل من 
التقلیدین وتقویمنا لهماء لم نف بتاتاً انصرافنا إلى تفضیل ثانيهماء لذلك 
فسنعمل على الانطلاق منه واستثماره وعلی تطویره بتثبیته في التربة الخاصة 


ویمکن أن نطرح السؤال نفسه بطريقة مُغايرة وهو هل مُجرّد انتمائنا إلى 
الثقافة الاسلامية. الذي یوفر لنا بالضرورة معرفة وخبُرة بهاء قد تضیقان وقد 
cols‏ یجعلنا مُتسلْحین بالكفاية الضرورية لنقد الاستشراق"* کلا؛ فالواقم 
أن ذاك الانتماء وتلك المعرفة وهذه الخبرة لن Lis‏ إلا في اکتشاف بعض 
آخطاء هذا المستشرق أو ذاك ‏ عند قراءته لکلمة أو سبره لمعنی وتخریجه - أو 
في رَد حکامه ورفضها. وما هو من هذا القبیل. ومعلوم أن تتبع هذا الضرب 
من الرّلات والهّنات والسّمّطات محدود الإنتاجية» ولن ینفعنا كثيراً في النظر إلى 
الاستشراق بوصفه منهجاً ورژیة. ناهيك عن أن هذا الضرب من المعالجة قد 
یغرینا بالاکتفاء برد الانتاج الاستشراقي إلى رغبات المستشرقین» ومیولهم 
الذاتية» واختزاله فیها . أو بالاقتصار تبعاً لذلك على مُقارعتها ومُقارعتهم انطلاقا 


(19) ذلك هو ما ذهب إليه أصحاب التقلید الأول» فلکونهم یتکلمون باسم العرب أو 
المسلمین تصوّروا ob‏ ذلك کاف لمعالجة إشكال الاستشراق. 
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من انتمائنا الثقافي والعقدي» الذي سیقودنا بدوره. Y‏ محالة» إلى الاعتصام 
X ep‏ مُطلّقة ولاتاريخية» كما سَيُعِيقناء بالضرورة كذلك» عن النفاذ إلى مق 
ایض الحقيقية لكل إنتاج استشراقي؛ فليس الهدف من هذا البحث أن نواجه 
الهُويّة الاستشراقية الغربية بالهُويّة الاسلامية الشرقية "۰۳۳ ولا نروم به Lal‏ تغدية 
خطابات الرفض والحقد والکرّه الذي تنتظم علاقات الشرق بالغرب وتدیرها 
والتي عادة ما يقع في مَزالقها کثیر من دارسي الاستشراق من الشرقيين. وبعبارة 
آخری» لیس الهدف من ذلك -علی حد قول خلیل آحمد خلیل- of‏ «نکره أو أن 
نتجاهل الاستشراق من مواقع yy A‏ بل الهدف تمئله Gus‏ لالحاقه 
برحلة التحول العلائقي بين مدارات العوالم المُعاصرة؟ "۳ ومُحاولة النفاذ إلى 
الإشكالية الحقيقية للاستشراق. بالحفر في مکوناتها النظرية والمنهجیت 

آليات اشتخالها على موضوعها . 

3 - 2. لكل هذا وذاك» ولکون الاستشراق كما هو معلوم لا ينتمي إلى 
الثقافة الشرقية ولا يصدر عنها فالعلاقة بينه وبینها لا تتعدی علاقة اشتغاله 
عليها. ولکونه ينتمي إلى الثقافة الغربية فانه یتعیّن Ue‏ حين نقده أن نعود الیها 
أو على الاقل» إلى أجزاء منها نفترض أن لها علاقة مُزدوجة بالاستشراق» فما 
فتیء الاستشراق یصدر من چهة- عن بعض أسسها ومُقوماتها وحاجاتها ومن 
جهة ثانية» فان توسیع مجال اطلاعنا عليهاء وامتیاحنا منهاء سیساعدنا Y‏ محالة 
على تحقیق مرادنا. وبتعبیر آخر فان تعمیق خبرتنا بالفکر النقدي الغربي سیتیح UJ‏ 
إمكانية استعارة جزء من عدته النظرية والاجرائية لتوظیفها في نقد الاستشراق» 
وتشغیلها علیه» واخضاعه إلى مقتضیاتها. والواقع أنه لا مناص UJ‏ من القیام 


)20( تقتضي منا الأمانة العلمية» الاعتراف منذ البداية بأننا لا نطمع في القیام بذلك؛ أي في 
مواجهة هويّة بهويّة أخرى. Ul‏ عن نجاحنا في إنجاز هذا الأمر وتنفيذه بکل دقة 
وصرامة» فذلك ما نتشكك في إمكانية الوفاء به دائماً وأبد بالنظر إلى مُعوّقاته 
الموضوعية والذاتية. وأقصى ما يمكن أن نلتزم به في هذا الصدد هو محاولة التشبث 
بهذا الوعي» لتلافي ذاك الضرب من المواجهة والمقارعة T‏ معالجتنا للاستشراق 
الإسباني . 

(21) خلیل. أحمد خلیل» «الاستشراق! مشكلة معرفة أم مشكلة اعتراف بالآخر؟!»» مج. 
الفكر العربي» عدد 31 (خاص بالاستشراق) ۰1983 51. 
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بهذا الفعل؛ فمن المعلوم أن الغرب» ضمن هذه الدورة الحضارية التي نعيشها 
الیوم» يُبرهن بصورة كبيرة على فدرته المُتميزة على إنتاج المعرفة» وعلى نقدها 
ونقد ذاته» ومراجعتهما باستمرار» لذلك سنعمل على التوسل ببعض المكتسبات 
النقدية للفكر الغربي المعاصرء ومناهج العلوم الإنسانية الحديثة؛ لنستعين بها 
على تناول الاستشراق المعني عندنا في هذا البحث. us,‏ أن نخص بالذكر 
منها ما أرساه كثير من المفكرين الغربيين» من أمثال «فرنان بروديل» Fernand‏ 
Braudel‏ و«میشیل فوكو) Michel Foucault‏ و «ليفي ستروس! «Lévi-Strauss‏ في 
مجال تصورات التاريخ» وتاريخ الأفكار والحضارة والثقافة» من مُراجعات 
لمفاهيم متعددة؛ من مثل مفهوم التاريخ الكلي والتاريخ الشامل» ومفهوم الحقبة 
ومفهوم الزمان الممتد» ومفهوم الاتصال. ومفهوم التقدم في فلسفة التاريخ 
وغائيته في الهيغلية والماركسية على السواء. . . إلخ. 

لقد واجه هؤلاء المُفكرون هذه المفاهيم التي تسند تصوّرات التاريخ 
وفلسفاته الغربية» كما تسند تبعاً لذلك الفعل التأريخي» بمفاهيم جديدة؛ 
استبدلت التاريخ الشامل والتاريخ الكلي بالتاريخ العام والتواريخ الجزئية» مثلما 
استبدلت الحقبة بالبنية» والزمان الممتد والاتصال والتعاقب بالانفصال والانقطاع 
والتّبعثر... Dp‏ ولسوف نجد في مُختلف هذه المُراجعات لتصوّرات 
التاریخ» وبصفة خاصة تلك التي قام بها ميشيل فوكو عندما اقترح على المؤرخين 
منهج حفريات المعرفة بديلاً لمنهج تاريخ الأفكارء ما سيمكننا استثماره من نقد 
الاستشراق الإسباني من حيث كونه مثل كل استشراق معرفة تاريخية تقوم على 
الأحكام والتفسیر "۳ وقسم من الإسطوغرافيا الغربية العامّة التي اهتمّت وتهتمٌ 


Braudel. Fernand, Ecrits sur l'histoire, Paris, 1969. 22-23. 55. 104. 177. 119. (22) 
Foucault. Michel, L'Archéologie du savoir, Paris, 1969. 

.11-10 ۰1987 بیروت»‎ 2b (3 JI ترجمه إلى العربية» يفوت . سالم» حفریات‎ 
Lévi-Strauss. Cl, Antroplogie structurale II, Paris, 1973. 393-94. 

)23( سیتضح ذلك فیما سيلي من فصول هذا البحث» حیث سیتبین كيف تستند الحقيقة في 
البحث الاستشراقي على التفسیر» وکیف تستمد Mittal‏ وقیمتها مما یسبغه علیها. 

ومعلوم أن التفاسیر ترجع إلى من یقومون بهاء مثلما تعتمد كثيراً على المخاطبین بهاء = 
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بماضي شرق آوروبا الغربية وجنوبها““ وحقاً فقد تناول الاستشراق الاسباني 
الإسلام» كما سیتضح ذلك في کثیر من فصول هذا الکتاب ضمن التاریخ الكلّي 
الغربي» من حیث کونه AA)‏ عنده النموذج الأوحد والوحید للتاريخ وبواسطة 
منهجية تاريخ الأفكار التي تهتم بتشييد الاتصال ونفي الانقطاع عبر تتبع التأثیر 
والتأثر» بحثأ عن التقدم والاستمرارية والوحدة» ونفیا لكل تعدد واختلاف 
وخصوصية . 

والاستشراق» كما جاء في أشمل تعريف له» هو طلبٌ لثقافة شرقية 
بتصرّرات ومناهج غربية» يستجيب لحاجة هذه الأخيرة إلى ذلك» دون أن يُكلّف 
نفسه عناء الاستجابة إلى حاجات آولاهما التي يطلبهاء أو إلى خصوصیاتها التي 
تنطمس في إنشائه الذي يخضعها إليه. لذلك فان الانفتاح على تصوّرات الثقافة 
والثقافة الأخرى التي بَلْوَرها ليفي ستروس في هذا المجالء والامتياح منهاء 
يكتسب مشروعيته النظرية والإجرائية في نقد الاستشراق الإسباني» بوصفه إنتاجا 
من إنتاجات الثقافة الغربية حيث اهتم بطلب الثقافة الأخرى؛ أي الثقافة الشرقية. 
ففي كتابه العِرّق والتاريخ» انتقد ليفي ستروس تعامل الغرب مع الثقافات الأخرى 
استناداً إلى المركزية الإثنية التي ترفض «القبول بواقعة تنوع الثقافة نفسها» 
وتفضل الرمي «خارج الثقافة» في الطبيعة كل ما لا يتوافق مع القواعد التي نعيش 
في UL‏ وفي كتابه الأنثروبولوجيا البنيوية» وخاصة في معرض انتقاده 
للإبادة الثقافية الغربية لهنود أميركاء انتقد كذلك الذات المركزية التي تسند 
الأنثروبولوجيا التقليدية التي خوّلت للغرب وسوغت له حق معالجة الآخر الثقافي 
بوصفه موضوعاً وشیث باسم النموذج الغربي الوحید والأوحد للحضارة'66) 


- وعلی ما ينشده أصحابها منها من آهداف. سعید. إدواردء تغطية الاسلام» س.ذ. 
176 . 477 

)24( على حد رأي عبد الله العروي فى الاستشراق. 
العروي. عبد الله» مفهوم التاريخ. الألفاظ والمذاهب» ج1. بیروت» 1992. 205. 


Lévi-Strauss. Cl, Race et Histoire, Paris, 2 (25) 
.14 .1982 العرق والتاریخ» بیروت»‎ Ce ترجمه إلى العربية حداد.‎ 
Lévi-Strauss. Cl, Antroplogie Structurale II, Paris, 1973. ۰ (26) 


وبالنظر إلى الأهمّيّة البالغة التي يُمكن لهذا الدرس الانثروبولوجي أن یضطلم = 
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لقد عمل الاستشراق الاسبانی مثل غیره من الاستشراقات الخری» على 
معالجة موضوعه انطلا قاً من الذات الثقافية الغربية» من دون أن یتزحزح قيد آنملة 
عن الترکیز علیها والتمحور حولهاء سواء بوصفه معرفة تاريخية. أو من حیث 
کونه طلباً لثقافة آخری كما تقدم. لذلك سيقتضي منا النظر في |شکالیته التاريخية 
والمعرفية التعريج على النقد الغربي لمختلف المفاهيم التي تسند المركزية الاثنية 
والأوروبية في آن واحد. فلقد عالج هذا الاستشراق بشکل عفوي. منذ بدایته 
الأولى» الاسلام وتاریخه انطلاقاً من هذه المركزية قبل أن يجد لها الفکر 
التاريخي الغربي الحدیث دعائم ومسوغات نظرية في التطورية الاجتماعية التي 
lS LS‏ عَنْوَة من التطورية البیولوجية. والحقيقة» كما هي معروفة في تاريخ العلم 
والافکار العلمية. فان آولی التطوریتین قد سبقت انیتهما في الظهور» حيث 
استجابت -فیما استجابت الیه- إلى رغبة آوروبا خلال القرن الثامن عشر في 
ترتیب الشعوب الاخری وثقافاتها في p‏ التطور الذي تری بأنها تحتل قمة 
هرمه ؛ وذلك لتعلیل تفاوت تلك الشعوب وهذه الثقافات في درجات ارتقائها 
لهذا el‏ ولتسویغ هیمنتها وسیطرتها علیها. أما التطورية البيولوجية» فلقد 
ظهرت قبل ذلك على ید موسْسها «تشارلز داروین» Charles Darwin‏ كما هو 
معروف» وما كان لها لتسمح بانتاج مثل هذه الرژية العرقية الغربية» لکونها في 
الاصل جاءت لانتقاد الثبات في النشأة» كما آنها أتت كذلك لنفي التفاوت فیها 
وفي الخلق» قبل أن تُشحن بمضامین أيديولوجية» لتسخیرها وتطویعها لخدمة 
التطورية الاجتماعية» أو ما يُمكن أن نسَمّیه Da sl‏ 


- بها في نقد الاستشراق» بحیث تتيح لنا استعارة e‏ النقدية إمكانية التمرّن النظري 
والاجرائی على معالجة كيفية تَعَرّف الذوات الثقافية إلى غيريّاتها أو اختلافاتها» وسوف 
نتناوله في الفصل الرابع من هذا الباب. ۱ 
)27( عن هذه النشوئية المغلوطة Faux évolutiomsme‏ (التعبیر من لیفی ستروس) وعلافتها 
بالتطورية البيولوجية» يراجع ستروس نفسه. الق والتاریخ. س.ذ: 16 - 18. 
وعن علاقة الأیدیولوجیا بالعلم وتساوقهما؛ بحيث تعرف الایدیولوجیا كيف تتسرّب إلى 
العلم» وکیف تستثمره وتوظفه لصالحها. یراجع: 
Lévy-Leblond.Jean Marc, «Metaphisique» in: L'Ideologie de/jdans le Science,‏ 
Paris, 1977.‏ 
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والواقع أن الغرب قد مارس هذا الفهم التطوري للتاریخ بشکل عفوي في 
کتاباته التاريخية عن نفسه وغیره على السواء قبل ظهور التطوریتین السابقتین» ثم 
ما لبث أن وجد له فیهما $2 cole‏ «علمیة» لیمارس بهما سلطة مقتضیاته بصفة 
ضمنية على کل فعل تأريخي؛ بحیث ظل التأویل التطوري SUC‏ فيه ومُحایثاً له 
عبر التأكيد على حتمية التطور والتقدم. ولقد وجد هذا الفهم لنفسه تدعيماً نظرياً 
قوياً في فلسفة التاریخ الهيغلية والمارکسية "۰۳ مثلما وجد لنفسه کذلك انجازات 
عديدة في مجالات مُختلفة» وبصفة خاصة في مجال تاريخ الافکار» قبل أن 
تشمله المراجعات النقدية التي آشرنا إليها آعلاه. تلك المراجعات التي سنوظفها 
في نقد الاستشراق الإسباني الذي تناول الاسلام في ضوء هذا الفهم التطوري 
للتاريخ لتدعیم تمرکزه على ذاته وتمحوره حولها. ألم يعالج هذا الاستشراق 
الفلسفة الاسلامية بالأندلس انطلاقاً من ذاك الفهم؛ حيث Ale lale‏ في تاريخ 
تطور الفکر الغربي» حلقة الفلسفة الوسيطية المتفرعة - بوصفها مُحصَلة تأثیرات - 
عن الفکر اليوناني القدیم؟ بلی. ولکون الجواب کذلك فان المستشرقین الاسبان 
الذین تناولوا تلك الفلسفة الاسلامية لم یستطیعوا النظر إليها ضمن إشكالها 
التاریخی والمعرفی الخاص بهاء لکونهم انطلقوا أساساً من ذاك التصوّر التعاقبي 
والتطوري للتاریخ» الذي cool‏ بهم إلى استیعاب الفلسفة الاسلامية في التاریخ 
الشامل للفکر الغربي» والاستحواذ علیها» وطمس خصوصياتها . 


3 - 3. یری الاستشراق في نفسه أنه يَعْكس في ذاته حقيقة الشرق الذي 
هو موضوع معرفته . وبالرغم من أنه لا یهمنا - بصفة آساسية - بحث مدی التطابق 
أو اللاتطابق بين الاستشراق الاسباني وشرقه» لکوننا سنهتم بتوضیح مدی اظراد 
هذا الاستشراق واتساقه الداخلي اللذین یتواریان في آفکاره وتصوراته عن شرقه» 
فإنه لا بد من التنبیه إلى أن كل استشراق لا يعكس شرقه. بل يعيد في الواقع 
إنتاجه بإخضاعه إلى سلطة المعرفة وإرادة القوة الكامنة في خطابه عنه. فالشرق 


Hegel. F, La Raison dans l'Histoire, Trad. K.Popaioannou, Paris, 1965. 47-48. (28) 


هیغل. فريدريك» محاضرات في فلسفة التاریخ» (2o‏ العالم الشرقي» تر. إمام عبد 
الفتاح إمام» بیروت» ۰1981 56-55 . 
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یشرقن في الا lasci oe obs, MON IG ÓN‏ 
تلك السّلطة وهذه القوة في التصوّرات الاستشراقية 7 من الأفكار والثقافات 
والتواريخ الغربية. ومعنى ذلك» بعبارة آخری» أن الاستشراق لا يعكس غير 
إعادة إنتاج للشرق على صعيد التصوّر والتمثيل أملتها وتمليها عليه مُختلف 
العلاقات التي جمعت وتجمع بر بين الغرب والشرق. غير أن هذا لا يعني بأنه 
یمکن أن نفترض بان بنية الاستشراق - لکونها مجرد تمثلات وتمثیلات للشرق - 
(لیست سوی بنية من الأكاذيب أو الاساطیر التي ستذهب آدراج الرياح إذا كان 
للحقيقة المُتعلّقة بها أن cO uu‏ فالاستشراق أقوى من ذلك» وأكثر متانة 
وصلابة؛ |3 یکتسب قوته في تلاحم انشائه» وفي قدرته المهيبة على الاستمرارية 
والبقاء والانبعاث من الرماد کالعنقای وفي علاقاته LIL 325 JI‏ العلمية 
والاجتماعية والسياسية للغرب. 

لكل هذا وذاك. ولما سیلیه کذلك حول طبيعة الاستشراق واستراتیجیته في 
تناوله موضوعه اللتين ندرج فیهما استشراقنا الاسباني» سننفتح عند معالجتنا 
لهذا الأخير على مفهوم السّلطة أو القوة كما ورد عند كل من میشیل فوکو 
وفريدريك نیش 317 Friedrich Nietzsche‏ € لنوظفه» بعد تطويعه من جهتنا» في 
تجلية سلطة المعرفة الثاوية في الإنتاج النصي لاستشراقناء وإرادة القوة المثيرة 
لهذا الإنتاج من cd‏ والمعبّر عنها داخله من جهة ثانية. كما آننا لن ننفك عن 
الرجوع في الإطار نفسه إلى توسّل إدوارد سعيد بالمفهوم عينه واستخدامه في 
تناوله النقدي للجغرافيا التخيلية للاستشراق 

وتكمن سُلطة الاستشراق وقوته في مجالين اثنين رَخبّین cuu,‏ آولهما: 
مجال علاقة الاستشراق بالهويّة الغربية» وثانيهما: مجال علاقته بالهويّة الشرقية. 


(29) سعيد. إدواردء الاستشراق» س.ذ» 41. 

(30) نفسه. 

Foucault, Michel, La Volonté de Savoir, Paris, 1976. (31) 
Nietzsche. Friderich, La Génealogie de la Morale, Trad. Henri Albert, Paris, 1948. 


Nietzsche. Friedrich, La Volonté de Puissance, Trad. Généviéve Bianquis, Paris, 
1941. 
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فقي آولهما یرتبط الاستشراق بمفهوم جمعي يُحدّد الهُويّة الأوروبية بوصفها نقيضا 
E‏ الشرقية» ویصدر عن ذلك ويخدم في الوقت نفسه «المكوّن الرئیس للثقافة 
الأوروبية»» الذي يجعلها «مُتسلّطة داخل أوروبا وخارجها على السواء». ويدور 
هذا المُكوّن حول فكرة أو أطروحة مُفادها أن الهُويّة الغربية «مُتفوّقة بالمُقارنة مع 
جميع الشعوب والثقافات غير الأوروبية. وفي ثاني هذين المجالين تكمن ذات 
السلطة في الأسلوب الذي شرقن به الاستشراق الشرق» عندما تناوله بكم هائل 
من المفردات والمصطلحات ذات الخلفية القِيّميّة الواضحة التي تدعم لديه تسلط 
جملة أفكاره وصوره وأحكامه على الشرق» وتعيد في الوقت نفسه تأكيد «التفوّق 
ارز على الات EA‏ قلف ا ا disi‏ 
فهك 7 بالك بردها آو e‏ 
زمن المعروف آن کل قاف تنطلق من ذاتها. ¿gl‏ هما عننها. JU‏ 
الثقافات الأخرىء لذلك فانها تعمد UU‏ إلى تدجین ما يبدو لها غريباً أو مدهشا 
فى هذه الأخيرة. وانطلاقاً من ذلك عمد الاستشراق - بوصفه إنتاجاً من انتاجات 
الثقافة الغربيةء ومکوناً من مکوناتها ووسیطا رئيساً من وسائط التقائها بالثقافة 
الشرقية - إلى تعبيد الطَرّق أمام الغرب لمعرفة الاسلام بصورة لا تزعزع ثقته في 
مُكوّنات هُويته ودعائمها الثقافية» وبشكل مُحافظ ودفاعى أيضاً. وكان عليه YÍ‏ 
ُفرّط أبداً في نزع جميع أشكال المهابة الروحية والتاريخية عن TTE‏ 
وامتصاص مشاعر الخوف والرَهْبة من الغربيين Palas‏ لذلك قَدَّم لهم هذا 
الوافد الجديد عليهم» بوصفه نقيضاً لهم لا يُمكن أن يصل إلى مستواهم» ولكونه 
مُجرّد نسخة RTL‏ ومکرورة من أصل أصيل وعظیم. الذي هو النصرانية. إن نزع 
جذرية جلة الإسلام عنه لتقديمه إلى الغرب بهذا الشكل یعبر عن كيفية مواجهة 
الوعي الغربي لوطأة الضغط الواقع عليه المُتمثل في ضرورة معرفة الاسلام 
لمُواجهته ‏ بافساح المجال لذاك الوافد» وتمثله بوصفه تكراراً لما عنده. كما 


)32( سعيد. إدوارد» الاستشراق» س.ذء 42. 

)33( نفسهء 89. 
ويجدر التنبيه إلى أن الاستشراق يتعامل بشكل مُزدوج مع مشاعر الخوف والرهبة التي 
ES‏ الغربيون تجاه الإسلام» فتارةً يعمد إلى نزعها من روعهم» وطوراً يعمل على 
نشرها وتأجيجها بينهم لاستثارة هممهم ضد هذا الدين وأهله. 
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يعبر كذلك» وفي الوقت ذاته» عن انتهاج هذا الوعي لنهج تقريب الأجنبي البعيد 
من الذات» وترويض المثقلت عنها لجعله أليفاً لدیها» وكبح تهديله والسيطرة 
عليه . وبعبارة اچ فنزع جذرية جلة الإسلام عنه يعبر خير تعبير عن كفاءة هذا 
الوعي في النظر إلى هذا الدین انطلاقاً من الذات؛ بتشغیل آلية القیاس والمقارنة 
وانتهاجها في تناوله» وذلك باتخاذه من ذاته مرکزا yu‏ حوله» ومن غیره 
مُحيطاً لا يفهم الا انطلاقاً من هذا المرکز نفسه. لذلك وجد هذا الوعي الذي 
شکله الاستشراق وعبّر عنه» في هذه الالية أحد ضوابطه المقيّدة والمسيجة لعملية 
تصوير الاسلام» بالنظر «JI‏ من داخل النصرانية ie de‏ وانطلاقا di Las cle‏ وقارنه 
los‏ كانت عليه ضروب معتقدیه منها من انحرافات ومُرطقات مُختلفة ES‏ ظهوره 
وبُعَيّده» لیجعل منه في النهاية مُجرّد تکرار لاحداها""*" ولقد ارتاح الاستشراق 
إلى هذا التصوّر. بل جعل منه C‏ عالياً لا يُمكن تقویضه. ولو من أجل إعادة 
ناف 4 مُمارساً بذلك el‏ علی الشرق وعلی المستشرقین وعلی من «s‏ 
T" n eos TE (37) ajae ۶ "M M‏ 
E AA‏ 
ET pre NETO E‏ ری Sia‏ یری 
فيها المعنيون بسُلطة الاستشراق أنها تكتسب في ذاتها طبيعة الواقع» لا بل عين 
الواقع؛ بما تضفيه على نفسها من جلال الحقيقة التي تَدَّعيها باستمرار» لذلك 
وجدنا الاستشراق لا يكل عن إنتاج ترسانة ضخمة من المُفردات والمُصطلحات 
تصاغ عادة في شكل آزواج وثنائيات تبسيطية لتشغيل إمكانية اتخاذ الذات مركزاً 
ویحورا منها ينظر إلى الآخرء وبالرجوع إليها يتم تقويمه من حيث كونه نقيضا 
لهاء وهكذا تطرح هذه الذات نفسها بوصفها Gl‏ أصيلة ومُتمدّنة ومُتحضرة 
و نقيضاً لعَيْريّتها الشرقية» بوصفها عندها Gl‏ مُتَهِرْطقة ومُتوخشة وهَمَجيّة 
ومتدئية. . . إلخ. وبذلك لم يفتقر المُستشرقون أبداً إلى سجل من SAS‏ 


liop (34)‏ مک اساسا من مکونات هذا الوعي » ومصدراً من مصادره. 
(35) سنقف على بعض آجزاء yl‏ لتشکل هذا التصوّر في الفصل الخاص بروافد 
الاستشراق الاسباني. كما آننا ستُعالج هذا التصور بتفصیل كلما اقتضی الأمر منا ذلك. 
Daniel. Norman, Islam and the West: The making of an Image, Edinburgh, 1960, (36)‏ 
.39 


)37( سعيد. ادوارد» 95 
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والألقاب والأوصاف التی حمّلتها مختلف السیاقات التاريخية لتداولیاتها 
الغربية کل الخمولات الأيديولوجية التی تکمن فى ذاتها all‏ تجعلها مستعصية 
عن التشكيك في براءتها» لمعالجة الشرق واخضاعه إلى تقویم الغرب 


ودره 38( 


لكل هذا c3,‏ لن ننفكٌ عن استلهام مفهوم السّلطة والقوة كما أشرنا 
إلى ذلك آنفاًء وعن استحضار هذا التواطؤ بين السْلطة واللغة والفكر في معالجتنا 
للاستشراق الاسباني. آما إذا جاز لنا أن نتساءل OYI‏ عن موقع هذا الاستشرا 
فيما ذهبنا إليه في موضوع التناول الاستشراقي للاسلام انطلاقاً من الذات الغربية 
ومن أجلهاء وتحويله تبعاً لذلك إلى نسخة مُشْوّهة من هذه الذات؛ أي إلى مُجرّد 
هرطقة caló‏ فلنا أن نقول بأن الاستشراق al‏ يحتل في هذا المجال مكانة 
الريادة التاريخية دون مُنازع”“ وإذا كان علينا كذلك أن نتساءل هذه المرة عن 
التواظؤ بين السّلطة والسياسة والتاريخ في نسج الاستشراق لقسم مهم من 
العلاقات بين الشرق والغرب والتعبير عنه» لأمكننا أن KÍ‏ بأن هذا الموضوع 
قد حَظِيَ باهتمام a‏ دارسي الاستشراق من الشرقيين على اختلاف مَنازعهم 
وغدّتهم النقدية في E‏ فأصبح Ly as‏ ومشهوراًء بل مُبتذلا» من كثرة 
ما Y‏ الألسنة والأقلام. ولعل أفضل من قلم قراءة جد مُلائمة لهذه المسألة 
من مجموع هؤلاء هو ادوارد سعيد» في مجموع دراساته المتعددة للاستشراق 
والواقع أنه قد اهتم بمعالجة هذه العلاقة العضوية التي جمعت بين الاستشراق 
بوصفه S‏ معرفياً وبين إرادة التوسع الأوروبي على حساب الشرق والهيمنة 
علیه. وإنجاز كل ذلك وتنفيذه. كما أنه قد استطاع الامساك بتفاصيل هذه 


(38) وذلك على الرغم من كون السّجل المذکور 05% بصفة أساسية من مفردات غير دقيقة 
TW‏ وفي ذلك تثوي سلطتها وتكمن وتشغّل فعلهك ولذا سننفتح في معالجتنا 
للاستشراق على درس الدلالة في اللسانیات» ودرس تشکل المعنى في السيميائيات 
كذلك . 

Benveniste. Emile, Problémes de linguistique génerale. T.1, Paris, 1966, chaps. 2.5. 
Hénault. Anne. Les enjeus de la sémiotique, Paris, 1979. Chp.2. 

)39( وذلك ما سنعمل على تقدیمه والاستدلال عليه عند مُعالجتنا ‏ لاحقاً ‏ لروافد 

الاستشراق الاسباني ومکوّنانه. 


كيف نقرأ الاستشراق والاستشراق الإسباني؟ 39 


العلاقةء Rei,‏ تشکلاتها في مُختلف مراحل التاريخ الطويل والمستمر لصراع 
الغرب والشرق "۰ مُبرزاً كيف يُشَرْقِن الاستشراق شرقه. باعتماده على هذه 
لعلاقة A‏ من حبث کونها علاقة تجمع بین غرب dle‏ وشرق Dae‏ 
واستثماره «للمنحی الاستلزامي للأول والضراعة الاستسلامية للثانی»(2*) 

لذلك سنعمل» بعد Ls‏ لهذه العلاقة التی ینسجها عادة الاستشراق بين 
السّلطة والسياسة والتاریخ في مجهودات اتود سعید» على الاستفادة من 
منهجيته في تناولهاء وعلی توظيفها في معالجتنا لشرقنة استشراقنا الإسباني لشرقه 
Nes‏ 


4 الآخر في الاستشراق الاسباني 

نظمح في مُعالجتنا للاستشراق الإسباني إلى طرح إشكاليته العامّة» وردها إلى 
أصولها التاريخية والمعرفية» وتفكيك آليات اشتغالها على موضوعهاء وتحليل 
ما يتحصّل PE L‏ لذلك من مضامين وطروحات في هذا الموضوع؛ أي في 
الشرق» من حيث کونه مُغايراً آخر للغرب. غير أنه إذ يشترك هذا الاستشراق مع 
الاستشراقات القطرية الأخرى في التعامل مع موضوعه انطلاقاً من هذا التقدير 
واعتماداً celo‏ فإنه يتميز عنها في الواقع بتلوين تعامله معه ومُعالجته بالنظر إلى 
تصوره للذات الإسبانية التي ينطلق منها ویتمخوّر حولهاء ولمختلف المکوّنات 
التاريخية لهذه الذات وهویتها. لذلك فسئعنى ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
بتقديم موضوع الآخر أو ÓN‏ كما طرحت في الفكر الغربي» ما دامت المنهجية 
الاستشراقية تصدر عن العقل الغربي الذي يصدر عنه بدوره هذا الفكر. كما أننا 
سنعمل من جهة ثانية على تقديم مُصطلحَيْن جديدَيْن لمُواكبة خصوصية تعامل 


)40( في كتابه: الاستشراق: المعرفة» السّلطة. الانشای عَرّج إدوارد سعيد على حقبة 
القرون الوسطى من هذا التاريخ» وتوقف بصفة خاصة عند الأزمنة الحديثة والمعاصرة 
ابتداء من مطلع القرن الثامن عشر. آما في كتابه: الثقافة والإمبريالية» فقد اهتم فيه 
بمرحلة ما بعد تفكيك الاستعمار من هذه الأزمنة. 

«L'Orientalisme en crise», op. cit, 174. .¿UJ ر عبد‎ y على حد قول‎ (41) 

(42) على dm‏ تعبیر هادي العلوي. «الاستشراق عارياً»» مجلة الكرمل» عدد ۰15 1985 
182 
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استشراقنا مع موضوع معرفته» بالانصات إلى هذه SLG‏ المنهجية التي تمیز بها 
عن o ras ceu‏ علی ذلك Sita‏ لتوضیح هذا المطمح iugis‏ 

ضمن انجاز هذا الاستشراق لمهامه من حيث کونه كذلك» جعل لنفسه من 
المُكوّن الاسلامي لتاریخ ذاته الاسبانية ولهُويتها مجالاً SUA‏ ومُفضّلاً للدرس 
باستمرار”“» وفي هذا المضمار اهتم بالفکر الاسلامي الأندلسي بوصفه جزءا 
لا يتجزأ من تاريخ الفکر الاسباني ولحظة من لحظات na‏ العام» لذلك 
وجدنا جل رواد هذا الاستشراق في مرحلته المُعاصرة یقذمون لأنفسهم 
ولجمهورهم مُختلف آعلام هذا الفکر من آمثال ابن (A55‏ وابن باجه وابن 
«Jab‏ وابن حَرْمء ومن قبلهم al‏ القُرْظبِي» ومن بعدهم جميعاً ابن العربي 
المرسي بوصفهم مفکرین إسبان ولکنهم مسلمون. E‏ وجدناهم یتمئلون 
المنتوج الفكري لهولاء ويُمثلونه بوصفه انتاجا إسبانيا وإسلاميا في الوقت 
نفسه"***۰ وبذلك حول أولئك المستشرقون هژلاء الأعلام وترائهم الفكري إلى 
ثمرة من ثمرات الذات الاسبانية وهویتها» والی مُكوّن من مُكوّنات كل من هذه 
ull‏ 3 وتلك الذات» كما جعلوا منهم - من جهة ثانية - مُكوّناً من مُكوّنات نقیض 
هذه الذاتية» أي من غَيْريتها الاسلامية الكامنة Ay‏ في اختلافهم عن المعتقد 
التصيراتى: المعقير babel ES dés uad‏ هن Guias ids‏ 
T‏ وفي هذا المضمارء لم يختلف فيلسوف إسبانيا الكبير «خوسيه أورتيغا 


)43( والمقصود بذلك أن استشراقنا الاسباني قد فصل الاهتمام بدراسة موضوع تاريخ 
الأندلس الديني والفكري والسياسي والادبي. .. إلخ» Gl‏ فيما یتعلق بأسباب هذا 
التفضیل» وبمختلف عوامله» فذلك ما سنتطرّق إليه فى can‏ وخاصة عندما سنتحدث 
عن الاستشراق والاستعراب والاستفراق وعلم الاندلسیّات بإسبانيا . 

(44) ویتضح ذلك لكل قاریء لمجهوداتهم من عناوینها - المطابقة لمحتویاتها - لأول clas‏ 
فکثیر منها قد صیغ على المنوال التالي : 

Goméz Nogales. Salvador, «La Madurez de la Filosofía Hispano Musulmana se 


frague en siglo XD», Las primeras Jornadas de la Cultura arabe e Islámica, 1978. 
Ed. 1981. 


Filosofía Musulmana Espariola, Madrid, 1970. 


«Problemas Metafisicos en la España Musulmana contemporanea de Averooes», 
Miscellenea Medivalia die Metaphisik im Mittelater ihr Urspung und ihre bedeu- 
tung, Berlin, 1963. 
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José Ortega y Gasset («cle (cl‏ عن أصدقائه المستترفين في تقدیر موقع 
الفکر الإسلامي تالا تلم من إشكال الهوية Ely‏ في تاريخ اسبانیا E"‏ 
معرض تقديمه لترجمة طوق الحمامة التي آنجزها «إيميليو غارثيا غوميث 45 
«Emilio García Gómez‏ جعل من مولت هذا الکتاب ابن 1 عربيًا ¿Gual‏ 
ym‏ علی وضع مفردة: «(سباني» بين مُزدوجتین» SUA,‏ ذلك بأن الهُويّة 
الإسبانية Y‏ تكتسّب فقط بالولادت ولا حتی بالدم والقرابة» «لکونها 
TT alo‏ صِرّفة». ناهيك عن أن «المجتمع العربي بالأندلس كان 
مُختلفاً ومُغايراً للمجتمع أو للمجتمعات غير العربية التي سكنت بإسبانيا في ذلك 

الزمان)460) 


لذلك لم JES‏ الفكر الاسلامي الأندلسي أو أعلامه للمستشرقین الاسبان 
«آخراً eU‏ العَيْرِيّة: ما دام وما داموا قد تمخضُوا - عندهم ‏ جميعاً عن حلقة من 
حلقات تاريخ الفكر الغربي بإسبانياء مساهمين بدورهم في تكوّنها وإنتاجها. غير 
أنه» وبالرغم من ذلك. فان ذات الفكر وأصحابه Al‏ للمُستشرقين هؤلاء 
Gl»‏ إسبانية مُكتملة الهُويّة»» وفي ذلك تَکمُن في الواقع إحدى خصوصيات 
الاستشراق الإسبانى التى أخصبها بمعالجة موضوعه ‏ بالإضافة إلى آليات 
استشراقية آخری بطبيعة الحال د بآليتي الاستیعاب E‏ استیعاب الموضوع 
في الذات. والحاق الذات بالموضوع. ولذلك سنراعي هذه الافتراضات خلال 
آهم مراحل هذا الکتاب؛ لتشغیل المصطلحین المذکورین وتخویلهما (مکانیاتهما 
الإجرائية» كما أننا سنستعير من الدرس الفلسفي والدرس الأنثروبولوجي كذلك 
pIa er‏ وتصرّراتهما عن X JE‏ والاختلاف لصقل نحتنا للمصطلحین 
نفسیهما. وتمثلنا لهما. وتشغیلهما على استشرافنا الإسباني. 


García Gómez. E, El Collar de la Paloma, Madrid, 1952. Prefacio, 11-21. (45)‏ 
can (46)‏ 12. 
وتجدر الاشارة إلى أنه بالرغم من هذا التناظر في تقدیر دور العُروبة والاسلام في 
تشکیل الهويّة الاسبانية» ux‏ آورتیغا (ي غاسیت وأصدقائه المستشرقین» فلقد تميّز 
عنهم» بوصفه فیلسوفا بعدم تخویله للدم أو للعرق أي دور في هذا التشکل» مقتصراً 
في هذا الصدد على التاریخ كما هو بين في النص الذي وقفنا عليه آعلاه. 
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5 تحدید علاقتنا بالاستشراق الاسباني في ضوء إشكالات الهُويّة 
والفنريَة 

قبل الشروع في استثمار هذا الدرس أو ذاك» نفسح المجال - على سبیل 
الاستطراد - لسوال يلح علينا بين طیّات تفکیرنا في علاقة الاستشراق الاسباني 
بموضوعهء هو سؤال تحديد علاقتنا بوصفنا ذاتاً تَرّاقة إلى معرفة هذا 
الاستشراق» الذي لا يُمْكن أن نخفي ob‏ يشكل xb UJ‏ مثلما JE‏ له 
موضوعه Sis són‏ كما ral‏ 

مِمَا لا شك فيه آننا عندما نهتم في مختلف مراحل هذا الکتاب بالاشکالات 
النظرية والاجرائية للمنهج الذي ax‏ في مُعالجتنا لهذا الاستشراق ۳۳ فاننا نتيح 
في الواقم لهذا السؤال مجالاً خصباً لممارسة مُختلف إمكانياته الانتاجية. غير أن 
إلحاحه علينا في هذه المرحلة على وجه الخصوص يتَّخْذْ منحى آخر؛ بحيث 
Lig‏ هذه المرة علی coU‏ العلاقة شبه الوجودية التي ننتجها مع استشراقناء 
أكثر مما يحيل على الضوابط الصارمة لعلاقتنا المنهجية بالاستشراق نفسه» والتي 
تتحدد عندنا باستثمارنا لمقتضیات النقد التاريخي. والنقد الثقافي» والنقد المعرفي . 

اهتم اتزیفتان تودوروف» 100010707 12676020 في کتابه : أخلاق التاريخ › 
بمسألة مُختلف الظرق أو بالأحرى مُختلف آنحاء المقاربات» التی تعتمد عادة فى 
تناول الآخر ومعرفته”“ هل يجب أن تنجز هذه المعرفة وتتمٌ انطلاقاً من الذات 
وعبر استیعاب الآخر داخلها؟ عندما نقوم بذلك فاننا نصدر في الواقع عن تصوّر 


(47) لا یمکن أن نکر eb celis‏ ينطوي داخل هذا الطرح سوال غير مباشر عن هویتنا؛ 
فالهُويّة تتحدد بالصورة التي تکوّنها الشخصية عن ذاتها. وبالصورة التي يُكوّنها 
MI‏ 2 ,0 عنها. بالاضافة إلى الصورة التي تعتقد الشخصية بأن الآخرين قد La‏ 
عنهاء وذلك ما ذهب إليه نزار الزين في مقالته التالية : 
«تساؤلات حول الهُويّة العربية»؛» مج. مواقف عدد خاصء شتاء ۰1992 25. 
fio,‏ عن OLII‏ بأن طبيعة بحثنا لا تقتضي طرح هذا السؤال عن هويتنا أو معالجته. 

(48) وذلك هو ما نخوض في خلفيته النظرية في هذا المدخل العام» وما سنحاول تشغيل 
قدرته الإجرائية فيما سيلى من فصول هذا الكتاب. 

Todorov. Tzevetan, Les morales de l'histoire, Paris, 1991, 38-40. (49) 
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لذاتنا يرى فيها بأنها أفضل وأمثل ذات مُمكنة. كما أننا لا نعمل في الواقع إلا على 
مُحاكاة قدماء الفُرْس الذين حسب المُؤرّخ اليوناني «هيرودوت» Héredote‏ 0553 
آنفسهم الشعب الأمثل» ويتلوهم في ذلك مرتبة جيرانهم» ثم جيران جيرانهم. 
فجيران هوّلاء وبقدر ما تبتعد مختلف الشعوب عنهم بقدر ما تزداد وضاعة(50) 

lae y‏ على السؤال المُتقدّم يُطرح السؤال التالي: هل يكون علينا أن ننجز 
هذه المعرفة من الخارج؛ أي من خارج ذاتناء لتلافي مثل هذا التمحوّر على 
الذات وحولها؟ 

إننا إذا عالجنا الاستشراق الإسباني انطلاقاً من ذاتنا واستوعبناه داخلهاء 
فلن ندعه ele‏ نفسه لناء ania‏ الا مه ent‏ ل B‏ 
بهذه الطريقة معرفة Al‏ حول هذا الاستشراق» غير أنها لن تكون فى النهاية 
معرفة نوعية بهذا الموضوع» بل مُجرّد معرفة کمية dy‏ له بهنه الدرجة yl‏ 
بتلك» وبذلك سنطمس صوته ولن نسمع الا صوتنا» كما أننا تبعاً لذلك سنلغي 
هويّته» ولن نجد آنفسنا في الواقع الا إزاء هويّة واحدة» وهي هویتنا. 

ul‏ إذا تناولنا هذا الاستشراق من خارج ذاتنا» ومن خارج مصلحتها في 
ذلك وعملنا باسم وهم الموضوعية على ió‏ هذه الذات لافساح المجال 
لذات هذا الموضوع ولمصلحته. فاننا لن qs‏ بهذه الکزینوفولیا إلا هُويّة واحدة 
ووحيدة» وهي هذه المّرّة هويّة هذا الاستشراق. وبعبارة آخری إذا جعلنا من 
آنفسنا إسباناً آکثر من الاسبان آنفسهم. نتيجة LR‏ مریض للغرب. أو كراهية 
مجانيّة للشرق. أو نتيجة استغراب "* رخيص» فإننا سنتخلّى بذلك عن هُویتنا 
لنلتحم مع غیریتنا» أي مع هویته هو وعندئذٍ سیستغرقنا ویشملنا ویلغینا. 


Héredote, L'enquéte, Paris, 1964, 134. (50)‏ 
وبهذه المناسبة. إن جاز لنا أن نتجاوز الحد ps‏ لنا في هذا الكتاب» فقد UJ Go‏ 
d‏ نتساءل في هذا الصدد. آلسنا کلنا - شرقیین ومستشرقین en.‏ عندما نروم معرفة 
بعضنا انطلاقاً من ذواتنا الخاصة ومن أجلها؟ء وان $7 U‏ أن نجيب عن هذا التساول 
Ph‏ ع هي . PP e‏ 
(51) لا نستخدم مُصطلح الاستغراب في هذا السیاق بالمعنی الذي تحدّث عنه حسن حنفي 
في کتابه: علم الاستغراب. أي بمعنی طلب الغرب ودراسته» وإنما نستخدمه هذه 
المرة بمعنى الاستلاب» وبوصفه Ls Alis‏ للمصطلح Aliénation PEST‏ . 
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Ul‏ إذا عملنا على استرجاع هویتنا واستردادها من بعد استفراغنا للجهد في 
معرفة هويّة الاستشراق الاسباني pes hic or a‏ - بهذه 
الدرجة أو تلك - في مُحاورته على ضوء LIES‏ بان لا من مقوماتنا alo gio y‏ 
الثقافية هي من حيث كونها كذلك مُقرّمات نسبية. وكذلك الشأن في قراءته 


لمو ضوع فبوعينا OU‏ قراءتنا للموضوع نفسهء لا يمكن إلا أن تكون مختلفة 
عما ينتجه فيه من تأويلات وأحكام» بالنظر إلى نسبيتها وإلى اختلاف المجالات 
التاريخية التي تنبثة تنبثق فيها ET,‏ هذا cnp iio‏ على 
الااستشراق الاسبان 520 UD‏ نوفّق في cU‏ هويّته عند تقديمه ونقده بصفة ملائمة» 
من دون التفريط في هوی( 0 وضمن تعددية تحترم AS‏ من الهويّة والا ختلاف 
في الوقت ذاته» وفي آفق عالمية الفهم والتفاهم» التي تتطلع إليها الإنسانية 


تلك هي بعض المقترحات لنسج بعض مناحي علاقتنا بالاستشراق الاسباني 
التی آخذناها بعد تحویرها لاستزراعها فى تربة همومنا الخاصة من تزیفتان 
تودوروف الذي اهتم بدوره بإشكال العلاقة مع الغير PSI‏ ولنسج بعضص 
المناحي الأخری للعلاقة المنهجية التي تجمعنا بهذا الاستشراق. انطلاقاً من 
کوننا نری ob‏ إشكاله الصلب” ‏ هو إشكال الهُويّة eos E‏ فيما يلي على 
ملامح من الفکر الفلسفي الغربي المُعاصر في هذا الاشکال نفسه"۹؟ 


)52( من دون التفریط بطبيعة الحال» فى المقتضیات المنهجية التی أشرنا إليها «lalo‏ 
والتي نحن بصدد الحدیث عن Ll‏ النظرية وقیمتها الإجرائية. 

ii (53)‏ عن VIS‏ بريد بهذا البحث التعرف على هُويّتنا وإبرازهاء بل نطمح إلى 
التعرّف على الاستشراق الاسباني في قراءته لهذه الهُويّة. 

(54) وذلك في بعض کتبه التي لم یخصصها للنقد الادبي ومناهجه. ومن ضمنها کتابه 
أخلاق التاریخ السابق الذک وکتابه: نحن والآخرون Todorov, Tzevetan, Nous et‏ 
les autres, Paris, 1989.‏ 

)55( مثله في ذلك مثل کل استشراق بالتعریف. 

(56) على أننا سنعود في آخر هذا الفصل ‏ كما تمّت الاشارة إلى ذلك إلى الدرس 
الأنثروبولوجي المعاصر في الاشکال نفسه dao‏ آهم درس آنتجه الفکر d‏ في 
هذا المجال» ولعلنا واجدون فيه خير معین على إعداد قراءة ملائمة لاس ستشراقناء إذا 
علمنا كيف نمتاح من بعض مقوّمات منهجيته» CAS,‏ نسقطها على هذا الاستشراق 
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جاء في موسوعة الفلسفة التي أعدّها المفکر العربي الکبیر عبد الرحمن بدوي 
في الهُويّة آنها : «تطلق على العلاقة الفكرية التي ترفع كثرة المعاني في الموضوع 
فتردها إلى الوحدة في الاشارة»""۳" وهذا هو ما CAE‏ عليه في المنطق الارسطي 
الذي یستند كما هو معروف إلى فلسفة صاحبه ولا ينفك عنهاء عندما يذهب إلى 
أن صيغة: «» هي «أ» تشکل المبداً الجوهري لكل من الفکر والوجود اللذین 
لا يُمكنهما أن يَقُوما ولا أن يستقيما من دونه» ومنه یُشتق مبدأ التناقض ومبدأ 
الثالث المرفوع» بوصفهما مبدأين أساسيين من مبادیء المنطق والفلسفة 
المذکورین. ولقد تَمَرّب هذا المعنی الفلسفي الارسطي للهُويّة ومصطلحها إلى 
مجموع المعارف الانسانية الاخری من مثل المعرفة الاجتماعية. والمعرفة 
الثقافية» والمعرفة التاريخية. . . الخ» ففي آولی هذه المعارف مثلاً یُفید معنی 
بحث كل جماعة من الجماعات الکبری أو في مواجهتها. عن هويتهاء أي عن 
الخصائص التي نها عو ها Mies rar qi le‏ 


والواقع أن ذلك المبدأ الجوهري JE‏ مُعادلة تتضمن في الحقيقة وساطة 
تربط بين طرفيه وتَخد بينهماء فضلاً عن أنها تنطوي كما لاحظ ذلك م. فوكو 
علی حركة داخلية لامتناهية» US ande‏ طرف من طرفیها علی ذاته ا 
بفعل ذلك التباعد ذاته؛ یتعلق الامر ببعد ٍیجابی بين المتخالفین: إنه البَعغد الذي 
ینقل آحدهما نحو الآخر من (La dios‏ ۱۶۱۱ وذلك هو ما أكده مارتن 
هیدغر M. Heidegger‏ قبل ميشال فوکو. فى معرض انتقاداته للميتافيزيقا 
التقلیدیة» وضمن مشاريع قراءته التفكيكية لمسألة الهويّة والاختلاف «فلقد عمل 
الفکر الغربي في تاريخه العام على تقدیم الهُويّة في صورة cam JE‏ اعتباراً ob‏ 
الکائن يتحدّد انطلاقاً من هُويّة» وبوصفه نتاجاً UL‏ بینما لا تعمل الَهُويّة الا 


(57) بدوي» عبد الرحمن» موسوعة الفلسفت القاهرق 1984¿ مادة: الهُویف 569. 

)58( غلیون. برهانء «الهُويّة وإشكالية بناء الذات الحضارية»» مج. مواقف» س.ذء 64. 
Deleuze. G, Logique du sens, 10/18,237. (59)‏ 
ترجمة هذا النص هي لعبد السلام بن عبد العالي هایدغر ضد هیجل: التراث 

والاختلاف. بیروت» ۰1985 90. 

Heidegger. Martin, Questions. 1, Paris, 1968, 250. (60)‏ 
آورده نور الدین أفاية في: الهُويّة والاختلاف في المرأة: الكتابة والهامش» الرباط 
1988¿ 35. 
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على إنتاج اختلافاتها غير أن هُنالك cob exc‏ فصوی للتفکیر في هذه 
الاختلافات داخل اللغة وبواسطتها» ما دام لا یمکن إخضاع الاختلاف إلى منطق 
البرهان والتمثل. كما أنه في «فلسفة الهويّة یلغی حضور الاختلاف في ثبات 
التمثل» ويُمحى الاصل المٌطلق»" "۰ آما في فلسفة الاختلاف المُعاصرة. 
«فالذاتية Le méme‏ ليست هي التطابق «L'identique‏ ففي التطابق یمحی کل 
اختلاف» أما في الذاتية فان الاختلافات تنجلي وتظهر»“”“ والواقع أننا نجد 
مثل هذا الطرح» بل نظائره» عند جل فلاسفة الاختلاف المعاصرين من مثل 
«جاك ديريدا» Jaques Derrida‏ الذي يذهب إلى أنه «ليست الذاتية هى التطابق» 
الذاتية هي بالضبط حركة تولید الفوارق والاختلافات کانتقال ls p‏ من 
مخالف لآخرء انتقال من طرف التعارض للطرف y‏ ومن مثل der?‏ 
دولوز» Deleuze‏ .6 الذي يرى ob‏ «الذاتية ليست أولية» انها مبدأ ولکنها مبدأ 
ان مبدأ cum‏ إنها تحوم حول AUN‏ 

کم بعض الاجتهادات الغربية المُعاصرة في X gl‏ والاختلاف» جاء بها 
آصحابها لتقویض فلسفة الذاتية من حيث کونها تطابقاً مُطلقاًء لاستبدالها بأخرى 
ls‏ عندهم بمثابة العودة المُنتصرة للاختلاف» بوصفه انتقالاً من مکان لآخر 
لمحو کل تطابق» وان كانت قد توجهت هذه المَجهُودات الفكرية بالنقد إلى 
المیتافیزیقا التقليدية» فإنها 1 كذلك بمثابة $5 فعل عنیف ضد الفلسفات 
الفینومینولوجية والوجودية التي لم تستطع تجاوز میتافیزیقا الذاتية والتطابق» 
بالزغم من إخراجها للذات نحو A‏ والتاریخ والعالم. 

والواقع أن إشكال العلاقة بين الهُويّة وما یخالفها اشکال صَعْبٍ التحدید 
بالنظر إلى قدرته على الانفلات» فلا يُمكن ضبطه بشكل PU‏ ونهائي على مستوى 


Heidegger. M, Jdentité et différence, op.cit. (61)‏ 
ترجمة عبد السلام بن عبد العالي» هایدغر ضد هيجل» س.ذ» 83. وکذلك الشأن في 

. النص الذي يليه‎ 
Derrida. Jaques, Marges de la Philosophie, Paris, 1975. (62) 
Deleuze. G, Différence et répétition, Paris, 1976, 165. (63) 


)64( أفاية. نور الدین» س.ذ» 30. 
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اللغة أو الفكرء كما أنه لا يُمكن اختزال مسألة الهُويّة في معنى مُحدّد وضبطها 
ضمن منطق معیّن ؛ لكونها تتشابك بقوة مع اختلافها في مجالات الثقافة والتاريخ 
وغيرهاء مثلما تَنُخرط كذلك في لعبة التوثّر الجدلي بين السّلطة والسياسة» فكل 
شلطة تجسّد هُويّة ele‏ وتعمل على إشاعتها بين الآخرين» ولذلك تنهج سياسة 
صَهْر هویّات هؤلاء فى هويّة السّلطة أو سلطة الهویة. 

ولقد شكّل مثل هذا الصّهْر إحدى ثوابت استراتيجية تناول الاستشراق 
الاسباني للإسلام» اعتماداً على إرادة القّوّة وسّلطة المعرفة» فلقد صَهّر ‏ كما 
سيتضح ذلك Li Y‏ - موضوعه هذا فيما ارتضته له تلك الارادة وهذه السّلطة من 
هُويّة» لذلك سنحاول ألا تغيب عنا هذه الاستراتيجية مطلقاً فى مُعالجتنا لهذا 
الاستشراق. 


المدخل الثاني 
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تب حر المستشرقین الاسبان شلا ج کیر من کتبوا عن هولاء 
وعن مجهوداتهم العلمية» استخدام مصطلح الاستشراق في عناوین آبحائهم 
ودراساتهم» والاستعاضة عن ذلك بمصطلح الاستعراب أو بمصطلح 
الاستفراق CC‏ كما أن بعضهم قد تعمّد کذلك استخدام هذا المُصطلح في عناوینه 
إلى جانب هذين المصطلحين الأخيرين» بشكل يكاد يسمح باستبدال أحدهما 
بالاخر " وقد آثرنا من جانبنا أن نستخدم عن قصد مُصطلح الاستشراق 
للحديث عن تلك المجهودات وتأطير الرؤية التي تصدر عنهاء والمنهجية التي 
تَتَوَسّل بها وتسمح بإنتاجها. ولكل من أولئك وهؤلاء مُسوّغاته المختلفة التي 
يدافع بها عما يذهب إليه في هذا المضمارء مثلما لنا بدورنا كذلك ما يكفي من 


المُبرّرات لتسويغ اختلافنا عنهم جميعاً. 


(1) يشترك في ذلك كثيرٌ من دارسي هذا الاستشراق من المستشرقين أنفسهم. أو من غيرهم 
من الاسبان وغير الاسبان» ويكفي أن نتأمّل في هذا الصدد عناوين جل البحوث التي 
انصبّت على هذا الاستشراق» مما سنذكره في هذا الكتاب. 
(2) يُمكن أن نمثل على ذلك بمقالة لوبيث غارثيا برنابي وبكتاب مورالس لثكانو 
فکتور. 
López García. Bernabé, «Arabismo y Orientalismo en España: Radiografía y‏ 


diagnnóstico de un gremio escaso y apartadizo», Awráq, Anejo al Volumen XI, 
1990, 35-69. 


Morales Lezcano. Víctor, Africanismo y Orientalismo Español en el Siglo XIX, 
Madrid, 1988. 
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1 - يرجع تحفظ کثیر من الاسبان المذکورین عن تأطیر أبحاثهم ودراساتهم 
ضمن مجهودات الاستشراق والمستشرقین» إلى کونهم لم یهتموا بالثقافة الشرقية» 
بل اقتصروا على البحث في الثقافة العربية والاسلامية بالأندلس. ألم یکونوا 
یدرکون بأن هذه الثقافة هي من حيث کذلك ثقافة شرقية» وجزء لا يتجزأ من هذه 
الثقافة؟ بلی» ولکنهم آثروا أن 3 ,1 آنفسهم بالمستعربین» وأن يُوَطّروا 
مجهوداتهم ضمن ما سَمّوه بالاستعراب" " لیعلنوا بذلك عن بعض علامات 
هُويتهم العلمية المُميِّزة لهم عن بقية ژملائهم من الغربیین . تلکم العلامات التي 
تتجسد عندهم في خصوصية علاقتهم بالإسلام والعرت والعروبة. ومن المعلوم 
أنهم قد تميّزوا بالفعل فى هذا المضمار عن هؤلاء من وجوه عديدة. 

أولها: كونهم قد cl nm xd‏ بوصفهم استمرارية لسلالة علمية عريقة» في 
نسيج هذه العلاقة في مطلع القرون الوسطى وعلى أرض بلادهم. بحيث إنهم قد 
انشغلوا بها قبل غيرهم من نظرائهم المذكورين» وضمن هموم مُختلفة عن هموم 
ورغبات هؤلاء. 

ثانيها : cep]‏ وان عملوا على محاولة نسيان هذه العلاقة أو إهمالها لحين 
من cue‏ فانهم ما لبثوا أن عملوا كذلك على استعادة الاهتمام بها؛ نظراً 
لكونهم أصبحوا يدركون بأنهم لا يمكنهم إقصاؤها من دائرة تشكيل هويّتهم 
التاريخية والثقافية الخاصة. بالرغم من الإشكالات العويصة التي تطرحها عليهم 
فى هذا المضمار. 


الثها: كونهم لم ينتظروا مثل زملائهم من المستشرقين المذكورين نتائج 
الكشوفات الجغرافية المعروفة» وتطور الرأسمالية في أوروباء وحاجتها إلى 
الأسواق والمستعمرات Pia‏ لیکتشفوا الشرق» وینتجوا فى الاستشراق 


(3) الاستعراب بمعنی طلب العروبة والعرب ودراسة لختهم وادابهم وعلومهم وحضاراتهم 
وبلدانهم. . . إلخ. ذلك فیما يرجع إلى موضوعه ومادة معرفته التي az)‏ علیها 
إنشاؤه» أو إن شئت. ذلك هو ما يمكن أن يشكل تعریفه المعجمی. آما فیما يؤول إلى 
رؤيته لهذه المادة من حيث كونها غيرية بالنسبة الیه ومن حيث المنهج الذي یعتمده في 
هذا الإنشاءء فذلك ما پشکل أسئلة آخری» سنعرض إليها حين مُناقشة القائلين به. 

)4( إلى غير ذلك من العوامل المعروفة في تاريخ هوو الاستشراق الحديث وتطوره "I‏ 
في الأزمنة الحديثة» التي لا نرى من ضرورة للتعريج عليها في هذا المضمار. 
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ويطوّروه لمُواكبة هذه الحاجة. فلقد ly A‏ هذا الشرق المتمثل عندهم في طرف 
الاسلام والعرب والعروبة من تلك العلاقة المذكورة» داخل دارهم الجغرافية 
والتاريخية والثقافیة» كما هو معروف. ناهيك عن أنهم لم يدرجوا استعادة 
اهتمامهم بهذا الشرق ضمن أي هاجس استعماري أو توسعي في هذا الشرق. 
فمن جهة لم تسمح الحالة الا قتصادية والسياسية لاسبانیا الحديثة باستعمار الشرق 
أو التوسع فيه مثل بعض الاقطار الاوروبية الاخری المعروفة في هذا المجال» 
ومن جهة انیت فانهم لم ينسجوا أية علاقة عضوية مع المغامرة الاستعمارية التي 
استطاعت إليها ٍسبانیا سبيلاً في شمال بلاد المغرب الأقصی(؟ 

وبالاضافة إلى كل هذه المسوغات التي نجدها مبثوثة تارة بالفعل وتارة 
آخری بالقوة في کتابات هولاء الاسبان المُتَسَمّين بالمهستعربین» يُمكن أن يَنْضاف 
مُسوّغ آخر لم یدفعوا به إلى نهایته الطبيعية» ولا إلى بيت قصيد استثمارهم له. 
كيف ذلك؟ 


في معرض اهتمامهم بدراسة العرب والإسلام كادوا أن يقتصروا على تناول 
مُختلف ol e‏ موضوع هذه الدراسة بالأندلس؛ أي على تناول الماضي 
العربي الإسلامي لشبه جزيرة إيبيرياء وذلك ما وَقَفت عليه وسجّله كثير منهم. 
سواء من الذين اهتموا بهذا الماضي» أو من الذين درسوا هذا الاهتمام. 


- ویمکن أن نذکر من هوّلاء «لوبیث غارثيا برنابي» López García Bernabé‏ 
الذي ذهب في دراسته للا ستشراق والاستعراب في اسبانیا السابقة قة الذگی إلى ol‏ 


الماضي المذکور هو الذي شکل الموضوع gr‏ للمستعربين الاسبان» بوصفه 
بالنسبة إليهم (شرفهم Nuestro Oriente doméstico GI!‏ على حد تعبیره» أو 


)5( لا يعني ذلك بأنهم كانوا قد اتّخذوا مَوْقفاً Lo‏ من استعمار إسبانيا للمغرب. فهذا أمر 
لا يُمكن حتى التفكير cad‏ دنا يمي el‏ آنهم قد U‏ من (aoi‏ تجاه هذه 
Ps e cere‏ يُسخُروا مجهوداتهم العلمية لتسويغهاء مثل ما فعل جل 
ژملائهم الأوروبيين. ولقد تبّه لوبيث غارثيا برنابي إلى الاستثناء المعروف في هذا 
المضمار الذي A$5‏ هذه القاعدة. وهو «خولیان ریبیرا» .Julian Ribera‏ 

López Garcia. Bernabé, «Arabismo y Orientalismo en España», op. cit, 68. 


López García. Bernabé, «Arabismo y Orientalismo en España», op.cit, 40. (6) 
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بوصفه شرقهم الداخلي» أو غَيْرِيّتهِم الداخلية» كما يُمكن أن تُعبّر عن ذلك من جهتنا؛ أو 
بو صفه (غيريتهم الذاتیة» «Alter ego»‏ على حد تعبیر m‏ خيسوس بيغير|) María Jesus‏ 
Viguera‏ ففي مداخلة لها في ندوة: «الاستعراب والدراسات العربیة»» E‏ كيف 
DIU‏ التجربة التاريخية «للؤسلام الاندلسي ( «Islam andalusí»‏ بالنسبة لاسبانیا آخر 
بامتیاز «El otro por excelencia»‏ وفي الوقت نفسه vv P x‏ من الذات 
e il!‏ واستعانت على ذلك برقم DIS‏ في هذا المجال» ففي ما بين 1970 
و1990 أصدرت المَطابع الاسبانية ثمانمائة وائنین وعشرین LLS‏ عن الأندلس 
ناهيك عنه آلاف المقالات في الموضوع i‏ 


كما یمکن أن نذکر في المجال نفسه ما لاحظته کل من «مانویلا مارین» 
Manuela Marín‏ وپاث فرناندیث Paz Fernández‏ في الندوة الآنفة SN‏ عن 
استفطاب نفس الموضوعة cola ER‏ المستعربین في Loa]‏ فلقد cf‏ 
آولاهما بأن الاهتمام بتاریخ الأندلس وآدابها ما فتیء یُشکل آکثر مواد مجلّة 
القنطر 3 Al-Qantara‏ التي تدیرها e e‏ كما سججلت انیتهما كيف یشتغل آغلب 
هؤلاء على الأندلس» ویقتصرون عليهاء مُهيلين ما يدور حولهم من آحداث 
العالم العربي والاسلامي المُعاصر'"'' وقبل مُشاركة مانويلا مارين في هذه 


Viguera Molins. María J, «Arabismo y valoración de al-Andalus», Simposio de la (7)‏ 
Sociedad Española de Estudios Arabes, 15-16, Salamanca, 1994, 114.‏ 
)8( المقصود بذلك عندها LS‏ أو المقالات التي جعلت من موضوع الأندلس تواتها 
الاساسية. أو تلك التي تعرّضت إليها بشکل من الأشكال. هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية» فان GL‏ خيسوس بيغيراء لم تطلعنا على حِصّة المُستعربين من هذه الآلاف 
ad gl‏ من العناوين» وان كان علينا أن نستنتج من سياق مُداخلتها هذه آنها ia‏ مُهمّة. 
والجدير بالذكر oU‏ «رودولفو خيل غريماو» و«فاطمة رولدان كاسترو» Mel‏ بيبليوغرافيا 

تقريبية عن نفس الموضوع. 
Gil Grimau. Rodolfo, Castro. F, Corpus aproximativo de una bibliografía española‏ 
sobre al-Andalus, Sevilla, 1993.‏ 


Marín. Manuela, «La Revista A/-Qantara», Simposio de la Sociedad Española de (9) 
Estudios Árabes, Salamanca, op.cit, 88. 

Fernández. Paz, «Arabismo y sociedad: la frontera del entendimiento», Simposio (10) 
de la Sociedad Española de Estudios Árabes, op.cit, 60-62. 


وتجدر الاشارة إلى أن المَتدلة لم تحاول إخفاء أسفها تجاه هذا الوضعية وتجاه = 
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الندوة كانت قد وضعت مقالة نقدية cuz 5l‏ فيها للاستعراب الاسبانی الحديث» 
وحللت فیها ججملة العوامل التی آدت بهذا الحقل المعرفی إلى الاقتصار على 
تناول موضوع ا 


یتضح مما سبق آن المستعربین الاسبانیین A‏ یهتموا في الواقع بالحضارة 
العربية والاسلامية في e‏ ذاتهاء ولم يُولُوها اهتماماً إلا بالقدر الذي eo‏ 
في شبه جزيرة إيبيرياء وبعبارة آخرى» فالمستعربون الاسبانیون لم یتناولوا العرب 
أو العروبة أو الاسلام الا داخل اهتمامهم الأصلي بموضوعة الأندلس, لما 
تشکله - هذه الأخيرة ‏ من أهمّيّة لتاريخهم العام لذلك ألم يكن من الأجدر بهم 
أن ينحتوا مُصطلحاً آخر يُسَمُون أنفسهم به بدل مُصطلح الاستعراب» الذي هو 
عندهم بمعناه الاشتقاقی قى طلب العرب ودراستهم؟ al‏ ا ل أحد 
أن يجادل في كونهم قد اندرجوا ضمن هذا الطلب» وأنجزوه وما زالوا پنجزونه 
ولكن ألم يتم ذلك ضمن طلب أصلي وأساسي وهو طلب الأندلس؟ oM, cuo‏ 
الجواب كذلك فلقد رأى أحدهم. بل أحد كبارهم المعاصرين وهو «میغیل دي 
«Miguel de Epalza «JUI‏ أن ینحتوا لانفسهم مصطلح «المتأندلسيين»» لكي 
يعبّروا به عن آنفسهم ومجهودهم العلمي Ya‏ من مستعربین» وذلك من 
Mam‏ الشخص t‏ أي cir‏ الأندلس واي 


- عدم اهتمام مستعربیها بالعالم الاسلامي الشرقي في فترته الكلاسيكية» حیث كان من 
شأن الاهتمام به تخویل هؤلاء تكويناً آشد صلابة في میدانهم وتخصصهم. 

Marin. Manuela, «Arabistas en España: Un Asunto de Familia», ۸4-007106۳۵, 12, (11) 

1992, Esp. 387.88.89.90. 


)12( لقد قدم لنا میغیل دي WGI‏ بنفسه هذا الاقتراح الذي Y‏ یخلو من وجاهت خلال مناقشة 
شفاهية عن الا ستشراق الاسباني جمعتنا به في آروقة مكتبة فیلکس ماریا باريخا Félix‏ 
Maria Pareja‏ بمدرید. ]3555 هذه المکتبة من كبريات cU‏ الا ستشراق الاسباني 
ا التي آشرف على [عدادها من تحمل اسمه ‏ وهو من أهم أعمدة P‏ هذا 
الاستشراق]. ثم مكنا منه بعد ذلك مكتوباً في رسالة شخصية غير منشورة» وقد وضعنا 
بدورنا هذا الاقتراح للمُناقشة بين RS‏ من المُستعربين والمُستعربات الإسبان» فلم ينظروا 
إليه بعين الرضاء بل العكس هو الصحيح. (تم ذلك خلال تقديمنا لمُحاضرة عن بدايات 
التفكير الفلسفي الاسلامي بالأندلس من منظور الاستشراق الإسباني الحديث» بالمجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية بمدرید» وبدعوة منهء في شتاء 1996). ٠‏ 
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A ۶ ut‏ - ۶ و ۰ مه و e A‏ 
3 اما El yl‏ الذین pl‏ وا أن یجعلوا من مصطلح الاستفراق y‏ دا Y‏ 
على ما بذله کثیر من الاسبان من مجهّودات علمية مخصوصة بدلا من مُصطلح 
الاستشراق أو تخصیصا له فلقد قدموا هم كذلك مسوغات عديدة لتسویغ هذا 
الاختيارء وتمکن - من بینهم - فکتور مورالس Víctor Morales Lezcano gill‏ 
من بَلوّرة صياغة مُفَصّلة ومُحكمة لأهم هذه المسوغات ففي بحث له عنونه عن 
قصد بهذه العبارة: «لماذا كان استشراقنا Cet act‏ استمات في الدفاع عن 
أطروحة مركزية مفادها أن إسبانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم 
تكن لتستطيع أن تثذرج مثل بقية الدول الأوروبية الأخرى في ميدان الدراسات 
الاستشراقية» لكونها لم تستطع ‏ لأسباب عديدة ‏ أن تجعل من نفسها قوة 
إمبريالية في مثل حجم فرنسا أو إنكلترا اللتین انْدَرجتا بصورة کبيرة في هذا 
التقليد الاستشراقي““ وفي دراسة أخرى له في الموضوع ذاته» عنونها عن 
قصد كذلك بهذا العنوان: «شمال إفريقيا نجمة الاستشراق الاسباني»"" e‏ استعاد 
ly‏ لثکانو الاطروحة السابقة حيث عمل على الدفاع عنها مَرة ثانية» من 
ال غا NN‏ و ادها ان ان معا رای قد 
استقطب الاستشراق الاسباني» وشکل بُؤرته الأساسية» كما هو بَيّنُ ‏ كما وكيفاً ‏ 
في مجموع cC elo]‏ وبذلك فما كان يُمكن أن ينفك هذا الاستشراق عن 
الاستفراق» بل ما كان یمکن أن یکون غير ذلك. 
وقبل عرضنا لهذه الأطروحة ومناقشتهاء أو للتمهید إلى القول في ذلك 
نبدأ بالتساؤل عن علاقة الاستفراق بالاستشراق عند هذا المورخ. يربط مورالس 
لثکانو بصفة عضوية «بين المعرفة الاستشراقية» في جميع أبعادها وتمظهراتها 


وارلا $ 
(13) يشكل هذا البحث الفصل الأول من كتاب مؤلفه الموسوم ب: الاستفراق والاستشراق 
الرسباني في القرن التاسع عشر. 
Morales Lezcano. Victor, Africanismo y Orientalismo Español en el Siglo XIX,‏ 
Madrid, 1988, 17-28.‏ 
)14( ویلحق مورالس لثکانو بهاتین الامبریالیتین قوى استعمارية آخری آقل حجما منهما 
وأصغرء من مثل هولندا وایطالیا وألمانیا . 
Morales Lezcano. Víctor, «El Norte de Africa estrella del Orientalismo Español», (15)‏ 
Awráq, Anejo al Volumen XI, 1990, 26.‏ 


Morales Lezcano. Victor, «El Norte de Africa», op.cit, 20.34. (16) 
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«وبين الموقف السياسي والمنظور الثقافي لمنتجها»”“ وتبعاً لذلك فهو إِذْ يأبى 
النظر إلى هذه المعرفة من جهة موضوعها فقط فانه لا یقبل كذلك أن ينظر إليها 
dx‏ عن خلفياتها السياسية» وعن آهدافها الأيديولوجية. تلك الخلفیات 
والاهداف التي تَؤُول في نهاية المطاف إلى رغبة آوروبا في بسط هیمنتها خارج 
حدودها. والی انجازها لهذه الرغبة وتحقیقها تاريخياء وتدبیرها كذلك. وبعبارة 
أخرى» فان مورالیس لثکانو لا يَنظر للاستشراق من خارج التجربة الاستعمارية 
التاريخية لأوروباء بل إنه Y‏ يَنظر إليه إلا من هذه الزاوية» أي على ضوء 
هذه التجربة. لقد اضطرّت بعض الدول الأوروبية إلى إنتاج تلك المعرفة 
الاستشراقية» وإلى تنظيمها وتطويرهاء لمواكبة استعمارها لأقطار أخرى وتسويغه 
وتدبيره. تلك كانت حالة فرنسا وإنكلتراء أما إسبانيا فإنها لم تستطع لظروف 
تاريخية مُعروفة أن تتحول إلى قوة إمبريالية كبرى» ولا أن تبسط من ثم هيمنتها 
على مستعمرات عديدة. لاء بل إنها قد فقدت في القرن التاسع عشر ‏ كما هو 
0 القديمة في أميركا والفليبين» لذلك فقد عملت على al‏ 

بمستعمراتها بخليج غينياء وبالمغرب بما في ذلك 2 ال xar‏ 
Nm‏ فما كان ليُمكنها أن تندرج في انتاج المعرفة الاستشراقية لعدم حاجتها 
إلى ذلك؛ ولعدم قدرتها عليه بالنظر إلى العلاقة العضوية سابقة الذكر”“ po‏ 
مُقابل ذلك. فلقد كان لِزاماً علیها لتدعیم ذاك التشبّث وتسویغه أن 
cod‏ في انتاج معرفة أخرى وتنظیمها وهي المعرفة الاستفراقية. في أي شيء 
تختلف هذه المعرفة الأخيرة عن نظیرتها المعرفة الاستشراقیة؟ لا یطرح مورالیس 
لكاتو بشکل صریح مكل هذا السؤال» بل لا یطرحه الا على لسان 


Morales Lezcano. Víctor, op.cit, 23. (17) 

Morales Lezcano. Victor, op.cit, 20. (18) 

(19) لم یقلم مورایس لشکانو غير هذا الدلیل الذي يدور حول علاقة الاستشراق 

بالاستعمار للاستدلال على دغواه. وبذلك یختزل بصفة متعسفة وتبسيطية فى الوقت 

نفسه المعرفة الاستشراقية في أحد آمدافها؛ الذي وان US‏ لا EN SË‏ هذا 
المضمار فانه لا پمکننا كذلك أن 355 إليهء وإليه وحده» مجموع الجهد الاستشر 


ويقتضي ol‏ هذا الصدد إلى أن إصرار مورایس لثكانو على هذا ES‏ 
ومبالغته فى ذلك هو الذي cel‏ بنا إلى تسجيل هذه الملاحظة عليه. 
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الاخرین "۰۳۳ كما أنه لم یتساءل کذلك عن LAN‏ اختلاف هذه المعرفة عن 
نظيرتهاء ويرجع ذلك إلى أنه ote‏ في أبحاثه في هذا الوضمار على ما تتضمنه 
فارخ امو فا اط رغاد للك ais‏ رك موا dus‏ اس 
الجواب عن هذا السؤال وصياغته انطلاقاً منها فالاستفراق الإسبانى حینما جاء 
لیواکب الاطماع الاستعمارية الاسبانية المتجدّدة في Y al (LAE‏ یختلف 
عن الاستشراق الا من حيث اختلاف مادة المعرفة التي ينصبٌ علیها إنشاؤهماء 
فأوّلهما یجعل من الشمال الغربي لإفريقيا مادته» في حين يجد انیهما في 
(OD uai‏ وفیما عدا ذلك فان الاعتلاف ينمحي as‏ کم ار 
التام بینهما. ولقد قام الاستفراق في إسبانيا بالوظيفة عینها التي قام بها 


(20) طرح هذا السوال جيل بن أمية بن Gil Benumeya b. Ammar JU‏ في مقالة له عن 
الت الثقافية الإسبانية المغربية› وانتهى في صدده إلى أن > حص «المهتمين بدراسة 
T‏ القرون الوسطىء أو بتدريس العربية في مناحيها الكلاسيكية» (أي الاسبان 
الذین یسمون آنفسهم بالمستعربین) بمصطلح : المستشرقین» في حين احتفظ بمصطلح 
المستفرقین وحجزه لأولئك «الذین یهتمون داخل المجال الثقافی بالمسائل اليومية 
المتعلقة NEA‏ التجارية» أو بش ls‏ سس فرن الاسان 
عند حيل بن أمية هم النین قلنا غنهم سابقاً إنهم يُسمُون انفسهم y‏ 
والمستفرقون الإسبان هم الذين يواكبون علمیا إرادة بسط الهيمنة الاقتصادية والعسكرية 
لإسبانيا على شمال إفريقيا. 
Gil Benumeya, «Diez 2265 de Relaciones Culturales Hispano-arabes», Arbor,‏ 

Nüm. 197.64-75. 

)21( المقصود بتجدّد هذه الاطماع آنها آطماع قديمة ومعروفة في تاريخ غرب البحر الأبيض 
المتوسط وقد استهدف بها آصحابها ‏ بصفة آساسية  Xu‏ القرن الخامس عشر 
الميلادي بلاد المغرب» من دون أن يتوقفوا أبداً عن تدبیر شوونها العسکرية والسياسية 
والاقتصادية التي تقتضیها. مثلما لم يَْتّروا أبداً عن تغذية الوعي الاسباني بضرورتهاء 
وعن تسویغها في منظوره. وخاصة في تلك المراحل التاريخية التي كان Y‏ 
هذا الوعي ویْطالب بوقفها. ومن المعروف کذلك أن إسبانيا cadi‏ هذه الأطماع 
التاريخية لتسويغ مطالبها الاستعمارية الحديثة في المغرب تجاه مُنافستها الأساسية فيه 
فرنسا . 
وتقتضى الإشارة إلى أن مورالس لثكانو قد عاد بشكل مُفصّل إلى مختلف هذه المسائل 
في دراستيه المذکورتین للدفاع عن أطروحته المذكورة. 

Morales Lezcano. Vicotr, «El Norte de Africa, op.cit, 29.34. (22) 
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الاستشراق فى الدول الاوروبية الأخری ومن RES‏ كان الاستشراق الاسبانی عند 
فووا لين لتكانو استفراقاً . l‏ 

4 ذهبنا في مُقدّمة هذه المشاحة إلى أنه إن كان جل مُستشرقي إسبانيا 
ودارسيهم المُختلفين قد فضّلوا استخدام مُصطلح الاستعراب أو مُصطلح 
الاستفراق للحديث عن النتاج الاستشراقي بإسبانياء فاننا قد LL‏ من جهتنا أن 
نستخدم مُصطلح الاستشراق لمعالجة النتاج العلمي نفسه. ولعله یحق لنا OYI‏ 
پل dad‏ یجب علینا» ol‏ لی بدورنا بما PE‏ لنا اختلافنا عن جمیع هزلاء في 
هذا المضمارء من بعدما آفسحنا لهم المجال للادلاء بمسوّغاتهم. 


لا يرجع خلافنا مع هؤلاء إلى مُجرد رغبة رخيصة في ذلك» تستند إلى 
مُجرّد اختلاف معجمي حول علاقة الدوال بالمدلولات في هذا الشأن» بل يَؤُول 
إلى اختلاف تصوّرنا للاستشراق عن تصوّراتهم» ولا يُمكن أن تُنكر بصفة قطعية 
على القائلين بالاستعراب ملاءمة هذا الدال لمدلول العلم الذي يشتغلون به أو 
علیه. وذلك إذا اقتصرنا مثلهم على النظر إلى هذا العلم من حيث مادته 
ومضمونه وقسم مَخصوص من غاياته. لقد pal‏ هذا العلم» مثلما يقولون» بطلب 
لغة العرب وآدابهم وتاريخهم وثقافتهم ودراسة كل ذلك» وان اقتصروا في ذلك 
على الماضي العربي الإسلامي لإسبانياء ولا ننکر كذلك مُطلقاً على القائلين 
بالاستفراق ملاءمة هذا الدال لمدلول العلم الذي يشتغلون به أو عليه إذا تناولناه 
من جهة المادة التي يطلبهاء ومضامينه وبعض أهدافه المخصوصة. all‏ هذا 
العلم بإنتاج معرفة حول مختلف المناحي الثقافية والتاريخية ی للشمال 
الغربي لإفريقياء ومُراکمتها لتدبیر شوون الهيمنة التي تغيّت [سبانیا بسطها على 
هذه الجهة من العالی ولا ننکر على أولئك وهولاء بصفة قطعية تلك المُلاءمة؛ 
لأن أقصى ما يُمكن أن نحتج به عليهم في هذا المضمار هو عدم التفاتهم إلى 
البَعْد الشرقي الأساسي والأصلي في مضمون عِلْمَيّهم عند وضعهم للمصطلحین 
adi‏ عليهما. 

4- 1. أليس في طلب مُختلف مَناحي الثقافة العربية الاسلاميت 
وتمَظهُراتها في الماضي العربي الإسلامي لإسبانياء أي فيما يُسمّونه بالاستعراب» 
طلبٌ للشرق من حيث الانتماء الشرقي الأصلي لهذه الثقافة» ولإنجازها 
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التاريخي؟ بلی. ذلك ما نراه من جهتنا من غير إنكار بطبيعة الحال للخصوصية 
الجهّوية» أي الاندلسية لهذه الثقافة» وذلك ما استحضره أقطاب الاستعراب نفسه 
عند انطلاقته الحديثة فیما بين القرنین الأخیرین المنصرميّن» حیث آدرجوا آنفسهم 
فجن الممعشر 523( نا 5l‏ جوا تتاجاتهم العلمية ضمن > AS‏ الاستشراق 
العالمية”“ وهو ما یستحضره کذلك الاسبانیون الذين Y‏ نختلف معهم في هذا 
المضمار. إذ يُطلقون مُصطلح الاستشراق على الانتاج العلمي الذي یسمّیه بعض 
زُملائهم بالاستعراب" "۰۳ ولعل ذلك هو ما یستحضره كذلك الذین یُطلقون على 
المنتوج ذاته ¿A‏ الاستشراق والاستعراب بصورة توحي بامكانية استخدام 
آحدهما بدل الآخر وكأنهما مترادفان o YA;‏ على مدلول واحد. 

أليس في إنتاج معرفة A c dot‏ الثقافيّة والتاريخيّة 
والجغرافية للشمال الغربي لإفريقياء أي ما د یسمّی بالاستفراق» Cb‏ للشرق من 
حيث الانتماء الشرقي للموضوع الذي Euas‏ عليه هذه المعرفة؟ 

إننا إذا علمنا أنها قد جعلت من الموضوعات المغربية مجالها 
(O9 LATI‏ بالإضافة إلى ما ستعطرق إليه بعد حين» فإنه يُمكئنا أن جيب 
الإجابة نفسها التي أوردناها في الفقرة آعلاه ولعل ذلك هو الذي يلوي + بصفة 
تكاد تكون خفية في أطروحة مورالس لثكانو التي يذهب فيها إلى أن الاستشر 
في إسبانيا كان استفراقاً . 

4 - 2. كان لا A;‏ من هذه المُلاحظات الأولیة. لكي نوظیء بها 
لاعتراضنا الجَؤْمَري على هؤلاء الدارسين» والواقع أن هذا الاعتراض يستمد 


(23) وقف على هذا الأمر وسَجّله لوبيث غارثيا في مقالته السابقة الذكر. 
López García. Bernabé, «Arabismo y Orientalismo en España, op.cit, 35.39.‏ 
Boch Villá. Jacinto, «El Orientalismo Español», Boletín de la Asociación Española‏ 
de Orientalistas, YII, 1967, 175-188.‏ 


)25( يتضح ذلك في المعْجَم الذي وضعه رودولفو خیل غریماو لقسم من الابحاث 
الاستفراقیة» بعنوان: مقاربة لبیبلیوغرافیا إسبانيّة حول La 31 JUS‏ )1850 . 1890(« 

وقد استأثرت بلاد المغرب بالنصيب الاوفر من )16172( عنواناً فى هذا المضمار. 
Gil Grimau. Rodolfo, Aproximación a una Bibliografía Española Sobre el Norte de‏ 
Africa, 1850-1890. T.I, Madrid, 1988.‏ 


الاستشراق الاسباني: استعراب أم استفراق۹ 59 


مشروعیته العلمية من تصورنا للاستشراق الذي یختلف عن تصورهم كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك Jl,‏ انَضْح عند مُعالجتنا لتعریفات الاستشراق أن تفضیلاتنا 
انصرفت إلى تلك التي تری بأن الاشکال الاساس في الاستشراق بوصفه حقلا 
معرفيًا هو إشكال المنهج الذي یعتمده في إنتاجه للمعرفة» ولیس إشكال مضامین 
هذه المعرفة أو آهدافها فحسب. وبعبارة آخری» لیس الاستشراق هو ما یقوله 
في موضوعه الذي هو الشرق ولماذا cd y‏ وانما الاستشراق هو بالإضافة إلى 
ذلك » وبصفة أساسية» كيفية إنتاج هذا القول وصیاغته. لذلك كان على کل ناظر 
فيه أن ينظر في كيفية استناد آسلوبه المنهجي الذي يعتمده عند تناوله لموضوعه 
إلى تمركزه على الذات الأوروبية» وإلى منظومة قِيّمها التي تکرّس إرادة الهيمنة 
le‏ لديهاء مثلما عليه كذلك أن يفك آليات هذا التمرکز والتمحور على 
هذه الذات بنقد أسس العلوم التي JE‏ بها الاستشراق ومُنطلقاتها ومفاهيمها 
التي تسندها*“ وعلى الناظر في الاستشراق كذلك أن يعنى بالوقوف على 
الرؤى الفكرية الثاوية خلف المنهج الاستشراقي ES‏ طاقته الإنتاجية» وذلك 
بنقد العقل الغربي التي تصدر عنهء وتفكيك آليات اشتغاله على موضوعه. 
وبالإضافة إلى كل ذلك فعلى الناظر في الاستشراق أن ينظر أيضاً في أسس 
تصور الثقافة الغربية التي ينتمي إليها العقل المذكورء وفي مُنطلقات تكوينها 
لتصوراتها لذاتها Le‏ الشرقية؛ أي في إنتاجها لصورة الذات ولصورة 
الف (27) 


4 3. عندما ننظر فى المنهجية التى يشتغل بها كل من الاستعراب 
والاستفراق على موضوعاتهماء في ضوء هذا الفهم الرزخب الذي لا يرى في 
الاستشراق مجرّد مواقف ومضامين وأهداف» بل هو في أساسه منهج تشتغل به 
الثقافة الغربية على غَيّريتها الثقافة الشرقية» فإننا نجدها تتمائل في واقع الأمر مع 


(26) ليس الاستشراق فرعاً مُستقلا من فروع المعرفة» ولا قطاعاً نظريًا قائم الذات بنفسه» 
خارج علوم الإنسانيات من مثل علم التاريخ والأنثروبولوجيا النظرية وغيرهما من العلوم 
المجاورة لهماء ولقد aS‏ إلى ذلك: سالم يفوت في كتابه: حفريات الاستشراق في نقد 
العقل الاستشراقى» س.ذء 5. 

(27) في هذه المسألة بالذات تُفيد هذه الخطوة المنهجية في نقد تصرّرات الثقافة الغربية لأي 
ثقافة أخرى ولو لم تكن شرقية. 
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المنهجية الاستشراقية؛ حیث اشتغل المستعربون على موضوع معرفتهم انطلاقاً من 
;25 الثقافة الغربية التي يَنتمون إليها لهذا الموضوع» وضمن استراتيجية تأسیس 
هویتهم وتدعیمها بالنظر إلى غيريتهم العربية الأندلسية”*©» لذلك تمرکزوا على 
ذاتهم الاسبانية وتَمخوّروا حولها. مستندین في ذلك إلى مَنظومة قيمهاء واشتغلوا 
على الموضوع بنفس منطلقات ومفاهیم العلوم التي یتوسل بها عادة المستشرقون» 
وکذا الالیات الاجرائية نفسها التي يعمل بها العقل الغربي على تمثل الاخرین 
وتمثيلهم ضمن قواعد الثقافة الغربیه ورغباتها . 

لقد أخضع الاستعراب لمعرفته تا من الموضوعات التي یهتم Le‏ 
الاستشراق» واشتغل عليها بالمنهج نفسه الذي يشتغل به الاستشراق» مُنطلقاً من 
"HA‏ ذاتها والخلفيات الفكرية والثقافية التي ینطلق منها هذا الحقل cl‏ 
ess dos ust sac 25;‏ والأهداف ذاتها التي 
تتحصّل لدی هذا الأخيرء وهذا الحكم يُمكن أن ینطبق على الاستفراق. آفلا 
يحقّ لنا أن نرى في كليهما مُجرَّد تَمَظهُرات للاستشراق» وإنجازاً من إنجازاته؟ 
بلى. غير آنه. لكي نتفادى کل شكل من أشكال التعميم والاختزال في هذا 
الجواب" CP‏ ننبّه إلى أن التمَظهّرات المعنية هي تمَظهرات إسبانيّة» وكذلك 
الإنجازات فهي سبانيّة أيضاء وفي ذلك تكمن محصوصیات الاستشراق الاسباني 
في تجلیاته الاستعرابية والاستفراقية التي برزت في بعض مواضیع هذا الکتاب 
كما ستَنْضْح في مواضیع آخری منه. ومثلما Uam‏ على أن لهذا الاستشراق 
الاسباني خصوصیات ‏ مثلما لغيره من الاستشراقات في الأقطار الأوروبية 
الأخرى - 55 i‏ في خاتمة هذه المشاحة إلى أنه ا الملاعمة بين 
الخاص والعام فإنه لا يُمكن لتلك الخصوصیات أن ERR‏ الحديث عن 
الاستعراب والاستفراق» بوصفهما علمین أو حقلين مُعرفيين مُستقلين بذاتهما 
تمام الاستقلال عن الاستشراق 


)28( ضمن تمثلهم الذي آشرنا Ep lalo e‏ 

)29( عندما تتمثل ثقافة ثقافة ens‏ فإنها عادة ما تستريحٍ إلى JUNI‏ على ذلك بالية 
التعمیم والاختزال» ونحن إذ نعي Eulalia‏ نخاول قدر الامکان في تمثلنا 
للاستشراق بوصفه ثقافة غربية تجاوز هذا العائق . 


المدخل الثالث 


الماضي الا سلامي لاسبانیا 
في الفكر التاريخي الاسباني 


تستمدٌ معالجة تصور الفکر التاريخي الاسباني للماضي الاسلامي لإسبانيا 
مُشروعیتها» بل ضرورتها. من کون المعرفة الاستشرافية هي في الواقع من وجوه 
عديدة معرفة تاريخية؛ فالاستشراق هو في مجمله قسم من الاسطوغرافیا الخربية 
العامّة التي تهتم بدراسة ماضي الشعوب القاطنة شرق آوروبا وجنوبها"" 
والاستشراق بوصفه معرفة تنّخذ الانسان مَوْضوعاً لها فهي خلافاً للمعرفة التي 
Jas‏ من الطبيعة موضوعها معرفةٌ تاريخية تقوم على التفسیر والأحکام» لذلك 
لا AS‏ الوقائع فیها حقیقتها» من حيث کونها وقائع قد آنجزت في ماضیها 
الخاص» بل ARS‏ ممن یقوم بإنتاج هذه المعرفة وتفسیر هذه الوقائع» ومما 
یهدف إليه في هذا التفسیر» وممن ينتظره منه» ومن شروط اللحظة التاريخية التي 
۳ 

1 لقد شکل هذا الماضي إشكالاً بالغ التعقید للفکر التاريخي الاسباني 
على مر الحمّب والعصور؛ وذلك لکونه قد ارتبط بدوره بزشکالات الذات 


)1( العروي. عبد الله» مفهوم التاریخ. الالفاظ والمذاهب» بیروت ۰1992 205 
)2( ذلك ما ذهب «JI‏ بحق كل من إدوارد سعيد في كتابه: تغطية الوسلام وسالم يموت 


في کتابه : حفریات الاستشراق. 
سعيد. إدوارد» تغطية الإسلام» 5.1« 176 - 177. 


يفوت . «eu‏ حفریات الاستشراق» y‏ .3 7 
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الاسبانية وبهُويّتها وكينونتهاء التي تَعَدَ في حدّ ذاتها من عمق الاشکالات 
وأعقدها وأعَوْصها. كما أن هذا الماضي قد جعل من اسبانیا بلاداً مُختلفة 
ومُتميّزة عن البلدان الأوروبية الأخری" ٠‏ ودفع ej‏ الصدور عن 30( 
مختلفة لمقاربته» وإلى انتاج تصوّرات مضطربة تجاهه. وقراء‌ات تتفاوت بين 
الملاءمة والتهافت لوقائعه» والواقع أن هذه القراءات قد واکبت مُختلف مراحل 
التحقّق التاريخي لهذا الماضي مثلما عملت كذلك على مُراجعته باستمرار لتقویم 
دوره في قدح زناد الاشکالات المذكورة وتأجیجها . 

ما كان يمكن للتصوّر الاسباني لهذا الماضي خلال المرحلة الممتدة فیما 
بين نهاية القرن الخامس عشر ونهاية القرن الثامن عشر إلا أن یتسم بالتعصب 
القوي ضد کل ما E‏ بصلة الیه؛ أي إلى الاسلام والمسلمین» ولا غرو في 
ذلك» فلقد واکب هذا التصور حقبة نهج إسبانيا لسياسة التنصیر القسري لرعایاها 
من الأندلسيين» ثم سياسة التطهیر الديني والعزقي وأخيراً لسياسة التهجیر 
الاجباري لهولاء الرعایا کما هو ممروف ومشهور في الخاريخ Laly‏ 
الموریسکیین» ومما زاد في ثبات هذا التصور واستمراریته بين ues‏ إسبانيا 
لهذه الجقبة جهلّهم بالماضي الاسلامي لبلادهم» لعدم قدرتهم على العودة إليه 
في مَظانه العربية نتيجة إهمال الدراسات العربية والاسلامية بإسبانيا وتوقفها في 
l PM‏ 


ومع بداية القرن التاسم عشر التي واکبت بداية تکون المدرسة الاستشراقية 
الاسبانية الحديثة والمعاصرة أخذت سمة a‏ ضد ذلك الماضی تتقهقر لفائدة 
عقد مصالحة معه واعادة الاعتبار cad]‏ ذلك هو ما حاول أن giá‏ عنه رواد هذه 
المدرسة من آمثال خوسیه آنطونیو كوندي «José Antonio Condé‏ وباسکوال دي 
غایانغوس «Pascual de Gayangos‏ وسیرافین استبانیث کالدرون Serafin‏ 
«Estébanez Calderón‏ مثلما دافعت عنه كذلك مدرسة فرانسیسکو کودیرا JAS‏ 
Fransisco Codera Zaidin‏ المتکونة منه» ومن تلامذته خولیان ریبیرا Julian‏ 
ue «Ribera‏ آسین بلاثيوس Miguel Asín Palacios‏ « وأنخل غونثالث بلانثيا 


López Luce. Baralt, Huellas del Islam en la Literatura Española de Juan Ruiz a (3) 
juan Goytesolo, Madrid, 1957, 15. 
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Angel González Palencia‏ . ولا يعنى هذا الأمر آن نظر 5 جمیع هولاء إلى 
الماضي الاسلامي لإسبانيا في تشکیل تاریخها العام» وخاصة الجانب الثقافي 
العالم منهء بغية آسبنته أو لاضفاء الصفة الاسبانية عليه بتعبیر CU ui‏ كما لا 
يعني هذا "t‏ أن إعادة الاعتبار هذه التي تجلّت في تحقيق تحضشة تحقیق المصادر التاريخة 
والأدبية والفكرية العربية الإسلامية ودراستها وتقويمهاء قد 58 برضی أغلب 
المجامع العلمية في إسبانياء بل العكس هو الصحيحء فلا غَرْوَ إذن إن Si‏ 
لوبيث برنابي غارئیا بوصفه أحد مُوَرّخي الاستشراق الحديث في إسبانيا عن غَرْبة 


هذا الاستشراق وعژلته حتى في بلاده!5) 


CL,‏ نجد في اختلاف المُؤرّخين الكبيرين لإسبانيا «كلاوديو سانتشيث 
السو رنوث» Claudio Sánchez NE‏ و «أمير كو كاسترو) «Américo Castro‏ 
وفي سجالهما حول تفسير الماضي المذكور وتقويمه والحکم cule‏ تعبيراً Lalo‏ 
وشاملاً عن مُختلف قراءات الإسبان لهذا الماضي» وعن اختلاف رُؤاهم 
وتصوّراتهم التي يصدرون عنها في معالجته. st‏ ترغم كل 
واحد منهما DU‏ ليس ٠“ uid po‏ ويدور في الواقع خلافهما 
في هذا P nec‏ حول مسائل عديدة تعود في بداية الأمر ونهايته إلى مسألة 
ما يمكن أن i eed‏ بالكيّنونة الإسبانية «Hispanidad‏ والمقصود بها عند كليهما 
جملة من المسائل والقضايا المتعدّدة والمعفدة من تاريخ إسبانيا تتعلق 
بأسئلة حول مصدر خصائص الذات الإسبانية ومكوّناتهاء مثلما تتعلق 
بأسئلة أخرى حول الانتماء الحضاري الحقيقي لإسبانياء لأوروبا أم 


(4) وذلك بالاستناد إلى تفسيرات NEAR‏ وللثقافت» وسنعود إلى هذه المسألة 
في مواضع لاحقة من هذا الكتاب. 
)5( بالإضافة إلى عَزْلته وهامشيته خارج بلاده» أي تجاه الاستشراق العالمي الحديث 
والمعاصر. 
López Garcia. Bernabé, «Arabismo y Orientalismo en Espana. Radiografía y‏ 
diagnnóstico de un gremio escaso y apartadizo», op.cit.‏ 
)6( من المثقفين داخل اسبانیا وخارجها. لقد كان سانتشیث آلبورنوث یدرس في جامعة 
بوینوس آيرس «Buenos Aires‏ مثلما درس vr‏ —- في جامعات الولایات 
المتحدة. 
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لافریقیا "۰۴۳ وحول الاسباب العميقة لنهاية الامبراطورية الاسبانية واندثارهاگ 
كما يُوشر هذا الخلاف على التطور الذي حصل عند کلیهما في النظر إلى قيمة 
لماضي الإسلامي في تاريخ إسبانياء وفي تشكيل ase‏ الم 

2 - والذي يطّلع لأول ilag‏ على ما خلفه سانتشيث ألبورنوث في هذا 
الإشكال سرعان ما يتصوّر oU‏ الرجل قد يت فيه بين مواقف متناقضة 
ومُتضاربة» فتارة يذهب إلى أن الاسلام قد Jes‏ دوراً أساسياً في تاريخ اسبانیا 
وتارة أخرى فان ذات الماضي العربي الإسلامي لإسبانيا لم يُمثْل أي دور في 
تكوّن إسبانيا بوصفها شعباً وأمة» وحضارة وتاريخاً؛ أي بوصفها تلك الكينونة. 
فلقد انبثقت من ماض بعيد وسحيق في تاريخ إسبانيا لتتكوّن بذلك منذ الأزل» 
أي منذ أن اجتمعت عناصر بشرية متعدّدة على أرض شبه جزيرة NL‏ وتارة 
ثالثة فان الوجود العربي الإسلامي في هذه الجهة من العالم لم $ د سوى الأدوار 
المعيبة في تاريخ اسبانیا؛ بتقويضه لمسلسل بنائها السياسي في وحدة قومية› 
ولنظامها الاجتماعي والاقتصادي» وبتحريفه لتاريخها الأصلي عن مجراه 
الأوروبي الطبيعي”"'“ وليس في هذه المواقف لسانتشيث آلبورنوث أي تناقض 


)7( من المعروف أن جيران إسبانيا من الفرنسیین كانوا يَلْمزونها بقولهم إن أوروبا تنتهي عند 
«جبال البرانس»۰ وفي إطار ,3 الفعل ذهب أحد المُثقّفين الإسبان إلى أن إفريقيا las‏ 
في جبال البرانس 

)8( لقد احتار الإسبان في فهم هذه النهاية وتفسيرهاء فكيف fini‏ عندهم أن تنهار بسرعة 
إحدى کبریات الامبراطوریات في التاریخ» لذلك x‏ ن لتحرر آخر مُستعمراتها في أميركا 
"T WP‏ على المثقفین الرسبان المتسمین بمثقفى جيل . 98 Generación‏ 

)9( تجدر الاشارة إلى أن EX "wn‏ في بداية اهتمامه بموضوع هذا الماضي عکس 
الموقف الذي سينتهي | ليه وإلى الدفاع عنه . 

Araya. Guillermo, El Pensamiento de Americo Castro, Madrid, 1983, 60-61. 

)10( من حيث کونه قد مارس تأثيراً Cus Gus‏ على الممالك النصرانية الاسبانية التی عاشت 
بجواره في شبه الجزيرة الإيبيرية. يراجع في ذلك مقاله: «إسبانيا والإسلام»» وکتابه 
المکوّن من جزأين: إسبانيا الإسلامية» وبصفة خاصة مقدمته : 

Sánchez Albornoz. Cl, «España y el Islam», Revista de Occidente, 1929, 35. 


Sanchez Albornoz. Cl, La España Musulmana según los autores Islamitas y Cris- 
tianos Medievales, 5. Ed. Madrid, 1972. 


= Sanchez Albornoz. Cl, Españoles ante la Historia, Buenos Aires, 1969, 35. (1) 
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أو تضارب كما قد یتبادر إلى الأذهان من الوهلة الاولی» فجمیعها یخضع في 
الواقع عنده إلى تمرکزه على ذاته الأوروبية وتمحوّره حولها انطلاقاً من مفاهیم 
عرقية وقومية تذعي الشّمُولية والكونية» خلافاً لطبیعتها الحقیقیة» وضمن هذا 
الفهم یرتفع التناقض عن موقف الرجل» ویکتسب تقویمه للماضي الاسلامي 
لاسبانیا اتساقه الداخلی 12 


1 - 2. فتوله ob‏ الكينونة الاسبانية قد وجدت منذ الازل ur‏ عن هاجس 
بج pi‏ ی ی النظر التاريخي» لذلك پلاحظ بأنه عندما 
توصّل ببعض المعطيات التاريخية في هذا الشأن ol‏ ذلك قد تم بطريقة المصادرة 
0 والمرغوب فيه. ولا غَرّْرَ في ذلك فالظاهر أن الرجل قد رام 
بهذه الدعوى تحقيق مَظْلبَيْن متداخليْن لديهء آولهما: إقصاء أي دور إيجابى 
لقرون من الوجود الاسلامي لإسبانيا في تشكيل کیْنونتها» وآخرهما: توظيف هذه 

. : 4 4 5 1 .)13( 
الدعوی في عملية بناء تَصوّر مُعاصر للوطن وللمواطنة”*' 


LÍ .2 - 2‏ دعواه عن کون الاسلام قد مثّل دوراً أساسياً في تاريخ إسبانياء 
فلا يُمكن أن نرى فيها دحضاً لدعواه السابقة» ولا خرقاً للنواة الأصلية لرؤيته 
العامة للإسلام المنسجمة تمام الانسجام مع فلسفته في التاريخ ومنهجيته فيه. 
ua £3‏ الآن الكلام عن الأدوار السلبية للإسلام في هذا التاريخ من منظور 
سانتشيث ألبورنوث» ونبداً بأدواره الإيجابية. 


Sánchez Albornoz. Cl, El Drama de la formación de España y los Españoles, 
Barcelona, 1977, 11. 


Sánchez Albornoz. Cl, «España y el Islam», 9.14.15.55. (12) 

Sánchez Albornoz. Cl, El Drama de la formación de España, op. cit, 31. 

)13( ينّضح من هذا أن المؤرخ یتعامل مع موضوعه تعاملاً استشراقياً. وفي ذلك ما dai‏ على 

أن الاستشراق من حيث کونه منهجاً ليس حِكراً على من اشتهر في تخصصه في ذلك 

فیمکن للمُؤرّخ عندما يُمارس فعله التأريخي على موضوع شرقي » أن یشتغل بمنهج 

استشراقي» كما یمکن لغیر المُؤْرّخ من الفنانین والمبدعین» مثلاء أن ینتجوا بنزعة 

MN |‏ عون موی وفي ذلك ما یعضد فهمنا 

الرحب والواسع للاستشراق من حيث کونه منهجاً ومضموناً في الوقت نفسه» والذي 
اصطنعناه من فهم "i‏ سعیل . 
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Lan‏ هذه الأدوار في الجهد الذي بذله الاسلام في ES‏ الثقافة الاسبانية 
ALTO s Sis AA‏ فلقد بذل الاسبان المُسلمون في الحقبة الأندلسية 
ele lag‏ نقديًا مُتعدّداً ESOS‏ تدفق على بقية الاسبان بالممالك 
النصرانية“ والواقع أن سانتشیث ألبورنوث» إِذْ يُخوّل للاسلام هذا الدور Le‏ 
فإنه ما يلبث أن يسترجعه منه بيده الأخرى» وذلك عندما يذهب إلى أن المضمون 
العقلي والنقدي لهذا gl‏ قد غادر إسبانيا إلى البلدان الأوروبية الأخرى» لكونه 
لم يجد بها إطاره الملائم» بالنظر إلى خضوعها لمدة طويلة إلى لا عقلانية 
الإسلام واستبداده الشرقي"؟ وبالإضافة إلى ذلك فان علاقة هذا الجُهُد العلمي 
للاندلسیین بالإسلام Y‏ تتعذى کونهم کانوا Ui ¿Las PEN EAS‏ مَرجعه الأساس 
فهو الانتماء الأصلي لهولاء الأندلسيين إلى إسبانياء» وسریان الدم الاسباني في 
عروقهم. وقد اعتمد سانتشيث آلبورنوث قراءة Xa Ae‏ لبعض المعطیات التاريخية 


(14) يجدر التنبيه فى هذا الصدد إلى مسألتين اثنتين» أولاهما: ادعاء سانتشيث آلبورنوث 
عندما يختلف عنه زميله أميركو كاسترو بصفة جذرية حول دور الماضي الإسلامي 
لاسبانیا في تشكل كَيُنونتهاء «فانه ro‏ إلى وطنه» ولا یکتب من (rl‏ ۱ 

Sáchez Albornoz. Cl, España un enigma Histórico; Barcelona, 6. Ed. 1977, 3.‏ 
وثانيتهما: أنه لم یستطع أن یتخلص من قبضة الذکریات السيّئة التي تثیرها فيه مُشاركة 
المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية إلى جانب القوى الانقلابية» مُساهمين بذلك في 
القضاء على حكومة الجمهوريين الذين كان واحداً من حكومتهم في المنفى. فمن 
المعروف أن قِسماً من الشعب الاسباني لم يستطع أن يفصل بين الحزب الفاشي 
الانقلابي والمغاربة الذين Ed‏ بهم للقتال بجانبه في هذه الحرب. وتبعاً لذلك فقد 
استعاد هذا القسم أجزاء من صورة المسلمين» كما رسخت في الوعي الإسباني على مر 
al‏ والازمان بوصفهم جَحافل من العُزاة الهمجيين والشهوانيين والشبقین» وهي 
الصورة ذاتها التي شگلها لنفسه هذا الوعي في شکل أسطورة تُجدّد نفسها من حيث هي 
کذلك باستمرار asia‏ بذلك على cel‏ شکل من آشکال التغیر أو الزوال والاندثار. 
یراجم في استعادة هذا الوعي لهذه الأسطورة وتجلیاتها في الأدب الاسباني عبر 

: عصوره المختلفة‎ 
Menendez Pidal, Floresta de Leyendas Heroicas Españolas. Rodrigo, el ultimo 
Godo, Madrid, 1942. 3 tomes. 


ویراجع كذلك تحلیل خوان غویتسولو لها في کتابه: حولیات شرقية» السابق الذکر . 
Goytisolo. Juan, Crónicas sarracinas, 2.Ed, Barcelona, 1982, 33-46.‏ 
)15( یراجم ما جاء في هامش )10( وما یحیل علیه. 
)16( نفسه. 
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للأندلس» كما ساق كذلك أمثلة عديدة من مُفكري الأندلس وغلمائها للدفاع عن 
تأسیسه للثقافة على العرزق» وعن اعتماده نظرية الطبائع في فهم التاریخ وتمثله؛ 
فلم يكن Xam‏ من العرب والبربر الذین احتلوا الأندلس أن یغیُروا بصفة جذرية 
من التركيبة الدموية للشعب الاأيبيري cU‏ بل العکس هو الصحیح؛ فلقد ذابوا 
بحکم الزواج بالأندلسيات في السکان الأصليين وانصهروا داخلهم مما آفقدهم 
بالضرورة خصائصهم الاصلیة* وأوجد أجيالاً من الاسبان لا یحملون في 
عروقهم الا قسطأ ضئيلاً جداً من الدم العربي قياساً على ما يجري فیها من دماء 
إسبانية خالصة”“ ولم يكن لعُلماء من مثل E‏ (ابن القُوطِيّة» لیکون Eo‏ 
ما دام قد SÍ‏ للأندلس بحس نقدي بينما جُبل رُملاؤه العرب على الفكر غير 
ele‏ > ناهيك عن کونه ینتسب من Eo‏ الدم إلى إحدى حفيدات ارودریغو 
المَوطي» «Rodrigo el Godo»‏ آخر ملوك UL‏ قبل دخول العرب ال 

وکذلك «ابن حَرْم)» فانه من حيث كونه فیلسوفاً ومُتكلّماً وفقيهاً ومورخاً وشاعراً. 
یندرج ضمن سلسلة غير منقطعة من الثقافة الإسبانية تمتد من «Seneca» (Sic)‏ 
[وهو أحد TE AS‏ إسبانيا القدماء]» إلى «آونامونو» «Unamuno»‏ [وهو آحد 
کبار فلاسفة اسبانیا في الأزمنة الحديثة]؛ وذلك لأنهم یشترکون جميعاً في قرابة 
دموية» وفي خصائص نفسية ومسلكيةء أهّلتهم كلهم إلى الاتسام بالروح النقدية 
بصفتها صيصة هيللينيّة ‏ آوروبية "۳ تلك الحصيصة التي استمرت بإسبانيا 
کج سيطرة الروح الاسبانية على المجال العلمي والابداعي, td‏ بذلك عما 
كان للاسبان قبل وصول الاسلام إليهم من GAP‏ ثقافی وحضاري O Teih‏ 


Sánchez Albornoz. Cl, La España Musulmanan según los autores Islamitas Med- (17) 
ievales, 19-40. 


Sánchez Albornoz. Cl, La España Musulmana según los autores Islamitas, op.cit, (18) 
82. 


Sánchez Albornoz. Cl, Españoles ante la Historia, op.cit, 35. (19) 
Ibid. (20) 


Sánchez Albornoz. Cl, «Espagne Islamique et Espagne preislamique», Revue His- (21) 
torique, 1967, 313-314. 


Capiulo Sánchez Albornoz. Cl, Españoles ante la Historioa, op.cit, 2. (22)‏ 
وفي i‏ نفسه» وضمن استراتيجية تأسیس الفکر النقدي على العرق الغربي تحدّث 
ييا تست ث آلبورنوث عن مذهب الحب العُذْري عند ابن حَرْم في کتابه - 
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LÍ .2 3‏ ادعاژه ob‏ الماضي الاسلامي لاسبانیا ES‏ حَدَثاً pe Gus‏ 
المقاييس في تاريخها العا ليه قد رام به التنفيس عن نفسه والتؤسعة عليها يهاء 
پاسقاط عقده الاسبانية تجاه A"‏ آوروبا وتأغر إسبانيا قياساً عليهاء فبالرغم من 
کون ULL]‏ قد آنجبت العقلانية والفکر النقدي في ظل هذا الماضي. بقوة انتمائها 
الثقافي الغربي» فانها لم تستطم أن تطوّر ذلك. أو أن تستفید منه مثلما فعلت 
آوروبا ؛ لکون هذا الماضي قد دفع عَنْوة بالتاریخ الثقافي لاسبانیا إلى الانحراف 
عن مجراه الأصلي بها؛ أي الغربي» لیرحل عنها إلى بقيّة البلاد الأوروبية 
الك م ولا e "n"‏ فلقد أسفر صراع الإسلام مع النصارى بإسبانيا 
عن نتائج مأساوية طالت جملة تاريخها العام؛ بحيث تخلخل بناؤها السياسي» بل 
تعظل لقرون عديدة» مثلما انهارت لزمن طويل وحدتها القومية!24) 


2- 3. ينضح مما سبق بأنه عندما أسس سانتشيث آلبورنوث نظرته 
التقويمية لدور الجقبة الإسلامية في التاريخ العام لإسبانيا على العرق» فلقد 
انطلق من فلسفة للتاريخ تقوم بدورها على مفاهيم الاستمرارية والتعاقب والتطوّر. 
كما توَمّل في إنجازه لهذه النظرة بآليات القياس والمقارنة» والاقصاء 
وا تخاب ler‏ أخرى» فقد انطلق من مُنطلقات استشراقية» واشتغل 
al‏ ات اف میاه es oa CUBE Eo cles bl‏ 


- المشهور: طؤق الحَمّامة» مُذَّعياً بأن هذا النوع من الحب غير مألوف في الحياة العربية 
والاسلامية. نقسه. 
)23( نفسه 118. 
Sánchez Albornoz. Cl, La España Musulmana, op.cit, 19-40.‏ 
Sánches Albornoz. Cl, El Drama de la formación de España, op.cit, 31. (24)‏ 


)25( ناهيك عن أنه قد 255 كثيراً من المستشرقین بما یحتاجون «Ji‏ من تصورات «eol‏ 
مثلما 0593 بكثير من المَعْلُومات عن موضوع الوجود الاسلامي بالأندلس. ویتضح في 
ذلك ae‏ البعاون» يُسهم بصفة UU‏ المُحافظة على الاطروحات 
الاستشراقية واستمراريتها. 
Sad;‏ في هذا المضمار إلى أن سانتشيث ألبورنوث كان يشعر بسعادة فصوی عندما 
يجد من ES‏ مع تقويمه للماضي الاسلامي لإسبانيا من مُستشرقي هذه البلادء كما أنه 
لم یذخر وسعاً في نقد من لا GÉ‏ معه والرد عليه. يُراجَع كتابه الذي جمع فيه مقالات 
عديدة ea‏ والذي وضع له عن قصد العنوان التالي : دراسات سحالية . = 
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الفلسفة المذكورة دعواه عن إسبانيا الخالدة التي وجدت منذ الازل» وساعدته 
الالیات المذكورة Lal‏ على الانتصار لأفضلية العرّق الأيبيري القادر على الابداع 
الثقافي على العرق العربي الذي لا يمّدر على ذلك فبمقارنته للعرقین وقیاس 
بعضهما ببعض خلص إلى أن آولهما قادر على الابداع الثقافي» بینما لا یقدر 
انیهما على ذلك. وباقصائه لهذا الأخير من هذا المجال سلب منه عطاءاته 
العلمية وحصرها في الاول ضمن نظرة مخصّوصة للذات والآخرء وتبعاً لذلك 
xd‏ تفای ماه مه ال ط وتات العزيزة على الاستشراق؛ e‏ من قوتها 
وسیطرتها على الوعي واللاوعي الغربیین IE‏ ات اس الروح 
الاستبدادية للإسلام التي آَدّت إلى js‏ العطاء العقلاني للأندلسيين إلى خارج 
إسبانياء وأطروحة ER‏ الحضارة الإسلامية الشرقية وشهوانيتها في مُقابل de‏ 
نظيرتها النصرانية الغربية وغذریته 66 

والواقع أن مبالغة سانتشيث آلبورنوث في تخويله A‏ هذه ZA I‏ البالغة 
في التاريخ ترجع» فيما ترجع إليه» إلى جِدّة سجاله مع أميركو کاسترو. فلقد 
استجابت جل TET,‏ واف لي عفن STUPET‏ وور غاا 
وعليه. لقد اهتم هذا الأخير بمسألة الكيّنونة الإسبانية في ضوء رؤية خاصة 
للماضي الإسلامي لإسبانياء والواقع أنه قد استعاد في هذا المضمار التفكير في 
تاريخ إسبانيا ضمن تقويم مختلف تمام الاختلاف عن تقويم زميله لدور ذلك 
الماضي ف في انطلاق هذا التاريخ . 


0 یر أميركو كاسترو في الوجود العربي الإسلامي في إسبانيا وجوداً 
غريباً أو Gl‏ عن هذا البلد» ولا عن کیْنونته وهُويّته وتاریخه» بل eie‏ الحدث 
الأساس في انطلاق التحقيق التاريخي لهذه الكَيّنونة» فلا يُمكن في نظره أن 
يستقيم الحديث عن إسبانيا وتاريخها قبل سنة 716م؛ أي ES‏ دخول الاسلام 


Sánchez Albornoz. Cl, Estudios Polémicos, Madrid, 1979, 40-56. 111-152-153-163. E 
186-209. 318-321. 


)26( ولقد وقف سالم يفوت على استعادة سانتشیث آلبورنوث لهذه الأأطروحات وعالّجها في 
کتابه : حفريات الاستشراق» وكذلك الشأن فى مسألة تأسیس هذا cos‏ المستشرق 
للتاریخ وللثقافة على العِرّق. س.ذء 35.34.30 - 36. 40 - 42. 
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إلى شبه جزيرة أيبيريا”“ ویمکن أن Ss uxo‏ سُهولة في هذا الطرح تدميراً 
صريحاً zs‏ الأزلية لاسبانیا وتشييداً X xS‏ تاريخية بديلة لها كما يُمكن 
io‏ فيه كذلك مُراجعة AZ‏ لاعتماد مبدأ العزق في تأسيس التاریخ 
PE‏ 


3 - 1. لقد بدأ تاريخ الكيْنونة الاسبانية في التشکل مع بداية وجود العامل 
المنتج لهذا التاریخ؛ أي مع بداية انتشار الاسلام بشبه الجزيرة المذکورة وبين 
آجناسها. صحیح أن أقواماً مُتعدّدين ومُختلفین قد استوطنوا هذه الأرض منذ 
زمان بعید. غير أن ذلك لا یکسبهم في نظر آمیرکو کاسترو صفة الشعوب 
الاسبانية **۰ A‏ ليست ماهيّة ca‏ ولا مُعطى UL‏ وأزلياء بل هي 
إنجاز تاريخي تو ی idoli‏ والتحول(9 ie‏ الاسلام في إسبانياء 
وتعايش الثقافات الثلاث elo‏ واحتدامها كذلك على آر ۳ 


den‏ رای :اهر 3S‏ کاسترو في وجود الأندلس؛ أي في الوجود العربي 
الاسلامي لاسبانیا» إلى جوار المّمالك النّصرانية» عاملاً حاسماً في تطوّر 
التضارى. بإسبائنا» Ges‏ فلقد شكلت LL. iN‏ 
حضارياً ودينياً» وکان من OUS‏ مُحاولة رفعه المستمرّة والدَّؤُوبة من طرف هؤلاء 
النصارى أن تأهلوا لتجاوز a‏ وفرض سيطرتهم غلى تم غير أن 
هذا الزعم لا يعني ob‏ أصحابه لم يأخذوا من era‏ كثيراً من القيم 
والمسلكيات الثقافية» بل يعني آنهی بالإضافة إلى ما أخذوه نتيجة 3 
الثقافي الاسلامي النصراني O‏ اضطروا بحكم المخاصمة إلى إيجا 


(27) تلك هي الأطروحة المركزية التي دافع عنها أميركو كاسترو في كتابه: الواقع التاريخي 
لإسبانياء وفى غيره من جملة مَجهوداته النظرية والتاريخية. 
Catro. Américo, La Realidad Histórica de España. Mexico. 1975.6.ed.‏ 


Castro. Américo, op.cit, 4.14.41. (28) 

Castro. Américo, op.cit, 19.146.163. (29) 

)30( — المقصود بذلك الثقافة الإإأسلامية» والثقافة النصرانية. والثقافة اليهودية» بمعانیها 
الواسعة. 


Castro. Américo, España en su Historia: Cristianos, Moros y Judios, Barcelona, (31) 
1984, 50-51. 
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ومسلکیات بديلة» ولا 355 في ذلك فلم تكن اسبانیا في العصر الوسیط غير 
تاج من المراوحة بين إعجاب النصاری بخصم مُتَفوّق ثقافيًا وبين كراهيتهم له 
بوصفه 134 Y‏ بد من القضاء de‏ ,)92 


3 - 2. ينضح ما سبق ob‏ آمیرکو کاسترو قد استطاع في تقویمه لدور 
الماضي الاسلامي لاسبانیا تجاوز رژية التاریخ التي تقوم على العرق والدین؛ 
والعرق الاسباني الغربي في مقابل العرق العربي» والدین الاسلامي في مقابل 
الدین النصراني . auod dia ire‏ وجود العرق Sul‏ ولکنه لم 
یخو له الدور الذي أهداه له بصفة مجانية سانتشيث ألبورنوث . والواقع أن أميركو 
کاسترو يَضَعْنا آمام تصوّر للتاریخ یکاد یقترب من تصوّرات الانثروبولوجیا البنيوية 
له؛ وذلك عندما لا يخضع النْتاج الثقافي إلى العرق» مُفضّلاً التحدث عن 
التمازج والمُثاقفة”. ویضعنا کذلك آمام شبه إرهاصات dls‏ لاحدی آهم 
da‏ النقد الثقافي المعاصر في الهُويّة وَالعَيْرِيّة؛ عندما يُقدّم الهُويّة الاسبانية 
بوصفها هُوية غير ¡La‏ أو جَؤهرانية بالنظر إلى تداخل عناصر عديدة في تشکیل 
هجنتها CP‏ ناهيك عن حدیثه عن الكَيْنونة الاسبانية بوصفها نتاج نقیضتها 
الكينونة الاسلامية الشرقية 


Castro. Américo, España en su Historia, op.cit, 49-50. (32) 

)33( ولقد خضّص للاستدلال على ذلك التّمازج وهذه المُثاقفة» وتمظهراتهما في مختلف 

التجليات الأدبية والمسلكية واللغویف وحتی الدينية للكَيّنونة الإسبانية» آمثلة دالّة في 
صفحات كثيرة من كتابه السابق الذكر: إسبانيا عبر تاريخها. 

(34) ينبغى أن cS‏ فى هذا المضمار إلى أن المُصطلحات المُستخدمة فى هذه الفقرة ليست 
من وضع أميركو كاسترو؛ فهي مُصطلحات قد ظهرت بعد مدة من نشره لكتبه» وقد 
استخدمناها بعد تفكيكنا لمجهوده بقصد إعادة تأسيسه والتعبير عنه. 
ولا ينبغي أن نفهم «الهُجنة» في هذا المجال فهماً قدحياء بل العكس هو (qual‏ 
وهو مفهوم يستخدم في النقد الثقافي المعاصرء وقد استعرناه بدورنا من حديث إدوارد 
سعيد عنه واستخدامه فى كتابه الثقافة والإمبريالية» الذي تقُتطف منه هذه النصوص 
الدالّة. l‏ 
"ME‏ ثمة في جمیع الثقافات المحددة تحديداً قينا E]‏ تطلع إلى السيادة» وإلى السطوة 
والسیطرة». غير آننا الآن «آشد وعياً من أي وقت مضى لمدى كون التجارب التاريخية 
والثقافية هجينة TU‏ وللكيفية التي تحمل كل منها من تجارب ومجالات متعدّدة» = 
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لذلك a‏ أن نذهب إلى أن آمیرکو کاسترو قد تجتّب» خلافاً لزمیله 
سانتشیث آلبورنوث استخدام آلیّات المقارنة والقیاس والاقصاء والاستیعاب بين 
الاعراق والادیان والثقافات بإسبانيا؛ لتقویم دور ماضیها الاسلامي في تشکیل 
كَيُئُونتهاء وقد 33 في إنجاز مُحاولة طموحه لقراءة تاريخ إسبانيا بواسطة 
خصوصياته ومضامينه المكونة له التي لا يُمكن أن یِمصی منها الاسلام. الذي 
یر فيه هذا E‏ الحصِيف آخر eU‏ العْيْريّة للذات الاسبانية ولهویتها» بل 
oz‏ لا يُمكن أن Ta‏ عنهاء وقسماً قسيماً منهاء غير أن Qe‏ المُستشرقين 
الإسبانيين الذي اهتموا بالماضي المذكور لم يُستفيدوا كثيراً من درسه النظري 
39 


de 


- وكثيراً ما تکون مُتناقضة». و«هیهات أن تکون الثقافات وحدانية موخدة أو مُستقلة 
(Gl‏ بل نها بحق لتکتسب عناصر «آجنبیة» وآخریات» وفروق تفوق ما تقوم واعية 
باقصائه». 85 
وأخيراًء op‏ حدث النظرات في الهُويّة تذهب إلى أن العَيْرِيَة هي التي توجد الهُويّة 
وليس العكس . 
«L'identité nait de la prise de conscience de la différence».‏ 
Todorov. Tzevetan, Les morales de l'histoire, Paris, 1991, 116.‏ 
«Ce n'est pas l'identité qui crée la difference, mais bien l'inverse».‏ 


Amselle. J.1, «L'ethnecité comme volonté et comme représentation», Annales de 
E.S.C., 42, 1987, 450. 

«Aujourd'hui moins que jamais cette prise de conscience identitaire n'est possible 
sans penser l'altérité, sans tenir compte du regard et de la présence (immédiate ou 
lointaine) de l'autre». Hentsch. Thierry, L'Orient imaginaire. La vision politique 
occidental de l'Est méditerranéen, Paris, 1988, 28. 


)35( أشار «بیدرو مارتینث مونتابث» إلى هذه المسألة فى مداخلته التی شارك بها فى الندوة 
القن نها PE ates‏ بش رکشل امک ود ` ۱ 

Martinez Montávez. Pedro, «Lectura de Américo Castro por un Arabistan. Re- 

vista del Instituto Egepcio de Estudios Islámicos en Madrid, 1984, N 22.28-30. 


الدخل الرابع 


من تصورات الثقافة والآخر في الفکر الغربي المُعاصر 
الغْيْريّة الثقافية من منظور کلود ليفي ستروس 


ما الذي يُسوّغ لنا مَشروعية تناول إشكال الثقافة والاخر من المنظور الغربي 
لکلود ليفي ستروس في دراستنا لَصوّرات الاستشراق الاسباني للإسلام؟ 


لمله قد اتضح» فیما عَرّجنا عليه سابقاً عن الهُويّة y‏ بأن الاشکال 
المخوّري في كل استشراق هو في الواقع إشكال كيفية إنتاج الثقافة الغربية التي 
یصدر عنها لمعرفة iuo pas‏ في الثقافة الشرقية التي يطلبهاء وبعبارة آخری فانه 
اکال فالتا diis sea ata‏ ع عا الات الفا الف موه 
اا تات الات راغا era‏ 
الإشكال» كما هو مطروح في الفكر cu AE‏ أن يساعدنا على تحقيق جملة من 
الأهداف والمرامي. 

فمن جهة فان ذلك سیقربنا من إنتاج خاص من الإنتاجات النظرية للثقافة 
الغربية التي يصدر عنه الاستشراق» ومن Age‏ ثانية فإنه حينما آشرنا فيما سبق إلى 
جُملة من الاجتهادات الغربية في الهُويّة والعَيْريّة» y‏ لا يمكننا أن تُخَصّص لكل 
ale Nieve dde le ls‏ فى هذا dee te Dota cc tse‏ .مالي 
نموذج ye pa‏ من جملة تلك الا جتهادات؛ وهو نموذج الانتروبولوجیا البنيوية 


$e (D)‏ عن البیان ob‏ الاستشراق ES‏ الاستشراقات القطرية 
الأخرى ضمن هذه coU‏ عن الهويّة Ey‏ 
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لکلود ليفي ستروس . وتکمن خلف هذا الاختیار بدوره مُجموعة من المسوغات 
والدواعي التي ترفع عنه صفة الاعتباطية لتُجلي GS‏ لذلك قصدنا من وراء تفضیله 
على غيره من الاختیارات الممكنة في هذا الصدد. ومن آهمها أن درس هذه 
الأنثروبولوجيا في الثقافة والآخر يتميّز من بين نظائره من الدروس الغربية الأخرى 
في الهويّة ly‏ بسمته النظريّة» وبمنحاه العملي وكفايته الإجرائية في الوقت 
ذاته؛ فلقد M‏ على هذه الأخيرة طابع البحث النظري والتأمل الفلسفي» في 
حين یسمح درسنا بالمزاوجة بين النظرية والتطبیق» والانتقال بینهما بکل يسر 
وسُهولة» مما يدعم أهمّيّته وراهنیته. كما أنه یُمکننا أن ثفید كثيراً من هذا 
الدرس» إذا ما عَلِمنا كيف نستعير منه ad‏ النظرية والمنهجية من مُصادرات 
ومفاهيم وأدوات إجرائية» ثم كيف تُطوّعها nii)‏ في صلب Gb‏ للاستشراق 
الإسباني» ولنشغلها عليه لمُعالجة جانب أساس من جوانب تکوّنه وإنتاجه 
ان ويمكن كذلك نتيجة استثمارنا لهذا الدرس أن يفيدنا في تحديد علاقتنا 
بوصفنا US‏ ثقافية عارفة بموضوع معرفتنا: الاستشراق الإسباني» الذي يتحول 
تبعاً لذلك إلى غَيْرِيّة أو ثقافة أخرى بالنسبة P‏ وذلك لكي نتمكن من تنظيم 
هذه العلاقة» وتدبير وعينا بمقتضیاتها وإكراهاتها. وبالاضافة إلى كل ذلك فلقد 
عرف هذا الدرس واشتهر بين مُختلف il‏ بأنه قد استطاع مُواجهة 
الأنثروبولوجيا الفيزيائية ودحضها علمياً؛ مثلما واجه التمركز الأوروبي على 
الذات وتمحوره dg‏ في میادین eo‏ والثقافة ليدافع بذلك عن حق الاختلاف 
الثقافي ‏ وعما شرب عنه من ضرورة تجثب المفافلة بین الققافات آو تقویمها 
انطلاقاً من PS‏ لذلك تعمّدنا اختياره لفحص مدى مُطابقة هذه الشهرة التي 
اكتسبها لحقيقته» ومدی و التزامه بتحقيق ذلك الحق في أبحاثه الميدانية التي 
التقى فيها بثقافات آخری» وخاصة عند التقائه با لاسلام» وإخضاعه له للدرس 


(2) الحق أننا قد استفدنا من هذا الدرس في تحديد علاقتنا بالاستشراق الإسباني. پراجم 
المطلب الخاص بهذه المسألة في أول فصول هذا الباب. 

G)‏ ولقد اشتهر بذلك في كل من الغرب والشرق. فلقد تصوّر كثير من الشرقيين أن الدرس 
الستروسي مُطابق بالفعل لما اشتهر به» ويُمكن أن ed‏ في هذا الصدد بكتاب مُحَمّد بن 
حمودة الذي يدل عنوانه على هذا التصوّر. 
بن حمودة» LU‏ الأنثروبولوجيا البنيوية: أو So‏ الاختلاف من خلال أبحاث كلود 
ليفي ستروس» الدار البیضای 1990. 
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po‏ وبعبارة آخری؛ p"‏ اختيارنا 36 gau‏ الثقافة فة والآخر یکمن في 


الغربي للإسلاء لم تستطع أن تنال منه حتى أكثر النظريات الغربية الداعية إلى 
تعايش الثقافات» وضمان حق الاختلاف والتنوع فيما بينها . 


1 - لقد عنی ليفى ستروس طيلة حياته العلمية ¿a‏ ثقافات الشعوب الأخرى 
المسمّاة عادة «بالشعوب البدائية»» والبحث فيها ودراستهاء وفي هذا الإطار 
اندرّجت مراجعاته العلمية للغرب الذي Po‏ لنفسه حق معالجة هذه الثقافات» 
بواسطة تصورات ومَناهج توول في بداية الأمر ونهايته إلى انطلاقه من ذاته 
وتستند إلى تمحوره عليها علیها. وإلى جانب ذلك عمل على تأسيس تأملات نظرية 


Ld 


صرفة في هذه Doua‏ 6 '» وعلی وضع منهجية بديلة اال منطلقا في 


ذلك من قراءة خاصة ومحددة وملائمة لنتائج علم البيولوجيا وعلم اوا 
ومن ONT‏ فلسفية ديكارتية انل (Us‏ مثلما ةل كذلك على منهجية 


(4) لم يرد ليفي ستروس لتأملاته النظرية مباحث خاصة في إنتاجه العلمي الضخم وانما عمل 
على توزیعها على مختلف آبحاثه الانثروبولوجية - الميدانية» وخلطها «le‏ فلم يكن o^‏ 
الممكن في رأيه أن «لا ترتبط النظرية والتجربة في ميدان العلوم الاجتماعية Uta‏ 
یتعذر فصله». 
ليفي ستروس . کلود. الأنثروبولوجيا البنيوية» تر. مصطفى صالح» (tas‏ 1977( 159. 
exl p‏ كذلك» بن حمودة» (AAA‏ س.د. 22. 

)5 نضع منهجية بديلة بين مُزدوجتين» لأنه سينّضح لنا فيما بعد أنها على الرغم من ثوريتها 
العلمية» سرعان ما ستعود بدورها إلى متطلبات المركزية الأوروبية لتعمل بمقتضاها 
ومن أجلها. 

)6( لقد عمل ليفي ستروس على تأسیس آبحاثه الانثروبولوجية على نتائج هذه العلوم» 
وذلك بقراءته لها بطريقة مخالفة لطريقة قراءتها من طرف الأنثروبولوجيا الفيزيائية أو 
الطبيعية وعلم الاجتماع البيولوجي. یراجع» على سبیل المثال لا الحصر : 
- ليفي ستروس . co S‏ العرق والتاریخ» تر. سلیم حداد» بیروت» ۰1982 16 - 18. 
- لیفی ستروس . کلود. الاأنثروبولوجیا البنيويق» س.ذ. الفصل الأول. 

Lévi Straus. Claude, Le regard éloginé, Paris, 1983 (1984), chap. 1, Race et culure, 
p. 21-48. 


(7) ذكر ليفي ستروس أنه عندما نضع هدفاً لابحاثنا «الکشف عن الاکراهات الذهنية» فان 
إشكاليتنا تلتقي مع الفلسفة الکانطية على الرّغم من آننا تسلك SOL‏ أخرى لا e‏ 
بالضرورة إلى النتائج نفسها». - 
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اللسانیات البنيوية التي استفاد منها كثيراء فلم uds‏ ججهْداً في الاشادة بها» وبدورها 
في العلوم الاجتماعية الذي قاسه بدور الفیزیاء النووية في العلوم البحتة”*؟؛ لذلك 
استخدم هذا المنهج في آبحاثه الائنولوجية لیثبت بذلك إمكانية قيام تماثل بنيوي 
بين الظاهرة الأنثروبولوجيّة والظاهرة AUI‏ £3 من حيث کونهما نسّقين رمزیین 
ومتمائلین للتواصل» وبوصفهما نتاجین لفعالية واحدة مُشتركة بينهماء وهي العقل 
ارف الا 


ولمُواكبة هذه التأمّلات النظرية وهذه المنهجية التي آراد ليفي ستروس أن 
تکون منهجية بديلة في الأنثروبولوجیا» ومُناقشتهما من زاوية الاشکال الذي يعنينا 
الآنء أيّ إشكال الآخر والثقافة» سنحاول رصد تطوّر حضوره ومَناقشة تحوّلاته 
في ثلائة کتب آساسية من کتبه العديدة» وهي: کتاب الهرق والتاریخ» وکتاب 
مدارات ححزينة» وکتاب النظر من c Lus‏ بيد أن هذا لن یمنعنا من العودة 
- حين AMI gm‏ ذلك إلى مختلف کتاباته الأخرى . 


2 - لقد عالج ليفي ستروس في آول هله الکتب الا جر من حیث کونه 
آغیاراً ثقافية شکلت موضوعاً بو تا 
مجموع فصول هذا الکتاب وفقراته أطروحة مركزية واحدة» وتذهب هذه 
الأطروحة إلى الان ا قد ات A de‏ کر ا شكال 
الثقافات التي لم تنصهر داخل ثقافتها الخاصة بمقوّماتها اليونانية ‏ النصرانية 
تحت تعبير «البربري»» ثم تحت تعبير «المُتوّحُش»؛ وذلك لكي تسوّغ رفضهاء 


Lévi Strauss. Claude, Le cru et le cuit, Paris, p.18. - 

وترجمة هذا النص هي ل عبد الرزاق الدواي» موت الانسان في الخطاب الفلسفي 

المعاصر: هيدغر» ليفى ستروس» ميشيل فوكوء. بیروت» ۰1992 81. ولذلك وصفت 
آنثروبولوجیا ليفي T‏ بأنها «كانطية بدون ذات متعالیة»» نفسه. 

Levi Strauss. Claude, Anthropologie structurale, 1, Paris, 1958, 39. (8) 

)9( ومن أهم الدراسات العربية لهذه المسألة عند ليفي ستروس دراسة الدواي. 82g.‏ - 80 

ودراسة بن حمودة. م58 . 49. 

Race et histoire, Paris, 1977. (10) 

Tristes tropiques, Paris, 1955. 

Le regard éloginé, op, cit. 
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ووس سوا رسيي dinh‏ ی ا dps‏ أي 
Aca ad‏ حيار الرفض - فى العصور الحديثة ‏ لنفسه 
داخل قراءة مُغْرضة للتطوّرية البيولوجية» GÀ‏ علمیا "۰*۳ Djs‏ أيديولوجياً له 
ولممارساته"*" ثم إنه سرعان ما A‏ هذا المبرر وذاك 
المُسرّغْء ذلك الرفض لبوساً آخر للالتفاف على واقع التعدد والتنوع الثقافيين. فإذا 
كانت هناك 3 نمة ثقافات متعددة ومختلفة فان ذاك التعدد یعکس بصفة طبيعية تعدد 


drr 


اختلاف الشعوب المنتجة لها باختلاف عقلیاتها» واختلاف تدذرجها تم التطور 
والازتقاء» وتلك هي «الخطيئة الاصلية للأنشروبولوجیا» التي من حیث كونها «سليلة 
عصر من العنف [الغربي] ادّعی فيه جزء من البشرية حق مُعالجة القسم الاخر منها 
بوصفه ا Piets‏ تخلط ب بين «بيولوجية العرق» [وهذا أمر یخالف elo‏ 
الورائة الحدیث] و«النتاج الاجتماعي والنفساني للثقافات الإنسانية» olsy ٠"‏ 
التنوع الثقافي مُجرّد انعکاس للتنوع الموجود على الصعید البيولوجي» وكأن العِرْق 
هو الذي يُنتج الثقافة وليس ۰ في حين «أن لا شيء في الوضع الراهن 
للعلم یسمح بتأكيد التفوق أو الذونية الثقافية لعرق من الأعراق بالنسبة لعِرْق 
CI‏ كما أن تعدّد الثقافات وتنوعها لا یعودان إلى خصیصات عرقية cda e‏ 
بل إلى وجود البشر داخل «ظروف جُغرافية وتاريخية واجتماعية»”*''» فجميع 


)1( العرق والتاریخ 14 - 13. 

. Scientiste « Ú sale أو بالأحرى‎ )12( 

SU (13)‏ عني ليفي ستروس بنقد هذا الاستخدام المغرض للتطورية البيولوجية من طرف 
s uai‏ الاجتماعية» CLA‏ كيف أن الأولى لا يُمكن أن تُسند الثانية» ناهيك عن أن 
ثانيتهما قد ظهرت qe‏ اوقت کرت eU Jeu A‏ عن كتاب أصل 
الانواع لداروین ؛ a‏ لم por:‏ عن وصفها «بالتشوئية المغلوطة» و«بشبه النشوئية» 
التي تحاول : «الغاء التنوع عبر التظاهر بالاعتراف الکامل به». العرق والتاريخ › 16 


L'Anthropologie structurale, Paris 1973, p. ۰ (14) 
.16 العرق والتاریخ‎ (15) 

T نفسه‎ (16) 

)17( نفسه 5. 


(18) نفسه 6 
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الناس یقدرون - حسب ليفي ستروس - على انتاج ثقافات متعددة ومختلفة 
واستهلاکها؛ لأنهم یشترکون جميعاً في بنية العقل البشري الواحد" "۰ ولکونهم 
یمتلکون کذلك القدرات نفسها على التأليف والترکیب الثقافیین إزاء تعدد المحيط 
الخارجي واختلافه» انطلاقاً من مبادیء العقل الضرورية واللاشعورية. 

وتبعاً لذلك oli y‏ فالثقافة عند ليفي ستروس واحدةٌ من حيث مصدر 
تکوینها. وهي badh‏ من حيث تفاعلها مع المحیط الخارجي المتعدّد الذي يعيش 
ضمنه الکائن الثقافي ومُختلفة باختلاف هذا المحیط وتنوعه» «فکل طفل يحمل 
معه» في شکل ly‏ ذهنية أولية» مجموع الامکانات [اللاشعورية على تألیف 
الثقافة وتحویلها] التي تمتلکها البشرية منذ الأزل» والتي تستعملها في تحدید 
علاقتها بالعالم وبالأخرین» e‏ وجمیع «الناس یمتلکون لغة وتقنيات» وأفكاراً 
ومعارف من lai‏ علميء ومُعْتقدات دينية» ونظاماً اجتماعيًا واقتصاديًا 
ET NE‏ 


ماذا یمکن أن یترتب عن هذه المُصادرات وهذه التأمّلات لکلود لیفی ستروس 
بخصوص إشكال الآخر الثقافی؟ . لا یمکن أن ينتج عنها إلا ما جاء بالقوة في العرق 


Levi Strauss. Claude, Anthropologie Structurale, p. 81-91. (19) 


- «Introduccion à l'oeuvre de Marcel Mauss», in, Marcel Mauss, Sociologie et 
anthropologie, Paris, 1968, p. 31. 


وهذا آمر ما فتثت الأبحاث العلمية «البحتة» تُؤكّدهء كما تذهب إليه مُختلف العلوم 
الانسانية التي 3 تقوم على قراءات ملائمة لهذه العلوم ولمکتسباتها . تراجم على de‏ 
المثال Just‏ ندوة 99 slo‏ الانسان». 


L'unité de l'homme, Essais et discussions presentés et commenté par Andreé Béjin, 
Seuil, 1974. 


Lévi Strauss. Claude, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, 1949, p. 108. (20) 


وتراجع على de‏ الخصوص مساهمة جاك میلر Jaques Mehler‏ في الندوة السابقة 
ال بعنوان : «التعلم بالفّدان» . 
«Connaítre par ۹ EER, in: t2, Le Servesu humain, 26-49.‏ 
ولقد تمخورت هذه المساهمة حول ات مفادها آن Las‏ يتم olía‏ مجموعه من 
الإمكانات التي يولد بها الطفل أكثر مما يتم م بواسطة اکتساب إمكانات جدیدة. نقسه 27. 
Q1)‏ العرق والتاریخ 38. 
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والتاریخ» وما o lao‏ ليفي ستروس بالفعل في مدارات حزينة؛ من کون أن کل 
الا ختیارات الثقافية التي قامت بها المجتمعات الانسانية تتعادل» ولذا «فلا یمکن 
أن xj ex‏ مُفاضلة Pr‏ اما ما یلاحظ من استقطاب نمط الحياة الغربية 
لبعض ثقافات الشعوب المختلفة فان ذلك لا يعني أن هذا النمط هو al‏ 
e‏ الارقی أو الافضل. أو أنه هو النموذج الوحید للتقدم"*؛ فالحضارة 
RA‏ سكي دتا الى AS atu‏ الحر للشعوب الأخرى» بتنظیم 
ask apo,‏ الموضوفة الكنيلة تیار PA‏ لك ies‏ 
ليفي ستروس إلى تجاوز هذا الأمرء بتوفیر شروط آخری لقيام «تحالف [خلاق] 
بين الثقافات» من دون أن قرط أية واحدة منها في «خخصّوصيّاتها)!25) 


تلك هي آهم عناصر أطروحة ليفي ستروس في الثقافة وفي الآخرء التي 
دافع عنها في العرق والتاریخ بمعجم وتراکیب أخذت في واقع الأمر من Je!‏ 
الأخلاقي بدلاً من السجل العلمي الدقیق الذي لم Cx‏ بطبيعة الحال عن هذا 
الکتاب"؟۰7 كما اکتفی بتقدیمها ضمن قواعد «التأمّل السّردي» Mao‏ من قواعد 
البحث العلمي الصَرّف ومُقتضياته”27 


Tristes tropiques, 416. (22) 

(23) لقد = خصص ليفي ستروس الفصل الخامس من کتابه: العرق والتاریخ لمراجعة فكرة 
التقدم الغربية القائمة على الاطراد pa‏ ۰ في حين آن التقدم öl-‏ صح الحدیث عنه- 
یحصل عبر «قفزات أو وثبات» وعبر «التحولات الفجائية». 

)24( الرّق والتاریخ 42 - 41 - 39 

)25( ذلك هو ما یسمیه ليفي ستروس (بتعاون الثقافات»» «فالصفقات الثقافیة» التي عقدتها 
الإنسانية هي التي esl‏ إلى 34b‏ الحضارات . العرق والتاریخ 2 - 57 55. 

Los Lalo مستعضرا‎ puts يرجع ذلك إلى أن هذا الکتاب قد آنجزه ليفي‎ Q6) 
ومُحدّداً؛ فهو في الأصل مُحاضرة استجاب بها لدعوة كانت قد وجهتها إليه اليونسكو‎ 
هذا الكتاب مكل‎ Asl ولذلك‎ dal ضمن اهتمامها بالفكر النضالي لمواجهة‎ 
p% : نفسه بمناسبة تقدیمه لکتابه‎ "IV dal ولقد وصفه بهذه‎ «(Manifeste SLID 
فى وقت لاحق‎ xod من بعيد» الذي تَضمّن مُحاضرة آخری بعنوان: «الثقافة والعزق»‎ 
لحساب المُّؤسّسة نفسها ولاجل الاغراض ذاتها. يراجع في ذلك» وفي ما آثارته هذه‎ 
: داخل هذه الموسسة العالمية‎ ió المحاضرة من‎ 

Le regard éloigne, 11.13.14.‏ 
)27( تجدر الاشارة إلى أن EA‏ تغب عن جل آبحاث ليفي ستروس = 
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ولسوف تكتسي ماه dr bl‏ شکلها العلمي dell‏ مجموع 
أبحاث ليفي ستروس الإثنولوجية» وضمن مجهوده النظري الذي آشرنا إلى بعض 
مبادئه سابقاً. غير أن کل ذلك لا یعفینا من التساژل عن مدی التزام صاحبها 
بالمصادرة التي انطلق منهاء وبما كان يجب أن یترتب عنها - بحکم الضرورة - 

من نتائج» فهل سيعمل ليفي ستروس على تخويل هذه الأطروحة مزيداً من 
x‏ والتجانس الضروريين لها في آبحاثه الإثنولوجية والنظرية المتعدّدة» أم 
سيعمل على إدراج عناصر أخرى في هذه الأبحاث ES‏ بذلك daz‏ العلاقة os‏ 
رغباته - التي یفرضها عليه انتماژه إلى الثقافة الغربية - وبين مصادرته aL‏ 
في هذا المضمار؟ 

3 - في كتابه: النظر من ين استعاد ليفي ستروس» مناقشة إشكال 
a‏ والثقافة مُسوّغاً ذلك بأسباب عديدة» منها ما يَؤُول إلى تقدّم eos‏ 
واكتمال وعيه بأنه ا E‏ لهذا الإشكال بخاتمة كتابه العرق 
والتاريخ» ومنها ما یرجم إلى تأمُلاته الجديدة المُستوحاة من وضعية العالم 
الراهنة والمواکبة EN‏ ومنها ما يعود إلى التطوّر الحاصل في علم الوراثت 
الذي لم یستطع أن یفصل فصلا GU‏ بين الجانب الفطري والجانب المُكتسّب في 
الانسان" P‏ والی افتضاح الأنشروبولوجیا الفيزيائية التي تستند الیها 
SPR pail‏ لذلك ارتأی ليفي ستروس ضرورة مُراجعة ذلك الإشكال» وتحریره 
من مجال النقاش الفلسفي والمواعظ | ua‏ 

لنترك - إلى حین ‏ مقدمة هذا الکتاب التی وَرَدَت فیها جملة هذه المسوغات 
لنحاول اعادة ترکیب جزء مما جاء فيه على تساولاتنا السابقة» ففيه استعاد 


- الميدانية. الا أن ذلك لا يعيبها بحال» ولا یقدح في قیمتها العلمية. أو ینقص من 
آهمیتها التي لا جدال فیها . 

)28( وهو في حدود علمنا - من الکتب الاخيرة ل ليفي ستروس. 

)29( وفي ذلك إشارة ضمنية وصريحة إلى اكتمال نضجه العلمي. 

)30( النظر من A‏ ص 13. 

(31) نفسه 14. 

46.42 4x (32) 

)33( نفسه 42 
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ليفي ستروس gis‏ جدید - معالجة إشكال العرق والثقافة ضمن مصادرته السابقة 
او ال مود نفسها التي استدل علیها هذه المرة بأدلة آخذها من 
حقل علم الوراثة“» واضعاً نضب eue‏ مُناقشة علم الاجتماع الذي يُلْحِق 
الثقافة بالتطوّر البيولوجي وانتهی إلى الخلاصات ذاتها التي سبق أن JÉ‏ إليها 
في العِرّق والتاريخ؛ حيث اكتفى باجترارها وإعادة انتاجها وصیاغتها من 
Cua‏ كما عمل إلى جانب ذلك على الدفع y bl,‏ >« في هذا الكتاب إلى 
مداها البعيد» فخلص في النهاية إلى أن العرق» op‏ صح م الحديث عن وجوده). 
أو Las»‏ یفهم عادة)» «ما هو إلا وظيفة من وظائف الثقافة. وإبداع من 
ایداعاتها ۳" لاء بل إن «الأشكال الثقافية التي یختارها الناس [...] هي التي 
تُحدّد إيقاع تطوّرهم البيولوجي ads‏ 
إلى هذا الحد تكون تساوّلاتنا السابقة الذكر من قبيل de AOL‏ 
غير أن ما يرفع عنها هذه الصّفة هو الموقف الجديد ل ليفي ستروس حول 
التواصل والاختلاف الثقافيين» الذي بَنْه في هذا الکتاب» والذي يختلف CAS‏ 
عما سبق أن انخذه من مَواقف في كتابه: العِرّق والتاريخ؛ وضرورة تعاون 
الثقافات وتلاقحهاء ولقد دافع ليفي ستروس عن هذا الموقف الجديد بزعمه أنه 
قد أصبح m$‏ من هذه «الحركة التي تقود الإنسانية إلى حضارة عالمية à aJ‏ 
لتلك الخصوصیات [الثقافية]»» وبکون التواصل pl‏ مع الاخر [...] JŠS‏ 
خطراً على أصالة إبداعه» وإبداع الأنا في نفس PP‏ وبذلك صادر ليفي 
ستروس كل ما سبق أن تغنّى به عن al‏ تلاقح الثقافات وتعاونها؛ بوصفهما 
شرطين ضروريين لازدهارهاء والتحقیق آکثر أشكال التاريخ تجميعية)/*0) 


(34) النظر من بعيد ص26. 29. 31. 33. 36. 

(35) نفسه. وكذلك حول (نقد التطورية البيولوجية). وحول (النظام المرجعي لأي BUS‏ 
وتضامن الفرد مع ثقافته مثل «تضامن المسافر مع قطاره»). 

)36( نفسه 36 

)37( نفسه 41. 

(38) نفسه 47. 
ویرفض ليفي ستروس OÍ‏ هذا الامر ضرباً من ضروب التاریخ. الهرّق والتاریخ 38-31 

)39( الق والتاریخ 55 - 62 
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والی هذا الحد Y Lal‏ نکون قد رفعنا تلك الصفة عن GNU‏ السابقت 
ولتحقیق ذلك ارتأینا أن نرجع ذلك الموقف إلى مُقدّمة كتابه: النظر من بعید؛ 
لكي نقرأه في س سباقها Heroes ees‏ بدورها في سياقه. سیلتمس ليفي 
ستروس فى هذه المقدمة pu‏ للأفراد والمجموعات البشرية الذين يدفعهم 
وسيّردّد بأنه ليس من الإثم في شيء ob‏ «ترفع طريقة في الحياة وفي التفكير 
[الثقافة] فوق غيرها من الطرّق E Y‏ لذلك رأى بعض دارسي ليفي 
ستروس ونقّاده أنه قد افتتح کل هذا وذاك قطيعة أو شبه قطيعة في تفكيره حول 
إشكال الآخر e aui‏ ومن جهتنا فإننا لا نرى ذلك» بل نذهب إلى أنه إن 
غير موقفه النتولوجي؛ ی وب on pie‏ 
آبحاثه dd o MSRP HA Poe P den‏ 
آنواع المُفاضلة بين الثقافات" "۰ فتناوله بمُختلف الأشكال الثقافية للشعوب التي 
ui‏ ی ی تن ی و ی ائنتین تکمّلت مُصادرته dl‏ 

بتحقیق آولاهما والتعییر عنها کما class‏ بالتعبیر عن ثانيتهما رغبته الى دفعت 
a‏ المفاضلة بين الثقافات ومقارنتها بثقافته الغربية لحاجة هذه الاخيرة إلى 
ذلك ولمصلحتها فیه. غير أن ذلك لم يتم وفق قواعد استراتيجية المركزية 
الأوروبية c je as‏ التي تعزل - تارة - المُختلف الثقافي لالغائه 
والرمي به في الطبيعة» وتعمل تارة آخری على خلع صفة «الثقافي» على ذات 
المُختلف لالحاقه بالثقافة الغربية وبتاريخها el‏ فعند مُقارنة ليفى 


Led 


ستروس بعض آشکال الثقافات الأخرى بثقافته الغربية عمل فى الغالب على 


)40( النظر من بعید 15 

Terray. Emmanuel, «Face au racisme», Magazine Litteraire, n 223, 1985; p. 54. (41) 

)42( ونقف على ذلك في مختلف آبحاث ليفي ستروس الميدانية. 

Ul )43(‏ فیما یخص APA‏ فلقد فاضل ليفي ستروس بينه وبين الثقافة الغربية وفق 
استراتيجية المركزية الغربية» بتشغيل آليتي الاقصاء والالغاء. 

)44( وهي آلیات الاستراتيجية عینها التي يعتمدها الاستشراق في تناوله للشرق. 
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تفضیل الأولى على الثانية؛ لمصلحة الأخيرة في ذلك ولحاجتها إليه“» فهل 
اندرج ذلك ضمن أزمة الغرب الأخلاقية تجاه تلك الثقافات التي عمل على 
تدميرهاء والتى oU bI‏ باله من ناحيتها بوصفها ثقافات زائلة» وثقافات لا يُمكنها 
أن امه آن 1855 ار و ا ان cali du‏ كنا 
لا يُمكننا في الوقت نفسه أن تُعدّه التفسیر الوحيد لهذه المسألة» ولا يُمكننا من 
نم إلا أن ثلجقه بما سبق أن ذکرناه؛ أي حاجة الغرب لمثل ذلك. ثم إن 
المركزية الأوروبية» إن سمحت بظهور تلك الأزمة» فانها لم تسمح بعد 
بتأججهاء وأقصى ما يُمكن أن ALS‏ في هذا الصدد لم يتجاوز عتبة «الإحساس 
e SU‏ والشعور بالشفقة» والرغبة في المساعدة»!”4) 


4 إذا رجعنا إلى الفصول الأخيرة من کتاب: y‏ حزينة ‏ وهو من 
الكتب الحقلية الأولى ل ليفي ستروس - فإننا نجده قد التقى فيها بالاسلام حيث 
عالجه بالنظر «JI‏ على أنه ثقافة أخرى. ولو عَرّلنا هذه الفصول عن هذا الكتاب 
dos‏ إلى أي قارىء لبقية فصوله الأخرى» أو لأي شخص el^‏ على نظرية 
الأنشروبولوجيا البنيوية في الآخر والثقافة» لما تصوّر بأنها صادرة عن ليفي 
ستروس؛ ذلك لأننا نقف فيها من جهة على مُفاضلة بين تلك الثقافة وثقافته 
الغربية الخاصة. كما أننا لن نقف فيها على ما تَعوّدناه من ليفي ستروس في مثل 
هذه المناسبات من جهة انیت فلم يُفْضل الاسلام على ثقافته AROE‏ 
ببقية الثقافات الاخری في الکتاب ذاته» وإنما عمل على تسطیر «عیوب 


(45) لقد آراد لیفی ستروس من هذا التفضیل أن تعمل الثقافة الغربية على مُراجعة نفسها 
بتأمل «الافضل» فى الثقافات الأخرى واستلهامه. انظر على سبیل المثال لا الحصرء 
«الأفضل» usn Las‏ طرق التأدیب والعقاب وموسساتهما. 466 Tristes tropiques,‏ . 
و«الافضل» فیما یتعلق بالوعي البيئي .36 Le regard éloigné,‏ 
ولعل آهم درس انتهت إليه آنثروبولوجية ليفي ستروس من خلال تأمّلها للثقافات 
الأخرى هو الدرس البيئى» ففی هذه الثقافات الأخيرة یحتل الانسان «موقعاً معقولا 
ها اه ]بين یت گرم ها متا ول سيدا dii‏ أو علنها: 

)46( نتبّه هنا إلى أن الثقافات المعنية فى هذا المضمار هی ثقافات الهنود الحمر فى القارة 
اللأميركية . l‏ ۱ ۱ 

(47) لقد ذهب إلى ذلك مُحَمّد حسين دکروب. الأنثروبولوجيا: الذاكرة والمعاش» بيروت 
4 70. 
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للاسلام»» ومقارنتها بعیوب الثقافة الغربية بمقوّماتها النصرانیة» لا بل تمادی 
فحمّل الاسلام مسژولية بعضها" CI‏ كما لم يَنْعَب من مُعالجة الاسلام بوصفه 
شيئاً وموضوعا» ومن تسطیر أحكام مُسبقة فيه تختلف بصفة جذرية los‏ دافع عنه 
بنفسه في کتابه: dl‏ والتاريخ» بل EAS‏ منه وتناقضه""* لذلك آضحی 
الإسلام عنده» «ديناً as‏ یقوم على العجز عن نسج علاقات مع الخارج آکثر 
مما يقوم على بديهية 25 776 أما المسلمون. فإذا «لم يسعوا دائماً بطريقة 
وحشية لجذب الآخر ليقاسمهم الحقيقة» فإنهم مع ذلك (وهذا أخطر) عاجزون 
عن تحمل وجود هذا CUI INI‏ ومُفارقة الإسلام تكمن في كونه هو «الذي 
أبدع التسامح في الشرق الأوسط [...] غير أنه لا يسمح لغير المسلمین بعدم 
انقلابهم عن عقيدتهم لمصلحهة ide‏ 

لنکتف بهذا القدرء فمثل تلك الاحکام العسكقة Y‏ ليفي ستروس في 
الاسلام ASÍ‏ من أن تخصى» ولقد استخرج جلها مُحَمّد حسين دكروب في کتابه 
السابق الذکر» وعمل على مُناقشتها وتفنيدها ودحضهاء مُعتمداً في 


ذلك أطروحة ليفي ستروس نفسه في الثقافة والآخر. ol ig as‏ 
الا سلام اعترف بو جود الآخر المختلف ولم dust al‏ سواء من جهه "BY‏ 


LA r 
e - 


)48( «فعندما انجرّف الغرب إلى مُواجهة الاسلام بالحروب الصليبية M‏ 
الا سلام 5 تحولنا إلى مسلمین» 499 Tristes Tropiques,‏ . 

(49) جاء في کتاب: العزق والتاریخ عن الاسلام ما يلي: «ومنذ ثلائة عشر قرناً Lih‏ صاغ 
الاسلام نظرية تضامن جمیع آشکال الحياة الانسانیة» النفسية والاقتصادية والاجتماعية 
والروحیه» 25. 

tropiques, p.484. (50)‏ ۷ 
وترجمة هذا النص» والذي يليه كذلك› هي لمحمّد حسین دکروب› الأنثروبولوجیا 
س.ذ. ص79. وتجدر الاشارة إلى أننا نستخدم طبعة 1984 لهذا الکتاب بدلاً من 
inb‏ 1978 31 اعتمدها دکروب. ذاك من جهت ومن جهة آخری UB‏ لا یمکن» في 
هذا المضمارء الا أن تُلاحظ على العلماني ليفي ستروس كذلك» امتیاخه في هذا 
الحكم القيمي من المعجم الديني النصراني» وكذا من أطروحة معروفة للنصرانية في 
نقد الااسلام ومجادلته ؛ وهي ا نفي صفة الدين الموخی عنه. 

Ibid. (51) 

op.cit. 486. (52) 


ونقف على المعنی نفسه فى الصفحة 481 


تشبه به»» وابمواجهة 
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الحضاري" "۰ أو من جهة مُمارساته التارد cem‏ في حين شل رفض الآخر 
(العنوان الرئیس للتاریخ الأوروبى CI‏ 


ولا یرجم هذا الموقف ل ليفي ستروس إلى ما جاء في هذه المناقشة 
فحسب. بل يَؤول كذلك إلى انتمائه الثقافي نفسه؛ من حيث کونه أحد المفکرین 
الغربيين» فهل كان یستطیع أن An‏ مَوْقفاً آخر مُخالفاً للموقف الذي انخذه من 
الاسلام؟ كلاء فما كان له إلا أن یتضامن مع ثقافته الغربية بالرغم من مُسّلماته 
وا iis‏ في الثقافات ae‏ فمعالجته لاح سلام مثل معالجة غیره من 
الغربيين» لا يمكن أن ر es‏ إلا من خلال نظام ثقافي مرجعي غربي» یقوم هذا 
النظام ‏ فى إطار تأسيس الذات بنفي المخالف ‏ على ما سبق أن نسجته الثقافة 
الأوروبية يانه اليونانية النصرانية» من تصورات للإسلام والمسلمین عند 
التقائها بهماء واحتدامها معهما بالشرق الإسلامي والأندلس خلال القرون 
الوسطى» فهذه qu uio am‏ تین پل peto‏ المسبقة وتسوغها 
ناهيك se‏ آنها متت لنفسها ui‏ إمكانية الاستمرار وَالدَيُمُومة في الوعي 
واللاوعي الغربيين اللذين ينتمي إليهما ليفي SO pagpa‏ 


(53) ويقصد دكروب بذلك القرآن الكريم. الأنثروبولوجيا. س.ذ. 

aa )54(‏ 87 - 82. 
وهو كذلك في نظرنا العنوان الرئیس للتاریخ الاوروبي القدیم والوسیط . 

97 ص‎ «x (55) 

)56( تلك هي إحدى الأطروحات التي توي في هذا الکتاب وتتواری خلف Ajó da‏ 
الاستشراق الاسباني للاسلام من ریموندس لُولُوس إلى میغیل أسين بلائیوس. 
وعن تصورات الغرب النصراني للوسلام في القرون الوسطی ومطلع العصر الحدیث 
پراجع : سعید. إدواردء الاستشراق» س.ذ. 87 - 92. 
Southern. R.W, Western Views of Islam in the Middle Ages, London, 1971.40.‏ 

Daniel. N, /slam and the West, Edinbourgh, 1960. Intro. 252-60. 


Ibarra-Bunes, Angel Miguel de, La imagen de los musulmanes y del norte de Africa 
en la España de los siglos XVI y XVII. Los caracteres de una hostilidad, C.S.I.C, 
Madrid. 1989. 201-228. 


ویجدر التنبیه في هذا الصدد كذلك إلى أن ليفي ستروس قد ذهب - مُتأسّفاً في مداراته 
الحزينة - إلى أن الاسلام قد وقف حاجزاً ب بين النصرانية والبوذية الشرقية» ونجد الأسف 
نفسه I‏ عنه فى القرون الوسطى النصرانية رامون لول Ramón Llul‏ عندما كان - 
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وبعد» فهمّا لا شك فيه أن الأنثروبولوجیا البنيوية یمکنها أن تساعد على 
قراءة الاستشراق» كما یمکنها أن تسهم في قراءة نزعتها الاستشراقية في الوقت 
نفسه» ناهيك عن أنه يمكن استثمارها فى معالجتنا للاستشراق» من حيث کوننا 
O‏ سا RE‏ نس هه 
al EC TNR‏ 


= یتمنی أن یتنصّر التتار» ولا یقبلوا الاسلام حتی لا تصبح النصرانية في خطر. MÍ‏ 
یمکننا بعد هذا VT‏ نذهب إلى أن تصوّرات الثقافة الغربية المعاصرة للاسلام لم تنقطع 
بعد عن نظیراتها في القرون الوسطی؟ ثم ألا یمکننا کذلك أن نتحدث عن کون هذه 
cob sadi‏ لم تستطع أن تنقطع نهائياً عن آصولها الدينية النصرانیة؟ بلی. 

Tristes Tropiques, 490. 
Southern. R.W, Western Views, 68. 


الباب الأول 


تأسیس الاستشراق الاسباني و تصوراته 
البدایات والزواقد 


الفصل الأول 


البدایات الأولى للترجمة 


دمهید 


لم تخضع بدایات الاستشراق الاسباني وروافده إلى مُراجعات علمية متعدّدة 
ولا كافية» ویرجع ذلك - فیما یرجع إليه ‏ إلى أن الدراسات القليلة التي تناولت 
هذا الاستشراق لم درج هذه القضية ضمن اهتمامها الأساس كما آنها لم تكن 
تتصوّر oU‏ لهذه المسألة al‏ بالغة لمعالجة تَصوّرات هذا الاستشراق لموضوعه 
ناهيك عن آنها لم تكن لتكترث Iaol‏ بإدراج دراسة هذه التَصرّرات ضمن 
استراتيجية أبحاثها مادامت لم تَرَمْ أكثر من التأريخ للاستشراق الإسباني 
الحدیث" "* وبذلك لم يهتم جيمس توماس مونرو J.T. Monroe‏ بالبدايات المبكرة 
للاستشراق الإسباني ولا برّوافده في كتابه: الاسلام والعرب في الأبحاث 
الإسبانية من القرن السادس عشر إلى وقتنا oo‏ واكتفت ماريا مانگناریس 
دي ثيري M. Manzanares de Cirre‏ بعرض بدايات هذا الاستشراق في مقدمة 
کتابها : المستعربون الإسبان خلال القرن التاسع عشر””» وفي مُحاضرته عن 


)0( سنعنی فيما ule‏ من هذا العمل بتناول هذا القسم من الاستشراق الإسباني» وعند 
ذلك UJ ei‏ الفُرْصة لعرض مُختلف الدراسات التي اهتمّت بهذا الاستشراق 


. وتقويمها‎ 
Monroe. T. James, Islam and the Arabs in Spanish Scholarship, Leiden, 0 (2) 
Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles del siglo XIX, Madrid, 1972 (3) 


وتجدر الاشارة إلى أن الطابع - الکرونولوجي المحدود - لهذا الکتاب قد أثار انتباه = 
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تاريخ الاستشراق الاسباني وآفاقه الراهنة " p‏ خاسینتو بوش فيلا J. Bosch‏ 
8 إلى بدایات هذا الاستشراق. Ub‏ ضمن مُختلف شروطها التاريخية 
وسياقاتها الثقافية التي أدت إلى ظَهُورهاء ووسمها بیسمات مُحدّدة. 

ترجع أولى هذه البدايات عنده إلى ما DLL‏ «شرقنة شبه جزيرة أيبيريا 
خلال العصور الوسطی»" "۰ نتيجة لما عرفته من غزو لعناصر بشرية شرقية حملت 
إليهاء بالإضافة إلى «دمائها الجديدة» وتقاليدها الثقافية [...]» نمطاً للعيش 
مستوحى من e»‏ بوصفه (FON‏ دينية جديدة التي هي AA) ML T‏ 
استلزمت هذه الشرقنة من الأندلسيين» من ضمن ما استلزمته» عودتهم الدّؤُوبة 
إلى منابعها الأصلية» لذلك عمل عبد الرحمن الثاني بوصفه «أول مُستشرق 
ie‏ مسل على استجلاب مُختلف الكتب والمَّظان العلمية التي نقلها 
العرب عن الیونانیین ly‏ إلى الأندلس أو إلى «إسبانيا Pagi‏ ولأجل 
هذا SÉ‏ الأندلسيون الرّحال إلى المشرق للتشبع بدرسه العلمي ونقله إلى بلادهی 
إلى حد أصبحت إسبانيا مرآةً للعلوم الشرقية» وللأشكال الفكرية والثقافية للمعرفة 
الهيللينية والإسكندرانية» ومجالا لتداولها وإشعاعها. 


= مانويلا مارين في مونوغرافيتها المُتميّزة عن المستعربين الإسبان بوصفهم عائلة محدودة 
ومحددة. 

Marín. Manuela, «Arabistas en España: Un asunto de familià», A/-Qantara, 12,‏ 
.383 ,1992 
)4( ألقى المُؤلف هذه المحاضرة في 13 نوفمبر 1966( A‏ الجامعة البابوية GEO‏ 
وذلك بمناسبة الافتتاح الرسمي للمرکز الجهوي للمستشرقین» وانضمام المرکز الشرقي 

. بهذه الجامعة إلى الجمعية الاسبانية للمستشرقین‎ 
Bosch Vila. Jacinto, «El Orientalismo Español. Panorama histórico. Perspectivas 
actuales», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 1967, 175-188. 


)5( ن.م» 7716. 
)6( نفسه. وتجدر الاشارة إلى أن بعض المورخین الغربیین للأندلس وسبانیا الذين یعتمدون 
العزق مِعياراً لتفسیر التاريخ يُعاندون في نفي هذه الشرقنة. 
Sánchez Albornoz. Claudio, Españoles ante la Historia, Buenos Aires, 1969, 35.‏ 
Olague. Ignacio, Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne, Paris, 1969.‏ 
)7( نفسه. ويجري LES‏ هذا الخکم کذلك على الحَكم الثاني . 
)8( ن.مء 178. 
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كما استلزمت هذه a‏ من تصاری شبه الجزيرة ضرورة التعرّف إليها 
والی أسسهاء إلى جانب ضرورة مُواجهتهاء مما cS‏ إلى ظهور استشراق 
الترجمة» واستشراق الدفاع عن dl al‏ والتبشیر بهاء واستشراق الملك آلفونسو 
العاشر» والاستشراق الوسیط» وهو ما Si‏ كذلك إلى انحسار الدراسات الشرقية 
ULL‏ طيلة عصر النهضة وخلال oA‏ الذهبي» ¿Siglo de oro‏ وعدم انبعائها 
Y)‏ مع مطلع القرن الثامن Sas‏ 

ولا یمکننا أن ندرج الأميرين الأمویین الأندلسیین : عبد الرحمان الثاني 
والحكم الثاني» ضمن آوائل المستشرقین الاسبان؛ لاختلاف تصوّرنا للاستشراق 
عن فهم بوش فيلا له غير أنه یُمکننا أن نُرْجع بدایات الاستشراق الاسباني 
القدیم وروافده إلى تلك الشْرقنة» ol‏ ندافع على ذلك» فبدخول الشرق إلى 
الأندلس بوصفه نظاما إسلاميًا في الحياة» ورژية مُحدّدة لهذا النظام» واستمراره 
PULL‏ إلى حدود أواسط القرن السابع عشرء لم يكن أمام تصارى هذه 
المناطق إلا أن «يخترعوا» الاستشراق» وأن ينتجوه ويعيدوا انتاجه باستمرار. 


كيف يُمكن أن نتحدّث عن اختراع هؤلاء التصارى للاستشراق؟ وإلى أي 
حد یمکن أن يستقيم هذا الحديث وأن يكتسب مَشروعيته العلمية والنظرية؟ 


«Bosch Vilà. Jacinto (9)‏ 181-178¿ 186-183. 
)10( نقصد بالاندلس ذلکم الفضاء الذي يتحدّد في المکان بقسم من شبه جزيرة أيبيرياء 
اتسع وضاق بحسب مراحله التاريخية المُختلفة» كما یتحدد في الزمان فيما بين الفتح 
الإسلامي لهذه المنطقة وانحسار سلطته السياسية بها حول تخوم مملكة m:‏ إلى 
رحيله عنها نهائيًا بعد ما سمي بسقوط هذه المدينة. Ul‏ إسبانيا فإننا نقصد بها ذلك 
الفضاء الذي تحدد بدوره في المكان بجزء من شبه جزيرة أيبيرياء كما تحدد في الزمان 
خلال نمو ما يسمّى بحركة الاسترداد التصراني للجزيرة. وسقوطها بيد الملوك 
الکائوليك. فعند ذاك وعند ذاك فحسب. بدأت اسبانیا تتکون وتتشکل بوصفها ذاتاً 
حضارية وثقافية وسياسية . و e‏ د الآن للحدیث عن هوية هذه الذات ومدی 
ما پلازمها من تصذعات متعدّدة» غير أنه تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن كلاوديو 
سانتشیث آلبورنوث. أحد کبار المتخصّصين في تاريخ إسبانيا الوسیط ادعی بأن هذه 
ALT‏ بوصفها تلك الذات» قد وجدت فیما قبل الفتح الاسلامي لهاء لا بل io‏ 
الأزل» على حين جعل آمیرکو کاسترو في وصول الاسلام إلى الجزيرة بداية تشکل 
تلك الذات من خلال التقاء الثقافات الاسلامية والنصرانية واليهودية بها. - 
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Y‏ یمکن أن تنفك محاولة الجواب عن هذین التساؤلين عن مسألتین متلازمتين» 
آولاهما: بداية الاستشراق بصفة عامّة» أو بداية الاستشراق العالمي» وثانيتهما : 
فهمنا وتصورنا لهذا لاستشراق. 

تکاد تجمع الدراسات التي اهتمّت بأسباب بداية نشأة الاستشراق أو عَرّجت 
على ذلك» على أن مَجمّل هذه الأسباب يمكن أن يَؤول إلى اضطرار الغرب 
اللصراني في القرون الوسطى إلى معرفة الإسلام للإحاطة بعوامل 3 الدافعة 


£ 


بأبنائه إلى الانتشار في العالم المعروف آنذاك؛ وذلك بقصد الرد علیه» ومواجهته 
والحَيّلولة بينه.وبين أن يستهوي نفوس النصاری أو (عجابهم؛ ولتمکین النصرانية 
من تحقیق رغباتها في القوة والانتشار CUJUS‏ وضمن هذا الاضطرار يُمكن 
أن ندرج التقاء التصرانية بالاسلام في الأندلس» والحروب الصليبية» وحملات 
التبشیر النصرانية» وتأثیر الفکر الاسلامي الرشدي على الفکر النصراني الوسیط 
في أوروبا”“ لقد استلزم لقاء الدینین المذکورین» من ضمن ما استلزمه 
شوب صراع بینهما على الارض وعلی الانسان. مُتّخذاً آشکالاً مُتعدّدة ومختلفت 


Sánchez-Albornoz. Claudio, Españoles ante la Historia, Buenos Aires, 1969, 35. = 
Américo. Castro, La Realidad Histórica de España, Mexico, 1962, 20. 
وعن مفهوم إسبانيا خلال القرون الوسطی وتشکلاته» یراجم ضمن تصور قانوني‎ 
: للمسألة‎ 
Maravail. Jose Antonio, El concepto de España en la edad media, 2.ed, Madrid, 
1964, 17-48. 
.122-197 /163-157 وعن تشکل ذات المفهوم وعلاقته بالإسلام» ن.م»‎ 

(11) سعید. إدواردء الاستشراق: المعرفت السْلطة. الإنشاءء تر. كمال أبو دیب 2b‏ 
بیروت» ۰1984 100-89 . 
سالم. حميش» الاستشراق في أفق انسداده» «JU JE‏ ۰1991 16-15. 
سوذرن. ريتشاردء نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطی. تر .علي فهمي خشيم 
وصلاح الدين حسن » طرابلس ¿LJ c‏ ۰1975 17. 

)12( تميّز من بين A‏ الاستشراق ودارسيه قاسم السامرائي» الذي Zalla‏ هذا 
العامل فى نشأة الاستشراق الذي عالجه على ضوئه. الاستشراق بين الموضوعية 
والافتعالية: دار الرفاعی» الرياض› 1983. 26-24/ 49-46/ 100-83. [نشكر بهذه 
المناسبة الأستاذ الكريم المُوْلّف o‏ من هذا الكتاب الذي أفدنا منه كثيراً في 
دراساتنا المختلفة عن الاستشراق]. 
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ومن ضِمْنها شکل الحروب الدموية التي استرسلت بینهما خاصة بعد استیلاء 
آلفونسو السادس Alfonso VI‏ على ظُلَيْطلة سنة 1085. su‏ هذا الحدث 
الجسیم في تاريخ الأندلس والاستشراق معاً إلى أن یسعی MAN‏ تحقیق 
هدقيّن مُتكامليّن» أولهماء تصحيح نصرانية المُستعربين بالأندلس وتهذيبها من 
الفساد الذي اكتسبته من جرّاء التقائها بالإسلام””''» وثانيهماء معرفة هذا الدين 
لتيسير إمكانية مُواجهته ونفيه» وإقامة سد منيع بينه وبين إفساد النصرانية من 
جدید. ولقد لبس هذا السعي لَبُوس SE‏ والتكفير عن التعامل مع الإسلام 
ومهادنته» لكي تنطلق من دير كلوني Abadia Cluny‏ الذي احتضن هذا المشروع 
حربٌ ضَرُوسنٌ ضده وضد النصرانية بالأندلس التي انهم بإفسادها في الوقت نفسه. 


(13) وذلك بتطهيرها مما علق بها من المؤثرات الاسلامیت وتحطیم A‏ لتعويضها 
بالشعائر الكاثوليكية الرومية؛ ولقد انطلقت هذه العملية من دير ERG‏ بوصفها توبة 

وتكفيراً bg‏ عن الغضب الإلهي الذي تمثل في انتشار الإسلام وتوسعه. 
«The Christian troops were followed by Clunic monks, who set to work to destory‏ 
the national Mozarabic rites and to substitute those of Rome».‏ 


Trevor. Roper. Hugh, The Rise of Christian Europe, Norwich - England, 1978. 145. 
32 ala والنص مأخوذ من‎ 

وبحقّ. فلقد تر تب عن لقاء النصرانية [n‏ في الأندلس أن استعربت كنيستها 

«.... la traducción árabe de los cánones de la iglesia — [...] la total bona 

fide con la que los cristianos parecen haber adoptado la terminología religiosa 

islámica». 

Fierro Bello. M.I, «El Islam andalusí del S. V/XI ante el judaísmo y el cristianis- 


mo», Dialálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaismo e islamismo dur- 
ante la edad mediaen la peninsula ibérica». BBREPOLS, Belgium, 1994. 86. 


[نشکر للمؤلّفة الفاضلة تمکیننا نسخة من هذا البَحْث القيّم]. 
كما ترتب على ذلك أيضاً ظهور هرطقة نصرانية تسمی بهرطقة: «التبئی 
۵ خلال القرن الثامن» ووصولها إلى بقية آوروبا فیما بين القرن الثاني 
عشر والرابع عشر المیلادیین. والمقصود بالتبتي هو الاعتقاد بان عیسی لم يكن لها الا 
بالتبني» وأنه لا بد من تأویل ما جاء بشأن هذه 3E‏ في الاعتقاد النصراني . 
«Jésus dont l'humanité n'aurait été divine que par adoption. D'ou le nom de‏ 
l'adoptionisme (....) - «Bon, quil soit fils de Dieu doit être interpréter»...».‏ 


Epalza. M. De, Influences islamique dans la théologie chrétienenne medieval: 
L'adoptionisme espagnol ( VIIIéme siécle), Islamo - christiana, Roma,1992, 55. 62. 
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1. وقد اقتضت إدارة هذه الحرب وضمان دَيُمُومتها أن انتقل النصارى من 
التعرّف على الاسلام من خلال مُلاحظة المُمارسات y Ay‏ الدينية 


(14) s 
إلى تنظيم معرفته وتعميقها وتدبیرها عبر ترجمة معاني مصدره‎ ibi UU 
الأساس» أي القرآن الكريم» إلى اللاتينية”". إلى جانب رسالة في المجادلة‎ 


النصرانية للاسلام» بقصد الاستعانة بها في الحرب العقيدية ضد المسلمين في 
الأندلس*“ ولقد دشن التّصارى بهذه العملية الأخيرة ما سیعرف في تاريخ 


Koningsveld. Van. P.Sj, La Apología de Al-Kendi en la España del siglo XII. (14) 
Huellas Toledanas de un «Animal Disputax». Actas del II Congreso Internacional 
de Estudios Mozárabes, Toledo, 1989, 107. 


)15( أنجزث هذه الترجمة بأمر من رئيس زهبان دير کلونی Cluny‏ بطرس 35231 Petrus‏ 
«Venerabilis‏ ولحساب مشروعه المتعلق A‏ الاسلام ودراسته في سنة 
3 ولقد دأب 255 الادیان وآفکارها على نسبة هذه الترجمة إلى روبیرتوس 
کتنیسس Robertus Ketenesis‏ « والواقع ol‏ بطرس هذا كان قد آمر كذلك بطرس 
الطلَيْظلى Petrus Toletanus‏ أحد الیهود المتنصّرين بالأندلس» بانجاز هذه الترجمت 
وهذا ما یُستفاد من بعض رسائل المُوقّر إلى سان برناردو ¿alas LL San Bernardo‏ 
فضلاً على أنه قد جاء ذ فى آعلی الورقة الأولى لإحدى : نسخ الترجمة المعنية» المحفوظة 
بالمکتبة الوطنية Mas. Lat. 14, 3 jalo‏ بأنها من بطرس طولیطانوس. 
.«Translatio Alchorani per M. Petrus Toletans»‏ والظاهر أن As‏ من هذا الأخير 
وروبرتو کیتون وغیرهما من بقية تراجمة الفریقین » ومنهم آحد المسلمین المنقلبین عن 
دینهم الاصلي إلى النّصرانية» قد آسهموا ce‏ كل واحد من جهته. في إنجاز آول 
ترجمة للقران إلى اللاتينية فالموقر كان قد شکل فريقين من التراجمة یکمل کل واحد 
منهما الآخر من حیث إتقان اللغات المطلوبت لانجاز هذا الغرض ونظائره. یراجم : 

Mufios 5620120. José, «La Apología del Cristianismo de Al Kindi» Ed. Preparada 
y anotada, Miscelenia Comillas, 11-12, 1949, Introducción, 357. 64.65.69.72. 


ويَعْضد قاسم السامرائي الرأي الذي لم يشتهر في هذا المضمار؛ أي ذلك الذي 
ينسب هذه الترجمة إلى بطرس الطليطلي» مستدلاً في ذلك على Jas‏ للرجل 
اقتطفه ‏ في الظاهر ‏ من إحدى النسخ المخطوطة لهذه الترجمة» وقام بترجمته إلى 
العربية . 
«Ego Petrus Toletanus qui hunc librum translutit de Arabico latinum».‏ 

ASI بطرس الطليطلي الذي ترجم هذا الکتاب من اللسان العربي إلى‎ Uh 
22 › السامرائي. قاسم‎ 

)16( وهي الرسالة "RAT‏ إلى عبد اليج ين ات الکندي إلى عبد الله بن إسماعيل 
الهاشمي› التي ستعالجها في موضع p‏ من هذا الکتاب. 
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الأندلس العقدي المُتعدّد بالمجادلة الدينية» التي يُصرّر فیها کل من الاسلام 
والتصرانية ذاتهما وآخرهما في الوقت نفسه. لقد رافقت هاتین الترجمتین على 
فترات متقاربة ومتتالية ترجمات آخری للقرآن الکریم ولأجزاء مُختلفة ومتعدّدة 
من الانتاجات العلمية والاديية العربية والإسلامية””'» وفي هذا الاطار یمکن أن 


PA 
v Ld 
^5 


نعد تشكيل رئيس رهبان دير Nt‏ نی بطرس Petrus venerabilis Ri‏ الذي 
احتضن مشروع à I‏ والتکفیر» لفريق من المترجمین» بمثابة الجهد المفتتح 
لتشکل الاستشراق الاسباني والعالمي في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي 
بالأندلس. 

لقد احتضنت عملية الترجمة هذه ميلاد الاستشراق من حيث كونه طلبا 
غربياً للشرق» وتصورا مُحدّداً له» والمقصود بالشرق في هذا المضمار الإسلام 
وثقافته» آما الغرب فهو النصرانية وثقافتهاء فكيف تم إنتاج هذا الطلب؟ 


إذا تأملنا هذا الطلب بعدما ألمعنا إلى هدفه الأساس فإننا سنجده يعبر عن 
[زماصات الوعي الغربي بالشرق» من خلال وعي التصرانية بالاسلام» ويفتتح به 
مرحلة انطلاقه وتشكله وتصلبه. لقد رام هذا الوعي تأسيس الذات الغربية 
وتدعيمها من خلال معرفة نقيضها أو آخرها الذي هو الاسلام والسيطرة عليه؛ 
فالكيانان معاً» التصرانية والاسلام» ينعكسان داخل هذا الوعي ويتقابلان» لا بل 


)17( ومنها على سبيل المثال لا الحصر. ترجمة الشمّاس ماركوس الطليطلى Marcos de‏ 
0 خلال القرن 13م للقرآن الكريم» ولعقيدة المهدي بن تومرت» بأمر رئيس 
الأسقفیة وتحت إشراف رودريغو خيمينث دي رادا Rodrigo Giménez de Rada‏ 
Bosch. Vilà. Jacinto, «El Orientalismo Español». 179-180‏ . 
ومن بين الدراسات التی اهتمت بالتعریف بهذه الترجمات : 

Alverny. M. Th. d', «Deux traductions latine du Coran au Moyen Age», Archives 
d'histoire doctrinale et littéraire au Moyen Age, XVI, 1947-48, 69-131. 


Alverny. M. Th. d', et Vajda. G, «Marc de Tolède, traducteur d'Ibn Tumart», Al- 
Andalus, XVI, 1951, 99-140. 259-307; XVII, 1952, 1-56. 

Millas Valhcrosa. J. M, «Las primeras traducciones científicas de origen oriental 
hasta el siglo XII», Actes du IX Congres international d'Histoire des Sciences, 
Barcelona-Madrid, 1951, 33-68. 


Menéndez Pidal. R, «Espafia y la introducción de la ciencia árabe en occidente», 
R. I. E.I. Madrid, 1955, 13-34. 
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إن الاسلام pa‏ عن تصدّعات هذا الوعي وتّناقضاته؛ أي عن آخره الداخلي أو 
آخره ID eall‏ 

ولاغَرْوَ في ذلك. ألم يجد هذا الوعي في الاسلام أصلاً لانحراف 
النصرانية بإسبانيا ولتوالد abs‏ الداخلية؟ بلى. ولقد اعتمد هذا الوعی» فيما 
اعتمده. أسلوباً مُحدداً في إنتاج خطابه اعتمد على آلية التمرکز E‏ الذات 
والتمحور حولهاء وذلك هو ما يُفسّر تشویه ترُجمات القرآن الکریم وتحریفه. 
وتجدر الملاحظة إلى أن هذا التشویه وذاك التحریف لا یرجعان إلى رغبة 
La‏ فیهما فحسب"" ۰ بقدر ما یوولان إلى اعتماد هولاء لهذه CANI‏ 
ولمنهجية تتبم التأثير والتأثر وتعقبهما وهي المنهجية ذاتها التي ما فتئت تخضع 
إليها بعض الإنتاجات الاستشراقية حتى الآن. وحيث إن النصرانية سابقة في 
الظهور عن الإسلام» فإنها هي الأصل XE‏ والمُعِيرء والاسلام هو الفرع 
المُتأثر والمُسْتَعِيرء وذلك هو ما يُمَّسّر في نظرنا تحاشي ترجمات اللاتين 
للقرآن لكل المفردات التي تحیل فيه على معاني الاسلام والتسلیم 
والمسلمین واسقاطها وتعویضها بمفردات ومعاني الاسماعيلية والسّراسِنة 


(18) والواقع أن الاسلام والفکر الاسلامي لم يقوما بهذا الدور في الاندلس فحسب. بل تعداها 
إلى بقية آوروبا. «فلقد كان لابن رشد دور فى ظهور الفِرّق الملحدة فى النّصرانية والتی 
E EI‏ تس ناتسیس اوه امن رشك وات ینت TOME‏ 
زعيتر» القاهرق ۰1957 762. والواقع کذلك أن الشرق ua‏ في الاستشراق رديفاً 
وأصلاً للآخر الداخلی فى الغرب» أي لأناه الضدي» الذي مثله فى حالتنا هذه ابن رشد. 

)19( لا پمکننا أن ننفى هذه الرغبة بطبيعة الحال» غير أنه لا يجدر بنا أن نختزل الاستشراق 
في مُيول ورغبات المُستشرقين فحسب. ما دُمنا نُطمح إلى مُعالجته بوصفه «معرفة غربية 
أت الحا تعن i‏ نقد اشيا بوم ا تللق Anse‏ 
يفوت. سالم» حفريات الاستشراق: في نقد العقل الاستشراقي» الدار البيضاءء 25 
1989. 
سعید. |دوارد» تغطية الاسلام تر .سميرة خوري» بيروت» ۰1983 771-671 
ناهيك عن أن مقاربة الاستشراق من خلال البحث في آهدافه عبر التعریج على رغباته؛ 
تحصر بحثنا في آیدیولوجیا الاستشراق - التي لا يمكن أن نثتقص من آهمیتها - عندما 
ينبغي أن نحرص على ضبط آسسه المنهجية» لكي نتمکن من نقده معرفياً بعیداً عن 
النقد الأيديولوجي, أو الانحصار فيه والاعتماد عليه فقط . 
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والمَحَمدیین "۰*۳ وذلك هو LG‏ قلق التصارى تجاه القرآن الکریم» عندما 
ذکر بعض القصص التي وردت في کتبهم «بصورة لا تتّفق مع ما یعهدونه» 


الإسماعيلية: نسبة إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام . والمقصود 
بالسّراسنة» فى هذا المضمارء المسلمون» وتجدر الإشارة إلى أن مفردة سّراسان 
المشتقّة من اللاتينية Saraceni orum‏ استخدمت قبل ظهور الإسلام ‏ خلال القرن 
الأوّل لبعثة المسيح لتسمية المجموعات البشرية المُنحدرة من شبه الجزيرة العربية» 
ولتلقيبها ونعتها. وقد اكتسبت معناها الاصطلاحي والتاريخي في الغرب النصراني 
اللاتيني خلال القرون الوسطى للتعبير عن المسلمين بصفة cile‏ وعن المسلمين 
المُحاربين للتصرانية من y SÉ‏ بصفة ¿Jal‏ 
Diccionario del uso del Español, Gredos, Madrid, 1982.‏ 
Encyclopedia Universal Ilustrada, Espasa Calpe, Madrid, 1987.‏ 
ولقد حذر خوان أندويسن Juan Andrés‏ الذي یقدم نفسه في کتابه» بأنه من أحد 
المُنقلبين عن الإسلام» المُهتدين إلى النّصرانية في الأندلس قبيل سقوط غرناطة 
es La‏ من تلقيب المُسلمين بالسّراسنة؛ حتى لا يختلط ذلك بالانتساب إلى سارة 
el‏ إسحاق» زوجة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام». 
que mahoma descende de esmahel fijo de abraham y fijo de agar ancilla de Sarra‏ 


por la qual son dichos los moros Agareni: y no deven ser llamados saraceni: por 
que no descende de Sarra qui fue muger ligítima de abraham. 


Andrés. Juan, Libro nuevamente imprimido que se llama confusion de la secta 
mahomética y del alcoran, Valencia, 1515. 10. r.v. 


والمُحَمّديون نسبة إلى مُحمّد نبي المُسلمين GP.‏ والمقصود من وراء هذه النسبة نفي 
صفة الدین الالهي عن ا لكي یصیر مجرّد دعوة محمدية نتجت عن علاقة 
صاحبها براهب نصراني مُنْحرف Gb Eas‏ ثم إن التصارى حینما ینسبون الاسلام إلى 
محمد فيصير المسلمون عندهم المحمدیین» فانهم ینطلقون في ذلك مما تَعَوّدوه من 
نسبتهم لأنفسهم إلى المسیح» وفي ذلك ما یعضد ما نذهب اليه من تَمَركُز المستشرقین 
على ذاتهم وتمحوّرهم حولها. ویرتبط هذا الأمر بالمشاکل النظرية للترجمة فكل 4A)‏ 
تحمل as‏ للکون وتعمل على بَلْوّرته ونشره وتکریسه لا يُطابق بالضرورة تَصَوُّر UJ‏ 
أخرى» بل یختلف عنه ویتمیز» فنقل القرآن من العربية إلى اللاتينية ما كان یمکن أن 
يتم خارج oai‏ اللاتين للدين EY‏ وللنبوة؛ لذلك فالتشویه والتحریف اللذان لحقا 
ترجمة القرآن فیما يخص استخدام الاسماعیلیین والمخمدیین والسْراسنة بدل الاسلام 
والمسلمين» لا يرجع إلى رغبة اللاتین في ذلك فحسب. بقدر ما da‏ في نظرنا إلى 
هذا العامل الموضوعي ولا يزيد الأمر في هذه الحالة أن وافق الموضوعي الذاتي. 
عن المشاکل النظرية للترجمه یراجع m‏ 


Mounin. George, Les problemes théotiques de la traduction, 1963, 189-223. 227-241. 


(20) 
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فیها"" "۰ كما يُفسّر حَيّرتهم عندما دعا إلى الایمان بما جاء به عیسی ضمن 
الایمان بما آتی به جميع الرسل والأنبیاء» مُنكراً علیهم التّثليث والصّلب 
والخلول والذئب الأصلي . . . إلخ.. فکیف a‏ هذا؟ وکیف Y‏ یقلق النّصارى 
ویحارون فیشوهون ويُحرّفون وهم الاصل والاسلام هو الفرع؟!! 

وبذلك ينضح oU UJ‏ عملية الترجمة التي استجابت a‏ المذكورة قد 
احتضنت بدایات الاستشراق الاسبانی» مُشكلة فى الوقت ذاته إحدى روافده 
الأصيلة التي تمده بتصؤراته لموضوعه. والی جانب ذلك فسترافق الترجمة جميع 
مراحل هذا الاستشراق وأطواره العدیدة» لتستجيب بذلك el‏ مختلف مجالات 
اهتماماته المفضلة. 


52 من بين أهم مراحل الاستشراق الإسبانى طور دال فى تاريخه يمتد من 
بداية القرن الثالث عشر الميلادي إلى نهاية القرن الخامس عشر منه» ففي بداية 
هذه الفترة صاغ الملك آلفونسو العاشر × Alfonso‏ مشروعه الاستشراقی عندما 
آمر بالعناية بالتراث الاسلامي؛ كما il‏ خلالها الاهتمام بما سیعرف في 
التاریخ الديني للأندلس وإسبانيا بالمجادلة والتبشیر الدینیین . 

T‏ مُنتصف القرن الثالث عشر ARAS‏ عن الشغف الاستشراقي للملك 
المذکور ظهور آول ترجمة للقرآن إلى الفَشتالية بدلا من اللاتينية» إلى جانب 
ترجمة آعمال آدبية شرقية إلى هذه اللغة أيضاًء من مثل cintay ALS‏ وأعمال 
علمية ککتب الفلك وغیره من العلوم الأخرى”“ كما نتج عن هذا الشغف 
تأسیس الملك المذکور مدرسة للاتينية والعربية باشبيلية في سنة 1254 لتعلیم 
العربية ومختلف العلوم التي تضمنتها هذه اللغة من Clo‏ وریاضیات وفلسفة 
وغيرهاء Cl‏ إليها طوائف من العلماء والمترجمین المسلمین والیهود لیشتغلوا 
بها تحت إمرته وإشرافه الشخصي والمّباشر""" ویذکر له مُوَرَخوه أنه قد استقدم 
کذلك إلى قصره عدداً من هؤلاء al‏ لیتابعوا بعناية خاصة منه» مشروع 


Danniel. Norman, The Arabs and Medieval Europe, London, 1975, 55. (21) 


Millas Vallicrosa. J. M, «El literalismo de los traductores de la corte Alfonso el (22) 
Sabio», Al-Andalus, 1933, I. 155-185. 


Cierre. M. De, op. cit, 27. (23) 
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مدرسة طليّطلة لترجمة علوم العربية» ولیتجاوزوه بكثير““ واذا علمنا بأنه كان 
لهذه المدرسة |شعاع کبیر بين أوساط کثیر من العلماء الغربیین الذین قصدوها 
للتزوّد بعلوم العرب والاسلام "۳ آدرکنا مدی ESAMI‏ التي اکتساها مشروع 
الملك آلفونسو العاشر للاستشراق الاسبانيی» ومکانته الشخصية alto‏ عندما 
تجاوز علماژه هذه المدرسة. 

ما هي آهم دلالة لهذا العمل «الالفونسی» السلطوي والعلمي للاستشراق 
الاسبانی؟ عندما آمر آلفونسو العالم بتأسیس المدرسة المذکورة ورعاها عن 
قرب فلقد 355 هذا الاستشراق بامکانات مُهمّة» فیما يرجع إلى تأسيسه وتنظیمه. 
وعندما آمر کذلك بنقل علوم الاسلام إلى القَشْتالية بدلا من اللاتينية» LA‏ بدلوه 
الشخصي بين المستشرقین الاسبان بتألیفه بهذه اللغة ۰ فلقد آسهم USA‏ في 
التقلیل من قوة سيطرة اللاتینیین واللاهوتيين على ذلك الاستشراق" "۰۳ لیتیح له 
ieh Co‏ للانتشار والتداول بين جمیع المُتعلّمين من آبناء جلدته» على قلتهم 
في ذلك الوقت. 

وتقتضي الإجابة عن السؤال المطروح ألا نغفل كذلك معنى هذا الشغف 
الملكي بالاسلام وعلومه الذي يتحدث عنه مُؤرخوه ودارسوه» والواقع أننا لم 
نقف على عناصر ibas‏ باستيفاء هذا المطلب» غير أن ذلك لا يمنع من أن ننظر 
إلى هذا العمل ضمن تصور السياق العام لمرحلته لعلوم الاسلام وآدابه. لقد عَبّر 
هذا الاهتمام» في تلك المرحلة» عن حاجة إسبانيا إلى الظبّ والحساب 
والهندسة والفلك والآداب الإسلامية» وعن ضرورة مواكبة الاستشراق الإسباني 
لهذه الحاجت لإنتاجها وتسويغها ولدى المجامع العلمية في تلك المرحلة. 


Cierre. M. De, op. cit, 27. (24) 


Cierre. M. De, op. cit, 25. (25) 
Bosch. Vilá. J, op. cit, 183. (26) 
Cierre. M. De, 23. (27) 


)28( لا يعني ذلك أن هذا الاستشراق قد galas‏ تماماً من انتاج نفسه داخل هذه اللغة 
وبواسطتها كما Y‏ ذلك عن أية خصّومة لدودة بين هذا الملك واللاهوتیین أو 
الكنيسة» بقدر ما يعني أن استشراقنا قد اختار ‏ ابتداء من هذا التاريخ ‏ التعبير عن 
جزء من منتوجاته باللغة القشْتالية. 
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وبذلك انتظم الاهتمام ذاته ضمن هاجس تکوین الذات الاسبانية وآليات هذا 
التکوین» ولم تكن مختلف تلك العلوم والاداب لذاك الاهتمام بغريبة عن هذه 
الذات. بل هي الذات نفسهاء وقد ليست لباساً عَربيًا أضحى من اللازم تجریدها 
منه بدراستها وترجمتها إلى الاسبانية؛ لردها إلى أصُولها اليونانية» وتسویغ 
تقدیمها إلى ورئتها الشرعیین من الاسبانیین وغیرهم من الآوروبیین F”‏ وبذلك 
لا يدور هذا الاهتمام على العربية والاسلام بل یتمحور على الذات الغربية 
بمُقوّماتها النُصرانية والهيللينية» ویتمرکز عليهاء مُشْتغلاً في كل هذا وذاك بالية 
E‏ والتملّك لاسترداد تلك العلوم والاستحواذ telle‏ 


وبذلك دارت الترجمة خلال هاتين المرحلتين المذكورتين حول التعرّف 
على الاسلام من أجل تيسير مواجهته ونفيه وإلغائه تارة» وبهدف الاستحواذ على 
آجزاء من ثقافته واستيعابها تارة أخرى. ضمن استراتيجية تكوين الذات الإسبانية 
النْصرانية وتأسيس هُويّتهاء بالنظر إلى نقيضها ومُخالفها وهو الشرق والإسلام 
الذي تخشى من قوته على خرقها وتقويضها . 


)29( من المعروف أنه حَجّ في هذه الفترة كثير من الأوروبيين إلى MD‏ عن مصادر 
هذه العلو e‏ ومظانها . 

Dugat. Gustave Histoire des orientalistes de l'Europe du XIX siécle précédée d'une 

esquisse historique des études orientales, Paris, 1868-70, p.VI. 


)30( ذهبت مانثناریس دي ثيري - وهي مُصيبة في ذلك - إلى أن الاهتمام بالمولفات العلمية 
العربية توخی فى هذه الفترة» «البحث فیها عن الموروث الاغریقی» 23 ,01776 M. De‏ 
ویمکن أن تُدرج في هذا الصدد انتحال اللاتینین للمُوْلّفات العلمية العربية ونسبتها إلى 
آنفسهم أو إلى آسلافهم الیونانیین» ولعل الامر في ذلك یتعدی جهل هولاء أو سوء 
طويتهم» مثلما ذهب إلى ذلك نورمان دانییل ليعبر عن اضطرارهم إلى هذا «Jis VI‏ 
ألم يرفض «بترارك» أن یتداوی بالطب أو بالصيدلة العربية قائلا لأحد أصدقاءه: «آرجو 
منك فيما هو خاص بي ألا تعتمد على LE‏ إرنست رینان» ابن رشد والرشدية. 
E. M MR‏ ۱ 


الفصل الثاني 


المُجادئة التصرانية للاسلام 
رسالة عبد المسيح بن إسحاق الكندي 


alaki‏ الدينية y‏ الأندلس 
1. ذهبنا في مُقدّمة الفقرة المُخصّصة للترجمة بوصفها رافداً من روافد 
تشكل تصوّرات الاستشراق الإسباني لموضوعات انشائه» إلى أنه خلال المرحلة 
الممتدة فيما بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر المیلادیین» اشتد 
الاهتمام بالمجادلة والتبشير الدينيين بالأندلس وإسبانيا. والواقع أن هذا الاهتمام 
يعود إلى فترات سابقة عن هذه المرحلة» ويمتد كذلك فى مختلف المراحل التى 
i n E‏ رمو altos‏ ۶ ری 
الالتقاء باليهودية والنصرانية مُتّخذاً في ذلك آشکالا عديدة للتعبیر عن هذا اللقاء 
ومواکبته. ومنها شکل المجادلات والمناظرات الدينية بين جميع هذه الادیان. 
وقد جادل المُسلمون والبهود والتصارى بعضهم Lan‏ ليحقّقوا بذلك هدفین اثنين 
مُختلفين ومُتلازمين في الوقت ذاته» أوّلهماء رغبة الأديان الثلاثة في تأسيس 
أقسام من ذاتها ومَعرفتهاء من خلال تمثل مُختلف عناصر الائتلاف والاختلاف 
بينهاء بقصد استيعابها أحياناً» وتفنيدها ودحضها واقصائها أحياناً أخرى. 
وثانيهماء مُواكبة مُختلف الضرورات التاريخية والاجتماعية التي أَدّت بهم إلى 
التعايش وإلى التحارب من أجل المثاقفة فيما بينهم تارة» ومن أجل الرغبة في 
فرض سيطرة بعضهم على بعض تارة آخری. غير أن هذه المثاقفة لم e‏ 
مُطلقاً على أهم مُعتقدات هذه الأديان الثلاثة ولا على بُؤرتهاء ثم إن كل واحد 
من هذه الأديان يذعي لنفسه صحة احتكاره خطاب الله للإنسان» وصحَة قراءته. 
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f e‏ ذلك على غیره"*۰ كما أن تَصوّرات کل منها (o Us SU‏ ولرسالتها 
الدينية والدنيوية تفترق فیما بينهاء وتتمایز عن بعضها؛ لذلك شكلت هذه 
التتصوّرات ‏ في الغالب - موضوع مجادلة هذه الأديان لبعضها وبژرته. 

ولا یمکن أن نعنی في هذا الصدد بالتأريخ للمجادلات والحوارات الدينية 
بالأندلس”© فموضوعنا لا يقتضي لك ولا يُمكن أن یحتمل في هذا الصدد 
أكثر من التعریج على بعض السّياقات التاريخية لتکون تصوص هذه ی دات 


E (1)‏ عن البيان أن الإسلام يعترف باليهودية والنّصرانية» ویقر باختلافهما في الشرائع» 
في هذا ا و bur das (decns LE‏ الا La‏ 
E 0‏ $ لین ما C, Us 1 aj cit; € A cm‏ بده (aps TE‏ 
es a la as‏ [الشوری: 13]. 
el (2)‏ لهذه المجادلات - ضمن G5‏ متباينة - كثير من d»‏ الأديان. ودارسی آفکارها 
بالأندلس وإسبانياء ویمکن أن ES‏ على هذا الأمر بالمُجهودات التي بذلها کل من؛ 
ب. هارفي» وفان کونینکزفلد» وخیرارد فیخرز» ومیغیل دي IG‏ ولویس کاردياك 
وجاين إل كولي» ورون برکاي» وماریبیل فیرو» على سبیل المثال لا الحصر بطبيعة 
الحال. 
Harvey.L.P, The Literary Culture of the Moriscos, 1492-1609, A Study based on‏ 
the Extant Manuscripts in Arabic and Aljamia. Thesis doctoral.Oxford, 1958.‏ 
unpublished‏ 
۰ $ 7 و ss . "D‏ 1 . 
lia y‏ العمل هو اطروحة عير منسوره» ومع ذلك فان کثیرا من الباحثین دي موضوع 
التصوص الدينية الاندلسية الموريسكية ودارسیها پحیلون علیها كثيراً وباستمرار وقد 
وقفت على فصلین منهاء ترجمهما إلى الفرنسية ميغيل دي SUL‏ 
Recueil d'Études sur les Moriscos Andalous en Tunisie (I.H.A.C)-Madrid.‏ 
(C.E.H.A)-Tunisie 1973.Préparé par Miguel de Epalza et Ramón Petit‏ 
Van Koningsveld.P.Sj, «La Apología de Al-Kendi en la España del siglo XII.-‏ 
Huellas Toledanas de un «Animal Disputax», Actas del II Congreso Internacional‏ 
de Estudios Mozárabes, Toledo, 1989, 107-129.‏ 
Van Koningsveld and Wiegers.G.A, The Polemical Works of Muhammad Al-‏ 
Qaysi (F1.1309) and their Circulation in Arbic and Aljamiado among the Mude-‏ 
jars in the Fourteenth Century, A/-Qantara, 15, 1994.‏ 
Epalza.M.de, «Notes pour une histoire des polémiques anti-chretiénnes dans loc-‏ 
cident musulman», Arabica, 18, 1971, 99-106.‏ 


=Epalza.M.de, La Tuhfa, autobiografía y polemica islámica contra el cristianismo 
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والحوارات ومَتّنهاء كما آننا لسنا مَعْنيين كذلك بدراسة المجادلات التى جمعت 
بين الاسلام واليهودية» أو بين التصرانية وهذا الدین الاک sata E‏ 
هو الوقوف عند مساجلة [Ame dol a!‏ بالأندلس» من حيث کونها رافدا من 
آهم روافد الاستشراق الاسباني UŠLI‏ لجزء من ارمق eol emu ici od‏ 
TUN PAP‏ والتي سنجدها تتردد کات Qu‏ تناول الحدیث عن 
هذا الاستشراق للفكر 9 الأندلسى. ولا "x‏ ذلك» فلقد شکلت 
ER‏ ما بودن ات وا سای اب ناه صاخ 
تصوّراتهم لهويّتهم eed,‏ في الوقت نفسه» فما هي هذه التصورات؟ وکیف تم 
انتاجها؟ وکیف ضين لها منتجوها القوة الكفيلة بدیمومتها واستمراریتها في تغذية 
استشراقنا بتصوّراته lados‏ بها؟ 

2 تقتضی المعالجة التمهيدية لهذه VILA‏ الاشارة إلى مشكلة يطيب 
لدارسي السْجال الديني بالاندلس الوقوف عندها والاهتمام ها وتدور هذه 
الا يقر ل دس ضحة تسه بض راطع هذا UA‏ إلى اضخانها الدية 
شتهروا beds‏ ومدى صحة ما تحمله وترويه من وقائع وأحداث هذا السّجال 
وتات" INDE‏ معنیین بهذا الهاجس ذي الطابع التاريخي والفيلولوجي رغم 
cal‏ ما دام ti" 39 Y‏ صورة في موضوع درسنا؛ أي في مضامين هذه 


de Abdallah al-Taryuman (Fray Anselmo turmeda), Atti de la accademia nazionale = 
de lincei, Roma,1971. Parte.I, Cap.V. 

Cardaillac. L, Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-1640). 
Trad. Mercedes Garcia Arenal, Madrid, 1979. 

El Koli. Jane, La polémique Islamo-chrétienne en Espagne (1492-1640) a travers les 
réfutations de l'Islam de Juan Andrés et Lopé Obregou, Thèse pour le Doctorat de 
3éme cycle. Université Paul-Valery. Montpellier III. 

Barkai. Ron, «Diálogo filosófico-religioso en el seno de las tres culturas ibéricas», 
Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la 
edad media en la península ibérica, BREPOLS, Belgium, 1994, 1-27. 

Fierro. Maribel, El islam andalusí del S. V/XI ante el judaismo y el cristianismo, 
Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la 
edad media en la península ibérica, BREPOLS. Belgium, 1994, 53-98. 


(3) يجري هذا الأمر على أغلب الدارسين الذین نحيل على آعمالهم في هذا الصدد» وعلی 
سبيل المثال فلقد أثبث النقد الفیلولوجی لكلاوس رينهاردت ob‏ المجادلة الدينية التى 
دارت بين الفقيه المسلم أبي طالب السَّبْتي ls‏ اليهودي قبل أن يتنصّر بإسبانيا = 
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النصوص» eds‏ وکذا في منهجية إنتاجها واستراتیجیتها فلا يَهمنا أن 
تکون هذه النُصوص من وضع من تسبت إليهم» آم آنها قد انشحلت y‏ 
علیهم . ولا یهمنا کذلك أن تکون تعبيراً حقيقياً عن مُساجلات جرت في الواقع 
وانتهت بانتصار هذا المساجل التصراني أو ذاك المجادل المسلی أم آنها مُجَرّد 
إنتاجات للخیال الأدبي الشعبي أو العالم» فمن الطبيعي أن یکون شکل ومُحتوی 
هذه النصوص في النهاية ولید غرفة الدراسة" e‏ سنعنی فقط بدلالة هذه النصوص 
في تصویرها للذات التصرانية وللغَيّْرِيَة الاسلامية من خلال تناوّلنا لمُحتواها 
ولمنهجها ولاستراتیجیتها» وللقيام بذلك سنعتمد قِسْماً مما ترکه رامون يول 
Ramón Llul‏ ورامون مارتي «Ramón Marti‏ من النصاری» من ¿nus Di‏ 
ومسلکی في هذا الموضوع إلى جانب کتاب فقيه شاطبة خوان آندریس Juan‏ 
«Andrés‏ الذي عرف بانقلابه عن الاسلام إلى التّصرانية» وقبل كل هذا وبعده 
سنتناول رسالة عبد المسیح بن !سحاق الكندي» بوصفها النص المفتتح .3 JS‏ 
التصوير المعني والمهيمن عليه. 


E‏ صَمْويل المَعْربِيء والتي انتهیا فیها الى أن الدین الحق هو النُصرانية» هي على الارجح 
من وضع الخیال الادبي للراهب الدومينيكاني» آلفونسو بوین آومبري Alfonso‏ 
1 الذي اذّعى نقل هذه المناظرة من العربية الى اللاتينية» بینما رام في 

الواقع بهذا الانتحال الاسهام في تنصير المسلمین والیهود على السواء. 
Reinhardt. Klaus, «Un musulmán y un judío prueban la verdad de la fe cristiana:‏ 


La disputa entre Abutalib de Ceuta y Samuel de Toledo», Diálogo filosófico- 
religioso, op. cit, 192. 194. 210. 


وتساءلت مربیل فيرو بشأن جواب الباجي على رسالة راهب فرنساء مثلما تساءل قبلها 
عبد المجید التركي وآخرون؛ هل حقاً وُجدت هذه الرسالة أم أن الموضوع الحقيقي 
لرد الباجي ما هو الا مُواكبة أدبية لشعور الاسلام بالأندلس بخطر النّصرانية والصليبية 
الفرنسية عليه» وبضرورة الاستعداد لمواجهته؟ ومن خلال مقارنتها لمحتویات جواب 
الباجی على رسالة الراهب ie‏ افترضت الباحثة أن الجواب يمكن أن یکون مجرد 
رد فعل ضد رسالة عبد المسیح الكئدي. .66-68 Fierro. M, op.cit,‏ 

)4( . فان گونینکزفلد. ب. ش. "الأسری المسلمون في آوروبا الغربية خلال القرون الوسطی 
المتأخرة"» نص الخطاب الافتتاحي لتقلّد منصب آستاذ كرسي للتاريخ الديني للإسلام 
فى غرب آوروبا. ليدن» 4 فبرایر ۰1993 ص 11 من النسخة التی آهداها إلينا المولف. 
لقد نشرنا له هذا العمل ضمن العدد الخامس من مجلة: دفاتر الشمال التي كنا نسهم في 
إدارة تحريرهاء تطوان 32-19.2002. 
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1-2. وتقتضي المعالجة التمهيدية لهذا الموضوع كذلك توضيح ما نفهمه 
ونقصد «J|‏ من استخدامنا All‏ المُجادلة والجوار؛ فالمُجادلة ‏ التي نعبّر 
عنها كذلك بمرادفها السّجال ‏ تستمد مَعناها من الوظيفة التي تقوم بها للتعبير 
عن مُواجهة dl al‏ والإسلام لبعضهما بعضاء وفي مُواكبتها لهذه المُواجهة 
وتأجيجها. والواقع أن هذا المعنى لا يخالف المعنى ¿era‏ والاشتقاقي الذي 
حَوّلته لها المعاجم العربية والأجنبية على السواء بل يطابقه؛ فالجدل في لسان 
العرب هو: ال في الخصومة والقّدرة عليها وهو: شِدّة القتل (O‏ ولا تختلف 
هذه المعاني كثيراً عن مدلول الأصل اليوناني لمُصطلح Polémique‏ وبالفعل 
فلقد كادت بعض المجادلات الدينية بالأندلس أن ARS‏ شكل مبارزة بين فارسين 
Cs‏ کلاهما تحقيق النصر لمعسکره. أي لدينه 

2-2. أما الجوار الديني» فإنه يستمد معناه في الميدان الذي يعنينا من 
وظيفتين مُختلفتين ومُتداخلتين في الوقت نفسه» تكمّل بالتعبير عنهما وإنجازهما 
Goa Song‏ فلقنك غيرفت الأندلس فى هذا المعتمان :نا uas‏ أن تست 
بالحوارات الدينية الشعبية التي انعقدت " المسلمین والتصاری والیهود» بوصفها 
نتائج طبيعية لمختلف العلاقات البشرية التي لا مَحالة جمعت بين كل هولاء في 
حياتهم العامّة» ويتميز هذا النوع من الحوار عن المجادلة من حيث کونه یهدف 
إلى البحث عن مجال للتفاهم داخل تعدد وجهات النظر الدينية المختلفة 
بطبیعتها. فلم يكن يقتضي غالبا ولا مغلوبا بقدر ما كان یستلزم الاحترام 
المتبادل» وتجنب جمیع آشکال العنف والقهر الكلامي والنفسي لخدمة المصلحة 
العددية لهذا الدين أو Css‏ 


dir )5(‏ الصّرع. Yar aic,‏ وجدله فانجدل وتجدّل: صرعه على الجدالة». 
«وساجل الرجل: باراه 1...] فإذا قیل فلان يُساجل فلاناً فمعناه أنه يخرج من الشرف 
مثل ما یخرج الآخرء فأيّهما تکل فقد غلب». ابن منظور لسان العرب؛ بيروت» 
1955. 
«جَدَلَ جَدْلاً: اشتدت خصومته» وجادله مُجادلةَ وجدالاً: ناقشه وخاصمه» جمیل 
صليباء المعجم الفلسفي. بیروت» ۰1982 289. 
André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 13Ed. 1980. (6)‏ 
)7( وبصفة خاصة المجادلات الدينية العالمة 2 Barkai. R, op.cit.‏ 
Ibid, 3. 19. (8)‏ 
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كما عرفت الاندلس حوارات دينية آخری لم يكن لها من الجوار غير 
الشکل" "۰ وغیر ما تصرح به وتحاول إيهامه لمُنتظريها؛ فلقد اجتهد أصحابها في 
إخفاء استراتیجیتها باعتماد معجم الحوار وترکیباته» والابتعاد عن معجم المجادلة 
وأساليبهاء للاقتراب من آخلاقیات المناظرة Md rei‏ تبرم هذه الحوارات 
عُقوداً مع قرائهاء مفادها آنها تعبیر دقیق وأمين عن مُناظرات جرت بالفعل بين 
Por‏ الأديان بالأندلس» للنظر بكل حرية ومن دون أي اکراه TEMERE‏ وضمن 
صداقة حميمة وعميقة» في صحة ما يعتنقه كل طرّف منهی ثم تشرع بعد ذلك في 
تقدیم المناظرة وتوجیهها الوجهة التي تکون قد صادرت علیها ضمنا لا صراحة 
لكي تنتهي إلى أن جمیع المتحاورین قد انتهوا إلى أن الدین الحق هو النصرانية 
وأنهم قد التزموا به عندما هتفوا بصوت واحد: إن الله واحد Ay‏ خالق ومالك 


لجمیع المخلوقات"( ذلکم هو عين ما نقف عليه بالمحاورة التي کتبها رامون 
پول» 45,U tas‏ بأنها قد جرت بالفعل» ومما N‏ شك فيه أن رامون يول قد رام 
بهذا العمل إقناع 153 النّصارى بصحة مُعتقدهی ودغدغة آحلامهم بتنصیر 


)9( لم تكن حواراً Diálogo‏ بل مُحاورة للذات cDialogismo‏ كما ذهب إلى ذلك dos‏ 
رون بركاي عندما استعار هذا المصطلح من أحد کبار علماء المعجم الاسباني للقرن 
السابع عشرء «Sebastián de Covarrubias‏ الذي يرى بأن المحاورة هي "الشکل 
البلاغي الذي ينتج عن حديث المرء إلى ذاته» عندما یطرح أسئلة ويجيب عنها بنفسه 
«ls,‏ یتعقّلها مع غيره " 

«figura de retórica, cuando uno hablando solo se haze preguntas y buelve respues- 
tas, como si razonasse con otro» 

Sebastián de Covarrubias, Tesoro de lengua castellana o española, Madrid, S.F, 469. 
Barkai. Ron, «Diálogo». op.cit, 2. 

)10( وضع طه عبد الرحمن ضِمْن مجال مغایر لما نهتم به الآن قواعد منطقية وأخلاقية للمناظرة 
في کتابه: في أصول الحوار وتجدید علم الکلام. الرباط ۰1987 91-63 غير أن 
المناظرة بين الادیان المختلفة لا تحترم هذه القواعد ولا تلتزم بها الا بصفة جزئية؛ 
لأنها لا تراهن في الواقع على تحصیل الحقيقة واقتسامهاء والالتزام بمقتضیاتها. 

«Y queue así como hay un dios tan sólo, padre, creador y señor de cuanto exsite!» (11) 

Ramon Lull, Libre del gentil e los tres savis, Obres essencials, I. Barcelona, 1957. 
1057-1142. 

: والنص مأخوذ من‎ 
Batllori. S. J, Antología Ramón Lull, Tad, DE Savedra. A.M. y Samaranch. F. T. 
II, 1961, 384. 
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المُسلمين والقضاء على الاسلام. انطلاقاً من التصویر الذي رامه من المُحاورة لهذا 
الدين؛ فيكفي في نظره إشراك المسلمین في تفسیر الاسلام والنصرانية وتوضیحهما 
ced‏ لكي یعلموا بأن ما یدینون به لیس آکثر من مُعتقد مُنْحرف عن الأصل 
- التصرانية - التي علیهم أن یعودوا إليه لیحظوا برضا الرب "2 


وبذلك يصير الاسلام على يد رامون يول» مثلما صار لغیره من النصاری الذین سبقوه 
والذین خَلَمُوهء بما فى ذلك المستشرقون الاسبان iib a‏ نصرانية باتت الحاجة ماسة 
إلى توضیحها لكي یعود الهراطقة المُسلمون إلى الصواب. وتجدر الاشارة في هذا 
المضمار إلى أن هذا التصویر للذات التصرائية وللاخر الاسلام لم بعرف أي رل 
نوعي دال في ممختلف bois‏ تلك الذات لهذه A‏ فهذا الأب يواكيم مبارك 


Youakim Moubarak‏ الذي يشتهر بهاجس التقريب بين النّصرانية والإسلام» عندما 
یوضح للمسلمين المعنى الحقيقي والعميق لمعتقدهم ؛ فإن هذا الأخير يلتقي بالضرورة 
مع الحقيقة النصرانية. 


Pentologie islamo-chrétienne, T.III, Islam et le dialogue islamo-chrétien, Beyr- 


outh, 1992. 125-137. 

وعبثاً یحاول الراعي Pasteur EAM)‏ جورج تارتار G. Tartar‏ قناعنا بأنه یسعی كذلك 

إلى الاهتمام ب: بنفس التقريب» فما فتئ الإسلام يتحوّل على يديه في حواره المزعوم معه 

cui dal‏ ما دام يطعن في الاصل الالهي «ol AU‏ وفي شخص رسول 
الاسلام محمد E)‏ 

Tartar. George, Bulletin Evangile-Islam, 15 année, N.70, Mai, 1995. 


«Le Coran n'est pas d'origine divine [...] Il n'est pas un livre complet, indépendant, 
qui se suffit à lui-méme. Il se refére constament a la Bible, et il ne peut étre compris 


que par la Bible». 


«Muhammad ne peut être présenté comme le «guide» de l'humanité. Il était un 


homme pécheur et il devait implorer le pardon de Dieu». 
وما زالت الکنائس الغربية الكاثوليكية والبروتستانية تعتمد التصور نفسه للاسلام وتتخذه‎ 
موقفاً رسمیّا لها وإذ لا يعلو صوتها الیوم بهذا الأمر في قرارات مجامعهاء فانه لا یعلو‎ 
ولا يهمس بعکسه؛ لیبقی بذلك ثاوياً في مُختلفهاء وهذا هو ما یمکن أن نقف عليه في‎ 
قرارات المَجمَم الفاتيكاني الذي عقد فیما بين 1962 و 1965 للکائوليك. وفي مجلس‎ 
للبروتستانت. لودفیغ» لودفيغ (المسيحية وال سلام : من‎ 1967 ins الکنائس العالمي‎ 
التصادم الی التلاقي ۰۷ مج . الاجتهاد» ملف العلاقات الا سلامية المسيحية في العصر‎ 
في آخر مقاله‎ cam الحدیث بیروت ۰1996 36-32. والجدیر بالذکر أن المُؤلّف لم‎ 
. هذا الاشارة إلى أن التعاطي المذكور تتهدّده حالياً دعوات «العودة إلى الذات»‎ 
کلاوس هوك تطور رؤية الاسلام في اللاهوت البروتستانتي في القرن العشرین»‎ 
.225-0 مُراجعة: رضوان السید» المرجع‎ 


(12) 
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رسالة عبد السیح الكندي 

1 يرى 42555 المجادلات التصرانية للاسلام بالأندلس ودارسوها ol‏ 
رسالة الكثدي» المذکورة سلفاًء قد قامت بدور حاسم في انطلاقها» وفي تَکوّن 
آسالیبها ومُحتوياتها'”'' وحقاء فلقد شکلت هذه الرسالة عند وصولها إلى هذه 
البلاد انقلاباً dir‏ إلى الإسلام» ومصدرا آساساً من مصادر مُناقشته 
ودخضه ورفضه"* ۳ إلى جانب تکوینها nv‏ لموضوعهاء الذي هو الاسلام 
لم y‏ المجادلات التي تلتها Las NI‏ من خلال تثبيته واعادة انتاجه باستمرار . 


وبالنظر إلى هذه الأهمّيّة البالغة التي اکتساها هذا التصوّر في هذا 
المضمار»ء فلقد بات من الضروري أن نقف عليه لتحديد عناصره وآليات تکونها. 
غير أنه» وبالنظر كذلك إلى عدم شهرة هذه الرسالة بين AA‏ الأديان في العالم 
العربي والاسلامي» فإنه يَجدر بنا أن gha‏ على تاريخهاء وتوثيقها؛ للتعريف 
بهاء والتمهيد بذلك لمعالجتها . 


1-1. لقد وضع عبد المسیح بن إسحاق الكندي رسالته المكوّنة من إحدى 
وأربعين Li Axa‏ جدالياً على كتاب صديقه عبد الله ؛ بن اسماعیل 
الهاشمي" LU‏ الذي دعاه فيه إلى اعتناق الاسلام. وقد هَذَّب الرسالتین للطبع 
ونشرهما ضمن كتاب واحدء القس أنطون تيان A. Tien‏ مَرّتين في لندن» أولاهما 


(13) ويمكن Pol‏ على ذلك ب: 
Alverny. M. Th. de, «La Connaissance de l'Islam en Occident du IXe au milieu du‏ 


XIIe siécle.», L'Occidente e L'Islam nelláto medioevo Settimane di studio del 
Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, XII, spoleto 1965. 


Koningsveld, La Apolgía de Al-Kendi, op. cit. 
Fierro, El Islam Andalust, op.cit. 66-69. 
ولقد آبرز كونينكزفلد هذا الأمر وتتّبعه من خلال 4 على استخدامات تصاری الأندلس‎ )14( 
على ذلك بشواهد نصّية متعددة.‎ Vans › لهذه الرسالة في مساجلتهم للمسلمين‎ 
Koningsveld, La Apolgia, op. cit. 110-111. 121-126. 
آحد أبناء عمومة الخليفة العباسي المأمون» بحسب ما جاء في الرسالة. «وقد علمت‎ )15( 
حرمتنا‎ m أضلخك الله علماً حقیقیاً أن الذي دعاك إلى ذلك ما یوجبه لنا تفضلك من‎ 
بك لما يظهر من راي سيدنا وسيدك وابن عمك امير المومنین فيناء فهذا آکرمك الله‎ 
.25 ما لا قوة لنا على شكرك عليه». الرسالت‎ 
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فی سنة 1880( وثانیتهما فی سنة 091885 lis‏ نشرتا کذلك بالقاهرة سنة 
2 وعمل جورج تارتار Georges Tartar‏ بدوره على تحقيق الرسالتین 
وترجمتهما إلى الفرنسية مُعتمدا في ذلك على ما طبع منهما وعلی مَخطوطاتهما 
العربية والگرشونية [العربية المكتوبة بالسريانية] الموجودة بالمكتبة الوطنية 
CD uc‏ كما نشر المستشرق الانكليزي وليم مُوير W. Muir‏ تلخيصاً لرسالة 
الکئدي بالانكليزية مرتين في لندن”*'' وبما أن الرسالتین قد ترجمهما بطرس 
طولیطانوس «الطليطلي) بأمر من بطرس الموقر بالاندلس في القرن الثاني عشر 
المیلاه‌ی "۳ فلقد توافرت منهما نسخ لاتينية عدیدة» نشر احداها خوسیه 


(16) وهي النسخة التي اعتمدت علیها في هذا البحث [نشکر قاسم السامرائي على تمکیننا 
من مصوره منها ] ۰ 
«L'Autenticité des épitres d'Al -Hasimi et d'Al-Kindi sous le 621116 Al-Ma'mün (17)‏ 


(813-834)», Orintalia Christiana Analecta, Actes du premier Congrés International 
d'Etudes Arabes Chrétiennes, Colsar, Septembre, 1980, 205. 


Polycoppiée, en Frangais et en arabe, in: Buletin des croyants, Juin 1977, Combs- 
la-Ville, France. 


W. Muir, The Apology of al Kendi, Written at the court of al Mámün (Circa A. H. (18) 
215; A.D. 830). London, 1881-1887. 


وقد وزعت هذه الرسالة فى الموتمر السادس للمستشرقين» حسب ما ذکر ذلك الدکتور 
قاسم السامرائي. مس 59. 

(19) يجدر التنبیه فى هذا المضمار إلى أن مسألة الانجاز التاریخی لرسالتنا فى القرن الثالث 
الهجري بالمشرق» وانتقالها إلى الأندلس حيث تُرجمت إلى اللاتينية في سنة 1141م 
قد باتت مُحقّقة ومعروفة ومشهورة عند بعض المشتغلين بالأديان وأفكارها في العصر 
الوسيط من الغربيين» بما لا يترك أي مجال للشك فى ذلك. ویمکن أن نكتفى فى هذا 
المضمار بالاحالة على ما جاء في مقدمة تخریج un‏ مونیوث سیندینو José Muñoz‏ 
Sendino‏ للرسالة المعنية من تصوص قطعية الدلالة والثبوث استدل بها على التحقّق 
التاریخی لهذه الترجمة ولقد ساق فى هذا المضمار من تلك التصوص مقتطفات من 
رسائل لطر المبجّل الى سان 55305 0 «San‏ یخبره فیها بتکلیفه لبطرس 
الطليطلى بترجمة الرسالة المعنية بمساعدة بيتروس (بطرس) بيكتافينسى Petrus‏ 
«Pictaviense‏ كما ساق منها كذلك بعض السطور من تلك الفقرات الخاصة التي كان 
Sal ga‏ 0 اللاتينيون يضعونها عادة في مطالع کتبهم يُلَخُصون بها مُحتوياتها وأهدافها. 
وکل هذا وذاك فضلاً عن نص الرسالة - بلغته اللاتينية التي ترجع الى القرن الثاني 
عشر الميلادي - في حد ذاته الذي خرجه سیندینو المذکور مُعتمداً في ذلك مخطوطة 
أكسفورد ومخطوطة باريس» كما هو مبیّن في الهامش آسفله» وفيما يُحيل عليه في المتن. 
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مونيوث سيندينو Jose Muñoz Sendino‏ فى ا 


وإذا كان هذا الأخير قد 

TEE ADEL Neu . قوم ين‎ ۱ Moe um 
من کونستانیا فارینا‎ SIS فان‎ P تخریجا غير نقدي‎ A سوّغ تخریجه لهذین‎ 
العام‎ Jus قد اقترحتا‎ Constanza Farina e Carmela Ciaramella وکارمیلا ثیرامیلا‎ 
تحقيق رسالة الکندی على ضوء ما توافر من معلومات مُهمّة عن نسخها‎ 0 
)22(2 بلغات عديدة فى مکتبات 5 سره‎ 

2-1. آما فیما يرجع إلى الدراسات التي أخضعت لها رسالتنا فبالاضافة 
إلى ما سبق ذكره» يقتضي هذا المقام الاشارة کذلك إلى کل من لويس ماسینیون 
L. Massignon‏ وجورج تروبو G. Troupeau‏ اللذین rn‏ بها وبصاحبها ضمن 
موسوعة الإسلاء””: وكذلك أ. A. Abel Jul‏ الذي وضع فیهما مقالاً في روما 
سنة 1964 لم نستطع الوقوف Cole‏ كما لا بد من الاشارة كذلك الرد 
الاسلامي الحدیث على هذه الرسالة وعلی صاحبها الذي آلفه خير الدین آبو 
الركات نجمان الال ۱2۶۰ 


ولقد دافع مُحَمّد حمدي البكري في الدراسة العربية الوحيدة - فيما نعلم - 


)20( وهذه النشرة هي في الواقع عبارة عن تخريج غير نقدي للنص على ضوء مخطوطة : 
Oxford. Ms. 184, Corpus Christi, ff 272-353‏ 
ومخطو Paris. Mas. Lat. 6064, B.N. ff. 83-105. : Ab‏ 


Jose Muños 68۵01۳0, La apologia del cristianismo de Al-Kendi, Miscelanea Comil- 
las, 11-12, Santander, 1949. 


«La edición, que hago del texto de la traducción latina de Pedro de Toledo, no es (21) 
crítica, ni, a mi juicio, debe serlo, aislada de las demas obras de la colección de 
Pedro el Venerable». Ibid, 355. 


Constanza Farina e Carmela Ciaramella, Per una edizione critica della apologia di (22) 
Al-Kendi, Orintalia Christiana Analecta, Actes du premier Congrés International 
d'Etudes Arabes Chrétiennes, Colsar, Septembre, 1980, 193-206. 


و UL‏ الباحثة الهولندية إ. دي هاس Ede Haas‏ بجمع مختلف المخطوطات 
اللاتينية لرسالة الكندي ودراستها وتحقيقهاء وذلك ما أفادنا به - مشكوراً ‏ فان 
کونینکزفلد في إحدى مُراسلاته. 

E.I, Paris, 1927. E.I2, Paris, 1979. l (23) 


A. Abel, «L'Aplogie d'al-Kendi et sa place dans la polémique islamo-chrétienne», (24) 
Accademia Nazionale dei Lincei, 321, Roma, 1964. 


(25) الجواب الصحيح لما لَفّقه عبد المسيح» تح» أحمد حجازي السقا بيروت» 1992. 
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لرسالتنا عن أطروحة مَرُكزية تدور حول انتحال التصارى لرسالة عبد المسیح SE‏ 
في القرن التاسع الهجري ودّسّها على القرن الثالث CPU‏ وقد سَوَغْ البكري دفاعه عن 
هذه الأطروحة بقر sel‏ موفقة di‏ لما توافر له من شواهد وعناصر في الموضوع› 
ولعل من آهمها وقوفه في نص الرسالة ig‏ للطبع على مفردة «الجرائح»» وعلى 
تعبير «فكم بالحري» اللذين لم يردا في لسان العرب ولا في القاموس» ولم يظهرا 
في العربية إلا بعد القرن الخامس ar‏ 

والواقع أن ما قدّمه البكري في هذا المضمار لا يكفي مُطلقاً للتشكيك في 
زمن cAJU‏ الرسالت ولا في التحقق التاريخي لوجود صاحبها ولا في من يرد 
عليه هذا الأخير؛ فالظاهر أن كلمة «الجرائح» مثل تعبیر «فکم بالحري» قد 
es os‏ أن نی الرسالةى كما بت ذلك انها فن 
وصل إلى الاندلس في مطلع القرون الوسطی؛ حيث تَرجمه بطرس طولیطانوس 
لی اللاتينية في سنة 1141 لحساب مشروع بطرس و ی کان برمي به 
صاحبه تعمیق المعرفة التصرانية بالاسلام» بُغية تحضير مُواجهته وتدبيرها. 


مضامين رسالة الكندي ومنهجية إنتاجها 

لنعذ إلى رسالتنا ونحاول أن نقف فيها على تصرّرها للإسلام الذي نذهب 
إلى أنه تصور لم يزده الزمان "NC Llao NI‏ بقدر ما تناولت التصرانية غیریتها 
الدينية الإسلامية لترميم هويّتها وتدعيم ذاتها. 

1. تَدّعي رسالة عبد المسيح الكندي بأنها مُجَرّد جواب على رسالة 
عبد الله بن إسماعيل الهاشمي الذي دعا صاحبها إلى اعتناق الاسلام إلا أنها 
با لاضافة إلى ذلك نسح من خلال عبارات كثيرة بالاستنتاج بأنها قل راهنت 
کذلك على مُنْتَظر آخر؛ وهم تصاری الشرق الاسلامي للدفاع عن النّصرانية 


)26( البکري. محمد حمدي. (C‏ «رسالة الهاشمي إلى الكندي ورد الکندي علیها». محلة 
ids‏ الاداب جامعة القاهرة» 1947¿ 49-29. 
[نشكر مُحَمّد عبدالله الشرقاوي» من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» الذي مکننا من 
مصورة لهذا المقال]. 

.49 ca )27( 
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I $‏ م ره )28( و "T uc acu “o‏ 
بینهم » وإقناعهم بصحه معتفدهم > وبذلك تندرج Lal‏ ضمن هاجس القلق 


على التصرانية» والخوف علیها من الاسلام" "۳ ولذا لم يخر صاحبها جهداً في 
تأليف الحکایات عن ظهور الاسلام ورسالته الروحية والتاريخية» والتشنیع على 
ا - lo‏ يتحصّل له فيه بهده eng Ut‏ ومُقارنته بهاء دفي هذا 
Mtt MERE iol rali‏ التي "TRA‏ إلى الفرق 
الجوهري الذي آقامه بين هذین الدینین. فأولهما دنيوي ومادي ومن وضع 
صاحبه» وانیهما آخروي وروحي ومن وحي الله. 


2. وللاستدلال بالأفيسة العقلية والشواهد النصّية على هذه المُصادرة تناول 
الکندي بالنقد بداية ظهور الاسلام وممارسات المسلمین» وما تضمنه Jedi‏ 
المقدّس لدينهم - أي القرآن الکریم - من عقيدة وشریعة» وفي هذا الاطار نسج 
قصّتين لهذه البداية ۳۳ لِيُسوّغ بهما نقده لتلك الممارسات. ولذلك النص. 

1-2. "يرجع الاسلام عنده - في آولاهما - إلى رغبة رجل Us OD‏ يتيما 
وفقيراً ووثنيًا یعبد الأصنام بين الوثنیین» فلمّا قَوّته زوجته بمالها نازعته نفسه إلى 
أن يدّعي المُلْك y y‏ على عشیرته وأهل بلده [. . .] ادّعى البوة وأنه رسول 


)28( «على آنك تعلم وکل من يَنظر في كتابنا هذا». 83 ومعنی هذه العبارة يتكرر كثيراً فی 
الرسالة. 

)29( لذلك وجدنا الكندي يُعيّر النُصارى الذین یهتدون إلى الاسلام ويُعيّر الاسلام بهم 
كذلك «فهل رأيت ‏ آکرمك الله أو AAA‏ أن من له بصيرة فى الديانة [. . .] انقاد 
إلى غير الديانة التصرانية وخرج منها جاحداً مقالته ناكراً معرفته من غير سبب دنيوي 
ليجرأ(؟) بدينك وسلطانك [. . .] وما تنازعه إليه نفسه من الأمور الخسيسة التی كانت 
الديانة الْصرانية ¿tado la os‏ 92. 
وعن علاقات aedes atis p pn‏ العا S PN EET ea‏ 

0 lass 

)31( یتحاشی الكندي ذکر اسم GE) A‏ ویستعیض عن ذلك بمفردات: صاحبك» 

الرجل. . . إلخ. 
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ja ot‏ العالمین بين قوم بدو لم یفهموا شروط الرسالة» ولم یعرفوا 
علامات النبوة؛ لأنهم لم یبعث فیهم نبي قط "۳۳ ولقد قادت هذه الرغبة - 
على d‏ رمه - صاحبها وأصحابه إلى أن "انصرفوا فرغاً فى الغزوات [. . .] 
وشن الغارات» والخروج لاصابة الطرق» والتعرزض الاد iu‏ الاس I‏ 
ol‏ "الرجل لم يكن له فکر الا في امرأة یتزوجها [.۰..]» وکانت يساؤه فیما 
ظهر -کما قد علمت- خمس عشرة ym‏ وین "040 

وإلى جانب هذه القصة وضع الكندي قصّة آخری لظهور المسیح عليه 
السلام» ولسیرته كما وردت في الاناجیل وفي بعض السور القرائية؛ لكي یتمکن 
من مقارنة هذه بتلك» ومقابلة تلك بهذه. فمقابل الوسط الوثني للرسول» وجهاده 
بالسیف» وحث المسلمین على ذلك» وزواجه بأكثر من واحدة» بُعث المسیح 
داخل وسط الرسالة السماوية» ولم يُوص آصحابه بان يَدعوا الناس إليه «QUA‏ 
ولم يسمح للتُصارى بأكثر من زوجة واحدة وبذلك استطاع الکندي أن 5513 
بعض عناصر ثنائيته المذكورة في تصويره للإسلام انطلاقا من قياسه على 
التصرانية ومُقارنته بهاء فبات عنده الجهاد الاسلامي غزواً وطمعاً وجشعاً في 
الدنياء مُقابل الزهد التصراني فيها وانصرافه عنهاء كما أضحت على يده الحياة 
الجنسية الإسلامية cai, cS‏ مُقابل عفة Pu AE, dl ral‏ وعلی هذا 
فلا یمکن للاسلام أن یکون دیناً سماويّاء ولا یمکن لرسوله أن یکون نبيًا قد 
أوحي إليهء أما انتشار الاسلام وغلبته. فلا یرجع - عنده - إلى أنه دين الحقّء 
بل يَؤُول إلى ذاك الطمع» وإلى هذا y al‏ 


.33-32 الكندي»‎ JU, (G2) 

.37-36 «x (33) 

.51-50 cau (34) 

)35( تجدر الاشارة إلى أن الكندي قد رجع في الاستدلال على کل هذا إلى القرآن الکریم 
وسيرة الرسول (E)‏ والمسلمین من جهة. والی التوراة والانجیل وسيرة المسیح عليه 
السلام وأصحابه من چهة انية. ولقد برهن في هذا GUI‏ على سّعة اطلاعه على جميع 
هذه المصادر» وعلى قدرة فائقة على اجتثات مکوناتها من سياقها وروحها LI‏ 
وتفكيكها وإعادة تركيبها لتحقيق ly‏ وتسويغها. 
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2-2. وإلى جانب هذه القصة لم 2 23 الكندي في صياغة قصته الثانية عن 
ظهور الاسلام وانتشاره؛ ليُسوّغ بها هذه المرة نقده للقرآن» ولكي یعضد بها Po‏ 
آخری - استدلاله على رفضه لنبوّة محمد UE)‏ وتفنیدها ودحضها. تقول القصة: 
اله كان رجل من النصاری یعرف بسیرزجیوس آحدث e‏ آنکره علیه أصحابه 
فحرموه وأخرجوه» وقطعوه عن الدخول إلى الكنيسة [. . .]» فندم على ما كان 
منه» وأراد أن يفعل فعلاً يكون له به تمحيص عن ذنبه Am‏ عند أصحابه 
el. .[‏ فلم یزل يتللف بصاحبك حتی استماله وتسمی عنده نِسُطريوس؛ وذلك 
أنه أراد بتغيير اسمه إثبات رأي نسطریوس الذي كان يعتقده ویتدین به» فلم يزل 
يخلو به ويكثر مجالسته ومحادئته. ويلقي إليه الشيء بعد الشيء إلى أن أزاله عن 
عبادة الأصنام» ثم صیّره Gets‏ له وتلميذاً له يدعو إلى M ES‏ 
PEDI"‏ النُصرانية وكاد بت توي شطريوس هذاء فوثب عبد الله بن 
سَلام وکعب المعروف بالأحبارء اليهوديان المشهوران بخبثهما ومکرهما فأظهرا 
له اها فد تابعاه على Vs vel‏ بقولة زا أن seg‏ الفرضة نخد مرت 
۰۲.۰.1 وکانا قد عمدا إلى ما في يد علي بن آبي طالب من الکتاب الذي دفعه 
ال اجهل ي Sets Doo‏ فيه Le‏ ل :وفنا من تا lise‏ 
وأخبار بلدهاء Lis‏ فيه وزادا Lab,‏ ,5 99 


3 ماذا یتبقی من الاسلام إزاء هذه القصة؟ لا شيء سوی أنه ممُجرّد 
استمرار لهرطقة نِسُطريوس النّصرانية» لم ALS‏ طويلاً آمام المؤامرة اليهودية التي 
أجهضتها من داخلها”“ فهذا سرجیوس الراهب الضال قد Je‏ رسول الإسلام 


.78-76 الکندي»‎ JU, (36) 

)37( اليهود فى المُجادلة الدينية الّصرانية الاسلامية موقعاً خاصاًء فهؤلا النصارى D e£‏ 
المُسلمين بافساد الهرطقة التصرانية في الاسلام مثلما يتّهمهم المُسلمون بافساد النّصرانية 
وتحريفهاء فابن حَرْم رأى أن اليهود «دسوا هذا الرذل (بولس) لاضلال آتباع المسیح». 
الفِصّل في الملل والأهواء O‏ بیروت ۰1975 71. 
وفي مُجادلة مُحَمّد القيسي A‏ بالاندلس - وهو من صل تونسي (توفي في القرن 
4) عاش مدة من حیاته أسيراً لدی التصارى بالأندلس - وضمن وضعه بدوره لقصته 
عن ظهور النُصرانية» ذهب الى أن هذا الدين كان في أصله VAT Las‏ یقوم على التوحید 
والتنزيه» قبل أن يتآمر عليه اليهود فيصبح على ید [ربما] moe‏ بولس» 8503 Lad‏ 
قوامها التثليث والحلول. 
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y المنحرفة عن التصرانية الأرثوذكسية» وهذان عبد الله بن سام‎ dl ai 
الأحبار الیهودیان قد استطاعا بعد وفاة هذا الرسول أن يُضيفا إلى هذه الضّلالة‎ 
. بعضاً من تعاليم اليهودية وشرائعها‎ 


1-3. بعد تلفيقه لهذه القصة لم يجد الكندي صُعوبة تذکر في صياغة نقده 


للقرآن» ودفعه لثبوة مُحَمّد (GEO‏ فلا ١‏ کن لهذا الأخير أن یکون Yala‏ 
رسولا للرب إلى الناس» ما دام لم ي iod‏ الشرطين الضرورين 35 والرسالة» 
von apo qno gen‏ ولم x‏ بما یکون من الأمور مثلما 
فعل مُختلف الأنبیاء (O9 JI‏ كما أنه لم cob‏ بالایات والعجائب الممتنعة 
من مثل ما فعل هؤلاء»ء وما كان له أن یفعل ما دام قد اعتذر عن ذلك بنفسه في 
PP uus‏ آما ما اشتهر من مُعجزاته من وقوف الذئب باكياً بين یدیه» ومن ذراع 
الشاة التي کلمته وأخبرته بالسّمٌ المَدْسوس له فيهاء ومن فیضان الماء بين یده؛ 
فلیست آکثر من قصص وآخبار کخرافات العجاتز» RÀ,‏ بینها وبين مُعجزات 
موسی الذي فلق البحر وآلیشوع الذي أوقف الشمس في وسط الفلك والمسیح 
الذي Ce‏ الموتى» ناهيك عن أن تلك الخرافات لا تجد لها أصلاً في القرآن 


= القيسي. مُحَمَّدء یفتاح الدّين والمجادلة بين التصارى والمُسلمين من قول الأنبیاء 
والمرسلین والعلماء الراشدین الذین قروا الأناجیل. مخطوطة المکتبة الوطنية بالجزائرء 
رقم 1557 ورقات. 55-52. 
وغني عن البيان بأن المقصود ب بولس لدى ابن p‏ ومحمّد القيسي هو بولس الرسول 
صاحب رسائل العهد الجدید. التي da‏ من آهم التصوص التي قعّدت للنّصرانية 
وشرحتهاء إلى جانب الاناجیل الاربعة. ولقد كان بولس يهودياً قاسياً على «eed!‏ 
hie‏ بالتهديد والقتل قبل أن Ter‏ دینهم . . Ub‏ رجل بهودي ولذت في طرسوس 

..) واضطهدت هذا الطریق [التصرانية] حتی o el‏ 

.4- -3p-22 . الرسل‎ dissi ونساء»۰‎ So 

)38( نفسه» 58-53. وقد استعرض الكندي في هذا الصدد للاستدلال على دعواه آخبار 
الأنبياء والمرسلین» وتنبواتهم المذكورة في التوراة والانجیل؛ من مثل ما فعل موسى»› 
وآشعیای وارمیاء ودانيال» والمسیح. 

)39( استدل الكندي علی هذه الدعوی بجزء من هذه الآية القرآنية الكريمة: C C‏ أن 
du‏ اكت Y‏ أن كدب ERES p‏ . وتتمة الآية Cile‏ تمود unis i uo GN‏ با 


A AS 7^ 


وما رسل بالایلت Í‏ 4 [الاسراء: 59[ 
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des Lio‏ على آنها مجرد آباطیل وأكاذيب A3‏ 0$ بها آصحاب هذا 
cule ¿o‏ وقبل هذا وبعده فلا یُمکن لذات المدّعى أن os‏ ولا 

رسولاً ما دام المسیح قد آخبر في مُحکم إنجيله المقدس بنهاية النبوة 
١ (4D, u.‏ 

وختامها 


UT .2-3‏ القرآن الذي يرى المُسلمون أنه أهم مُعجزات رسولهم الأمّي 
الذي تحدّى به E beoe Li‏ توا وله بآية واحدة منه» فما هو إلا eu‏ 


Ss‏ > وكلام م مختلف» وتكبير معاني Y‏ معاني لها ولا يمكن أن يصمد أمام 
إمكانية purae NER md CONI sto‏ له ولا 


تأليف ولا معنى ينسّق بل هو مُتناقض كله ينقض بعضه "Lan‏ ۳ ويرجع تناقضه 
إلى ls y «Lol‏ اللذين يعودان بدورهما إلى ما و caro! y)‏ وإلى 


(40) رسالة الكندي. 71-57. وتجدر الإشارة في هذا الصدد - رغم أن مقامنا 
لا يقتضي الرد على الِندي ولا یستلزمه - إلى أنه قد انتقى من مُعجزات رسول 
الإسلام ومن سيرته المشهورتين ما يسمح له ضمن قراءته المغرضة لهما بالاستدلال 
على دعواه. 

)41( نفسه. 70. ودليله النقلي على ذلك هذا القول الذي نسبه للمسيح: OD‏ جميع الأنبياء 
إنما تنبأت إلى وقت مجيئي» وعند ظهوري زالت الثبوات بأجمعها فلا E‏ بعدي» فمن 
جاء بعدي Lei‏ نبوةً فهو لص خاطف Y‏ تقبلوه» ۱ والواقع آننا لا نقف على آثر لهذا 
القول - Ca;‏ أو معنی - في الأناجيل المعتمدة بين أيدي eL‏ مثلما لا نقف 
كذلك على كثير من الأقوال التي نسبها الكندي إلى رسل وأنبياء العهد القديم» ولعله 
قد تَصرّف فى هذه النصوص لغرض الغلبة فى مُجادلته للهاشمی. أو أنه كان يقتبس من 
صوص مغايرة لما هو معروف الآن» وهذا ما ذهب إليه السامرائي» س.ذ» 61-60¿ 
ونرجح من جهتنا في هذا المضمار أول التعليلين دون ثانيهما. 

)42( نفسه 87-86. وقد ذهب الكندي في هذا المقام الى أن «مُسَيْلمة الخنيفي» ATP‏ 
العَنْي» و«طليحة بن 5A.‏ استطاعوا تألیف Jui‏ للقرآن» وتلمقّف هذا الاعتراض 
على إعجاز القرآن أحد مُستخلفي یوسف بن جرجیس الكندي بالغرب النصراني وهو 
يقول رامون مارتي» الذي وضع ما ol‏ بسورة تحدّى بفصاحتها فصاحة القرآن 
وإعجازه. يقول في ذلك: "آعارض قرآن من آخر اسمه الدّال وأوّله الميم» بلسان 
فصيح عربي مبين [...] فليست الفصاحة ولو في النهاية آية ولا معجزة" أورده 
السامرائی» س.ذ. 89. عن: 

Vocabulista in arabico, (Firenze 1871), ed. C. Schiaparelli. xvk- xcil. — 
.83 cami (43) 
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ما آضافه الیهود إليه وحذفوه منه» وإلى ما ترنّب فيه من آهواء ورغبات الذین 
ES‏ قم 

1-2-9. فما etas‏ القرآن من عقيدة وشريمة رای Gl al‏ هو جمل 
ما أخذه رسول الاسلام قبل y‏ عن سرجیوس» ومن ثم عن هرطقة نصرانيت 
وما جاء فيه مُوافقاً لليهودية يَؤُول إلى اضافة C$‏ الاحبار ورب بن مُنَبّه. آما 
ما tr‏ فيه مالفا لهذین الدینین فهو من انتحال جامعیه وحافظیه» ولقد استشهد 
الكندي على مزاعمه هذه ببعض الآيات القرآنية التي عرضت إلى البشارة بالمسيح 
ومولده» وإلى اصطفاء الله لبني إسرائيل» وكذا ببعض الآيات الكريمة التي 
شرعت لحياة المسلمین وقتّنت علافتهم بغیرهم» وقد وقف الكندي Wyb‏ عند 
هذه المسألة الأخيرة التي شکلت عنده إحدى بور مُجادلته للإسلام فالشرائع 
والأحكام عنده لا تخرج عن BN‏ أوجهء Up‏ أن يكون الخکم خکماً ed]‏ وهو 
خکم التفضل» وإما أن يكون LSZ‏ طبيعياً قائماً في العقل.... الجاري مع 
الغريزة الملایم الانسانیة. والوجه الثالث هو الحكم الشيطاني المحال» وهو 
الجور والشر eus‏ فالحکم PUT‏ هو شريعة عیسی"**۰ والحكم الطبيعي 
هو شريعة موسیء LÍ‏ الشرع الإسلامي فما هو إلا خليط من جمیع هذه الانماط 
التشريعية» فآيات القصاص في الاسلام أخذت من الانجیل والتوراة "۰ في 
حين أخذت الآيات التي تَحض على الجهاد من الشیطان عندما أضافها المُسلمون 


)44( فيما دجم إلى هذا السبب الاخیر طعن الكندي في تواتر القرآن وحفظه me‏ بذلك 
مختلف الشّبهات التي ما فتئ المستشرقون پرددونها في هذا المضمار حتی الآن. (من 
مثل شبهة الطعن في عدالة جامعي القرآن» وعدم إدراجهم في هذا الجمع مُختلف 
الآيات التي تضمنتها مصاحف علي y‏ بن أبي طالب وابن (al... d ous‏ وفي مقابل 
ذلك دافع الكندي عن تواتر التوراة والإنجيل وصحتهماء مُنتقياً بعض الآيات القرآنية 
للاستشهاد على ذلك [يونس 94 البقرة 115] بصورة جعل فيها القرآن SLA‏ نفسه 
ويناقضها. cami‏ 83-78. 139-138. 

(45) نقسه 73-71. 

cami (46)‏ 72. وقد s‏ الكندي على ذلك بمُقتطفات من انجیل UE.‏ الاصحاح الخامس 
45-44« ومن As‏ الخروج من التوراة بشکل تختلف عبارته دون معناه los‏ هو مُعتمد 
عند التصارى والیهود الیوم. 

(47) نفسهء 9522.73 على ذلك بترکیب خاص به لمُفردات الآية الکريمة 54 من سورة 
المائدت» ولمعناها كذلك. 
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إلى القرآن؛ فلا یمکن أن يتضمّن خطاب الله للانسان ES‏ على الجهاد» ولا یمکر. 
أن يسمح بممارسته بوصفه سبيلا من سبل الدعوة إليه. 


2-2-3. ولقد استغل الكندي وجود هذا الخطاب في القرآن الكريم الذي 
عَبّرت عنه آية واحدة من آياته» وهي الاية التاسعة والعشرون من سورة التوبة» 
مستشهداً بمعنى مُفرداتها الأخيرة adi E‏ عن پر ADA o‏ 
ووجود خطاب آخر عبّرت عنه الایات E d‏ القائلة ga 3 X»‏ [البقرة: 
uj aj Jii 6‏ الكتب ELI Q6‏ كن uds bi NATA‏ 
Ws‏ اگما ifs 5 i d‏ بصي E‏ [آل عمران: 20[« ۳۹ e‏ لک فرون که 
[الکافرون: 1]. d? SL, Kip..‏ دين » [الکافرون: ۰]6 RE Y‏ هل التب 
EE E IET‏ 6ة al reads‏ 
تناقض القرآن مع نفسه ومن أن هذا التناقض لا يمكن أن یفسّر الا بعبث 
الأيدي بالنص الاصلي لهذا الکتاب الذي يعود في نظره - كما أسلفنا - إلى 
ضلالة الراهب Gb yal‏ سرجیوس . في هذا الاطار - کذلك - آرجم 
الکندي آسباب انتشار الاسلام إلى ید واختزلها فيه وفیما يترتب عنه من 
تهدید وقهر وتقتیل للمُخالفين وللاغیار من غير المسلمین؛ وذلك لكي يُقارن بين 
هذا النهج في الدعوة إلى الله وبين طريقة النُصارى الذین یذعون - عنده إلى 
دينهم بواسطة التضحية ونکران الذات» والاستشهاد في سبیل الله» ممتنعین عن 
أي شکل من آشکال ممارسة العنف والقهر والضغط على آغیارهم الدینیین "#۶ 


r‏ م2 و 


SG آزشد من‎ GE VIAS (48) 

(49) وذلك من خلال عرض مُقارن بين تصوره للجهاد الاسلامي ولأسالیب الدعرة 
isla!‏ وفي ذلك يقول «فمن هو أصلحك الله أحق بأن بسن تيد ویشهد 
له أنه تل في سبیل الله من قرب نفسه قرباناً عن دیانته وقد قيل له Ud‏ 
والشمس [...] من دون اللهء وانرك غبادة الله وكلمته وروخهء فا نوا ذلك وبذلوا 
مهجهم ودماءهم وأموالهم وحياتهم وأهاليهم وأولادهم. أم من خرج طالباً للسلب 
والسرقة والغنيمة وسبي الذراري ونکاح A‏ التي هي محرمت وشن الغارات» ثم 
یسمَی ذلك جهادا فی de‏ الله». الرسالت ka‏ كما استدل على ذلك بالانجیل : 
Nec‏ جميعاً وونوا رحماء كي S‏ تشبهوا أباكم الذي في السماع فانه 
(UAI E MT‏ ویحدر EEE lee das‏ والأشرار». الذي یوافق 
y!‏ صحاح الخامس من انجیل (ord‏ كما هو معتمد بين التصارى الیوم . 
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4. وبذلك Jb‏ صاحبنا مُخلصاً لمنهجه في تصوير الاسلام الذي اعتمد فيه 
بصفة أساسية آليتي القیاس والمقارنة» والاختزال والتعمیم؛ قياس الاسلام على 
التصرانية ومقارنته بهاء واختزال الاسلام في بعض تعالیمه تمه رات وتعمیمها 
عليه» وقد اعتمد في ذلك - بطبيعة الحال - gl‏ التّصرانية بوصفها ذاتا عارفت 
eT uki‏ للتعرف إلى | 4 ة الاسلامية بوصفها eb‏ لمعرفته انصت 
علیها انشاژه وتخیلاته وعلیه فما كان یمکن للاسلام أن یتجلی exe‏ كما هو آو 
كما تصور نفسه بل کما آراد له آن یکون وآن یکل إلى Ol‏ امسن dde‏ 
هرطقة نصرانية أجهضتها مُؤامرة اليهود وتحریفات المسلمین الشيطانية. 

Sk‏ هي أهم مضامين رسالة الكندي حول الاسلام ۳٩"‏ وآهم مرتکزات 
وآلیات نتاجها وتحصیلها ولقد شاء تاريخ تأسيس الأديان السماوية لهویّاتها 

(Lgs‏ وتاریخ الاستشراق الاسباني الوسیط» أن تنتقل الرسالة ذاتها إلى 
الأندلس والی الغرب التصرانيء لتشكل بحق أحد الروافد الأصيلة لذاك التأسیس 
ولهذا الاستشراق. اللذین لم ينفكا - في نظرنا - عن بعضهما eban‏ بل استلزم 
آحدهما الآخر بمقدار ما اقتضت ذلك مُختلف الضرورات التاريخية والروحية 
لهذا الغرب ولتلك الاندلس. 


(50) تجدر الاشارة في هذا المضمار الى مسألتین اثنتين 

آولاهما: أن عبد المسیح یوسف بن جرجیس الكندي لم يغفل تناول مُختلف المسائل 
العقدية والشرعية الاخری Ep‏ ومعالجتها ودخضهاء وسنقف على بعضها عند 
غيره من التصارى الذین اهىَمُوا - على A‏ الجقب والعصور - بتمثیل ذاتهم TT‏ 
الاسلامية» مخلصین في ذلك» عن وعي وعن غير وعي» لروح نص الكندي ومضامینه 
وآليات اشتغاله. بوصفه LS‏ مُؤْسٌّساً لتصوراتهم للاسلام والمُسلمين» ومهیمناً عليها . 
وانیتهما : أن مُجمل تَصوّرات الكندي للاسلام Y‏ تختلف كثيراً عما وضعه في المعتقد 
نفسه سلفه یوحنا الدمشقي (749 .)۰ غير أن أعمال هذا الاخیر لم تعرف ذلك 
الانتشار والتداول في الغرب النصراني مثلما عرفته رسالتنا. عن یوحنا الدمشقي تراجع 
مقالة دانییل ساهاس : 

Daniel Sahas «The Arab Character of the Christian disputation with Islam. The 


Case of John Damascus (ca. 655-749)», in, Religionsgespráche im Mittelalter, 
Wiesbaden 1992. 185-206. 


التی نقلها إلى العربية جهاد الترك «الشخصية العربية فى الجدال المسیحی مع 
الإسلام». مج . | cole Y‏ ملف العلاقات الاسلامية المسيحية ثقافة الجدل وثقافة 
الحياة» بیروت 1995¿ 136-109. 


الفصل الثالت 
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مشاریع رامون يول ورامون مارتي 


مه 


digas 

o EFE‏ التاريخية للقرون الوسطى علاقة النّصرانية 
بالإسلام في الأندلس ضمن اتجاهين اثنين مُختلفين ومتكاملين ومُتداخلين في 
الوقت نفسه. آولهما حربي قتالي» وثانيهما سجالي كتابي ؛ فاستشكال النصرانية 
للإسلام بالأندلس من حيث كونه مُعتقداً يُباين مُعتقدهاء وتوجسها خيفة منه 
بوصفه حضارة ذات تکاثر وانتشار مستمرين» أملى عليها أمرين مختلفین 
ومتکاملین أيضاً: أولهماء ضرورة مُتابعة تقليدها الحربي القتالي ضد الاسلام 
فيما سمي بخروب الاسترداد النّصرانية لأجزاء من الأندلس الإسلامية 
Reconquista‏ آسفرت في القرن السابع عشر عن طرد آخر الاندلسيين المسلمين 
المسمّون بالموریسکیین» من آندلسهم التي كانت قد تَحَوّلت إلى إسبانياء 
وثانيهما: ضرورة متابعة تقليدها السَجالي والجدالي ضد الإسلام للدفاع عن 
نفسهاء وإقناع أصحابها وأغيارهم المسلمین بصحّتهاء وهو ما عبر عن نفسه في 
كثير من المجادلات الشعبية والعالمة» وكثير من الاجتهادات العقدية والفلسفية 
التي انصبّت على الاسلام والمسلمين. 

وغنيٌ عن البيان أن ثاني هذين التقليدين قد استجاب إلى أولهما وواكبه وعبر 
عنه وسرّغهء وذلك بصياغته لتصوّر للإسلام لم يختلف في أساسه كثيراً عن تصوّر 
عبد المسيح الكندي له؛ فالاستجابة المذكورة لم تحقق أي تحؤّل نوعي في 
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مضامین هذا التصور. ولا في آسالیب إنتاجه وآلياته التي آبرزناها عند معالجتنا 
لرسالة هذا الأخير. وللدفاع عن هذا الطرح نتناول فیما يلي» تموذجین دالین من 
هذا السّجال التصراني للاسلام بالأندلس» اللذین نری بأنهما قد آسهما حقيقة في 
الاستشراق الإسباني» وفي تشكيل تصوراته لموضوعاته التي انصبٌ عليها إنشاؤه. 


رامون يول والإسلام 

A .1‏ رامون يول Ramón Llul‏ في مُقدّمة oi SAI‏ النُصارى بإسبانيا 
الذين عبّروا عن ذَيْنِك التقليدَيْن بالأندلس في فرونها الوسطی» وقد gjá‏ هذا 
الراهب الفرانسيسكانى بوجه خاص فى VA‏ العميقة التى عرفتها العلاقات 
الإسلامية التصرانية بغرب البحر الأبيض المتوسط في مطلع القرن الثالث عشر 
الميلادي”''» فعندما بدأت دار الإسلام الأندلسية AAI‏ السياسي أمام 
جیوش CP e Lai‏ وعندما 2551 بعض المسلمين عن دينهم بما فيهم شخصيات 
كان لها في هذا الانقلاب الديني مصالح شخصية Su‏ وازاء eer‏ روح 
التحرر العقلي مع الرُشدية اللاتينية» واحتدام الصراع بینها وبين الكنيسة في 
المُؤْسّسات الدينية والعلمية الكبرى بأوروب“› طمع النصارى» واهمین» في 
تنصير المُسلمين بالأندلس وخارجها"" وفي الدفاع بذلك عن تصرانيتهم القلقة 
إزاء جادبية الا سلام» وسحر تفكيره الفلسفى وعمقه. 


Dufourk. Ch.E, «La mediterranée et le christianisme: Cadre géopolitique et écon- (1) 
omique de l'apostolat missionaire de Ramon Llul», Estudios Llulianos, 24. 198. 


)2( بحیث سیطروا - كما هو معروف - على عذة جهات منها: جزر البلیار )1235( وبلنسية 
)1238( ومرسية )1260(. 

(3) تذکر بعض الأبحاث والدراسات أن ثمّة مُسلمين بهذه الصفة قد انقلبوا عن دينهم 
الأصلي إلى التصرانية» وهي تشیر في ذلك إلى بعض الأمراء المُوحدين بالأندلس» 
وإلى أبي سعيد حاكم بلنسية» وإلى أحد أبناء آخر حاكم لميورقة» وإلى المستی ميكل 
ابن ناصر. 

Dufourk. Ch, op.cit, 11. 


Burns. R.I., Christian and Jews in the Crusader Kingdom of Valencia, Cambridge, 
1984, 08-108. 


)4( رینان. إرنستء ابن رشد والرشدية.» س 3« ۰151 ۰158 ۰280 286¿ 306. 
)5( نتج هذا الطمع عن حلم ووهم وسراب دغدغ بهم رامون يول وغیره من النصاری = 
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— هذه التغيرات» وتوجيهها لخدمة gl cad‏ وقد سلك في إنجازه لذلك 
مسلکین متکاملین ‏ أولهما: dis s‏ الجهد في Je‏ العربیة» والدعوة pt T‏ 
معاهد وجامعات لتعليم هذه اللغة إلى جانب اللغات الشرقية الأخرى ؛ ای 
سبل الاطلاع على الثقافة العقدية والتشريعية y‏ والفلسفية للاسلام 
وثانيهما: الانخراط e‏ في مُساجلة المسلمین. y‏ على مُعتقداتهم 
وتفکیرهم الديني والفلسفي € لنقد الا سلام 2-233 Co‏ وإقناع كل من النصارى 
والمسلمین بصحة النّصرانية» GU‏ في کل هذا وذاك توجیهات آستاذه في هذا 
المضمار» سان رامون دي -San Ramón de Peñafort Ls‏ وإلى 
جانب ذلك وبمُوازاته فانه لم يكل آبداً عن دعوة السلطات الدينية والسياسية إلى 
متابعة جهدها الحربي ضد iYi‏ الإسلامية؛ وذلك بتنظیم MP‏ من الحملات 
s a 1 j‏ )7( 
الصليبية على ella‏ شرقیها وغربیها 


ولقد نجح رامون يول في إنجاز آقسام مُهمّة من هذا المشروع فتعلم 


= عواطفهم الدينية UJ‏ تصوّروا بانهم سيتمكثون بکل سُهولة من 3 تنصیر المسلمین 
واستیعابهم وهذا هو ما تذهب «JI‏ الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الطمع . 

Colmer. Eusebi, «La controversia Islamo-Judio-Cristiana en la Obra Applogética 

de Ramon Martí», Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e 

islamismo durante la edad media en la península ibérica, BREPOLS, Belgium, 

1994. 230-231. 


Dufourk. Ch, «La couronne d'Aragon et les Hafsides du XIIIe siecle», Analecta 
Sacra Tarraconesia, 25 1925, 65. 


Burns. R.I, Christian, op.cit. 

al أنه‎ Los «(Studium arabicum de Túnez 1242-1258) الأندلس وفي تونس‎ 

كذلك بمواجهة موجة التحرر العقلي التي دشنتها ci‏ مُشكلة بذلك خطراً حقيقيًا 

على الكنيسة cil as‏ بحيث دفع توما الأكويني Tomas de Aquino‏ إلى الرد علیها 

Garcias Palou. Sebastian, Ramon Llul y el Islam, Palma de Mallorca, 1981, 439. 


«Los reys haguessen lo passatage, e que lo uns anás sobre los sarrains qui sóna (7) 
levant e l'altre sobre los sarrains qui són a ponet», Libre de Blanquerna, Garcias 
Palou. Sebastian, op.cit, 441. 
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العربية على يد A‏ مُسلمء وبذل مَجهُوداً في تأسیس أول معهد للغات 
الشرقية * واستجابت مُختلف السّلطات المذكورة إلى دعواته المُتكرّرة في هذا 
الشأن» فعملت على تأسيس معاهد وكراسي جامعية مُتعدّدة لتعلیم das‏ 
كما استجابت كذلك إلى رغباته في تنصير المسلمین» فيّسّرت له مكانية الدعوة 
إلى التصرانية بين صفوف هؤلاء بمساجدهم في الأندلس» وبمواطنهم في تونس 
والجزافر ° ويبدو أنه نجح في إقناع كثير من التصارى بصحة معتقدهم عندما 
واجه الرشدية والاسلام في 22555 عليهماء وفي مُجادلاته العديدة IL‏ 
وبذلك استحق أن تدرجه ضمن آوائل المستشرقین الاسبان والعالمیین الذي 
اهتموا بلغات الشرق وحضارته. بوصفهما غَيْراً أريد بمعرفته وتقویضه تعمیق 
المعرفة بالذات الغربية التصرانية» وتأسيس هُويّتها وتحديدهاء فما هي مضامین 
خطاب هذا المُستشرق في الاسلام؟ وکیف تمگن من بَلُورتها وصیاغتها؟ وبماذا 
توسّل في ذلك؟ 


1-3. لقد تَوسَّل رامون يول لتأسيس الذات التصرانية الغربية gigas‏ 
JA y‏ غیریتها المتمثلة في الذات الشرقية 4 الإسلامية. بمجموعة مختلفة ومتعدّدة من 
المصادر التى اطلع بواسطتها على الا سلام ومعتقداته . والواقع ol‏ اطلاعه lia‏ قد 


Maura.J, «Lo Beat Ramón Llul, fundador del primer colegi de lenguas orien- (8) 
tales», Revista Llulianna, 2, (1902), 260-266. 


OU‏ ات هه وا ا ERES‏ الال اه ر 
وبولونیا؛ وروما وأکسفورد. وذلك لتنفيذ قرار البابا كليمنت الخامس الذي انّخذه في 
المَجمع المَسْكُوني Concilio de Vienne Cà, ipl pal‏ سنة 1312-1311 ۱ 
العقيقي . نجيب» المستشرقون. دار المعارف» القاهرة ec‏ 122. 
ومن ol ic‏ بعض هذه الكراسي As ea‏ 
| لاستشر 

)10( بحیث d‏ الملك خايمي الثاني صاحب أراغون Jaime de Aragon‏ قراراً في هذا 
الشان. Sans‏ فى ذلك صداقته لأمراء oda‏ الاسلامية. والجدیر SUL‏ أن هذا 


© 


القرار كان يسمح لرامون يول بممارسة التنصير في e‏ اليهودية. ولقد وقفت على هذا 
القرار ضمن الوثائق التي آلحقها غراسياس بالاو في كتابه المذكور. 455-446. 

(11) والدلیل على ذلك هذه المكانة الرفيعة التي ڌ تبوّأها في عالم التصرانيةء والتي ما فتئ 
يحتلها حتى الآن. 
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سم بکثیر من القصور والمبالغة رغم ادّعاءاته المُتكرّرة بنقیض ذلك" 
فمختلف کتبه التي ترکها في دراسته لهذا الدین» وفی التعبیر عن مجادلاته 
لا صحابه ولتفکیرهم الفلسفي والكلامي» تعکس بما Ja Y‏ الشك ذاك القصور 
وتلك المُبالغة» ويُمكن أن جيل مصادره المعنية في اطلاعه النُسبي والجُزئي 
على القرآن والحدیث» وعلی بعض الشذرات من فتوحات ابن عربي ومن 
نصوص CA‏ والظاهر الذي Y‏ مراء فيه هو أنه قد اعتمد في s‏ 
للإسلام على ما آخذه من مملوکه المذکور» وعلی ما جمعه من روایات 
وحکایات شفوية وشعبية من المسلمین الذین بقوا بميورقة» مسقط cal,‏ بعد 
سيطرة "خايمي الأول" Jaime I‏ علیها» ومن المسلمین الذین جادلهم بتونس 
والجزائر» ومن CES‏ من رسالة عبد المسیح TO MESE‏ 


(12) وذلك باعتراف دارسیه من التّصارى المحدئین. 
Garcias Palou. S, op.cit, 386. 409.‏ 
ومن المعلوم أن رامون يول كان يصف نفسه ويُقدّمها لمُنتظري کتبه من النّصارى 
والمسلمین بکونه Giaa‏ خبیرا ‏ فى العربية والإسلام. 
«De hoc sunt experti aliqui arabeci sarraceni christiani...» Liber de fine et maior-‏ 
itate, cap.II contra sarracenos, Palmae Maioricarum, 1960, 17-18.‏ 


«... homo chtistianus, cujus nomen est Raumundus...», Disputatio Raymundi 
Christiani et Hamar sarraceni, ed. Salzinger, Moguntiae, 1729, 1. 


)13( والجدیر بالذکر في هذا المضمار أنه لم Be od‏ على القرآن الکریم والحدیث 
الشریف. كما أن معرفته بابن dos‏ دارت حول Gs iib‏ اللاتينية ولیس حول 
الانتاجات الکلامية والفلسفية الأصيلة للفیلسوف c acl ali‏ أما فيما يرجع إلى ابن عربي 
فلقد أخذ منه نصوصاً کاملة ضمّئها ‏ حسب ما ذکره أشي بلائیوس وغارئیا پالاو - في 
كتابيه : كتاب الأدلة 5 Libre de‏ وکتاب آسماء الله المثة Libre de Cent‏ 
Noms de Dieu, Garcias Palou. S, op.cit, 365-367‏ . 


Asin Palacios, Ibn Masarra y su escuela, Origines de la filosofía hispano-musulma- 
na, Obras escogidas, Madrid, 1946, T.I, 209-210. 


)14( یذکر رامون يول فى کتابه المعنون ب: کتاب الغاية Libre de fine‏ بأنه قد قرأ هذه الرسالة. 
«Unum librum, qui vocatur Al Chindi, ..»‏ 


Libre de fine, et maioritate, Cap. De praedicatione, Palmae de Maioricarum, 1960, 
102. 


ju uias: deut "ui od وت‎ is Hei فين‎ gre a 
. بدقة وتفصیل‎ 
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2-3. ویبدو OU‏ رامون يول قد اعتّمد هذه الرسالة آکثر مما اعتّمد غیرها 
من المصادر لتکوین تصوره للاسلام؛ فوَضفه لهذا الدین ولرسوله الکریم E)‏ 
ol AU,‏ باعشاره e^‏ معجزة من معجزاته  N‏ يختلف عما سبق أن ذكره هذا 
المصدر الاساس من مصادر الطعن في الاسلام وفي نبیه مُحَمّد E)‏ الذي 
0d‏ من جهتنا NR‏ من مصادر الاستشراق النُصراني» أو من مصادر علاقة 
sw yi‏ ستشراق بالتصرانية في آوروبا الغربیة» ولقد آضحی الاسلام على یله مُجَرد 
دعوة WH‏ رسوله ا ل «Ul‏ میکولاو Micolau‏ الراهب النُصراني الکذات 
E COST‏ وصار الرسول على يذه ee‏ شخص عاش ۳ بين الوئنیین من 
قومه قبل أن یخبرهم بأنه يُوحى الیه» ویتحوّل بذلك بينهم إلى نبي يَدّعي رسالة 
سماوية. وقد اهتمٌ رامون يول في هذا المضمار بسيرة مُحَمّد GE)‏ أو بالأحرى 
al‏ باجتثات أجزاء من سيرته E)‏ وتحويرها وتوجيهها إلى خدمة آطروحته التي 
صادر عليها في هذا الشأن» كما al‏ كذلك لتعضيد الأظروحة ذاتها باختلاق 
جملة من الأكاذيب والأفعال ونِسّبتها إلى هذا الرسول الكريم؛ ففي معرض 
استثماره للحياة الخاصة لهذا الرسول El‏ كثيراً من عناصرها وعمل على 
تحويرها بشكل أتاح له أن يجعل من هذا النبي الكريم مجَرّد فاسق وشبقي كثير 
النساء CO P COSE,‏ وفى معرض اختلاقه للأكاذيب ادّعی بأنه (Gl)‏ قد 


«Mafumet era mercader a avana ab mercaderia en Jerusalén: e en la carrera prés (15) 
de Jerusaslén estava un fals crestía qui avia nom Micolau, e era resclús [...] e aquí 
adoctriná Mafumet» 


Doctrina Pueril, Cap. De Mafumet, Ed. M. Obrador y Bennássar. I, Palma de 
Mallorca, 1996, 125. 


لقد اختصر رامون يول في هذه العبارات القصة نفسها التي وضعها عبد المسیح الكندي 

عن لقاء محمّد بالراهب المتهرطق والمحروم. مع تغيير طفيف طال اسم c «ils cal JI‏ 

فتحوّل من سرجیوس إلى میکولاو» وفي كل هذا وذاك ثلاحظ كيف يقتلع كلاهما 

- يول والكندي - جزءاً من سيرته عليه الصلاة والسلام (لقاءه الفعلي في طريقه التجاري 

إلى الشام call‏ بحیرا) ویخورانه بشکل یسمح y‏ 55 واختزال دعوته فى 

«Fo homme [Mafumet] molt luxiriós e hac. viij. mullers, e hac paria ab moltes (16) 
fembres», Doctrina pueril, op.cit, 125. 
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en E يكون‎ aL 


ul‏ القرآن الکریم فهو DLS‏ یرجم عند رامون يول إلى مصدرین مختلفین 
ومتکاملین» باختلاف ما فيه من تعالیم وأحكام» فما وافق منها العهد القدیم 
والجديد فإنه يرجم D‏ ما الراهب الکذاب المذكور لصاحبه الذي آتی به C‏ 
وما لم يوافق ذلك «b‏ يول بالضرورة إلى ما أوحاه الشيطان إلى هذا الأخير من 
تعاليم الفخش والبذاءة والفشق والتهالك على المّلذات CPR‏ وتبعاً لذلك 
فلا یُمکن لهذا الکتاب آن یُشکل مُعجزة الهیت» ولا یمکنه آن یستعصی عن تقلیده 
فضلاً عن تجاوزه» خلافاً لما llar‏ 


1-4. عندما e‏ رامون يول الإسلام إلى تعليم ميكولاو وإلى ais‏ 
الشيطان فإنه كان یروم إنجاز ا آخری في هذا الدین» و۳ في 
نظره إصلاح التصرانية A‏ فيه من خلال التعليم المذكور» وتطهيره مما Glé‏ به 
من أعمال وتعاليم شَيْطانية» لكي يقترب من التصرانية الحقيقية وینضهر فيها إلى 
الأبد» فيتنصر المسلمون y‏ معهم بقية الأمم الأخرى”” ولإعداد هذه 


)17( تقد استئمر رامون يول كذلك فتح الرسول T‏ وجهاده ودفاعه عن الاسلام ودعوته 
لهذا الدین بين قومه من الوثئنیین» لیحور بطریقته المذکورة کل ذلك» ولیختلق منها 
أكاذيبه العديدة في هذا الشأن» بحیث ذکر - على سبیل المثال لا الحَضّر  oU‏ الرسول 
أخذ مکة بالقوة» «b‏ لم یتورع عن قتل مخالفيه. 


«Pres Meca de forsa, e tot hom qui no faés, sarrayn, avia a morir», Doctrina. 
op.cit, 126. 


«Dicatamen Alcorani [...] quia est rebus vitiosis, obscenis, furtivis et luxuriosis [..] (18) 
a diabolis est processum», Liber de acquistione Terrae Sanctae, Ed. Kamar, 1961, 
119. 


)19( لذلك ظن يول eb‏ یمکنه بعون الله أن یأتی بأحسن منه. 
«Yo. Ramón Lluyl indigne, me vuyl esforsar, ab ajuda de Deu, fer aquest libre, en‏ 


qui ha meyllor materia que en l'Alcorà», Libre qui és de cent noms de Déu, Ed. 
Galmés, Palma de Mallorca, 1936, 79. 


)20( لقد راهن يول على 3 a‏ ایو ين امل تسیر AS ell‏ 
يرى من عائق في وجه تحقیق هذا الهدف غير عناد المسلمین واصرارهم على دينهم 

Peers. E A, Ramon Lull, A Biography, London, 1929, 75. 

Southern. R. W, Western Views of Islam in the Middle Ages, London, 1971, 62. 
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الأطروحة في العقل» ودَعُدَغة الخلم ب(مكانية تحقیقها في الوجود انطلق من 
مصادرتین ائنتین. آولاهما: أن آغلب المسلمین الذین استطاعوا رفع مستوی 
إدراكهم ومعرفتهم لا يُصدقون Ob‏ محمد يُمكن أن یکون تا a‏ مان 
الما ون 353 i‏ المسيح cal‏ زغم عدم اعتقادهم بألوهیته "۰ ولسنا 
مُعنیین في هذا الصدد بالاستدلال على تهافت هاتين المصادرتين وعدم صحتهما 
ومُطابقتها للاسلام والمسلمين» فتلك أمور معروفة في تاريخ الأديان والأديان 
المُقارنة» بوصفها من أهم ما JE‏ الخلاف السَّرُْمدي بين الاسلام والنّصرانية؛ 
بل نحن معنيون بتفسير اعتماد الرجل لهما وانطلاقه منهما للتقريب بين هذين 
الدينين» ونفي آولهما بصهره داخل ثانیهما. فهل هذا الأمر إلى جهل رامون 
يول لبعض المعتقدات الأساسية للاسلام e‏ أ ۲ هه المهووس pan‏ 
المسلمین جعله یخدع نفسه ویکذب علیها لأنه اشتهی ol‏ یکون الأمر كذلك» ثم 
ما لبث أن صَدّق أنه بالفعل «2944s‏ 

2-4 . مما لا شك فيه أنه قد كان لهذا الخلم الذي ed‏ على الرجل نفسه 
وسیطر عليه أثر الغ في صياخة تلك الشسلمتیناللتن لا ان با مصلة زلی 
الإسلام والمسلمين» > والواقع أنه epu el‏ تحقيق هدفين متكاملين» 
آولهما: توضیح النْصرانية للمسلمین لكي تمنو بقوة "P‏ والاستدلال بصحة 
هذا الدين» وبفساد مُعتقدهم من حیث کونه مُجرّد انحراف عن النّصرانية 
بوصفها أصلاً ما فتی ثاوياً فيه» وانیهما: تصحیح الذات النّصرانية وترمیمها 
وتوحید معتقداتها لمواجهة غیریتها الاسلامیة» والاستحواذ علیها واستیعابها 
داخلها » وتبعاً لذلك لم نكر ual‏ وول من NI‏ سای إلى انس ن اهتكرت 
لتحقیق هذين الهدفین في آغلب كتبه التي جادل فیها المسلمین أو عبر من 


«Que mayorment aquells sarrayns que saben molt e han soptil engin e qui hanelevat (21) 
enteniment, no creen que Mafumet sia profeta», Doctrina pueril, op.cit, 127. 


«Sarraceni credunt quod Dominus noster Iesus sit Filius Dei», Liber de Fine, (22)‏ 
op.cit, 14.‏ 
)23( لا نستبعد من جهتنا ذلك بل رجحه. 
)24( كانت «القابلية على خداع النفس» في هذا المضمار بلا نهاية عند يول ومن نحا نحوه 
من التّصارىء كما ذهب إلى ذلك بحق نورمان دانيال. 
Daniel. N, Islam and the West: The Making of an Image. Edinburgh, 1960, 258.‏ 
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TIC ففي " مثل کتاب‎ NV تنصیر‎ per FERR من‎ didi 
الفاسدة وکتاب الحکماء الخمسة وکتاب الغاية» وکتاب استرداد الأرض‎ 
و . لل .ك‎ f é < ۰ و‎ 5 de 
e راهن على المُسلمين الذين تصوّر بأنهم لا يؤمنون‎ ٠” المقدسة‎ 
لكي يدفعوا بهذا الأمر إلى نهایته» فينقلبوا عن الاسلام إلى النصرانية؛ وذلك‎ 
وفي هذه‎ EE) باستثماره لمختلف الأكاذيب والافتراءات التي بلورها في حقه‎ 
راهن من جهة ثانية‎ PO الكتب أيضاًء بالاضافة إلى کتاب: تأملات في‎ 
لكي یتمموا‎ A يؤمنون‎ m —— على المسلمين الذين‎ 
Gb ابن الله حسب زعمه فانهم لا يستسيغون الاعتقاد في التثليث والحلول»‎ 
في ذلك ضروباً من الوثنية 07320( ويرجع ذلك إلى‎ ol منهم. عن جهل.‎ 
بو صفه معتقدا‎ 4S رئيسيين » أولهما: طبيعة المعتقد الإسلامي في حد‎ Um 


abad وه‎ 


íi p use‏ في المُعتقد ¿la‏ إلى تَمثل لله Ss‏ روحيّاء وانیهما: 


3-4. وقد JS‏ رامون يول لهذا السبب الأخير al‏ خاصة في بعض 
کتّبه الجدالية» والواقع أنه لم یرم بتلك المُعالجة التغلّب علی الانقسامات 
المذکورة لكي یتبین ud‏ طريقهم إلى التصرانيةء بل رام بها كذلك ÚS‏ 
أنواع al‏ وتوحید ضروبها المُختلفة لتأسیس داتها وتقویمها وترویضها على 
مواجهة غیریتها الإسلامية» فعندما » وصفا في کتاب الحکماء الخمسة لمتکلم 
مُسلم قاده تفکیره الفلسفي إلى جَخد مُعتقده الأصلي» CLA,‏ عليه الاطمئنان إلى 


Doctrina pueril, op.cit, 127. (25) 
Libre de quinque sapientibus, Ed, Salzinger, 1722, De prologo, 2. 

Liber de fine et maioritate, cap.II, 14. 

Liber de acquistione Terrae Sanctae, op.cit, 118. 

Liber de contemplacio en Deu, De Trinitat, Obres essencials, II, op.cit, 127. (26) 
«Sarracem credunt quod Dominus noster leus» (27) 


«Los Hómens qui han paor e dubte en adorar e creure vós en Trinitat, si es per go 
com han paor qui si en vós creien en Trinitat, que creguesen en tres déus», Liber de 
contemplacio en Déu », op.cit, 127. 
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النُصرانية لأن حقیقتها لم تكن لتتحصّل لديه من جراء الا ختلاف الذي لمسه في 
مُناقشاته مع مُتكلّميها المُختلفين حولها(*۰ فإنه كان aei.‏ من الاسلام ومن 
خلمه في تنصیر المسلمین il‏ لرفع الا ختلاف المذكور. والوصول إلى الهدف 
المُنشود من غير تضحية بطبيعة الحال بهذا الحلم» فتنصیر المُسلمين إذ یسهم في 
ناسين الذات التصرانية وتوحیدها فانه يودي کذلك إلى تحصینها والمحافظة 
عليها لذلك لم JS‏ رامون يول من تنبيه هذه الذات إلى المخاطر التي os‏ بها 
جرّاء انقلاب كثير من التصارى إلى الإسلام» نتيجة مُراهنة المُسلمين على ذلك 
بتأليفهم للکتب التي $9 2s‏ ض التصرانية في أعين أصحابهاء وبحسن استقبال 
الوافدین منها علیهم وتکریمهم ووعدهم إياهم بکثیر من الثروات المادية 
وا REA‏ ۲۹۳ 


Q8)‏ وهم على التوالي: مُتکلّم Ss‏ وآخر sl‏ وثالث تشظوري» ورابع 
Liber de quinque sapientibus, op.cit, 2-3.‏ 
ولقد دافع رامون يول عن هذه الأطروحة نفسها عندما ذهب في US‏ 24 کتاب zap!‏ 
القدس» إلى أنه على الرّغم من انسلاخ أحد عُلماء المُسلمين عن دينه وعزمه على 
اعتناق النّصرانية» فلقد بقي مُتردداً في تحقيق ذلك نتيجة حُضوره إلى LO‏ جدالية 
جمعت بين كاثوليكي وأرثوذكسي مختلفین حول مصدر الروح القدس. 
Liber de Sancto Spiritu, Ed. Salzinger, 1722, 1.‏ 
وتجدر الاشارة فى هذا المضمار إلى أن رامون يول كان يرى بأن اختلاف التصرانية 
الشرقية بضروبها المُتعدّدة عن النّصرانية الكاثوليكية JN‏ كذلك عائقاً للنّصارى في 
حروبهم الصليبية ضد الإسلام في الشرق. 
Southern. R. W, Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge, 1962, 86.‏ 
«Promisisti mihi uxorem et multa alia terrena, si acciperem Legem, Mahometi». (29)‏ 
Disputatio Raimundi christiani et Hamar sarraceni, Ed. Salzinger, 1729, 12.‏ 
والواقع أن رامون يول قد وقف مُنزعجاً آمام كثرة المُنقلبين عن النّصرانية إلى الاسلام 
وقلة المُغادرين من الاسلام إلى النّصرانية (نسبة الفرق هي واحد من عشرة (Gl el‏ 
ود مسر هذه الظاهرة dad‏ الإمكانيات الجدالية الإسلامية المتفوقة» وإلى ما فى 
الاسلام - ule‏ حد زعمه - من نزعات مادية وحسية وشهوانية فلقد fetal‏ هذا الأمر 
لتوجیه النقد إلى الذات النّصرانية» لكي تُحَضّر نفسها لمجادلة المسلمین والرد عليهی 
ونصرة المُنقلبين منهم عن دینهم إلى مُعتقداتها . 
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رامون مارتي والإسلام 


ضمن استراتيجية تأسيس الذات النصرانية والدفاع عنهاء یحتل رامون 
مارتي Ramón Martí‏ مكانة مرموقة بين مجموع مُفکری تصاری gum‏ والغرب 
التصراني للقرن الثالث عشر الميلادي» الذين اهتمّوا بمعرفة الاسلام بوصفه غَيْراً 
لهذه الذات؛ وأن معرفته آضحت ضرورية لهذا التأسيس. ولقد أسهمت بداية 
تراجع سُلطة الاسلام السياسية عن الأندلس OO‏ في شحذ هِمَّة هذا الرجل 
لامتلاك السّلطة المعرفية الضرورية لمجادلة هذا الدين وتمثیله واختزاله في 
تصورات موحدة ومکرورة؛ بقصد تیسیر إمكانية السيطرة عليه ونفیه وتقویضه في 
نظر المسلمین والتصارى على السواء. ولا 356 في ذلك» فبالرغم من تراجعه 
المذکور فقد كان الاسلام ینکر على النصرانية ادعاء‌ها احتکار خطاب الله إلى 
الانسان وصحة cal,‏ مثلما كانت تكر عليه AMI‏ نفسه. US‏ كان لا cR is‏ 
مثلها كذلك» عن المراهنة على الاستمرارية والدَّيُمومة بين جمیع الناس. 
وبا لاضافة إلى هذا العامل فلقد كان لمختلف محددات علاقة النصرانية بالاسلام 
في غرب البحر الأبیض المتوسط ومُقتضياتها التي آلمعنا البها سابقأء دوز مهم 
كذلك في تأطير مشروع رامون مارتي وتوجیهه وتحدیده؟81 


والواقع أن مارتي» فیما یعنینا منه» یکاد لا یختلف كثيراً عن يول إلا فيما 
em‏ إلى انتمائه إلى النظام الدومينيكاني من الانظمة المتعددة للنصرانية 
فکلاهما قد اهتمٌّ بالاسلام ضمن المحددات السابقة الذکر» فما هي مضامین هذا 
الاهتمام؟ وبماذا JES‏ في |عدادها؟ وکیف y‏ من بَلْوّرتها وصیاغتها JE‏ 
بذلك رافداً من آهم روافد الاستشراق الاسباني؟ 


1-2. يذهب آغلب مُوْرَّخي تطور الدراسات العربية والاسلامية بالغرب 


الأوروبي إلى أن إسهام رامون مارتي فيها بَوَّأته مرتبة «آول مستشرق آوروبي» 
على A»‏ تعبير مونتيرت دي فيلار Villard‏ عل Montert‏ « وأهم (آستاذ للاستشراق 


)31( نفسه. 
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في القرن الثالث عشر» على حد قول أ بيرتيي» «A.Berthier‏ وادماغ الدراسات 
(il‏ حسب وصف آنخل کورتابریا 62A Cortabaría‏ والواقع أنه لا أحد من 
هؤلاء قد بالغ في تقدیر الرجل واسهامه في مضمار الاستشراق» ولا غرو في 
e‏ فقد توهّم مثل رامون يول إمكانية تنصير مُسلمي الأندلس وشمال إفريقيا 
ی لحلم سان ريموندو دي بينيافورت Peñafort‏ عل Raymundo‏ 06 

هذا الاطار انتمی بأمر من lia‏ إلى آحد مراکز الدراسات Lol‏ 
P‏ ثم انتقل بعد مُدة إلى مركز الدراسات العربية الدومينيكاني بتونس 
لمتابعة تعلمه العربية ومختلف العلوم الاسلامية من عقائد وكلام وفلسفة وغیرها. 


ویبدو وفق مُختلف الشهادات المُتوافرة حول هذا الموضوع أنه قد أتقن AS‏ من 
تلك اللغة ومذه cO oe dE‏ ويُوكّد ذلك کذلك استخدامه في کتبه عن الاسلام 


«il primo prientalista europeo» (32) 


Villard Montert. De, Lo studio dell'islam in Europa nel XII e nel XIII secolo, Città 
del Vaticano, 1944, 37. 


Berthier. A, «Un maitre orientaliste du XIII siécle: Ramón Marti», O.P, Archivum 
Fratrum Praedicatorum, 6 (1936), 267-311. 


Cortabaría, A, «L'étude des langues au Moyen age chez les Dominicains. 
Espagne. Orient, Raymond Martin», Mideo, X, 1970, 225. 


)33( الذي كان يحظى برضی ملوك نصاری الاندلس» وملك فرنسا سان لويس San Luis‏ 
ودعمهم ۰ 

Colmer. Eusebi, «La controversia Islamo-Judio-Cristiana en la Obra Applogética 

de Ramon Martí», op.cit, 232. 


)34( بميورقة حسب کولمر آوسیبی cami «Colmer. Eusebi‏ 233. 
ورف انعقو بودن قاذ A‏ ا eee‏ الدراسات الساميّة 
بالجامعات الاسبانية Secciones de Filología semítica‏ التي بان 3 تتحوّل إلى 
معاهد جامعية للدراسات 31 43¿ Institutos universitarios de estudios Orientales‏ 
Js‏ استمرارية طبيعية لمختلف هذه المراکز Studia Lenguarum orientalium‏ التی 
کان قد آمر بانشائها فی جهات عة من e di‏ سان ریموندو دي y les‏ 
Bosch Vilà. Jacinto, «El Orientalismo Espafiol». op.cit, 181.‏ 

)35( عن اتقانه للعربية وعلومها وتفوقه فیها عن رامون يول : 

Garcias Palou. Sebastian, Ramon Llul y el Islam, 95-96.‏ 
ويُشهد له کذلك إتقانه للعبرية واللاتينية والكلدانية؛ بحیث وُصف بأنه کان: «راهباً في 
اللاتينية» وفیلسوفاً في العربية» وحاخاماً في العبریة». - 


التتصیر والدفاع عن النصرانية 133 


والمسلمین aLak)‏ عربية واسلامية كثيرة» واحالته علیها بدِقة» em S,‏ لعناوینها 
ولأجزاء من محتویاتها ترجمة مدای ;)06 


1-3. وتطرح مولفاته التي سَاجَل فیها الاسلام مشکلات فیلولوجية 
کثیرة» فکتابه: سیف الایمان ضد المسلمین والیهود Pugio Fidei adversus‏ 
Mauros et Iudeos‏ یتضمن (As‏ من کتاب : ضد الوثنيين Suma contra Gentiles‏ 
لحلیفه في هذا الجدال بفرنسا القدیس توما الأكويني Santo Tomás de‏ 


io‏ مما دفع ببعض دارسي هذه المشکلات إلى الانتصار لنقل 
ajo]‏ س ال خر أو تائ oe aybla‏ وله في هذا المضمار كذلك 
عمل دال اشتهر بين دارسيه بعناوين متعددة» مما جعل بعضهم يتَصَوّرون بأنها 
تُحيل على كُتب مُختلفة ألفها على دفعات مُتتالية» والظاهر حسب ما انتهى إليه 


النقد الفیلولوجی والمضمونی الذي خصّها به جوزيب هيرناندو Josep Hernando‏ 
آنها مُجرّد كتاب واحد تناول فيه الفرقة dal‏ وأصلها وتَطوّرهاء إلى جانب 


Colmer. Eusebi, «La controversia Islamo-Judio-Cristiana en la Obra Applogética - 
de Ramon Martí», op.cit, 232. Nota: 10. 


Cortabarría Beitia. Angel, «Les sources arabes de - «l'explantio Simboli» du (36) 
dominicain catalan Ramond Martin», MIDEO, 16, (1983). 


ومن هذه المصادر نذکر على سبیل المثال لا الحصر: القرآن الكريم» وسيرة 
ابن هشام» وصحیحی مسْلم والبّخاري بالاضافة إلى أعمال الكندي» والغزالي» 
وابن رشد. وتجدر الاشارة إلى أنه قد ترجم إلى اللاتينية لهذا الأخير «US‏ حول 
العلم الالهي الذي اشتهر بين مُحققیه بضويمة «فضل المَمّال»» وضمّن هذه الترجمة 
کتابه : 
Pugio Fidei adversus Mauros et Judeos, Leipzig, 1687. repr. Franebourgh, 1967.‏ 
وترجم هذه الترجمة إلى الاسبانية المعاصرة ونشرهما مانویل آلونسو في کتابه عن ابن 
رشن 
Alonso. Manuel. S.I, Teología de Averroes ( Estudios y documentos) Madrid-Gran-‏ 
ada, 1957, 356-365.‏ 
Aquinatis. Thomae. S, Liber de Veritate Catholicae Fidei contra errores Infidelium (37)‏ 
qui dicitur. Suma contra Gentiles, 1678.‏ 


Robles. L, «En torno a una vieja polémica: «el Pugio-fidei» y Tomás de Aquino» (38) 
Revista Española de Teología, 34, 1974-1975, 35/32-39. 
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نقد نبوة E) uu‏ ورفضها والاستدلال على ,)89 


LÍ 2‏ مضامین هذا P USE‏ فعبارات عناوینه تلخصها وتفصح في الآن 
نفسه عن تصور صاحبه للاسلام» فعندما يقول في احداها: «عن الفرقة 
"De Seta Machometi" (LA!‏ « أو يقول: «عن أصل فيل وتطور غایته» 
"De origene, progressu et fine Machometi'‏ فإنه یضمر ما ذهب T- j oai 4J|‏ 
من کون الاسلام مَجَرّد دعوة مَحَمّدية لفرقة منحرفة عن آصلها الذي هو 
cial ai‏ وعندما يضع في آخر العنوان عبارة : «الأدلّة الاربعة على فساد u$‏ 
¿sl‏ المسلمین] وزیفها» ole alò «de quadruplici reprobatione prophetiae eius‏ 
عن غايته من تناول الر سلام» التي هي غاية جدالية تروم تشویه هذا الدین بين 
المسلمین لتیسیر تنصیرهم» وتقبیحه کذلك في أعين التصارى لتحصینهم ضد 


w‏ - و 


جاذبيته» وافناعهم بصحة معتقدهم . 

1-2. ولتحقیق هذین الهدفین المتکاملین رسم مارتي لمنتظریه صورةً عن 
شخص مُحَمّد GIO‏ وتاریخه وشریعته» مُتعمداً ali JE‏ في ذلك بين الحقيقة 
التاريخية لهذه الشريعة وتلك الشخصية وبين ما آسعفه به خیاله المتربص 
بالاسلام» وثصوص آسلافه الذين 14A‏ قبله العنان لأحقادهم الدفينة عند 
مجادلتهم لهذا الدین ولاهله وبهذه الطريقة رفض نبوة محمد GE)‏ لانها 
لا تستجیب لنموذج النبوة حسب المعتقد النصراني. وللاستدلال على 5 
ولایهام مُنتظریه بصدقه وعدالته» رجع مارتي» بالاضافة إلى القرآن» إلى سيرة ابن 


(39) رجع بمکانة هرناندو إلى مختلف النسخ المخطوطة لهذا الکتاب المحفوظة بمکتبة 
بورغو دي آوسما «Burgo de Osma‏ وبالارشیفات العامة لروما Archivos‏ 
«Generalicios. O.P de Roma‏ ويجامعة کامبر دج Universidad de Cambridge‏ . 

. للاستدلال على ذلك‎ 
Hernando. Josep, «De nuevo sobre la obra antiislámica atribuida a Ramón Marti, 
dominico catalan del siglo XII», Sharq Al Andalus, 8, 1992, 99-108. 

)40( نشره جوزیب هرناندو. 
Hernando, Josep, Ramón Martí (XIII). «De Seta Machometi» o «De origine,‏ 
progressu et fine Machometi et quadruplici reprobatione prophetiae eius», Intro-‏ 


ducción, transcripción y notas, en: Acta historica et archaeologica Mediavalia, 4 
(1983), 9-63. 
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إسحاق وإلى صَحِيِحَيْ MA‏ والبخاري» لينتقي من جميع هذه الكتب آجزاء من 
تاريخ حياته GE)‏ ليقارنها بأجزاء من سيرة عيسى عليه السلام» فمجرد نشأة 
أولهما بين الوثنيين» بالإضافة إلى ينمه وفقره وزواجه الأول» لدليل عند مارتي 
على أنه GE‏ لا يُمكنه الا أن يختلف عن ثانيهماء الذي عاش حياة مغايرة لهذه 
النشأة كما هو معروف» فيما یرجم إلى التزاهة والعدالة والعفة ومكارم الأصل 
وفضيلة الأخلاق"“ وانطلاقاً من هذه ALLE‏ المارتينية أضحى رسول الإسلام 
الكريم على dy‏ صا d‏ ده O‏ بو دنس .. لم يأتِ أبداً بمعجزة 
«o‏ ومن e‏ فلا يمكن t? ax; ol‏ حال من الأحوال Mr‏ عون ولكونه 
کذلك فانه «لم cob‏ بشريعة مُقدّسة مثل الشريعة الموسوية» والشريعة 
dl FRI‏ وللاستدلال على هذه الدعوی الأخيرة رجع مارتي إلى ما تضمنته 
الشريعة المعنية حول الطلاق وتعدد الزوجات والجهاد في سبیل الله» وبطبيعة 
الحال لم يُقدّم لمنتظره مُختلف الأحكام الشرعية التي اهتمّت بتنظیم هذه الأمور 
وتقنينها ليوضح له بأنها مُجرّد إمكانية تسمح بها هذه الشريعة ضمن شروط تكاد 
تعصف بدورها بمبدأ هذه الإمكانية في حد ذاتها؛ بل اكتفى بالوقوف عليهاء 
وتوليفها بشكل يسمح له بتشويه الشريعة الإسلامية. لقد اختزل هذه الشريعة في 
C à AI‏ واد al PURA‏ ليجعل منها مجرّد دعوة شهوانية 


«Usque ad predictos quadraginta annos fuerat in peccato scilicet y dolatrie». (41) 
Hernando. Josep, «De nuevo», op.cit, 99. 


«Machometus fuit mendax»... «Machometus non fuit-mundue sed potius immun- (42) 
dus et pecator»... «Quod veniat ex lege bona et sancta. Talis fuit lex mosaica et 
evangelica». 


Op. cit, 99-101. 
Op.cit, 90. (43) 
«Lex super repudio», op.cit, 102. (44) 


«Sarracenus potest habere quatuor uxores et unam concubinam vel decem vel (45) 
centum». 


وفی مضمار er adas‏ ضرب مارتی مرة آخری بعرض الحائط الأمانة العلمية 
والفضيلة الأخلاقية» حینما ذهب إلى أن الاسلام یبیح زواج المتعة بشکل مطلق. 
«Lex cognoscendi mulieres», ibid.‏ 


«Lex super rapinis», ibid. (46) 
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و فة 13369 الت اة Cei abus‏ للك انیا الف الشرية 
Al ai‏ 


2-2. لم S‏ رامون مارتي في هذا الکتاب (Expslancio)‏ على نقد 
الاسلام بالترکیز على تفي 35 مُحَمّد (GR)‏ وتشویه شریعته وعقائده» مثلما لم 
یقتصر کذلك في کتابه (Pugio)‏ على نقد اليهودية وتقویضها في أعين آصحابها 
بل اهتمٌّ في هذين الکتابین لتحقیق XLI‏ آهدافه المذکورة آعلاه بالدفاع عن 
النُصرانية وعن صحة معتقداتها وشرائعها. ولا غَرْوَ في ذلك فتأسيس الذات 
قتضي» فیما ceptis‏ تقویض د ا ولقد adl‏ هذا الدفاع المارتيني de‏ 
جملة من القضايا التصرانية التي رأى صاحبه بأنها في حاجة إلى ذلك» ¿y‏ هذا 
المضمار دافع عن is‏ نصوص الکتاب EPI‏ وسلامتها من أي تحریف أو 
تشویه» وعن صِحّة صَلب المسیح وموته على الصليب» ودفنه قبل بعثه وصعوده 
إلى آبیه» وعن صحة المعتقد التصراني في مریم والقدیسین py‏ للاستدلال 
على صحة هذه الأطروحات جُملة من الأدلة رام بها دفع اعتراضات المُسلمين 
التقليدية عليها في هذا الشأنء فيكفي في آولاها دليل تواتر تلك النصوص المعنية 
cou‏ عديدة ومُختلفة "۰ ويكفي في انيها دليل تبجيل المُسلمين أنفسهم لقبر 
المسیح بالقدس وتواتر الشهادات عن lay‏ إلى أبيه في واضحة 
النهار )48( , ويكفي في Lo‏ دليل ل ذات المُعتقد من MUI i E‏ 
Ul‏ فیما يرجع إلى مسألة التثلیث» la‏ رضم من کرنها قد dio gal c3‏ 
لاعتراضات المسلمین على صحّة عقيدة النْصاری. فان مارتي لم یکلف نفسه 


)47( الأمر الذي لم یتحقّق للقرآنء والذی Y‏ يعرف إلا PU‏ العربية وحدها. ومن المعلوم 
أن المُسلمين يعترضون على صِحَّة نصوص التوراة والأناجیل وسلامتها بصفة كلية من 
التحريف اللفظي والدلالي. 

qub eta )48(‏ این نی ما امد pal‏ مسامین نی rado‏ 
GI ee‏ اللیل من دون أن يرى ذلك أحد منهم. عندما يُقارنه بصعود المسیح في 
MIETEN‏ من تام نم مرا زین 

(49) خلافاً لما يَدّعيه المسلمون. ومن المعروف أن تصوير التّصارى للعذراء وللقدیسین 
لا e‏ نظرهم أكثر من أيقونات. 
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عناء الدفاع عنهاء لکونها تدخل في نظره ضمن مجال الایمان الذي لا یقبل sl‏ 
استدلال عقلي؛ لأنه لا یحتاج إليه بل یحتاج إلى التصدیق لیس غير EO‏ 


الحقيقة أن کولمر قام بتوضیح هذا الامر الأخيرء كما قام بدراسة مختلف الاستدلالات 
المارتينية الأخرى التي استعرضناها بما آحالت عليه الهوامش BAS‏ السابقة في مقاله 
السالف الذکر. 249-247. 253. 

ولا تملك في نهاية هذا الفصل الا أن «S‏ على أن ما ورد فيه وما سيرد في فصول 
أخرى من هذا الکتاب» من مزاعم وأكاذيب على الاسلام ورسوله الكريم» وعلى 
القرآن وستته (GE‏ هو من باب التوثيق العلمي» ومن المعروف أن مُفكّري الاسلام 
من القدامی ¿ly‏ والمعاصرین لم يُقصّروا في التصدي لمثل هذه الأكاذيب 
والمغالطات» والردٌ عليها. 

ولا باس من الاشارة إلى أن مُحَمّد الكتاني قد وقف على كثير منهم دارساً ومُحللا 
لما قاموا به» وذلك في معرض نقاشه ومواجهته لمثل هذه المزاعم والأكاذيب في 
تناوله ل «وثاقة النص القرآنى» و ل xD‏ بين التوثيق والتأصيل» وذلك فى كتابه: جدل 
العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي وفي الفكر القدیم الدار البیضای .1992( 
220-271. 230-221. 335-371. 353-335. 


(50) 


الفصل الرابع 


الانقلاب الدینی 


أو كيف تتحوّل الهويّة إلى 44 $43 


نمهید 


كيف يُمكن أن نتحدّث عن التحول الديني بِوَضْفِه رافداً من روافد 
الاستشراق الإسباني» ومُكوّناً من مُكوّناته؟ وكيف يُمكن أن ندرج حديثنا عنه 
ضمن إشكال الهُويّة (XXI‏ من حيث كونه الإشكال الأساس لهذا الاستشراق؟ 
قبل التطرّق إلى هذين السؤالين المُتداخلين a‏ بنا أن نُوضح ما نقصده 
بالانقلاب الديني. 

إن المقصود بهذا الأمر هو ما غرف ویعرف عادة بالردة الدينية» ویمکن أن 
Ty‏ المرتدٌ ضمن منظور ثقافي y‏ التحدید الديني ویتجاوزه في الوقت نفسه 
من ced ei, die; eum‏ بکونه ذلکم الشخص الذي يتخلى عن دینه الأصلي 
الذي نشا فيه وعاش ضمن مقتضیاته العَقَيدِية والثقافية لیدخل في دين مغاير یجعل 
منه موضوع انتماء عقدي وثقافي جدیدین له وهو تبعاً لذلك ذلکم الشخص 
الذي یجعل من A‏ الأصلية غیریّة ومن غیریْته السابقة هُويّة جديدة له. وغنىٌ 
عن البیان آن الذي cols‏ في :ذلك ویقوم بانجازه Xs]‏ بالنظر إلى الدین الذي 
ينقلب ceo‏ وبالنظر إلى أصحابه وثقافتهم» مُرْتدًا وكافراً» في حين یری في نفسه 
مثلما يرى فيه کل من أتباع الدين الذي ينقلب إليه» وأصحابه الذين يعمل على 
اختيارهم وثقافتهم التي يندرج في تفضيلهاء مُهتدياً ومُؤمناً . ألم يسم المسلمون 
على مر الجمّب والعصور مجموع اليهود والتصاری الذين ارتوا عن يهوديتهم أو 
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تصرانیتهم والتحقوا بالإسلام» بالمُهتدين؟ آلم يُطلق التصاری على المُسلمين 
والیهود الذین Ule‏ عن اسلامهم أو بهودیتهم 2 فى التصرانية لقب 
المتحولين m eC) Conversos‏ کل مرتد ids.‏ وکل oN es eii Jp‏ 
الجواب کذلك. فلقد ارتأينا أن نستخدم مُصطلح الانقلاب الديني بدلاً من الردة 
الدينبة . 


f,‏ عن البیان ob colis‏ المرء لا يُغْيّر دينه مثلما 2 ثیابه» فالانتقال 
من دين إلى آخر ليس بالامر الهَيّن على أي نفس بالنظر إلى الصّعوبات الروحية 
والثقافية التي تكتنفه وتحاول إعاقته باستمرار P‏ فمن المعروف أن أي دين من 
حيث هو بالتعريف» قد خوّل لنفسه جميع الأسباب والمُسوّغات الممكنة لتحصين 
أصحابه من فتنة غرمائه من الديانات الأخرى. وبالرغم من كل ذلك فإنه كثيراً ما 
كانت تتهاوى هذه التحصينات بحيث رأينا كثيراً من ee‏ وقليلاً من المُسلمين 
يتخطّون الحدود الفاصلة بين ديانتيهم فيتبادلون أدوار المنقلبین والمهتدین بينهماء 
أي بين النّصرانية والاسلام"* فما الذي جعل أولئك وهؤلاء يَنْدَرجون في هذا 
الأمر؟ وما هي دلالاته الروحية والثقافية؟ . 


ظاهرة الانقلاب الديني في دراساتها المختلفة 


آثارت ظاهرة الانقلاب الديني فيما بين القرن الرابع عشر a c‏ 
المیلادیین اهتمام کثیر من نصاری إسبانيا من قساوسة واخباریین وموزخین 
وغیرهم. غير آنهم نظراً لطبيعة هذه الجشّبة في التاریخ العام للبحر الابیض 
المتوسط. اقتصروا على التطرق إلى حالة أصحابهم الذین دخلوا خلالها في 


)1( الذي يعني عندهم مُعجميًا Ll,‏ كذلك ما يعنيه مُصطلح المُهتدين في الاسلام. 

)2( ولا يشمل هذا التقييم - بطبيعة الحال - من یخیرون دينهم لأغراض دنيوية› أو lx iex‏ 
أو إكراه. كما لا يشمل کذلك من یتحوّلُون إلى دين آخر CEE‏ مُحتفظين بدينهم الأصلي 
كما فعل كثير من المُسلمين واليهود بالأندلس عندما غلبهم التصارى كما هو معروف. 

)3( من المعروف كذلك DRESS ob‏ من الیهود انقلبوا عن بهودیتهم ال التصرانية وإلى 
الا سلام نتيجة آزمات مادية (الضغط «(ol SY ly‏ وآزمات روحية (الاختیار والتفضیل)» 
غير آننا - بالنظر إلى طبيعة موضوعنا في هذا الفصل - لن نعنى بهذه الفثة من AA‏ 
عن الود أو الد إلى ال ان 
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الاسلام وعلی محاولة تفسیر آسباب هذا الانقلاب؛ بالاصرار على اختزالها في 
ظروف الاسر ومُقتضیاته التي رَرَّح المَعنیُون به تحت طائلتها ببلاد الاسلام على 
الضفة الجنوبية الغربية للبحر المذكور”* 

1. لم S5‏ کذلك آغلب الأبحاث الحديثة والمعاصرة لهذه الظاهرت على 
الرغم من الأهمّيّة الثقافية البالغة لهذه الأخيرة» بمثل الاسئلة التي استهللنا بها 
هذا الفصل”“ غير أنه من بين هذه الدراسات التي استطعنا الوقوف علیها RAS‏ 
تلك التي اهتم فیها میغیل دي Miguel de Epalza UJUI‏ بمعالجة الدلالات 
الروحية العميقة لانقلاب آنسیلمو تورمیدا Anselmo Turmeda‏ عن النصرانية إلى 
الاسلام» وتحوّله إلى عبد الله OI‏ فرغم اظلاعه على مُختلف 


 )4(‏ تناول آنخل میغیل دي بُونيس ایبازا كثيراً من نُصوص هؤلاء القساوسة والفگاکین 
والإخباريين من أمثال دیغو دي Diego de Haedo sule‏ وغارئیان خیرونمو Garcián‏ 
0 وغیرهما من الذین PV‏ على اجترار مثل هذه التفسيرات التبسيطية 
Bunes Ibarra. M.A. de, «La Imagen de los Musulmanes y del Norte de Africa en‏ 
la Espaga de los Siglos XVI y XVII. Los Caracteres de una Hostilidad», C.S.I.C.‏ 
Madrid, 1989, 184-199.‏ 
(5) اقتصرت في الواقع على التاریخ لانقلاب التصارى إلى الاسلام ببلاد المغرب» 
وانقلاب الیهود إلى النصرانية والاسلام بکل من اسبانیا والمغرب كذلك» ومنها على 

سبیل التمثیل : 


Ortiz. Domingo. A. «Trabajos Recientes sobre los conversos», M.E.A.H. 1964-65. 


N 12, 145-160. 


Garcia Figueras. Tomas, «La apostasía entre los cautivos cristianos en Marrue- 
cos», Miscelanea de Estudios Históricos sobre Marruecos. 233-240. 


Garcia-Arenal.Mercedes, «Rapport entre groupes dans la péninsule Iberique. La 
conversion de juifs á l'islam (XIIe-XIIIe siècles)», RE.M.M.M. (63-64, 1992. 91- 
101). 


García-Arenal. Mercedes, «Les Bildiyyin de Fés. Un groupe de néo-musulmans 
d'origine juive», Studia Islamica, LXVI, 1988, 113-143. 


Epalza, Mikel, De, La Tuhfa, autobiografía y polémica islámica contra el cristia- 
nismo de ‘abd allah al-Táryümán (fray Anselmo Turmeda), Academia Nazionale 
del Lincei, Roma, 1971. 


)6( وقد ذکر منها دراسة مینیدیس اي بیلایو Menéndes y Pelayo‏ ودراسة میریت S|‏ 
ساناس Miret y Sanas‏ اللذين فسّرا انقلاب أنسيلمو تورميدا إلى الإسلام برغبته فى 
خلع مسوح الرهبانية الفرانسيسكانية لمزاولة حياته الطبيعية في الزواج. - 
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الدراسات التصرانية التی اختزلت هذا التحول إلى نفاق المعنی به calls‏ 
فلقد آثر دي إيبالثا من جانبه عدم إقصاء عامل GÍA‏ الزوحي والمعرفي الذي 
عاشه أنسیلمو تورمیدا فی بحثه عن الحقيقة المْطلقة لتفسیر هذا الانقلای(7 


كما يتميّز من بين تلك الدراسات کذلك. الفصل الذي jas‏ به ميغيل 
أنخل ESTO‏ دي إيبارًا M.A. Bunes De Ibarra.‏ المنقلبين في كتابه: صورة 
المسلمين وشمال إفريقيا في إسبانيا خلال القرنين ن السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين؛ حيث عَرّف فيه بهذه الفئة التي لم تحظ باهتمام eg‏ وبمُختلف 
مَهامّها التي أدّتها في تاريخ هذه المرحلة بالبلاد المذكورة» وبمختلف الآراء 
yal,‏ التي استصدرتها عنها من القساوسة ورجال الحكم المتراوحة بين 
العَظف والشَمَقة» والجقّد والكراهية» وبذلك Y‏ جانباً Ug‏ من المَردودية 
الثقافية» بالمعنی الرّخب الذي يخوّله کلود ليفي ستروس لمفهوم الثقافت e‏ 
نتجت عن دخول كثير من نصاری إسبانيا إلى que‏ ولقد انتهی - بحقّ - إلى 
أن هؤلاء المنقلبین قد شکلوا بالفعل عنصرا Sus‏ للتمازج الثقافي بين ditm‏ 
والإسلام ببلاد المغرب”* 


- وذهب أسين بلائیوس بدوره في هذا المضمار إلى أن عبدالله التَرْجُمان أو أنسيلمو 

تورمیدا لم یمن أبداً لا بالاسلام ولا بالنّصرانية» وقد استطاع بتألیفه بالعربية 

وبالقطلانية خداع کل من ll‏ والنُصارى» فالمسلمون elas É> Lilas‏ 
والتصاری اعتقدوا iJ‏ قرون عديدة فى أسطورة استشهاده. 

Asin Palacios. M, «El original árabe de La sisputa del Asno contra Fr. Anselmo 

de Turmeda», Revista de Filologia Española, Madrid, 1914, I, 50-51. 


«La conversion religiosa es también el resultado de una evolución interior y de una (7) 
elección libre» Epalza. Mikel. De, La Tuhfa, op.cit, 34. 


وفي معرض تفسیر دي LU‏ لانقلاب آنسیلمو تورمیدا عن التصرانية إلى الاسلام 
وتحوّل ابن عبد الجَلیل إلى التصرانية من الاسلام» ذهب إلى أن هذا الأمر یرجم إلى 
ad‏ الجعرفة GONE‏ وسا ق alas‏ 
Epalza. Mikel. De, La Tuhfa, op.cit. 39. l‏ 
والواقع أن هذا الرأي لا يخلو من cialis‏ بحیث يجد لنفسه تعبیرات عملية عليه في 
کته من ۱ التي Co‏ فيها المنقلبون انقلاباتهم ويسَوّغونهاء والتي عادة 
ما يُقدّمون بها لکتبهم التي یعلنون بها لانفسهم ولغیرهم عن تحوّلاتهم الدينية. 
Bunes Ibarra. M.A, La Imagen de los Musulmanes. op.cit. 199. (8)‏ 
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2 آما الدراسات الاسلامية والعربية فلقد آهملت اهمالاً ثانا i AUS‏ 


الانقلاب الديني» ولعل مَرجم ذلك یکمن في xb‏ المُنقلبين عن الاسلام إلى 
دیانات آخری؛ بحیث لم یشکل هذا الأمر إشكالاً لهذا الدین أو لأهله 
وأصحابه”” » كما یعود کذلك إلى تصور الاسلام من حيث کونه Gus‏ للمُلتحقين 


ME 


الحقيقة أن المُنقلبين عن الاسلام إلى النّصرانية A‏ على رُؤوس الأصابع هنا ولیس 
تمثيلاً» ولعل فقيه شاطبة ابن عبدالله في القرن الخامس عشر وابن عبد الجليل في 
القرن العشرين یُشکلان وحدهما بتحولهما من الاسلام إلى النّصرانية» تموذجاً على هذه 
المسألة. ويُمكن أن canas‏ إليهم في هذا الصدد ‏ تجاوزاً مع مُراعاة الفارق بطبيعة 
الحال - بعض أمراء المرینیین والسَّعْدِيينَ المغاربة الذين هاجروا إلى العَدُوّة التصرانية 
للبحر المتوسط» لدواع ا متعلقة بالصراع على السّلطة معروفة في تاريخ المغرب. 
وهم حسب الدراسة التي حَضَهم بها هنري دو كاستر: مولاي الناصر الذي تحوّل إلى 
دون غاسبار المريني «Don Gasper de Benemerin‏ ومولاي ممل الذي انقلب إلى 
بلتثار لویولا میندث» «Balthazar Loyola Mendez‏ ومولاي أحمد الذي ارتذ إلى دون 
لوريتثو برتولوميو لويجي تروخانو. 


Don Lorenzo Bartolomeo Luigi Trojano. 


Castries. Henry. De, «Trois princes marocains convertis au christianisme», Mem- 


orial Henri Basset, Paris, 1929, 141-158. 


Ul‏ من حيث کون الاسلام ثقافة فان الحکم أو التقييم یحتاج إلى هذا التقييد» فمن 
المعروف أن المسلمین لم يَطمئنوا تمام الاطمثنان إلى الملتحقین بهم من الادیان 
es Y‏ ولا إلى أعقابهم وخلفهم ینم عن ذلك إطلاق عامّة المسلمین في المغرب 
على هولاء لقب الاسلامیین بدلاً من المُسلمين. lla‏ نالك sta‏ 
كتاب: السيف الممدود في الرد على أحبار البهود. لمولفه الذي ترك اليهودية إلى 
الاسلام بهذه البلاد عبد ای ee‏ المعروف بعبد الحق الاسلامي» ويوجد هذا 
الکتاب مَخَطوطاً بالخزانة العامّة بالرباط ضمن مجموع تحت رقم 19.395 كما أنه طبع 
على الحجر بفاس تحت عنوان: الحسام الممدود $ في الرد على الیهود. 

المنوني . A‏ «مناقشة أصول الدیانات في المغرب الوسیط والحدیث»» مجلة 
البحث العلمي, «bU JI‏ 1968 33-23. 

ولقد درسنا من جهتنا هذا الموضوع ببحث لنا منشور بمجلة عالم المخطوطات والنوادر» 
تحت عنوان: «معالم من السّجال الديني بالمغرب والأندلس من خلال السیف المّمدود 
ورسالة السائل والمجيب»» العدد الأول» الریاض 1996¿ 171-145. - 


به من الأديان الأخرى ؛ فلا فرق عنده بینهم وبين ¿ll ii‏ الآخر 


(9) 


(10) 
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ولذلك لم تهتمٌ هذه الدراسات بمختلف الادوار التي قام بها المنقلبون عن 
الاسلام أو الملتحقون به من التصارى وغیرهم في تاريخ الاسلام" "۳ والواقع 
آن کل ما فعله المسلمون في هذا المضمار لم یتجاوز عتبة تناول التراث الكتابي 

لعلماء النصارى والیهود الذین التحقوا eMe‏ فعملوا على تخریجه وطبعه ودراسته 
في إطار تاريخ الأديان ومقارنتها» وضمن هاجس سجالی ودفاعت” Se‏ 


3. وفيما يرجع إلى الشق الثاني الذي يعنيناء بصفة أساسية» من هذه 
الظاهرة في هذا الفصل؛ أي إلى المسلمین الذين انقلبوا عن دينهم إلى 
التصرانية» فالظاهر أنه لم یُشکل أدنى اهتمام للغربيين من التصارى وغیرهم أو 


- ويمكن أن نمثّل على هذا الأمر کذلك. بمخطوط Jla‏ جداً في هذا الموضوع بعنوان: 
نصيحة المغتزین وكفاية المضطرین في A RR‏ 
3 لصاحبه آبي عبدالله مُحَمّد بن أحمد ييارة أحد کبار علماء الاسلام بفاسء 
الذي انحدر من أصل يهودي كما هو معروف. 

)11( لقد أسهم المنقلبون عن تصرانيتهم إلى poem‏ ا بنتاجات 
ومسلکیات ثقافية مادية متعدّدة لا یمکن الاستهانة بهاء مثلما لا A cua‏ المبالغة في 
حجمها وتأثیرها في الوقت نفسه. ومنها Mis‏ ولیس حصراً: التعریف بالصرانية ورسم 
صورة لهاء والتعريف بقواعد جديدة في اللباس وتحضير المائدت وتنظيم الجند 
وقیادته و السلاح الناري وتطويره في الحروب الاهلیة» وفي غزو المغرب 
للسودان» وفي الجهاد البحري. ... إلخ. 
ولقد ركز على إبراز هذه المسألة الأخيرة کثیر من GERA‏ إسبانياء مُحاولة منهم 
لاختزال انتصارات بعض المغاربة على بعضهم أو على أعدائهم في البحرء أو على 
الأفارقة في peu‏ على السودان في دور الملتحقين بهم وبدينهم من التصارى . 
ويُمكن أن ES‏ على ذلك بتقرير الرّحالة والجاسوس المغامر خورخي دي حنين الذي 
رفعه لملك إسبانيا AS‏ فيه بغزو المغرب واحتلاله. 

Henin. Jorge. De, Descripción de los reinos de Marruecos. (1603-1613), Introduc- 


ción crítica y anotación de Torcuato: Pérez de Cuzman, Pulicación Instituto de 

Estudios Africanos, 1997. 

)02( من مثل eb‏ کتاب: تحفة الأريب في الرد على آهل الصلیب. لعبدالله «QUSE‏ 

وتحقیقه من طرف مُحَمّد بن عبدالله البريدي في رسالة علمية بجامعة الامام مُحَمّد بن 

سعود الاسلامية بالسعودية» y‏ کتاب عبدالحق الاسلامي المذکور الذي طبع على 

الحجر بفاس» [نشر هذا الکتاب سنة 1984م بدار المعارف بمصرء وحققه محمود 

علي حماية] Rb,‏ کتاب السموأل بن یحیی بن عباس المغربي A‏ ب: بذل 
المجهود في افحام اليهودء الذي حمّقه عبد الوهاب طويلة» بیروت» 1989. 
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للم على السواء. ولا يرجع e‏ فحسب. إلى ala]!‏ العددية لهذه الطائفة 
بالقياس إلى نظيرتها من طائفة التصارى الذين انقلبوا عن تصرانيتهم إلى الاسلام 
على مر الأزمنة والجقب» بل يَؤُول في نظرنا كذلك إلى کون المَعْنيين بهذا الامر 
لم يهتموا بتدوين تجربتهم في الانقلاب الديني» كما آنهم لم يَقوموا بأيّ آدوار 
تذکر في التاريخ العام للإسلام أو للنّصرانية على السواء. وبطبيعة الحال فانه 
یستثنی من lla‏ التقییم خوان آندریس Juan Andrés‏ الذي زود النصرانية في 
إسبانيا بتصوّر عن الديانة الاسلامية التي شکلت له قبل انقلابه عنها CX‏ ثم ما 
لت ان نَحَوّلت عنده إلى XAR‏ بعد انقلابه عنها إلى النصرانية» كما سيتضح 
ذلك فيما بعد. 


لقد رأينا سابقاً كيف كان رامون يول يُنزعج ويتحسّر على كثرة التصارى 
الذين يَدخلون في الإسلام» وقلة المُسلمين الذين یغادرون دينهم ويلتحقون 
بالتصرانية» والواقع أنه لو كان قد امتدٌ به العمر إلى ما بين بداية القرن السادس 
عشر ونهاية القرن السابع عشر المیلادیین» لقوي انزعاجه» ولازدادت حسرته. 
y‏ تغلب io ati‏ علی الاين بإسبانياء واجبارهم للأندلسيين الذین 
هم بالموریسکیین» مثلما سماهم التاريخ كذلك Les s‏ على الدخول 
Maca‏ ورغم آسرهم لاعداد عديدة من مسلمي شمال افريقية واسترقاقهم 
PESE‏ فان عدد المُنقلبين منهم عن دینهم لم يتناسب مع مُختلف هذه 
العوامل التي كان من Lula‏ أن تساعد على ذلك من منظور dl al‏ 


ومن الأمثلة الدالّة عن هذا ADI‏ المُهمل؛ أي من XUI‏ القليلة من 
المُسلمين الذين غادروا دينهم إلى التصرانية» يُمكن لفقيه شاطبة ابن عبد الله 


(13) لم یدرس موضوع التاريخ الثقافي لأسر المُسلمين واسترقاقهم بأوروبا بما فيه LUSI‏ 
ولعل الدرس الافتتاحي الذي ألقاه بیتر فان کونیکزفلد في جامعة «ليدن»» بمناسبة تقلده 
منصب أستاذ كرسي للتاريخ الديني pe‏ في غرب أوروباء في هذا الموضوعء 
وما Ll.‏ فيه من أضواء على مصادر متعددت سيتيح للمهتمين إمكانية القيام بذلك 
لقد أصدرت فريدة بتعزوز مقالة في موضوع هذه الأسر “الأسّر في رحلة مغربية 
موريسكية. من القرن التاسع الهجري" 

Al-Andalus-Magreb. N*15, Cádiz, 2009, 9-26. 
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الذي تحول إلى راهب نصراني باسم خوان آندریس» أن یحتل مکانة الصدارة. 
فلقد تحول» على حد قوله» من مُحَمّد بن عبد الله إلى خوان آندریس أو من LE‏ 
الشیطان فقيه شاطبة إلى راهب رسول للمسیح. 

ستتيح UJ‏ مُعالجتنا لهذا المثال التموذجي في هذا المضمار إمكانية استعادة 
الاسئلة التي استهللنا بها هذا الفصل حول علاقة الانقلاب الديني في الأندلس 
باشکالات الهوية X UI,‏ والاستشراق الاسباني . 


1. من هو خوان آندریس؟. يُظبق غموض ثقیل على هذه الشخصية 
ویکتنفها من کل جانب؛ فلقد آهمله التاریخ العربي الاسلامي للأندلس» ولم 
یذکره کذلك الموریسکیون فیما وصل إلينا من ترائهم الأدبي والديني» وجمیع ما 
استطعنا تحصیله في هذا الصدَّد لا یتجاوز ما جاء عنده في المقدمة التي وضعها 
لكتابه““ ولقد واجه هذا المُشكل کذلك کل من جاين إل كولي Jane El Kolli‏ 
التي حَصته برسالة dal‏ وجميع الغربیین الذین ترجموا له في معرض ذکره 
ضمن دراساتهم لبعض القضایا المُتعلّقة بعصره؟" ففي هذه المُقدّمة لم یثبت 
خوان آندریس شجرتّی قرابته البيولوجية والعلمية الاسلامیتین» حيث لم يذكر نسبه 
ولا آشیاخه ولا سنة ولادته» ولا أي شيء من شأنه أن یسلط Y‏ كفاية من الضوء 
على ماضیه الاسلامي وقد اکتفی في هذا الصدد بتذکیر قارئه al‏ ولد وترعرع 
داخل البيئة الاسلامية لشاطبة وبأنه ور Cala‏ فقیه هذه المدينة عن أبيه 
المسمّی عنده عبد الله بعد وفاته» وبأنه بعد استماعه إلى xe $a‏ الراهب مارکیث 
آدیسورا Marquez Adesora‏ في آب / آغسطس من سنة 1487 بكنيسة شاطبة» 
التي آنارت له الطریق إلى حقيقة الخلاص الديني» LL‏ التّعميد لیغادر عبره 


Confusion de la secta mahomatica y del alcoran, Valencia, 1515. (14) 


«La Polémique Islamo-chrétienne en Espagne (1492-1640) à travers les réfutta- (15) 
tions de l'Islam de Juan Andrés et Lopé Obregón». These pour le Doctorat de 3*"* 

cycle, Université Paul Valery Monpellier, II. 

Vernet Gines. Juan, «Traducciones moriscas de El Corán», Fetschrift fur Otto (16) 
Spies, Bonn, 1961, 697-98, 99. 

Dominguez Ortiz. A. y Vincent Bernard, Historia de los moriscos, Madrid, 1978, 

94. 


Moreri. Le grand Dictionnaire Historique, Paris, 1674, 408. 
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الاسلام إلى aa‏ لماذا تعمّد خوان آندریس DN a‏ عن ماضیه 
الإسلامي؟ ولماذا 55 انقلابه إلى مجرّد استماعه إلى مَوْعِظة دينية la SU,‏ علیه؟ 
ei‏ یرم بذلك Ca‏ الأسباب الحقيقية لانقلابه والظروف التي أحاطت به 
وساعدت علی años‏ > لیختزل تحوّله في فعل العناية الالهية التي شملته وتعهّدته 
عبر عبارات تلك الموعظة؟ 


وفي مُقابل صمت خوان آندریس عن ماضیه الديني وعن آسباب تحوّله إلى 
CO ja!‏ قدّم معلومات إضافية» في هذه المقدمة» عن قسم من حیاته 
النصرانية» فبعدما AE‏ انخذ لنفسه اسم خوان آندریس E‏ بالعناية الالهية التي 
شملت اثنين من أول تلامیذ المسیح یوحنا وأندراوس» على شاطی بحر 
D o sali E‏ ا الل و ی d‏ 
ولقد استطاع من خلال مُمارسته لهذه الخدمة» ويمساعدة من Co JE‏ الاعلی» إنقاذ 
کثیر من مُسلمي شاطبة وتحویلهم إلى Pl Lai‏ قبل أن يتوجّه إلى غَرْناطة 
بطلب من المَلِكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا لممارسة هذا النشاط التنصيري 
بين سكانها من المُسلمين» وبطلب كذلك منهما انتقل إلى أراغون لمُتابعة هذا 
النشاط . 

وفي هذه المنطقة وبطلب هذه المرة من مفتشها وشمَاس برشلونة مارتین 
غارئیا Martín García‏ ترجم القرآن وتفاسیره وکتب EN‏ إلى الأراغونية» 555 
بذلك التصرانية بمختلف الوثائق الاسلامية الضرورية لتحصیل معرفة في الاسلام 
بقصد استثمارها في تنصیر مُسلمي O A‏ وبعد إنجازه لهذه A‏ 


$ 


y E 


Confusion de la secta mahomatica, op.cit, 3-4. (17)‏ 
)18( ذكرت الاناجیل: متّی: ۰21/18-4 ومرقس: ۰20/16-1 ولوقا: 1-5/ ۰11 قصة 
هذه العنایة. 
«y de alfaqui y esclavo de lucifer hecho sacerdote y ministrio de Cristo». (19)‏ 
ibid.‏ 
)20( بحسب زعمه وتعبيراته عن ذلك بطبيعة الحال. 
(21) يذكر خوان أندريس بأنه قد أنجز هذه الترجمات. وإذا كنا لم نقف على أي ذكر لها 
في غير Up ets‏ نرجُح بأنه قد قام فعلاً بإنجاز هذا الأمرء أو قسمٌ منه على الاقل 
بدليل ما جاء في كتابه من نصوص تعضد ذلك. 
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إطار وعیه بضرورة الانتقال بنشاطه التنصيري من مستوی التبشیر إلى مُستوی 
الانخراط في الفعل الاقناعي» قرر وضع «US‏ ۳ لفقهاء الاسلام وعلمائه 
ومتكلميه TU‏ وغيرهم من الذين يجهلون حقبقة م معتقدات lla‏ الدین وشرائعه 
وتاريخه ””؛ un‏ لهم مدى BEJI‏ والتشويه الذي يطال فرقتهم المُحَمّدية» بما 
تضمئنه من خرافات LA y‏ ]...[ ومستحيلاات» وأكاذيب ومُتناقضات(23) 


لقد وعی خوان أندريس Ol‏ تنصير المُسلمین لا يقتضي التبشیر بالتصرانية 
بين صفوفهم بقدر ما پستلزم التمهید إلى ذلك وافناعهم بزیف دینهم وعدم 
سخته» لتحويله Ges‏ إلى ذلك إلى عَيْريّة من شأن تقویضها تأسيس الهُويّة 
iil ai‏ التي يشتهيها لهم» وتدعيم صَرّحها في عُقولهم ونفوسهم وقلوبهم . 

هل 335 خوان أندريس في تحقيق ما اشتهاه للمُسلمين؟ ذلك هو 
ما لا يُؤكّده التاريخ؛ فمن المعروف أن السّلطات الدينية والسياسية لإسبانيا قد 
اضطرّت إلى تنصير المُوريسكيين فَهْراً SX y‏ طويلة من الزمن» قبل أن تقتنع 
بعبثية هذا الأمر فتعلن فشلها في تحقيقه باقتلاع هؤلاء من أرضها وطردهم منهاء 
ولكنه ai‏ في الواقع في تزويد التصرانية بإسبانيا وخارجها بتصوّر عن الإسلام 
XLI aio‏ لهاء وبإمكانية وآليّات تقویضه. لتشييد هويّتها وتدعيمها على 
أنقاضهء وهذا أمرٌ اشترك فيه مع مجموع أسلافه من التصارى الإسبانيين 
وغيرهمء غير أنه تميّز عنهم جميعاً في استدلاله على ذلك التصوّر بتقديمه لنفسه 
وللناس وللتاريخ بوصفه مُسلما استطاع معرفة حقيقة الاسلام» من حيث JS‏ له 
هذا الدين وثقافته هويّته الأصلية قبل أن پرتد عنه ليتحوّل عنده. وعلى coda‏ إلى 
s‏ مس على أنقاضها هُويّته iil Lai‏ الجديدة» فتسجيله لتجربته في تحويل 


(22) زعم خوان أندريس في هذا المقام أن الذين لا یُجهلون هذه الحقيقة من «علماء 
X 1‏ $ 

الإسلام» O yu y‏ بمحمد) . 
«Porque los sabios minguno cree en mahoma»‏ 
وهذا هو ما یفسر اعتماده استراتيجية الاقناع 3 يكفي في نظره Gor.‏ حقيقة 
الإسلام cio‏ من أهله؛ لكي ینقلبوا على آعقابهم TC‏ مثله إلى 

. أنية‎ pri 

«fabulosas fictiones [...] imposibilidades mentiras y contardictiones». Confusion de (23) 
la secta mahomatica. op.cit, 4. 
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الهويّة إلى غَيْرِيّة» والعَيْريّة إلى هويّة عبر انقلابه الديني» لا يجب أن يغيب عنا 
dio‏ م Yi‏ في هذا المضمار. 

3. ولقد وضع خوان أندريس كتابه بالْغة E‏ كما كانت متداولة في 
بداية القرن السادس عشر الميلادي» من حیث الرسم medi‏ والتركيب» 
والدلالة» وبعدما خضع لرقابة coal‏ الكنيسة ومحكمة التفتيش بأراغون طبع 
هذا الکتاب بهذه اللغة لاول مرة ببلنسية سنة ۰1515 ثم A‏ 
7 قبل أن يُطبع من جدید باشبيلية سنة 1535 ثم bL‏ سنة 1570( 
ای اه ات که PRIME LU ICON‏ ا 
على أهمّيّة هذا الکتاب لدی نصاری عصره ترجمته إلى اللغات التالية: الإيطالية» 
واللاتينية» والإنكليزية» والفرنسیة في الحقبة المذکورة نفسها !۹ 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على الرّغم من هذه الأهمّيّة التي 
اكتسبها الكتاب في العالم التصراني» فلقد مَنّعت محاكم التفتيش إعادة طبعه مرة 
آخری بإسبانياء وقد أرجعت جاين إل كولي هذا المنع إلى استخدام خوان 
أندريس لمصادر إسلامية مُتعدّدة» وإلى خوف التصرانية الإسبانية على وحدتها 
الكاثوليكية من ظهور الانشقاقات البروتستانتية وتصاعدهاء في الوقت الذي كان 
یُشکل عليها صراعها في البحر المتوسط مع e‏ خطراً اسلامیاً P iam‏ 
والظاهر أن هذا المنع یرجم كذلك إلى کون إسبانيا لم AA‏ محتاجة إلى اعتماد 
استراتيجية الإقناع لتنصير المسلمين بها قبل طردهم نهائيًا منهاء كما Jai‏ كذلك 
إلى انحسار الدراسات العربية والإسلامية في إسبانيا خلال هذا الزمان الذي 
تراجع فيه الاستشراق الإسياني أمام إجماع IA‏ الدينية والدنيوية والعلمية 
علی تجاهل کل ما يعلق با لاسلام» وبالماضي العربي الإسلامي للأندلس. 


)24( طبعت الترجمة الايطالية iie‏ مرات» وأعيد طبع الترجمة اللاتينية» آما الترجمتان 
الفرنسية والانكليزية فقد طبعتا مرة واحدة. لمعرفة أصحاب هذه الطبعات وتواریخها 
El Koli, J, op.cit, 114-116.‏ 

Ibid, 130-131. (25) 
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مَحادلة خوان y y‏ للاسلام 

آما الکتاب في حَدّ ذاته فیتکوّن من اثني عشر فصلاً» وضميمة واحدة في 
co >l‏ ولقد خصّص خوان آندریس واحداً منها للاستدلال على صخة البْصرانية 
من القرآن نفسه. في حين رکز في آغلبها على سيرة محمد ABE)‏ وعلی القرآن 
الكريم» كما تناول في بعضها أغلب الموضوعات المُفضّلة لدى التصارى في 
مجادلتهم ce‏ مثل موضوع التصور الإسلامي للنعيم الآبدي» وللحياة 
الجنسية في الدنیا والآخرة» ولعوامل انتشار الاسلام في العالم. وبالنظر إلى کونه 
قد راهن في هذا الکتاب على تحویل المسلمين إلى نصاری بتوضیح حقيقة 
eu‏ لهم من داخل الإسلام نفسه eer y‏ بعدم P‏ فقد تحاشی querar‏ 
للقيام بذلك بأية مصادر نصرانية » Las‏ باستخدام مصادر إسلامية صرفك من 


قرآن وتفاسير له» ومن ستن وسِيّر. 
1. محمد (E)‏ فی کتاب خوان آندریس 


لقد كان من الطبيعي» بل من الصروري» أن يركز خوان آندریس على رسول 
الاسلام وعلی کتابه» نظراً لما كان یتمتع به كل من مُحَمَّد E)‏ والقرآن الكريم من 
احترام وتبجیل وتقدیس بين الجمهور المقصود بهذا الترکیز» أي بين فقهاء 
الجماعات الموريسكية التي راهن عليها آندریس. وقد اهتمٌ هژلاء في معرض 
دفاعهم عن ذاتهم وهويّتهم الإسلامية» بالمحافظة على هذا التبجيل والتقديس» 
¿al‏ عليهما بالواجذ» ونشرهما بين جميع الأندلسيين المتأخر ین » فلا عَجَبَ 


)26( لقد شکلت سيرة الرسول (BE)‏ موضوع كثير من الأدبيات المُوريسكية» ومُنطلقها 

ومرجعها وهذه المسألة أضحت الیوم dy paa‏ جداً بعد المجهودات التي بذلت في 

تخریج التصوص الموريسكية العربية والالخميادية أو الأعجمية (الإسبانية ا 

بحروف عربية) والإسبانية» ودراستها. ویمکن أن نحيل في هذا الصدد تمثيلاً لا حصراً 

على ما يلي : النُصوص الألخميادية والإسبانية المتضمّنة في رسالة خيرارد فيخرز عن 
المختصر السني لعيسى جيدلي . 

Wiegers. Gerard, Yea Gidelli (fl. 1450), his Antecedents and Successors. A Histor- 

ical Study of Islamic Literature in Spanish and Aljamiado, Leiden, 1991. 


النُصوص الألْحَميادية المتضمّنة في کتاب کونسویلو لوبیث مُريّاس. 
López-Morillas. Consuelo, Textos Aljamiados sobre la Vida de Mahoma: El‏ - 
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إذن أن تون خوان آندریس الفصل الأولء بالاضافة إلى آجزاء آخری من as‏ 


A 


i‏ محمد (E)‏ وسيرته وتاريخه ودعوته. مُنطلقاً في هذا المضمار من 


لتناول شخصية 


القرآن "T‏ وسيرة ابن اسحاق» ومن VRAT SUS‏ للقاضی ع M‏ ومن 
کیب E‏ المختلفة. ولکونه قد أراد من ذلك تأسيس هویّته الجديدة (التصرانية) 


Profeta de los Moriscos. Edición y estudio. (C.S.I.C. Madrid). (A.E.C.I.) 1994. 

النصوص الاسبانية لقصائد في els‏ الرسول للشاعر الاندلسي المتأخر AAA‏ 
OCA)‏ 

Lasarte López. Jose Antonio, Poemas de Mohamas Rabadan. Canto de las Lunas- 


Dia del Juicio-Discurso de la luz -Los Nombres de Dios, Diputación General de 
Aragon, Departamento de Cultura y Educación, 1996. 

كما نشر ali‏ ستانلی Stanley‏ قصيدة: «خطاب النور» من ضمن الدیوان. 
Rabadan Muhammad, «Discurso de la Luz», Published by H.E.J. Stanley, The‏ 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Btitain and Ireland, New Series, III‏ 
IV (1870) 140-177, V (1871), 119-140, 303-337, VI (1837),‏ ,379-413 ,81-104 .)1868( 
.165-212 

وعن مخطوطات هذه القصائد وما طبع منها يراجع 

Vespertino. Rodriguez. A, «El Discurso de la Luz de Mohamed Rabadan y la 
literatura aljamiada de los últimos moriscos en España, Metiers, vie religieuse et 


problématique d'histoire morisque», Actes du IV Symposium International 
d'Etudes Morisques, de Documentation et E 1990, 279-291. 


أما القرآن الكريم» فهو الكتاب الذي e‏ المُوريسكيون كثيراً باستنساخه ونقله إلى 
الأعجمية» وترجمته إلى الإسبانية» وتفسيره» ودراسته» واستخدامه وتوظيفه في أدبياتهم 
الدينية والجدالية وغيرها. 

Vernet Gines. Juan, «Traducciones moriscas de El Coran», op.cit. 


Cardaillac. L, Moriscos y cristianos. Un enfretamoiento polémico. (1492-1640). 
trad, Mercedes Garcia Arenal, Madrid, 1979. 


Cardaillac D., La polémique antichrétienne du manuscrit aljamiado n, 4944 de la 
bibliotéque nationale de Madrid, T, II, Translitteracion, These de doctorat, Mon- 
pellier, 1972. 


ولقد أكّد T‏ مفشكوراً - آحد كبار المُتخصّصين في الأدبيّات الموريسكية آلبارو 
غالمس دي فوینتس «A. Galmes De Fuentes‏ تان موضوع أكثرية i‏ ۱ 
الالحميادية - التی ما فتئت ad‏ على رفوف المَكتبة الوطنية بمدريد» منتظرة 3 همم 
الباحثين المتخصصين TEM‏ عن استنساخات للقرآن الكريم» y n‏ جمته » أو تقسیره » 
أو دراسته . 

با لاضافة إلى کتاب آخر سماه : Alannar: que quiere dezir libro de flores‏ . وقد ذهب 
إل كولي إلى أن المَفَصود بذلك کتاب: أزُهار الزیاض لهیاض» س.ذ» 279. = 


(27) 
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^6 ne pw ا‎ b ovn 
كذلك من اجترار‎ y 2 "P عن‎ Lal 2 كما لم‎ ind ودلا لاتها‎ 
أكاذيب وافتراءات آسلافه من النصارى في هذا الموضوع وتسویغها لجمهوره»‎ 
وضمان استمراريتها وقوة فعلها وسْلطتها على الرغم من تبدل الأزمان والحقب.‎ 


1-1. والواقع أن خوان أندريس استطاع بهده A‏ أن يبرسم صورة 
للرسول كفيلة في حل ذاتها بأن تعصف بالإسلام» ol,‏ تقوّضه في عیون 


£ 


اصحابه!**» وفی هذا المضمار :ندا بالحدیث عن ولادة الرسول EE)‏ فی وسط 
وثني وجاهل» TM‏ حیاته داخل هذا الوسط» وعن نسبه الذي ml‏ إلى 
إسماعيل بن إبراهيم من anl‏ هاجر””» مُقارناً ذلك بولادة عيسى (عليه السلام) 
داخل وسط LY‏ والمرسلين والقساوسة» ومن قرابة متفرّعة عن إسحاق بن 

إبراهيم من زوجته الحرة LC‏ ونظراً لکون Le‏ آندریس قد وعی Ob‏ هذه 
المقارنة وحدها غير كفيلة OU‏ تسمح له بالدفاع عن الأطروحة التي یرومها منها 
والتي مفادها أن الله لا یمکنه أن یبعث É‏ أو رسولاً إلى الناس من ذاك الوسط 


الوئنی ومن تلك القرابة الوضيعة؛ فلقد عمل على تعضیدها بسوقه لحدث وضعه 


- ونرجح من جهتنا بأن المقصود بالکتاب المعني کتاب: الأنوار ویفتاح السرور والأفکار 
في مولد النبيّ المختار الذي كان مداولا بين الموریسکیین بالاسبانية» كما تشهد على 
ذلك مخطوطاته الأعجمية الكثيرة» مثلما تشهد على ذلك سبعة عشر ألف بيت من 
قصيدة الموريسکي محَمّد زبضان Mohamad Rabadán‏ التي نظم فیها tas‏ من هذا 
الكتاب. ولقد نشر قسما من هذا الکتاب» كونسويلو لوبيث مورياس. س. ذ. 
(28) ومن المعروف تاريخياً أنه لا خوان أندريس ولا غيره ممن اشتهی ذلك y‏ قد نجح 
في تحقيقه عملیّا ؛ فلقد قاوم الأندلسيون المتأخرون مُختلف أشكال التنصير» مُحافظين 
ll‏ علی قروم الاسلامية العقدية SUL,‏ 
«Los tios y el padre y la madre de mahoma y los de meca y sus comarcasadoravan (29)‏ 
un ydolo [...] todos eran ydolatras: gente bestial: gente muy necia [...] mahoma‏ 


descende de esmael el hije de abraham y hijo de agar ancilla de Sarra». Confusion 

de la secta, op,.cit, 12. 

«de Sarra que fue mujer ligitima de abraham ]...[ y concidera la descendencia y (30) 
genercion de Jesu cristo hijo de maria y veras como descende de abraham padre de 

ysac padre de Jacob [...] y veras como todos fueron patriarchas y profetas y 
sacerdotes y mensajeros». Confusion de la secta. op.cit, 10-14. 
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RE وتقبيله» وبوصفه لبعض مَناسِك‎ ASIE للحجر الأْسَوّد في مکانه من‎ E) 
في الاسلام. ففي معرض قِصّته لهذا الحدث انتزع أجزاءه من سیاقها التاريخي»‎ 
ومن دلالاتها الروحیة» وعمل على تولیفها للمصادرة على المطلوب وتحویرها‎ 
E تُعبّر هذه الحادثة عنده عن المّكانة الرفيعة التي‎ É فلم‎ cale للاستدلال‎ 
تاش ا‎ as بها هذا النبي بين قومه قبل بعثته» ولا‎ 
عنها. وفي وصفه لمناسك‎ la أخلاقه, بل ضحت لدیه مجرّد تجسید لوثنيته‎ 
الحج استعاد خوان آندریس هذه الأطروحة نفسها ليدافع هذه المرة عن استمرارية‎ 
oL الوثنية بعد البعثة المحَمّدية وعن تَجَلّياتها في هذه المناسك. $ فلقد زعم‎ 
الرسول قد آمر في هذه المناسك بتقبیل الحجر 32 وعبادته» واستدل على‎ 
das iur الرشاله‎ A A الا وتفن‎ OE 
لتسویغ ذاك الزعم‎ EL ما تصرّف فيها كلها وشوّه ترجمتها قصداً؛ لیجعل منها‎ 
SDA SYI وهذا‎ 

ولتشویه شخصية محمد (HE)‏ ودعوته وتاريخه» تناول خوان آندریس في 
هذا الفصل من کتابه وفي فصول آخری كذلك بدایات استقباله GE‏ للوحي 
وتطورها وکذا معجزاته وتمظهراتها. وحیاته الخاصة وتفاصیلها وغزواته 
وأخبارها. . . إلخ. 


1-2. ففيما يخصٌ الوحی. استثمر جميع ما جاء في سيرة ابن إسحاف وشفاء 
إلى mz ul‏ الأخير وحياً إليه من السماء عن طريق المَلّك جبريل عليه 


n a‏ لیس E‏ من آوهام ASS y‏ أوقعه فیها إدمانه للعزلة والصوم بغار 
33 
el‏ 


)31( الراجح أن المقصود عنده بهذا الکتاب رسالة آبي زید القيرواني. 
«el qual mando y puso por articulo de su ley y secta que fuese adorada y besada (32)‏ 


esta pierda y eso lo pruevo por los libros de la guna y por un libo que se llama 
arricele». Confusion de la secta, op.cit., 14. 


«Y dize este libroi de acear [...] que mahoma fazia en la dicha cueva de grandes (33) 
ayunos que vino a tanta flaqueza de su person y de la cabeza [...] y otro libro que 

se llama assifa: que mahoma en este tiempo de la cueva vino aver muclas vi- 
siones». Confusion de la secta. op.cit., 16. 
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1-2-1. وفیما يرجع إلى معجزات الرسول» فلقد az‏ الإسّراء والمعراج 

ajo A Jul plor gi qur UE TUE من‎ gebe ui We 
bios في هذا المضمار‎ 5153 TU مُقارنته بين القرآن والتّوراة والأناجيل. وقد‎ 
على المغراج منها ومُعْتمداً في ذلك على القرآن‎ 5$ A لأولى هذه المُعُجزات‎ 
ولدفع هذه المعجزة. وتجريد الإسلام ونبيه‎ i esca وتفاسیره وکتب الستة‎ 
منهاء انطلق في واقع الأمر من فكرة مُسبّقة عنها مَفادها أن الاشراء والمعراج‎ 
فاعتقد في صحتها. وحاول خوان‎ de] te ليس آکثر من مجرّد حلم ورژیا‎ 
آندریس الدفاع عن هذا الطرح بِبَّلْوّرته لجَمُلة من الأغالیط بالاضافة إلى‎ 
مجموعة من الاعتراضات العقلية والفلسفية والمنطقية“° واستغل في هذا‎ 
المضمار المَلّقَ الذي عاشه بعض الصحابة في استقبالهم لخبر تَحقّق هذه‎ 
الم و تال أن كثهرا منهم گنبوا ذلك. وارتذوا إلى معتقداتهم‎ 
التعمیم تحوّل على يده بعض الصحابة إلى کثیر من الصحابت‎ "MIU S vil 
وبآليّة الاختزال اختزل الموقف المعروف الذي انّخذه کل الصحابة من هذه‎ 
المعجزة في مُجرّد اضطراب بعضهم عند استقبالهم لخبرها. والواقع أن استخدامه‎ 
له وحده تخطئته لما قام به الصحابة» وافتراءه‎ PAD لهاتين الآليتين لم يكن‎ 
ولعل مرجع ذلك التسويغ وتعضيذده عنده يكمن‎ cds عليهم وعلى تاريخ الإسلام‎ 


= وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن خوان أندريس لم AS‏ الإيماء إلى مُختلف 
الأفكار التی ذهب الیها آسلافه من التصارى» والتى اختزلوا فيها الوحى فى مجرد 
نون الرسول وَوَنْوّسات الشیطان الیه؛ وذلك في معرض افترائه مب Taas‏ 
المؤمنين» وعلی مَصادره التي يدّعيهاء عندما جعلها تقول لزوجها: إن: «ما JU.‏ 
وحيا من السماء ليس أكثر من إغراءات شيطانية». 
«y ella le dezia que no era sino tentacion diabolica». ibid.‏ 
«razon natural [...] philosophal [...] logical». Confusion de la secta. op.cit., 60. (34)‏ 
das‏ خوان آندریس لمعجزة الاشراء والیغراج بالاستناد إلى قواعد العقل والفلسفة 
والمنطق» لهو - لَعَمْري - أمرٌ غير معقول في lu‏ ذاته؛ فالمعجزة هي - بالتعریف في 
أي دين من ٠‏ الأديان و بقوة لهذه القواعد. 
«Por la qual cosa muchos moros se esvandalizaron y dicieron que todo era fingido (35)‏ 


y mentira [...] que muchos se escandalizaron y tornaron en su secta primera». 
Confusion de la secta. op.cit., 59. 
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في ترجمته الشخصية إلى اللغة الأراغونية لیب E‏ والظاهر أنه قد تعمّد 
تشویه السّنّة النبوية وتحریفها في هذه الترجمة لیستغل ذلك في نقده للاسلام 
ودفعه» والظاهر كذلك أنه عند إنجازه لهذا النقد go‏ ما كان قد تعمّده في هذا 
المشمار» وصدّق نفسه بأنه يهل من E‏ الحقيقية ویحیل غليها؟ بحیث 
لا یخامره آدنی شك في مغالطاته وأكاذيبه وآباطیله. 


1-2-2. ولقد عَرَضَ خوان آندریس لغیر هذه المعجزة من معجزات محمد 
(UE)‏ ليتعمل كذلك على دخضها. والاعتراض على إنجازها وتحققها التاريخيين › 
مُكتفياً بانتقاء بعضها من كتب EJI‏ وابتسارها لتقدیمها إلى مُنتظریه في شکل 
مُختصر ومُقتضب إلى حدّ الاخلال. ولا غرو في ذلك فازاء di‏ حیلته في إمكانية 
تقديم أدلة كافية لتسويغ اعتراضاته واقناع هؤلاء بهاء تَعمّد ذاك الانتقاء وهذا 
الابتسار والاختصار لیجرد n cud‏ المعنيّة من دلالاتها ومعانيها الخاصّة» وفي 
هذا الصدد اضطر للاعتذار إلى al‏ عن عدم تناوله لجمیع مُعُجزات الرسول. 
وعن إحجامه عن نقدهاء do‏ خشية الإطالة عليهم [. ۰ .] ولكي لا یفسد كثيراً 
من اورا والواقع أنه بال ضع من هلا الاعتذارء فلقد حاول دفع هذه 
ls a ln‏ ی AA‏ 
رحس Hui deni apu‏ تستجیب آولاها إلى أية ضرورة تقتضیها على 
حذ زعمه» مثلما آنها لم aine Š‏ آمام iJ uis‏ من الناس وبحضرتهم» فان هذه 
الاخيرة تستجیب ب إلى ضرورات تاريخ آقوام هذین الرسولین وحاجياتهم DAD‏ 
إلى ذلك» فضلاً عن Lol‏ قد تم أمام هذه الا قوام زد aiu‏ 
على ذلك كل من الكتاب المقدس والقرآن كذلك””7 وبطبيعة الحال لم يكن 
على خوان آندریس cel pue‏ دليل على هذا الزَّعْمء بالنظر إلى أنه قد عمد قبل 


PA 


ذلك إلى إفراغ معجزات محمد محمد GE)‏ من محتوياتها التاريخية». ومن معانیها 
ودلا Le Y‏ الروحية والعقدية» وذلك بالانتقاء والايتسار والاختصار. 


«sobre los cuales miraglos se podria fazer grande - argomentos: Los cuales dexo (36) 
por no ser prolexo [...] car si todos los miraglos que se dizen y se leen en la çuna 

que mahoma aya fecho no cabrien en una rama de papel». Confusion de la secta. 

op.cit, 75. 

«De los cuales hace mencion asi mesmo tu alcoran». ibid. 73. (37) 
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بابرازها لقارئه» بل لم يهتمٌ حتی بتزویده بما يُمكن أن يُساعده على تحصیل حد 
ضروري من المعرفة بمعتقداتها وشرائعها. ولا 356 في ذلك» فلم يكن لیهمه هذا 
الأمر ما دام لم پُراهن إلا على CS‏ هذه الدعوة وتقویضها في أعين آصحابه 
القدماء ورَوْعِهِمء وتحذیر آهله الجْدّد منها وتحصینهم من CO eh‏ ولاأجل هذا 


تجدر الاشارة إلى أن خوان آندریس قد حَصّص ls A‏ وصريحاً لتحصین آولئك 
وهؤلاء من فتنة الاسلام وجاذبیته» مما DU‏ على أمرين اثنين» آولهما: أن نشاطه 
الجدالي ضد الاسلام قد رام به بصفة أساسية اقناع النصارى بصحة معتقدهم» من 
خلال تنبیه المسلمین إلى فساد عقيدتهی وانیهما: أن الاسلام كان يُشكل بالفعل في 
زمن خوان آندریس جاذبية خاصة لبعض النّصارى. ولا 555 في ذلك» فکثیر هم 
التصارى الذین دخلوا في الاسلام في هذه المرحلة من تاريخ البحر الأبيض المتوسط 
ومنهم من کتب بالاسبانية لیسجل تجربته في الانقلاب الديني» ویحض فراءه من 
التصارى على التماهي معها والاندراج فيهاء من مثل خوان آلونسو .Juan Alonso‏ 
وهناك من المسلمین من وضع مولفات باللغة الاسبانية للدعوة إلى الاسلام بين صفوف 
التصاری من قراء هذه اللغة» من مثل Ash‏ الوزیر «Muhamad Alguacir‏ بل إن منهم 
من تَوَسّل إلى ذلك باللغة اللاتينية من مثل آحمد بن عبدالله مُحَمّداني Ahmet ben-‏ 
Abdalla Mihamedani‏ . 

وخوان آلونسو من آبوین نصرانیین» وقد بحث عن خلاصه في الاسلام» وکتب في 
مدينة تظوان تجربته في ذلك» وهي مخطوطةٌ محفوظة بالمکتبة الوطنية بمدرید رقم : 
9653 ولقد ذكره كاردياك فى کتابه مثلما اهتم بدراسته فیخرز كذلك . 


Cardaillac. L, Morisque et chrétiens. Un afrontement polémique ( 1492-1640) , Paris, 


1977. 187. 


Wiegers. Gerard Albert, Yea Gidelli (fl. 1450), his Antecedents and Successors. A 
Historical study of Islamic Literture in Spanich and Aljamiado. Rijksuniversiteit le 


Leiden, 1991. 


Wiegers. Gerard Albert: «Muhammad as the Messiah: A Comparison of the 
Polemical Works of Juan Alonso with the Gospel of Branabas», Biblioteca Or- 


ientalis LII, No. 3/4, 1995, 245-291. 

يذكر مُحَمّد الوزير في مخطوطته المحفوظة كذلك بالمکتبة نفسها تحت رقم: 9074¿ 

أنه بالرغم من توافر کثیر من الکتب في مُجادلة dl ral‏ والدعوة إلى الاسلام باللغة 

العربية» وبالنظر إلى کون التّصارى لا يفرأون هذه اللغة» فلقد )$5( ضرورة مُخاطبة 
هؤلاء بلغتهم القَشْتالية للقیام بهذا الغرض. 


Alguazir. Muhammas, Apologia contra los artículos de la ley cristiana, Man. Ox- 


ford, Wadham College, A18-15. 


(38) 
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لم یعرج على بعض هذه المُعْتقدات”” إلا ضِمْن استراتيجية تحقيق جُمْلة هذه 
الزهانات» وبطبيعة الحال سيقتضي منه ا ضمن هذه الاستراتيجية الاشتغال 


بکل aibi‏ والیاته من طمس وانتقاء» ونعمیم واختزال» ونحویر وتولیف» 
بالإضافة إلى التغليط والتضلیل» والتشويه والكذب والافتراء. 


وفي معرض تعريجه المذكورء وبعدما تحدّث عن كيفية تحويل الإسلام 
للعرب الدهريين من عَبّدة للأوثان إلى عَبّاد للرب الخالق لكل شيء» وقف على 
بعض ملامح المُعتقد الإسلامي وشريعته المُتعلّقة بتصوّراته للثواب والعقاب 
الإلهيين» ولتنظيم الحياة الجنسية وتقنينهاء وكذا لتدبير شون دعوته وانتشاره بين 
الناس. والواقع أنه بالرّغم من كونه» لضرورات تعليمية صِرْفة» قد paca‏ لكل 
"o‏ ۰ * و 
ملمح من هذه الملامح فصلا وفترات خاصه من کتابه فلقد عالجها بوصفها AS‏ 
اختزل فيه الا سلام ورده إليه . 

mp Las . 1-3-1‏ إلى تصور المعتقد الإسلامي ال لقي فلقد حاول 
خوان آندریس یهام مُنتظره بأنه سيّقدّم له حقيقته لكي uu‏ كيف أن الاسلام 
لا يُمكن أن يكون ديناً سماويًا بالنظر إلى طبيعة هذا التصوّر من حيث قيامه على 


- ويرى فيخرز بأن مُحَمَّد الوزير قد نهل لتحقيق هذا الهدف من كتاب مُحَمّد بن عبدالله 
يحَكّد ا 
Mohamedani. Ahmet ben-Abdalla, Epistola theologica de articulis qvibusdam fidei‏ 


ad serenissimos auriacum et Portugalliae Principes, (Z. grapius, ed.). Rostock, 
1705. 


Wiegers. Gerard Albert, Yca Gidelli. op.cit., 186-187.‏ 
وجميع هذه المَعْلُومات مأخوذة من هذه DN‏ ,> الجامعية لخیرارد آلبرت فيخرز. 

الذي مكنني من نسخة منها - مشکوراً - الاستاذ بیتر كُونيئكزفلد. 
(39) أما الشرائع الاسلامية فلقد حاول خوان آندریس طمسهاء بحيث لم gom‏ على بعض 

منها إلا LUJ‏ 
(40) أما جهنم فلم يهتم بعرض التصوّر الاسلامي لها ولا co‏ ولم یتحدّث عنها الا 
للدفاع عن جزء من طرحه بخصوص دخول كثير من الناس في الاسلام» فكثرة سواد 
هذا الدین e‏ عنده ‏ فيما ترجع إليه - إلى خوف الناس من الوعيد الإلهي أكثر مما 
تؤول إلى فناعتهم بصحّة هذا الدين» وبأهميته في خلاصهم. 

«Asi mesmo amenazava los por la pena del infierno» Confusion de la secta. op.cit, 
81. 
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si 


أسس دنيوية ودعائم حِسّيّة. وللدفاع عن هذا الطرّح عمل على عزل الدرس 
القرآني والدرس النبوي في هذا العو عن سياقهماء وعلى التوليف بينهما 
وبين ما استطاع صیاغته من ONT cS‏ لكي يفرغهما من محتوياتهما 
العقدية» ویجردهما من دّلالاتهما الروحية. وتوسّل إلى ذلك باعتماد فهم vy‏ 
وحسّي للوصف الذي قدّمه هذان الدرسان للجَنّةء euin‏ في مناظر A‏ 
البطون cal‏ ویختزله فیها عند امتیاحه في رسمه لها من سجلات الفشق 
E,‏ الجنسیین وتعابیرها الصريحة Mily‏ 


1-3-2. ألم يكن یعلم خوان آندریس كيف ES‏ الاسلام النعیم الأخروي 
انطلاقاً من تأويل مجازي للآيات القرآنية التي جاءت فيه والأحاديث النبوية التي 
تحدثت عنه؟ بلی» فمن المؤكد أنه كان یعرف ذلك. بالنظر إلى ماضیه 
الإسلامي. وبالنظر إلى أنه ذكر بأن من النعيم المعني رؤية وجهه تبارك وتعالی» 
فلماذا e‏ هذا التمثل» وبالغ في عرض التصور الحِسّي A‏ وأطنب فیه؟ Uo‏ 
لا شك فيه أن الرجل عندما أراد تبیین حقيقة هذا التصوّر للمسلمين أصحابه 
القدماء أضطرٌ إلى استعارة هذا الظمْس من النّصارى أصحابه الجدّد؛ بوصفه آلية 
من آليات تفكيرهم في حقيقة الاسلام وتمثيلهم لهاء فلم يكن ليستطيع سویا 
اجترار آفکار نصرانية عصره d‏ المضمار وأساليب تکونها ما دام أنه كان 
قد ارتمی بين أحضانها للانتصار لأطروحة نفي صفة الدین السماوي عن الاسلام 
جرياً وراء A‏ تشكيك المُسلمين في مُعتقداتهم» والتمهيد إلى حلم تنصيرهه!42) 


1-3-3. أما فيما يرجع إلى رؤية الإسلام للجنس ولتنظيمه ولتقنینه» فلقد 


«de los cuales palacios corren las fuentes de la agua y rios y fuentes de miel y de (41) 

leche y de vino muy dulce [...] de las virgenes castas que dios creo en el paradiso. 

Las cuales se llaman horhin [...] virgenes muy atravieda y muy linda y muy 

hermosa: La cual abragora a este moro y el moro a ella: y asi estaran bragados 

tiempo de cinquenta afios que no se aparte el uno del otro». Confusion de la secta. 

op.cit., 63-65. 

)42( معلوم آن هذا الطمس وما یترتب على استخدامه من تحویر وتشویه للاسلام هو دیدن جمیع 
TI‏ الذين جادلوا ال سلام من قبله في lla‏ المضمار» من Hs‏ رامون يول وغیره. 

وإلى هذا الس نقسه تستند بعض أطروحات الا سب ستشراق الحديثة التي dS‏ استعادة 

A شبقية الشرق والاسلام وحِسّيته في مقایل عُدوية الغرف:‎ led) 
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تناول کل ذلك خوان أندريس على ضوء الحياة الشخصية لمحمّد GE)‏ لا بل 
سنجده C Jj‏ كبيراً من حياة هذا الرسول في ya‏ للجنس وفي 
ممارساته له ففي صفحات كثيرة من فصلين طويلين من كتابه حاول إقناع منتظره 
ob‏ ما كان يهم مُحَمّداً من حياته ودعوته ودنياه وآخرته غير الجري وراء النساء 
لإرواء نهمه y‏ الجنسیین | ولتسويغ هذا الإقناع والدفاع عنه استغل زواج 
الرسول "a TOR VEL‏ كان مَوْلَى له قبل أن يُعتقه ويتبئاه» وقد عمل 
على اجثتات هذا الحدث من سياق تحققه الشرعي» وذلك بافراغه من مُحتواه 
ومغزاه المَغْروقَيْن في الإسلام'”“» كما عمل کذلك على تحویره وعلی تطعیمه 
بِجَمْلة من المغالطات بحیث جعل منه مجَرّد تعبیر عن طمع الرسول. الذي OU‏ 
وقتها یجمع في بيته بين تسع نساء» في زوجة زید الذي لم يكن له مت 
والواقع أن خوان آندریس قد آدرك ol‏ استثماره لهذا الحدث على الرغم 
من تشویهه لوقائعه ولمعانیه الدينية كما جاءت في القرآن وفي IRSE‏ 
pola‏ على ما طلبه منه؛ أي على زَغرّعة صورة الرسول لدی الأندلسيين 
المتأخرين» وتشویهه في عُيونهم ورَوعهم وأن عليه أن یعضد ذلك باستغلاله 
لأحداث آخری في حياة الرسول الخاصة. لذلك وجدناه jaa‏ لتحقیق هذا 
الهدف فصلاً طويلاً من کتابه عن زوجات النبي. وفي هذا المضمار لم يكل 
کذلك عن تلفیق المغالطات حول زواج الرسول بأكثر من واحدة؛ لافراغه من 
قصده ومحتواه المعروف في الإسلام» ولقد استثمر في هذا الصدد ما جاء في 
القُرآن الکریم والسّنّة النبوية في هذا الأمر» بحيث عمل على تحويره لكي يتحول 
على يده إلى مجرد تعبير كذلك عن شهوانية الرسول وحسيته و شبقيته الجنسية. لا 
بل بالغ هذه المرة في الافتراءات والكذب عليه (GE‏ بحيث اتهمه بالسفاح 
والزنا! ولتسويغ هذا الاتهام لم یتوَرّع عن اجتثات آيات سورة التحريم عن سبب 
نزولها المعروف» وعن إفراغها من مَضامنیها التشريعية المعروفة كذلك. لقد حَوّر 
أسباب نزول هذه السورة. ثم عمّد إلى التوليف بين بعض أجزائها وبين ما تخيله 


cm 


E أي التمییز بين الولد من الصّلب والولد‎ (43) 
«teniendo entonces mahoma nueve mugeres juntamente en su casa» y su criado no (44) 
tenia si no una. La cual tomo mahoma y ajunto la con la otras nueve: y quedo su 
criado ziden sin muger». Confusion de la secta. op.cit, 49. 
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من مُخالطات Gall‏ بكل ذلك حكايةً Seu‏ عن غرام الرسول بشابة يهودية ciler‏ 
وعن مُعاشرته الجنسية لها في الخرام» إصراراً منه على الیل من عفة الرسول 
40535 في هذا الميدان5“ 

والواقع أن هذا التحوير والتغليط لا یرجعان فحسب إلى مُجَرّد رغبة واعية 
لخوان أندريس في تسويغ ذاك الاتهام وتعضيد هذا النيل المتهافتین بل يَؤُولان 
كذلك»: وبالذرحة الأولى» إلى إمتقاطاقة A‏ اضرا 
ولتصرانية عصره على الرسول (E)‏ وعلى الاسلام والمُسلمين. فمن المَعروف أن 
النّصوّر النّصراني الغربي Lua E‏ للجسد قد قام على اژیراء حاجيّاته الجنسية 
وقمعهاء Ga a‏ أن العُزوبية دليل على Xie‏ الإنسان وغذریته وعظمته وکماله 
ol,‏ نقيضها دليل على نفصانه وانقياده إلى ما هو مُنحطّ فيه. ومن المعلوم كذلك 
أن تصوّر الاسلام لهذا الموضوع قد قام على نقیض ذلك؛ فالاحتفاء بالجسد 
وبحاجياته الطبيعية إلى الحب والجنس $ ad‏ نگل sili qid dips‏ تحريم 
السّفاح وتحلیل النّكاح وتدبیرها داخل مُوّسّسة الزواج» وکان من الطبيعي أن 
يصدم ثاني هذين e‏ أولهماء لتفکر النصرانية في الاسلام على ضوء 
مقتضيات هذه العَيْريّة التى cosi‏ بها إلى تشييد Am‏ من المتقابلات عن العذرية 
والشهوانية ADI, Ús,‏ 


والواقع كذلك» أنه بالزغم من قوة انتفاض الجسد. ومن im‏ الثورات 
الجنسية التي عرفتها آوروبا النْصرانية في الأزمنة المتأخرة» فان ما راکمه خوان 
آندریس وأمثاله من أسلافه PROP A‏ و ال و 
في الوعي النُصراني الغربي بذاتیته وبغیریتها قد عرف كيف يضمن لنفسه إمكانية 
لیات والاستمرارية والدیمومة ولا xx‏ في ذلك؛ فلتشكيل آلية المقارنة المنتجة 


)45( شکلت هذه الحكاية مَجموع الفصل السابع من كتابه الذي حَصّصه ¿AS‏ وبطبيعة 
الحال لم Ms‏ في نهاية هذا الفصل عَقّد مُقارنة بين أخلاق الرسول (E) LL‏ كما 
انتهت على یده» وبين أخلاق عيسى (عليه السلام). 

(46) لا يجب أن يغيب Ue‏ في هذا الصدد كيف تحوّل خوان أندريس إلى راهب من OLAJ‏ 
S.J SU il es‏ عند انقلابه عن إسلامه إلى هذا الدين» بما يترتب ‏ كما هو 
معروف - عن هذا التحوّل من o‏ رغبات الجسد الطبيعية وقهرها في عزوبية 
وعذرية دائمتین» ودفنها فیهما . 
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لعلك الأحكام لر حدی الثوابت iu lo Y | ipee‏ لهذا الوعي الجماعي؛ فان 
ار ما فتئ يلوك حتى الآن ical‏ 9 الشرقیین "WWE‏ الإسلام» في 
مقابل las‏ الغربیین Mer: iil as! bles‏ 


2. جاذبية الاسلام وانتشاره y‏ کتاب خوان آندریس 


استرعی انتباه خوان آندریس ما جاء في معتقدات الاسلام وشرائعه وتاریخه 
عن تدبیره لشوون دعوته إلى نفسه وانتشاره بين الناس» كما nal‏ انتباهه کذلك 
الواقع التاريخي لهذا الانتشارء وكثرة المسلمين في العالم المَغُروف لدیه في 
caisse ats oss‏ ولكى ف dU iue D‏ ال ل ج ف 


)47( وهذه إحدى أطروحات هذا الاستشراق Ja‏ في الواقع إحدى آفکاره المُسبّقة في 
موضوعه التي تتأبی حتی الآن عن أي تحول نوعيء لتترجم بذلك شبكة واسعة من 
A‏ وعي الغرب لنفسه ولآخره» أي للشرق» ومجموع رغباته ومشاعره حول المنافسة 
والتفوق والنموذجية بینه وبين هذا ce VE‏ إلى جانب GAS‏ واسقاطاته. 
وفي هذا الصدد. تساءل هشام جعيط - وله الحق في ذلك - عن إمكانية تخلص الوعي 
الغربي في یوم من الایام من ss‏ هذه الاحکام PONE‏ 
Djait. Hicheni. L'Europe et l'Islam, Seuil, Paris: 1974, 21.‏ 
وقد تناول كذلك عدد من ag‏ والمفکرین الغربیین JA‏ انتقال هذه الاحکام من 
القرون الوسطی إلى الأزمنة المُعاصرة» ویمکن idol‏ على ذلك JO‏ من ریتشارد 
سوذرن» وخوان غویتسولو. 
Southern R.W, Western Views of Islam in the Middle Ages, London, 1971. 62.‏ 
Goytisolo. Juan, Crónicas Sarracinas, Barcelona, 1981, 74-76.‏ 
)48( الجدیر بالذکر في هذا الصدد أن كثرة سَوّاد الدين كانت تُعَدَ دلیلاً على صحته في 
المُجادلة بين الاسلام والنّصرانية» ولقد استخدم هذا الدليل» بالإضافة إلى دليل الغلبة» 


کل من محمد القيسي التونسي الذي كان یجادل النّصارى ضمن ظروف ST‏ القاسية 
بشمال الأندلس خلال القرن الرابع عشر الميلادي» وأحمد بن القاسم الحجري 
الأندلسي المتأر الذي جادل بدوره النّصارى باسبانیا قبل هُرُوبه منها إلى المغرب» 
مثلما جادلهم خارجها خلال اضطلاعه بسفارة المولى زيدان إلى فرنسا وبلاد الفلاندس 
من الأراضي المنخفضة في القرن السابع عشر الميلادي. 

قال القيسي. مُحَمَّدء «فلما رأى ذلك [أي انهزام التصارى أمام المُسلمين في إحدى 
المعارك الطاحنة التي دارت بينهم] فقمت وقعدث ورکعت وسجدت وحمدث الله تعالى 


- 


على ما آولی على المسلمین من نعمته. وصرف عنهم من نقمته . .1]» أنا ومن تبعني = 
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لا يرجع إلى کونه الدين الحق؛ ی ی اه A‏ 
الدين» خصّص الفصل الأخير من كتابه لمُعالجة هذه المسألة. والواقع أنه لم يَرْم 
بهذا الفصل الدفاع عن هذه الأطروحة فحسب» بقدر ما رام استثمارها لتحذير 
التصارى أو أهله الجدد من جاذبية الاسلای وتنبيههم إلى مخاطرها”“. لذلك 
فلن يتورع هذه المرة عن تشويه ما جاء في القرآن الكريم E‏ عن الدعوة 
الإسلامية» وعن تحريف تاريخها وتغليطه والافتراء علیه» في مُقابل الاحتفاء 


بالدعوة التصرانية» وتبجيل تاريخ انتشارها . 

في هذا الإطارء أرجع خوان أندريس انتشار الاسلام إلى عوامل ثلائت 
واختزلها فيهاء y‏ هذه العوامل ji‏ ومُجتمعة في الطبيعة الحقيقية للدعوة 
الإسلامية» ولمن توجهت إليهم في البداية» وكذا في الوسائل التي اعتمدتها في 
انتشارها بين الناس. لقد توجه مُحَمّد oed E‏ إلى مجموغات بشرية من 
الأجلاف والوثنیین والجَهّلة» فأقبلت علیها لتضافر ثلائة أسباب» آولها: اعد 
A‏ من للع Te‏ 15545 لنشر دعوتهم وفرضها على CAS‏ 


- من المسلمین» ٠‏ فرحین لما أنزل بهم من العذاب ae‏ » ئدن بصلاتنا بعد خفضهاء 
ونجهر بقرايتنا بعد سرناء فلا ينكر علينا ذلك أحد من الروم. وأقول يا ليت هذا 
يدوم » فكان التصارى إذا سمعوا الأذان يقولوا [S]‏ صدقت» والحق فيما نطقت» Up‏ 
قد رأينا ذلكم elo o‏ وما نحن إلا [liS] PÉ‏ للأصنام». 
مفتاح الدين والمُجادلة بين النُصارى والمُسلمين من قول الأنبياء والمرسلين والعلماء 
الراشدين الذين قروا الأناجیل» مخطوطة المكتبة الوطنية بالجزائر. رقم: 1557 
ورقات: ۰74 80-79. [أشكر بهذه المناسبة الأستاذ الفاضل بيتر شورد فان 
گُونینکزفلد من جامعة ليدن على تفضله بإثارة انتباهي إلى هذه المخطوطة. وبتمكيني من 
نسخة مصورة منها]. 
الحجري. آحمد بن القاسم. «والحمد لله الذي آعلمنا وأشرحنا بعمارة آکثر الدنیا آنها 
للمسلمین وآنهم الذین لا یتبدل ملکهم إلى تمام الدنیا». ناصر الدین على القوم 
الکافرین. قام بتحقیقه والتقدیم له وترجمه إلى الإنكليزية: شورد فان کونیلکزفلد وقاسم 
السامرائی وخیرارد فیخرز» المجلس الأعلى للابحاث العلمية - الوكالة الاسبانية 
للتعاون الدولي . مدريد» 1997¿ 126. 


«como no devan los cristianos maravillar: porque la secta mahomatica se aumento (49) 
tanto». Confusion de la secta. op.cit., 80. 


)50( ولقد عرّض في هذا المضمار بفريضة الجهاد. وأفرغها من مُحتواها العقدي = 


الانقلاب الديني 163 


AA Ea venil Aetas تلك المتجموعات الشرية وغيرها مما‎ ys 
من تهديدات لها بمصير الأولين الذين عصوا آنبیائهم وبعذاب النار وسوء‎ 
والفروج‎ O المصیر في المّعاد المُنتظرء والطّمّع فیما وعدثهم به من مَلَذَات‎ 
إلى ما تضَمّنته هذه‎ cole il في الذنیا والآخرة". وثالثها: استجابة هذه‎ 

الدعوة في حدّ ذاتها من عناصر عديدة من المُعتقد النّصراني. 


وفیما يَخْصٌّ هذا السبب الاخیر فقد استدل عليه صاحبه بما جاء في القرآن 
الکریم عن عیسی (عليه السلام) وبما حوره كذلك عن علاقة مُحَمَّد )35( 
ببعض التصارى» وتلفیقه عليه في هذا المضمار من ادعاءات كما أنه لم یتأخر 
كذلك عن استثماره للنيل من الرسول ومن مكارم أخلاقه وعضمته» فلقد كان من 
المُمْكن أن يلتحق الناس التي توجّهت إليهم الدعوة المعنية بالتصرانية لولا RP‏ 
مُحَمّد في الْنْبوّة «ol‏ والذي جعله يُخرج المَكيين والعرب من الوثنية إلى 
RAD V‏ مُتکونة من كثير من عناصر المعتقدات النْصرانية [. . .] واليهودية 


- والتاريخي. كما لم GAS‏ هذه المُناسبة لكي يَعْقد مُقارنات بين طرق انتشار الإسلام التي 
اعتمدت - فى رأيه ‏ على العنف الحربی» وطرق انتشار النصرانية التی انتهجت 

l ¿ly في رأيه كذلك - الصدق والاقناع‎ - 
«y de esta manera y fuerça de armas se augmento la ley o secta de mahoma: y no 
haciendo miraglos como la fe de jesucristo se augmento [...] y mira al augmenta- 


cion de la fe de jesucristo: y como fue toda sobre caridad y sobre paz sin sacar 
sangre y sin robar....» Confusion de la secta, op.cit., 85. 


وفی اعتماد خوان آندریس لهذه المقارنة تکمن آلية المقابلة بين الذات ys‏ حيث 

تتعرّف الذات على نفسها بالرجوع إلى Y‏ مثلما تتعرّف على E‏ انطلاقاً من 

ذاتیتها. وهي الالية نفسها التي ما فتثت تشتغل حتى الآن في تناول الاستشراق 
لموضوعه وفي تمثيله . 

«de las penas de los antepassados, a saber del diluvio [...] por la pena del infierno (51) 

[...] dados al comer y al bever y aluxuriar [...] por las grandes prometengas que 

mahoma pronietio a los moros: y al alcoran promete a saber es la gloria del 

paradiso». Confusion de la secta. op.cit, 81-82, 85. 

«Digo esto que si mahoma quisiera ellos ovieron creydo en jesucristo verdader- (52) 

amente [...] pero el penso que si verdaderamente creessen el no seria profeta ni 

dador de ley ni grande persona». Confusion de la secta. op.cit, 82. 


«que mahoma saco la gente de mequa y de ydolatria: y los fizo poner en la (53) 
heregia» Confusion de la secta, op.cit, 83. 
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۰ المخلوطة عمداً puc‏ من "آکاذیب وخرّغبّلات ' القرآن الکریم ils‏ 
اخلط الم في e‏ 5 


ألا ; ET‏ المضمار ما سبقه إليه التصارى عند 
تمثيلهم للإسلام في كونه xo‏ انحراف عن التصرانية abay‏ من هرطقاتها؟ . 
ل IAS,‏ الراك كني من یت رار ا ما انا 
عندما پذرجه ضِمن استراتيجية توضيح حقيقة الإسلام» وتجلیتها للمسلمين الذين 
كان منهم قبل أن ينقلب عنهم إلى النّصرانية» وعليه فلا يجب أن يغيب عنا أبداً 
هذا المُعْطى المُتعلّق بتحويله لهُويّته الأصلية (الإسلام) ÉS‏ وتحويله 
a‏ الأصلية (التصرانية) إلى هُويّة جديدة له. 


3. خوان أندريس والقرآن الكريم 


وفيما يرجع إلى of i‏ الكريم» porc Tr‏ 
ُدْسيّته فصلَيّن كاملَيْن من كتابه» بالإضافة إلى بعض الفشرات المُتفرقة 
ولا caes‏ في ذلك» فلقد كان على وعي ol gU‏ تقدیس القرآن الكريم bled‏ 
باه وی ETIN MENU CORE DRE‏ حور الان ایانس فى اك 
الأندلسيين المتأخرين بهونتهم الدينية والتقافية md‏ ودعمها T‏ آهم 
مُعَوّقات تنصيرهم وقلب هُويّتهم وتحويلها إلى غَيْرِيّة تامة. 

ولقد انصبٌ النقد المعني على موضوعات عديدة بحيث طال بعض 


«De manera que mahoma 1120 creer a los moros grande parte de la ley cristiana: (54) 
pero no en toda: porque no fuessen cristianos: y fizo les creer grande parte de la 

ley de los judios: pero no enteramente: porque no fuessen judios: y hizo los creer 

en al coran y en la quna y en tantas locuras [...] el qual uso asi como los que dan 
metzinas para matar [...] los qoales ponen las metzinas en buenas viandas». Con- 
fusion de la secta. op.cit, 82-83. 


وبالاضافة إلى جملة هذه الاسباب التي وضعها خوان آندریس لتفسیر انتشار الاسلام 
وكثرته» لم یتوزع في ضميمة کتابه عن تزوير تاريخ الاسلام بعد وفاة رسوله GE)‏ 
وعن اختلاق طائفة من العوامل الأخرى التي cos‏ إلى هذا الأمرء لیقابل ويقارن مرة 
أخرى بين المَسلكيات الحربية لأصحاب محمد E)‏ وخلفائه من الراشدين والأمويين 
ومَسُلكيات الصدقة والشهادة والاقناع Cw‏ المسيح . 
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المُحتويات العقدية للقرآن الکریم مثلما طال أصل هذا الکتاب في حدّ cala‏ 
وجمعه وتواتره أيضاً ولتأسیس هذا النقد ودعمه لم de‏ صاحبه d‏ من التوسل 
بالتشويه والعحریف والتولیف والافتراء فلكي يُدافع عن أن مُحتویات of AE‏ 
وتعالیمه العَقدية لا يُمكن أن تکون قد صدرت عن الرَّبّء رجع إلى طائفة من 
هذه الموضوعات فانتزعها من سیاقها العام» وخولها مُحتويات مَفْصودة codos‏ 
من بعدما آفرغها بطبيعة الحال من مُحتویاتها ومعانیها الحقيقية» وفي هذا 
الوضمار ساق موضوع الناسخ والمَنْسوخ» وسْجود الملائكة لادم وقصة نبي الله 
ole‏ والینهده وفوضوغات أخرئ as‏ 


1 لم یر خوان آندریس في JN‏ هذه الموضوعات. ما هو من المفروض 
ol‏ يكون معروفا لدیه فيه» بالنظر إلى ماضیه الاسلامي» وبالنظر إلى ما حاول 
إخفاءه في كتابه» کذلك. فلقد أبى أن لا يرى في الناسخ ¿y‏ سوی 
تنافضات عقدية وتشريعية ترجع إلى رغبات مُحَمّد المُتجدّدة والمُتغيّرة بتغیّر 
أحواله» وإلى نسیانه لکثیر من الآيات» LAS UJ,‏ من آحکام. وللاستدلال على 
هذا الاذعاء ساق آندریس LYI‏ المئة وخمسة عشر من سورة البقرة» من بعد ما 
75 قسمها الثاني عن قسمها الاو بحيث ib‏ عن قصد المختوی العقدي 
للقسم الثاني الذي تتضح فيه بجلاء كيف أن مسألة الناسخ والمَنْسوخ ترجع إلى 
قَدْرة اللّه المُطلقة» وإلى كونه المالك المُتَصرّف في شؤون الخلقء يَحكم بما 
يريد ويأمر بما یشاء» وليس إلى رغبات الرسول أو نسیانه "۳۳" وانطلاقاً من هذا 
الب والتشویه» وبواسطتهما تناول d‏ أندريس بعد ذلك كثيراً من الآيات 
الناسخة والمّنسوخة فاختزل آحکامها في م au‏ تناقضات وتغییرات واضطرابات» 


ضاربا القرآن بعضه ببعض لیستنتج تنا لذلك بان الله لا بُمکن آن یسمح 
للانسان بتغییر أحكامه أو بالغائها !56 


)55( آورد خوان آندریس هذه lista LYI‏ : ما ننسخ من آية أو تنْسّها نأت بخیر منها أو 
مثلها . TEC‏ ألم تعلم أن «DI‏ على US‏ شيء قدیر. 


«Pero es de maravillar y cosa muy mala y fuera de razon y de toda justicia que el (56) 
mandamiento de dios sea revocado y anichilado por un hombre». Confusion de la 
secta. op.cit, 26. 
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2 آما فیما یرجم إلى ans‏ الملائكة لادم فلقد استثمره خوان آندریس 
انطلاقاً من المبداً العام الذي ينتظم كل دين سماوي» والذي 155% أن الله 
لا يُمكن أن يَسُمح لمخلوقاته بعبادة غيره» ناهيك عن أن يأمرهم بذلك» وضمن 
هذا الاستثمار أحال بصفة ضمنية على مختلف الایات التي تناولت هذا 
vpn‏ كما وقف بصفة صريحة على الآيات التي جاءت فيه من 

رة: ص Ub A‏ من مَضُمونها الاصلي ومن مَعْزاها الذي تنبّه إليه 
اف بها. ولقد توسّل في هذا الصدد بتحريف دال (سجد) عن مدلوله 
الأصلي الذي یکتسبه من خلال تأديته له داخل مجموع سیاقات coU NI‏ السابقة 
وتشویه تمثله وترجمته واختزاله في معنی (عَبّد)» وبذلك جعل من سجود الملائكة 
لادم سجود عبادة ولیس سجود تحیة امتثالاً منهم لأمره تبارك وتعالی. 


هل یرجم هذا التحریف إلى رغبة صاحبه AA‏ في النیل من AA‏ 
الکریم بهذه الطريقة بين الموریسکیین مراهنا على ضعف زادهم في اللغة 
العربية» وقلة متاعهم في العلوم بصفة SP Ue‏ هل يَؤُول هذا الأمر إلى عامل 
موضوعي يتعلق بعدم ورود قصة سُجّود الملائكة لادم عند بدء الخليقة في سفر 
التکوین من الکتاب المقدس» وخاصة أن صاحبه ینظر إلى of AE‏ انطلاقاً من 


3 o2 


هُويّته الجديدة التي y‏ له آسفار التوراة والأناجیل"۳۳؟ 


)57( «إذ ال GU 3 Sc) do‏ شرا من Ania p * ob‏ وفحت فيه من روج مَمَعوأ لم Queso‏ 
AA *‏ کلم sie‏ ٭ إل لیس 28526 36 4S SC S‏ 521: 74-71[ 

(58) تکاد تجمع الدراسات التي آشارت إلى الحياة الثقافية والعلمية للموریسکیین على هذه 

ien‏ والواقع أن ما وقفنا عليه من التراث المُوريسكي المکتوب بالعربية يشهد على 

ضفف آکثرهم في هذه اللغة. (ولکن ليس إلى الحذ الذي يراهن عليه خوان آندریس) 
وذلك خلافا لترائهم الذي ES‏ باللغة الاسبانية iS‏ الذي يدل على 
اطلاعهم على ثقافة عصرهم» ومشاركتهم فيها. 

(59) ولا 3 في ذلك؛ فمعرفة العَيّر ‏ ضمن جدلية علاقة الأنا بالآخر ‏ تتم» من ضمن ما تتم 
به» انطلاقاً من مُقوّمات الذات. وبالاضافة إلى ذلك فالظاهر أن خوان أندريس قد تناول 
هذا الأمر مثلما تناول قبله قصّة نبي الله il OLA‏ على ضوء التشويه الذي طال 
ترجمته لمثل هذه القصص التي لم ترذ في الكتاب المقدس بالشكل الذي وردت به في 
col a‏ وهذه خاصضّية مَعْروفة في ترجمات تصاری القرون الوسطی لهذا الکتاب. 
پراجع : روافد الترجمة. 
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والواقع أنه لا يُمكن أن نستثني هذا الافتراض من ذاك مُرجُحين Ob‏ 
خوان آندریس قد قصد هذا التشویه في i>‏ ذاته بالنظر إلى أن المجادلة النصرانية 
للاسلام لم تتقيّد دائماً rai‏ الفضيلة العلمية والفضيلة العملية "۳ فيمًا لا 
dL:‏ فيه أن صاحب هذا التحریف كان یعلم جيداً بالنظر إلى ماضیه الاسلامي 
والی ما ترجَمّة من CS‏ تفسیر القرآن الکریم" "۴ أن المقصود من دال (سجد) 
في الآيات التي احتّجٌ بها ليس هو مدلول (عبد)» مثلما كان یعلم جيداً کذلك 
بالنظر إلى طول باعه في اللغة العربية بأنْ ليس كل سجود عبادة. 


3. وبالإضافة إلى هذاء التحريفٌ والتشویه الذي أخضع له خوان أندريس 
مُحتويات OLA‏ ومُضامينه المُختلفة» فلقد عن ضمن استراتيجية تخفيض قيمة 
هذا الكتاب y‏ منه في وعي الموریسکیین ووجدانهم الذين لا يجب أن 
یغیب عنا al lud‏ کان ر علی تحویلهم إلى الصرانية. بتناول مصدره الذي 
يرجع إليه» وکذا مسألة جمعه وحفظه. فَمَصْدَرٌه يرجع عنده في قسم M‏ منه إلى 
ما علمه للرسول مملوکان تصرانیان US‏ یمتهنان صناعة الس فد ción‏ فلقد كان 
هان الكتانان ا افیا کی ف A‏ الوا 
والأناجیل "۴ فما جاء في القرآن مُطابقاً لحقيقة هذین العهدین أو غير مُطابق 
لها فهو من تعلیم هذين IT ul DE‏ والواقع أن خوان آندریس قد استثمر ما 


)60( — وذلك لکون المجادلة بين الادیان من حيث هي بالتعریف» لا تهتم بتحصیل الحقيقة 
واقتسامها بين المتجادلین» بل تروم فرض حقائق مُعطاة سلفك وتقویض حقائق آخری؛ 

متوسْلة - إن اقتضی الأمر ذلك - بالتحریف والافتراء. 
(61) ذكر خوان آندریس في مقذمة کتابه بأنه قد ترجم تفاسیر القرآن إلى الأراغونية» بالاضافة 
إلى القرآن نفسه ولقد أحال في کتابه على ترجمته لتفسیر الزمخشري» وتفسیر ابن عطية. 
Confusion de la secta. op.cit., 5. 80.‏ 
«Asi mesmo dezia los de mequa que mahoma tenia xiertos cristianos que le (62)‏ 
mostravan de fazer lalcoran [...] Dizen los glosadores del alcoran: y el libro de‏ 
acear: que estos ayudadores fueron dos espaderos cristianos esclavos de uno de‏ 
mequa: que sabia mucho del testamento viejo y nuevo [...] y todo fue por causa de‏ 


los sobredichos espaderos que le dezian a mahoma lo que ellos no sabian de 
cierto». Confusion de la secta. op.cit, 19-20. 


)63( ولقد مَل على هذا الأمر بقصة النبي سلیمان والهُدْهُدء بحيث زعم بأن السياقين المذکورین 
قد علماها لمُحَمّد بشکل مُحرّف عن القصّة الحقيقية لهذا النبي كما جاءت في التوراة. = 
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جاء في القرآن الكريم نفسه» وفي تفسيره» وفي سيرة ابن اسحاق» عن علافته 
GÉD‏ باحد تصاری مكة» لیعمل على تولیف هذا الزعم وتعضیده» مُتوسّلاً في 
ذلك بأقصى ضروب التشویه والافتراء. ومن مثل هذا الافتراء وذاك التشویه افراغه 
لحدیت القرآن والتفسیر والسيرة عن العلاقة المعنية من مُحتواه التاریخی 
الحقيقي فومًا لا شك فيه بأنه كان يعلم علم اليقين كيف رد هذا ERU‏ 


gr 


4 : R 5 
(6 E CAS y » مثل زعمه‎ 


ولم يكن ل خوان آندریس» بالاضافة إلى EE‏ بالقرآن والتفسیر والسيرة النبوية» 
أن ينفكٌ عن تناول مسألة جمع القرآن وتوائره؛ فلقد كان على علم gU‏ بأن تنصير 
الموريسكيين لا يمكن أن يمر إلا عبّر تلك الطرق المتعدّدة السالفة الذكرء وعبر 
طريق الطعن في جمع المرآن os‏ وقد استغلٌ تناوله لهذه المسألة ليؤگد ما 
سبق آن pl‏ به الرسول بوضعه للقرآن من عنده واستثمر ما هو معروف في 
تاريخ فجر الاسلام عن عدم جمعه E)‏ للقرآن بين 35¿ مصحف واحد؛ لیحوّره 
عن مغزاه الحقيقي» ولیعصف بمضمونه العقدي والتاريخي الکامن في کونه عليه 
السلام ما كان له أن یفعل ذلك لولا $5« توالي نزول الوحي cule‏ ولیرده من ثم 
إلى مُجَرّد رغبة مُحَمَّد E‏ في وضع مزید من القرآن من es‏ وبالنظر إلى 
وعيه بأنه لن یستطیع بمثل هذا التحویر وحده الطعیّ في تواتر المُرآن» اخترع قصّة 


«que todo el sobredicho puesto fue ordenado por los dos sobredichos espaderos y = 
no por dios». op.cit, 43. 
علاقة له مطلقاً بهذین العهدین فلقد رده خوان آندریس إلى‎ Y Uo Of UE آما ما ورد فى‎ 
. على عهده من دون أن يَشعر بذلك‎ o is ما أضافه مُحَمّد بنفسه والی ما دسّه عليه أحد‎ 
«y desta manera estuvo este scrivani siete años trastrocando la fin de los versos y 
mudando los y nunca en todo el tiempo uvo mahoma sentimiento dello». Confu- 
sion de la secta. op.cit. 24. 
من المعروف أن هذا الزعم قد شکل» عندما ذهب إليه المشرکون» أحد آسباب نزول‎ (64) 
di 24 مهو‎ orz, - e X 
iuis o الآية"المعة والأريعين سن سوزة الل ورف کل‎ 
bros کات لی درت د ا وا ماه رت ن ا‎ 
وفی ذلك اعتراض منه بصفة ضمنية على ما كان يُعتقده الموريسكيون المعنیّون عنده‎ )65( 
"LS f رومیت‎ 2 , 8 
. بکتابه» في عدم محافظة النصارى واليهود على كتبهم وفي تحریفها‎ 
«De manera que si mahoma biviera cient años siempre 1121612 cedula: y siempre (66) 
mudara leyes [..] y por essa causa no lo puso mahoma en el estilo que agora 
tiene». Confusion de la secta. op.cit, 26. 
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عن جمع هذا الكتاب ومصیره. لم يَسْتند فيها إلا على cual JU‏ وأكاذيبه 
وافتراءاته التي استل بعضها ON Tr‏ وقد ¿ug‏ وج القصه إلى أن 
الرآن بقي في رقاعه dag di ul G i‏ عجان ال "lel‏ “أ غير أن هذا 
الخليفة ‏ حسب زعمه - لم يَجمع القرآن «ls‏ بدليل أن سورة ة الصيام كانت أطول 


من سورة البقرة c‏ وبدليل أن OLEE‏ نفسه لم يُستطع أن يجمع في مصحفه كثيراً 
من السوّر التي قَرَضتها الفثران ببيت عائشة (رضي الله عنها) زوج ا 


4 ما الذي دفع خوان آندریس الی التوسّل بهذا را المحضص 
للدفاع عن ess Dl‏ في Es‏ القرآن وتواتره؟ "m Ja)‏ كيف mo‏ افتراءاته على 


)67( وذلك على الرّغم من كونه قد ادّعى اعتماده في ذلك على الشفا بتعريف حقوق 
المصطفی للقاضي عِياض» وسيرة ابن اسحاق. فكما سيتّضِح li Y‏ فان ما eos‏ في 
مسألة جمع O‏ لا يوجد لا صراحة ولا ضِمْناً في هذين المصدرين» ولا يُمكن أن 
يسمحا باستنتاجه . 

(68) من المعروف أن ترتيب السور والآيات قد e$‏ في زمن الرسول (ED‏ ووفق إشارته 
وتوقیفه. كما أنه من المعلوم كذلك بان آول من جمع القرآن هو الخليفة أبو بكر 
الصَّدَّيقَ (رضي الله عنه)» ولقد os‏ هذا الأمر ‏ من ضِمْن كثير ممن عُنُوا بعلوم القرآن - 
الزركشي . البرهان في علوم القرآن تح. مُحَمّد آبو الفضل إبراهيم» القاهرة» ج1/ 238. 
Ul‏ جمع القرآن في أربعة كتب فذلك ما لم gri‏ عن OE‏ (رضي الله عنه)» والظاهر 
أن of JI‏ الذي كان بين يدي خوان آندریس والذي ترجمه كذلك إلى الاسبانية كان 
مُسَمْراً في أربعة uS‏ 

«Este sobredicho hozmen copilador del alcoran no puso en los sobre dichos cuatro (69) 

libros [...] todo el alcoran que en el tiempo de mahoma leyan los moros [...] que 
dizen que en el tiempo de mahoma era el capitulo. XVIJ. libro tercero de los 


ayuntamientos tan grande como el capitulo de la vaca libro primero». Confusion 
de la secta. op.cit, 27. 


رين المعلومات الواردة ني هذا التص ن الاستغراب» ان لم تخيلها على آنها من 
مفتریات صاحبه التي لا تستند إلى أي أصل؛ فالواقع آننا لا نقف على ما يُمكن أن 
یُسمح باستنتاجها ولو بأيّ شکل من آشکال الاستنتاج المتعسُّف. أو بتأولها أو بأي 
شکل من التأویل المتهافت من سيرة ابن اسحاق yl‏ الشفا للقاضى عیاض الذي 
یذعی خوان آندریس آخذه منهما. ۱ 

«el sobre dicho hozmen copigador del alcoran fallo en casa de axa muger de (70) 


mahoma muchas cedulas del alcoran comidas de ratones: de los quales no pudo 
sacar cosa ninguna». op.cit, 27. 


ويجري التعليق السابق نفسه على المعلومات الواردة فى هذا النص كذلك . 
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الاسلام وتاریخه» وصاغها باستخدامه لالیات وتقنیات عديدة» من مثل آلیات 
القیاس والمقارنة» ومن مثل تقنیّات التولیف المستندة إلى الطمس والتشویه 
والتحریف» فما الذي اضطره إلى هذا الافتراء fos‏ لعله آراد بذلك تکثیف 
الخجج والادلة على دعاویه کیفما LG‏ له مُراهناً على خداع عامّة الموریسکیین 
التي لا يُمْكنهاء في تصوره. أن تکشف آمره بالنظر إلى als‏ باعها في هذا 
الموضوع" cU‏ ولعل الرجل بتمَرّنه على تأسیس TUR M UNES TNT‏ 
Lal‏ على خداع نفسه. فأصبح يُصِدّق كل ما يقوله في الاسلام والمسلمین ولو 
لم يكن غير افتراءات وأکاذیب. وبالاضافة إلى هذه المزاعم ES‏ مُجتمعة 
Bi,‏ فإنه لا يُمكن أن لا نستحضر زعماً آخرء مُفاده أن صاحبنا لم يكن يتوجه 
بافترء‌اته إلى الموریسکیین وحدهم بل كذلك إلى النصاری؛ لیشوه لاسلام في : 
أعينهم ویقبحه في رعهم» حتى يحول بينه وبينهم > ویطمئنهم على صحة 
معتقدهم ويقنعهم به . 

وجماع القول: لقد pe‏ خوان أندريس هویّته الجديدة الهويّة الاسبانية 
التصرانية» على آنقاض غَيْرِيّتها الإسلامية التي كانت تشکل في ذاتها هُويّته 
الأصلية قبل انقلابه عن الاسلام إلى النّصرانية» ونهج في ذلك نهجين أساسيين : 

Lei‏ مُعالجته ob AU‏ والسئّة وسيرة الرسول وتاريخ الإسلام بآليات 
الاختزال والتعمیم والانتقاء والابتسار والتحویر PGS‏ لتسویغ تغليطاته 
وتضلیلاته وتشویهاته ومشاغباته» وما یترتب علیها من أكاذيب وافتراءات. 

وثانيهما: إعادة إنتاج الأفكار زا a‏ نفسها التي ذهب إليها آسلافه 
colon!‏ وکذلك التّصارى من cai‏ الاسلام» واجترارها وتطعيمها اط وات 
جديدة لتعضید قوتهاء وضمان تماسکها واستمرارية هیمنتها"3 


ومما يقتضي التنبيه عليه مره «cl‏ جهد خوان آندریس في تخویل کتابه 


.58 هامش:‎ arly (71) 

(72) وهي الالیات عینها التي یتوسل بها الاستشراق الاسباني في تمثیله للاسلام على 7 
| والعصور. 

)13( وهي الافکار والأأطروحات ذاتها التي يذهب إليها الاستشراق المذکور في الاسلام على 
مَرْ الجقب والعضور. 
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الذي عَملنا على تفكيكه وإعادة بناءء» Mala‏ خاصّة به بين مجموع أسلافه 
وأخلافه من التصارى والمُستشرقين؛ عندما أدرجه ضمن استراتيجية توضيح 
الإسلام لأصحابه Lil‏ مر penas‏ المُوريسكيين» ففي هذا الجانب أرجع 
dius‏ هولاء بدینهم الأصلي إلى م مجرد جهلهم بحقيقة هذا الدین التي أخذ على 
عاتقه Aui‏ توضیحها لهم وانياميم إياها ؛ ما داموا عاجزین عن القیام بذلك 
وحدهم““ ولقد اختزل صلب هذه الحقيقة فيما تضمنه الاسلام حسب ادعائهء 
من عناصر من التصرانية الحقيقية cial‏ التي حوّرها رسوله وشوّمها 
لإشباع رغباته الذنيوية. ولابراز هذا الأمر» وضمان إمكانية إقناع المُسلمين 
بالنُصرانية التي يّشتهيها لهم جادلهم بنصُوصهم الاسلامية المُتعدّدة التي يتعرفون 
فيها على أنفسهم» ویستثمرونها للتشبّت بهویتهم dc.‏ النصوص تثوي تلك 
isl Lai‏ التي بات علیهم الدخول فيهاء من بعد ما جلاها لهم من بين تلك 
التحویرات والتشویهات التي أخضعها لها رسولهم. وبذلك یزجعون إلى الاصل 
الأصيل» ویخادرون الفرع المتهرطق» ویحولون مثله هویتهم إلى غَيْرِيّة» وغیریتهم 
إلى Z‏ 


)74( ما فتی الاستشراق حتی الان يَتَصوّر نفسه Lle‏ مَهيباً وضروريًاً لتحصيل معرفة في 
الاسلام وتمثیله» ما دام المسلمون - في رأيه ‏ غير قادرین على القیام بذلك» ضمن 
تمییزه بين غرب قادر على معرفة نفسه. وشرق عاجز عن ذلك» وقابل لمعرفة الغرب 
له. ولقد جلى هذا الأمر وعبّر عنه إدوارد سعيد في AS‏ عن الاستشراق نقتطف من 
آحدها هذا النصّ الدال في هذا الموضوع. 
«إنهم عاجزون عن تمثيل أنفسهم» ویتوجّب بالتالي تمثيلهم من قبل آخرين يعرفون عن 
الاسلام أكثر مما يعرف الاسلام عن نفسه». تعقيبات على الاستشراق» ترجمة وتحرير: 
صبحي حديدي» بيروت» 1996. 44. 


الباب الثاني 


الاستشراق الا سباني 
ونهاية القرن التاسع عشر 


الفصل الأول 


انحسار الدراسات الإسللامية عن اسبانیا 


وانبعائها من جدید 


لا تستجیب معالجتنا في هذا الفصل لانحسار الدراسات الاسلامية عن 
إسبانيا طيلة عصر النْهُْضة الاوروبية وانبعائها في الأزمنة الحديثة خلال القرن 
الثامن عشرء إلى هاجس تأريخي صرّف بقدر ما تستجيب إلى هاجس البحث عن 
دلالة ذاك التوقف وهذا الانبعاث في المعنى الخاص لتاريخ الاستشراق 
الإسباني» وبعبارة آخری» فتعريجنا على هذه الحقبة لا یرو تأسيس هذا التاريخ 
في حلقات AU‏ متعاقبة تتجاوز اللاحقات منها السابقات وفقاً لمبدأ التقدم أو 
التطور» بل یروم ابراز مدی تكرار هذا التاريخ في كثير من مناحيه لنفسه دون أن 
یتمکن من تجاوزها بالرغم من انقطاعاته ووثباته. وبالرغم كذلك من مختلف 
التغيّرات والتحوّلات التي طالت تاريخ وقائع علاقات اسبانیا بالاسلام» بل لعل 
ذلك التکرار یرجم في الاساس إلى طبيعة هذه العلاقات التي لم تستطع أن 
تخرقها أبداً توالي الأحداث cg iy‏ مثلما تؤول بدورها تلك الطبيعة إلى سُلطة 
ذاك التكرار وقوته على المحافظة عليها. وحقأًء فعلاقة الاستشراق الاسباني 
بتاريخه العام هي علاقة جدلية باستمرار ولا "X‏ ذلك فلقد sus‏ هذا 
التاريخ تصوّرات ذلك الاستشراق» كما قامت بدورها التصوّرات نفسرها بتوجيه 
هذا التاريخ وتدبيره . 

ای e ol‏ لانتقالنا إلى مُعالجة مرحلة ی ۱ 
استشراقنا باعادة صياغة هذه الفرضية عن علاقة هذا الاستشراق بتاریخه 
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وتسجیلها من جدید على الرغم من تردد بعض آصدائها في آغلب الفصول 
الأخرى من هذا الكتاب. والغرض من ذلك تسویغ ما نذهب إليه حول ثبات 
تصوّرات ذات الاستشراق لموضوعه وتكرارها واجترارها لنفسهاء على الرغم من 
تحوّلات أحداث تاريخها العام وتغيراتهاء والتمهيد ‏ من جهة ثانية ‏ للدفاع عن 
کون انحسار الاهتمام بالإسلام عن إسبانيا في الحقبة المذكورة لا يعني توقفاً QU‏ 
oca‏ يقد ها مي تست calcar cede‏ راك cedi vadis‏ رتست 
لها . 


1 - انحسار الدراسات الاسلامية عن إسبانيا فیما بين عصر AA‏ 
ویدایات الأزمنة الحديثة 


l‏ یری «خاسینتو بوش 93« OU Jacinto Bosch Vila‏ الاستشراق الإسباني 
قد دخل بالفعل مرحلة آزمة فیما بين الجقبتین المذکورتین» وذلك هو الانطباع 
ذاته الذي "Per‏ كذلك مانو يلا مانشنارر یس دي Manuela Manzanares De uc‏ 
Cirre‏ . والواقع أن هذا الظرح يُعَبّر بأقصى درجات الملاءمة عن حالة استشراقنا 
إذا قُورِنَ ما آنتجه من الناحية BSI‏ في هذه الجقبة بما أنتجه من الناحية نفسها 
في جقبه الاخری. Ul‏ إذا تجاوزنا هذه المقارنت» من بعد |دراجها في الحسبان 
بطبيعة الحال» لنتساءل عن طبيعة هذا الانحسار ودلالته من جهة» وکذا عن 
طبيعة النزر الیسیر الذي خَلّفْه لنا الاهتمام الضئیل بالدراسات الاسلامية في هذه 
الحقبة من جهة ثانية» فإنه قد تتأتی UJ‏ مُراجعة الانطباع المذکور. 


1 - 1. لنفتتح تناولنا لهذا الموضوع بالتعریج على مصير آخر ما عالجناه 
من المَنْتَوجات الكتابية والتاريخية للاستشراق الاسباني. لقد طبع کتاب خوان 
آندریس Jul‏ مرة في مطلع القرن السادس عشر ببلنسية» من بعدما رخصت بذلك 
رقابة عصره السياسية والدينية» Up,‏ هنا محاکم التفتیش التي اشتغل مولفه إلى 


Bosch Vilá. Jacinto, «El Orientalismo Español. Panorama histórico. Perspectivas (1) 
actuales», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 1967, 184. 


Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles del siglo XIX, Madrid, 1972, 31-34. 
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جانبها ولمصلحتها "۰ كما أن المحاکم نفسها قد أَِنّت باعادة طبعه بعد ذلك 
مرتين مُتتاليتين في کل من إشبيلية وغرناطة" " غير آنها سرعان ما بدأت تشتبه 
فيه منذ سنة ۰1551/957 لتذرجه في سنة 991/ 1583 ضمن قائمة الکتب 
الممنوع تداولها أو طبعها من جدید تحت طائلة العقاب والتحریم. ولا يملك 
المرء الا أن یتساءل عن سبب هذا التحول في موقف محاکم التفتیش من کتاب 
خوان آندریس» فلماذا انقلبت هذه المحاکم عليه بعدما كانت وراء استکتابه 
xb‏ ضمن صراعها ضد الا سلام؟ تذهب «جاین ال كولي» Jane El Kolli‏ 
- وهي مُحفّة في ذلك - إلى أن مَرجع هذا التحوّل یکمن في استخدام خوان 
آندریس لطائفة من کتب المسلمین التي منعت رقابة هذا العصر تداولها"“. واذ 
نتفق معها على هذا التفسیر الذي يكتسي في ذاته أقصى درجات الملاءمة» فذلك 
لا یمنعنا من أن نری من چهتنا بأن المنع المذکور يرجع بصفة أساسية إلى عمل 
آخر یستوعب هذا التفسیر ویستغرقه ویتجاوزه في الوقت نفسه؛ فبعد استیلاء 
التصرانية على آخر مُعاقل الاسلام بمملكة عُرْناطة» وبعد استنفاذها لاستراتيجية 
الاقناع لانجاز رغبتها في تنصير الموریسکیین""* ارتأت تدعیم هذا التنصیر 
بالعمل على الحيلولة بين هولاء وکل ما يُمكن أن يُذَكْرهم بتراث مُعتقدهم 
P SL‏ ذلك من جهة. ومن جهة آخری. فانه إِذْ يرجع ذاك المنع إلى هذا 


(2) اشتغل خوان آندریس إلى جانب رئيس هذه المحاکم بأراغون مارتین غارثيا Martín‏ 
«García‏ بل إنه 2 بصفة واضحة في کتابه المَعْني عندنا في هذا المضمار بأنه قد 
وضعه Laras‏ لمُساعدة هذا الرئیس على إنجاز مَهامّه المُتَمئلة في مُراقبة المعتقد 
النّصراني الكاثوليكي» وتصحيحه من مُختلف الانحرافات بين التصارى yy‏ 
والمنصرین بإسبانيا . 

(3) كما سبق ذكر ذلك في الفصل الاخیر من الباب السابق. 

El Kolli. Jane, La Ploémique Islamo-chrétienne en Espagne (1492-1640) á traver les (4) 


réfutations de l'Islam de Juan Andrés et Lope Obregón. Thése pour le Doctorat de 
35۳۴ cycle, Université Paul Valery-Mnopellier. III, 127.130-131. 


وقد انَضّح في الفصل السابق كيف اضطرٌ خوان آندریس إلى استخدام هذه الکتب 
للاستدلال على دعاويه من داخل الإسلام نفسه. 

(5) التي اندرج ضمنها كتاب خوان آندریس» كما اتضح ذلك في الفصل السابق. 

)6( ومنه المَبْثُوثء كما سبق ذكر ذلك» في كتاب خوان أندريس؛ من مثل of AE‏ الكريم 
E‏ النبوية» وكتب العقائد والشرائع والسير والتواريخ الإسلامية. 
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العامل» فان استمراریته بعد ذلك في إسبانيا تشیر إلى بداية lil‏ ضمن تقلید 
تجاهل الاسلام والاصرار على ذلك الذي o‏ من جهتنا في حَدّ ذاته تقليداً 
استشراقيا . 

كيف ذلك؟ ألا يعبر هذا الاثیراج عن عدم قدرة إسبانيا على e‏ مُختلف 
الإشكالات التي يثيرها لها الإسلام؟ بلى» فمن المعروف أن إسبانيا لم تستطع» 
طيلة الحقبة SALE‏ من استيلاء الملکین الکائولیکیین : فيرناندو وإيزابيلا في سنة 
2 على آخر معاقل الاسلام بالأندلس» إلى صدور مراسيم طرد الموریسکیین 


من إسبانيا وتنفيذها فيما بين 1610 ,1614( أو تنصير هؤلاء واجتثاثهم من 
انتمائهم الثقافي بشكل e Gl‏ ومن المعروف كذلك أنه det]‏ وعي إسبانيا 
بهذا الفشل» وباستحالة إنجازها لوصية ایزابیلا» بعد اندحار أحلام جارتها 


)7( لقد أصدر مرسومٌ هذا الطرد الجماعي الملك «فيليب الثالث». والواقع» كما تثبت ذلك 
بعض النصوص التى هيأت لهذا الحدث وواکبته» أن هذا الملك قد اضطر - بعد 53 
طويل ‏ إلى إصدار هذا القرار وتنفيذه لمتابعة مشروع أسلافه في توحيد بلاده Gus‏ 
وسياسياًء والمحافظة على ذلك. وغنيٌ عن البيان أن هذا الطرد يُعَدَ في 42 ذاته دليلاً 
على فشل إسبانيا في دمج الأندلسيين المتأخرین في هذا المشروع؛ أي في هذه الوحدة 
الوطنية والدينية والحضارية لإسبانيا . 
ویتضح کل هذا وذاك في بعض الرسائل المتبادلة بين هذا الملك وبعض (UE‏ وفي 
بعض التقاریر التي رفعت إليه» بما فیها تلك التي كانت تحثه على إصدار قراره أو 
تلك التي كانت تُحذره من E‏ ذلك وعواقبه الوّخيمة لبلاده» مثلما يِنَّضِحَ كذلك في 
القراءة الملائمة لهذا الحدث التي قام بها مَورزخ البحر الأبيض المتوسط. فرنان 
بروديل . 
ولقد نشرث سما من تلك oe al‏ مرسیدس غارئیا آرنال فى کتابها عن 
الموریسکیین. كما Ul‏ نقف على إحدى رسائل الملك المذکور إلى خلیفته على بَلَنْسية 
(المارکیز دي کاراسینا» Marquez de Caracena‏ فى هذا الشأن. مترجمة إلى العربية 
في ots‏ أحمد بن قاسم الحجري وبقلمه . ۱ 

Garcia Arenal. Mercedes, Los Moriscos, Madrid, 1975. 237-262. 


Braudel. Fernand, La Méditerranée de le monde méditerranéen à l'époque de Phi- 
lippe, II, Paris, 2. éd, 1966. T.II, 129. 


الحجري. أحمد بن قاسمء ناصر الدین على القوم الکافرین قام بتحقیقه والتقدیم له 
فیخرز . المجلس الاعلی للابحاث العلمیة» مدريدء» ۰1997 155-151. 
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لبرتغال وخلنائها من القرى الصليبية الغربية في معركة رادي QUI‏ 
المشهورة RNE‏ اس ان ارالك ی 
الذين يَدُقُونَ آبواب «فیینا» وینافسونها في البحر الأبيض المتوسط» وفي المغاربة 
الذين یُعضدون ذلك بالجهاد البحري ضدّهاء ریا Meran‏ 
الرامية إلى مُضايقة الاطماع التوسعية والتجارية الاسبانية ۳ فلا 3,5 اذن أن 


المقصود بذلك» وصية المّلِكة الكائوليكية زوجة فیرناندی ol‏ تعمل اسبانیا على 
اجتیاح المغرب وتنصيره. 

Ul‏ الهرَّة التي iae‏ في الوعي الاسباني انهزام التّصرانية آمام الاسلام على آبواب 
مدينة القصر الکبیر بالمملكة المغربية في معركة وادي المخازن. فانه لتشهد على قوتها 
a‏ نویه یت ها a‏ هذه الم هة کب يكين عن ui‏ 
كذلك تقریر p‏ دي ;€ Memorial de Jorge de Henin‏ الذي رفعه إلى ملك 
ا ا المغرب» ولکي anl‏ على القيام بذلك بادر قبل حدیثه عن 
المغانم والمنافع الماذية التي ستجنيها إسبانيا من «الممالك المغربیة» بواسطة هذا 
الاجتياح إلى مُحاولة رفع مشاعر الخوف والتوجس من المغاربة المسلمین التي بثتها 
المعركة المذكورة في الروع الاسباني؛ وذلك بتقدیمه لتفسیر خاص لاندحار البرتغال 
آمام هؤلاء» حاول فيه أن ینتصر لأطروحة أن العامل الاساس لهذا الانهزام لم یکمن 
في شجاعة المقاتلین المسلمین أو قوتهم. بل في الاخطاء العسكرية التي ارتکبها 
«سيبستيان» Sebastian‏ ملك البرتغال» لعدم درایته بطريقة المسلمین في القتال. وتجدر 
الاشارة إلى أن خورخی دي حنين من بلاد فلاندس صب نفسه دون أن تکلفه بذلك 
إسبانيا جاسوساً وعميلاً لها بالمخرب طمعاً منه في أن تُعوّضه مادياً عن خساراته 
المالية في افتكاك الأسرى ed‏ من المغرب» وتعبيراً منه كذلك عن ولائه لملكهاء 
وعدائه للإسلام والمسلمين. 


Henin. Jorge. De, Descripción de los Reinos de Marruecos. (1603-1613), Introduc- 
ción crítica y anotación de Torcuato Pérez de Cuzmán, Instituto de Estudios 


Africanos, Rabat, 1997.‏ 
فیما یرجم إلى جهاد المغاربة في البحر ضد إسبانيا فتلك مسألة معروفة ومشهورة في 
تاريخ العلاقات المغريية الاسبانية طيلة dl‏ المَعنيّة عندنا في هذا المضمار» بل لعلها 
عنوان هذه المرحلةء وسمتها الاساسية. 
Ul‏ عن تجاوب المغاربة مع المخظطات الهولندية الرامية إلى مُضايقة الاطماع التوسعية 
والتجارية الإسبانية» فالواقع أن هذا الأمر كان ee‏ كثيراً إسبانيا بالرغم من أنه لم 
يتجاوز حد غتبة له بين السفارات الكثيرة التي تبادلها المغاربة والهولنديون 
الذين جمعتهم بالإضافة إلى مصالح عديدة» عداوة م ' مشتركة لاسبانیا. وتجدر الإشارة 
في هذا المقام إلى أن ظروفاً موضوعية متعدّدة قد حالت في الغالب بين المغاربة - 


(8) 


(9) 
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انعكست تداعیات مختلف هذه العوامل متفرقة ومجتمعة علی الوعي الاسباني 
الذي ارتأى أن یتجاوزها بتجاهل الاسلام ومحاولة التَوّقف عن الاهتمام cds‏ 
خاصة عندما وجد المنصّرون منه في المستعمرات الاسبانية بالعالم الجدید مجالا 
للتعویض عن رغباتهم المخبّطة وأحلامهم المجهّضة في الجغرافیا الاسلامية. 

1 - 2. والواقع أنه عندما انتصرت إسبانيا النّصرانية على اسبانیا 
الاسلامية بعد صراع طویل معهاء عَرّزت لدیها مشاعر الانتصار تصوّراتها 
الاستعلائية تجاه الإسلام المنهزم على أرضهاء كما قَرّت لدیها كذلك رغبات 
الهيمنة Aly‏ التي تخدم هذه التَصوّرات nr‏ بدورهاء وعندما أدركت 
فشلها المذكورء واشتد وَعْيّها به داخل 93$ وجودها في صلب الصّراع بين 


- وتحقيق هذه SU‏ التى كان يَتَحَمّس لها الهُولنديون کثیرا وهذه مسائل قد 
آضحت الیوم معروفة في تاريخ العلاقات المغربية الهُولندية» غير أن ذلك Y‏ یمنع من 
الاحالة على بعض المصادر والدراسات التی طبعت cg‏ والتی تلقی أضواء جديدة 
علی هذا الموضوع. من شأنها oT‏ تساعدنا على تفسیر مدی انزعاج Laila)‏ من 
العلاقات المغربية الهولندية. 
ونقف في کتاب ناصر الدين على حوار جمع مژلفه بالأمير الهُولندي مورسي الذي cid d‏ 
في التنسیق مع «سلطان مُراکش» و«السيد الکبیر» للظفر «بسلطان إشبانية» وأخذ بلاده. 
الحجري. آحمد بن قاسمء ناصر الدين على القوم الکافرین. س.ذ. 147. 
كما نقف في تقرير خورخي دي حنين على صفحات عديدة یذکر فیها لملك سبانیا 
المجهودات «المخابراتيّة» التي قام بها لمصلحة هذا الملك وبلاده» باجهاضه لمرات 
عديدة المشاریع الهولندية المغربية المذکورة» وذلك باستخدامه للمکر والحديعة والدّسنٌ 
على سلطان المغرب «المولی ola‏ والضغط عليه بأشكال متعددة ‏ بما فى ذلك 
استخدام أمّه في هذا المضمار - لكي Eg‏ هذه المشاریع أحياناًء ولكي يتنگر لها في 
آحیان آخری. 
Henin. Jorge. De, Descripción de los Reinos de Marruecos. op.cit.‏ 
ونقف کذلك فى کتاب آصدره كل من «خیرارد فیخرز» ومرسیدس غارئیا-آرنال عن 
اليهودي ala‏ بلياش» Samuel Pallache‏ الذي قام بأدوار خطيرة في تاريخ 
العلاقات التجارية والديبلوماسية والجاسوسية بين المغرب وإسبانيا وهولندا. على 
مجموعة من الوثائق» وعلی دراسة لمجموعة من الأحداث» من شأنها کذلك of‏ 
تساعدنا كثيراً على فهم الانزعاج الاسباني المذکور» وتفسیره. 
García-Arenal. Meredes, Wiegers. Gerard, Entre el Islam y Occidente. Vida de‏ 
Samuel Pallache, judio de Fez, Madrid, 1999.‏ 


انحسار الدراسات الاسلامية عن إسبانيا وانبعاثها من جدید 181 


التصرانية والاسلام في غرب البحر الابیض المتوسط. أجَجَت مشاعر om $E‏ 
في الاسلام» والخوف من مُقاومته التي لا تلين أبداًء ye‏ الاستعلائية 
تجاهه» وكأننا بإسبانيا قد اختارت مُواجهة عدوها التاريخي بعدم الاکتراث 
المعرفي cu‏ والاقتصار على مُحاربته. من بعد ما ارتأت بأنها لم تجن أي 
طائل من الجهد الدراسی الذي بذلته فى التّعرّف إليهء والتثاقف معه ومجادلته؛ 
وبذلك انتقلت [سبانیا» طيلة المرحلة المعنیة من المُزاوجة ين التقلید المعرفي 
والتقلید الحربي إلى الاقتصار على هذا التقلید الاخیر في تنظیم علاقتها 
بالإسلام وتدییرها . 

1 - 3. پمکننا الآن في ضوء هذه القراءة لمجمل علاقة ULL]‏ بالاسلام 
فیما بين سقوط عَرناطة وبدایات الازمنة الحديثة» أن نعيد النظر في معنی أزمة 
الاستشراق الإسباني في هذه المرحلة من تاريخه؛ فلقد تضافرت بالفعل کثیر من 
العوامل التي آشرنا إليها سابقاً لكي تَنْحَسِر الدراسات الاسلامية في إسبانياء 
ويتقلص الانتاج الاستشراقي بهاء غير أن الظروف نفسها لم تكن 359( بإسبانيا 
من الناحية الموضوعية إلى إهدار تَصوّراتها الاستشراقية» أو التخلّي عنهاء أو 
مُراجعة كيفية إعدادها وإعادة إنتاجهاء f,‏ عن البيان أن الحديث 5 الأزمة في 
العلوم ELN‏ لا يعتي dl‏ بقدر ما يعني ضرورة Led dal‏ 
هذا الانتاج وتصؤراتهء الأمر الذي لم يَتَحقّق في الاستشراق الاسباني في 
المرحلة التي نتحدث عنهاء فلقد قَلَ الإنتاج الاستشراقي وانْحَسّر عن إسبانيا من 
الناحية ci‏ غير أن الاستشراق لم ينحسر أبداً عنها من حيث كونه bai‏ 
مَحصوصاً لموضوعه بل العكس هو الصحیح. فلقد أسهمت الظروف المذكورة 
في تخويله قدرة فائقة على الثبات وعلى الاستعصاء على أي شكل من أشكال 
التحول أو التغير النوعيين. 

2 - عندما نتكلّم عن انحسار الاهتمام الإسباني المعرفي بالاسلام فان 
ذلك لا يعني ob‏ الإنتاج الاستشراقي قد انعدم تماما من إسبانيا طيلة مرحلة هذا 
الانحسار المذكورة cai‏ فالواقع أننا لا تَعْدَم وجود بعض الإنتاجات BAM‏ 
هذا المضمارء a‏ بات علينا OYI‏ من بعدما تناولنا دلالة ذاك الانحسار أن 
تعرج على هذه المَنتوجات على الرّغم من قلنها وئذرتها. 
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- 1. لقد أدّت الأحقاد الدينية التي واکبت حركة ما ¿e‏ بالاسترداد 
م لإسبانيا من يد الإسلام» al‏ الإسبانية المنتصرة VETT stes‏ 
إلى احتقار هذا الدين وأهله وإلى الانتقام منهماء والاصرار على تدمير جميع 
أشكال الثقافة التي تشتند إليهماء ولعل هذا هو ما Là)‏ إحراق الكاردينال 
سيسنيروس ¿El Cardinal Cisneros‏ وهو الموّسس لبعض الجامعات الإسبانية» 
لآلاف الكتب العربية ۳ كما Ls‏ كذلك تهميش اللغة العربية ومعارفهاء 
والعمل على إقصائهما من برامج مُختلف الجامعات الإسبانية"'؛ وذلك من 
أجل الإسهام ف UNAM‏ تین المورسكي وثقافتهم العربية الإسلامية» للتمهيد 
إلى تنصیرهم eso‏ بصفة خاصة» ومن أجل استئصال الذاكرة العربية الإسلامية 
من إسبانيا بصفة عامّة» لضمان وحدتها الدينية والسياسية والمحافظة علیها. غير 
أن إنجاز إسبانيا لهذه الاستراتيجية لم يُعْفِها مُطلقاً من مُتابعة اهتمامها باللغة 
العربية» بل افتضاه منها ذلك بشکل محدود بطبيعة الحال ولذلك وجدنا بعضص 
الاسبانیین من a‏ على هذه المُتابعة» ومنهم من pod‏ بنفسه في إنجازهاء ففي 
ibu é‏ دافع هیرناندو دي تالبیرا Hernando de Talavera‏ عن إدراج تعليم اللغة 
العربية في جامعتها لاستثمار ذلك في تنصير الموریسکیین P‏ وفیها کذلك 
وضع الراهب بیدرو دي آلکالا Pedro de Alcalá‏ من «نظام الخرویموس» La‏ 
orden de los Jerónimos‏ کتابین بين يدي المنصّرين للاستعانة log‏ على استخدام 
لسان هؤلاء القوم في عملیّات دعوتهم إلى AS‏ الهدف الأخير 
Ael‏ في مطلع ¡Sl‏ بلنسية مارتین دي آیالا Martín de‏ 


)10( يتحدث التاریخ عن OS‏ «سيسنيروس» bU A‏ قد التهمت ما یقرب من 80000 
کتاب ومن al‏ من یری بأنها لم cob‏ إلا على 5000 کتاب. 

Bataillon. Marcel, «L'arabe à Salamanque au temps de la Renaissance». Hesperis, (11) 
1935, XXI, 1. 
Bosch Vilá. Jacinto, «El Orientalismo Español», op. cit, 184. (12) 
Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles del sigol XIX, 34. 

)13( والمقصود بذلك کتابه : الضروري فى معرفة اللغة العربي وکتابه : التحدّث بالعربية. 
Arte Para ligeramente saber la lengua ۰‏ 
Vocabulista en arabigo.‏ 
Ibid.‏ 
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Ayala‏ عقيدة نصرانية باللغة القَشْتالية» وآمر بترجمتها إلى اللغة العربية بلهجة 
cbe e ۳ sp s‏ هذا pam‏ بالثقافة العربية الذي آثاره في 
إسبانيا ذاك الهاجس الدينيء فإننا pii Y‏ في في الواقع. خلال هذا «OA‏ بعض 
الاهتمامات المَفرقة قة بهذه الثقافت ففي المجال الادبي A PE‏ دي 


سيري بعض الأعلامء من مثل دیغو آورتادو دي میندوئا Diego Hurtado de‏ 
Mendoza‏ الذي تعلم العربية في abt‘‏ ڈ ثم التحق m‏ ليزداد cbe Un‏ كما 
عمل طيلة حياته على اقتناء mue‏ العربية وجمعهاء مثلما أوصى بوقفها 
على مكتبة الإسكوريال بعد موته. كما ذكرت كذلك بينيتو أرياس مونتانو Benito‏ 
Arias Montano‏ الذي me‏ العربية ¡DY‏ وترك لمكتبته مخطوطاته 
العربية" "۰ والغریب في الامر آنها تأرج ضمن مُستعربي القرن السادس عشر 
بإسبانيا آلونسو ديل کاستیو ¿Alonso del Castillo‏ لكونهء بالاضافة إلى شغله 
لمنصب مترجم الملك «فیلیب الثاني»» نقل وترجم إلى ILII‏ الکتابات العربية 
على جدران A‏ 


(14) لقد وقفنا على النص الأصلى لهذه العقيدة» ولاحظنا كيف جَرّئت فيه المعتقدات 
والصلوات النّصرانية» وکتبت باللغة JE‏ وباللغة العربية المکتوبة بخط SÍ‏ 
كذلك؛ لتنظیم التربية الدينية النُصرانية بين صُفوف المُوريسكيين البَلَنْسيين. ولاحظنا 
كذلك أن صاحبها يُؤكد في آخرها على ضرورة قراء‌تها على مسامع «التصارى Az‏ 
باللغتين اللتين کتبتا بها . 

Ayala. Martin de, Doctrina Cristiana en lengua Araviga y Castellana: compuesta e 


impressa por mandado del..... para la instructión de los nuevamente convertidos deste 
reyno, Valencia, 1566. 


Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles del sigol XIX, op.cit, 34-35. (15)‏ 
es 09‏ استغرابناء إلى آننا نری من جهتنا» ol‏ آلونسو هذا لم ینطلق في اهتمامه بالاسلام 
من النّصرانية» بل العکس poeni P‏ فلقد تناول النُصرانية انطلاقاً من ال سلام ومن 

calo‏ وان كان علینا أن pl lia 43 añ‏ > بالنظر إلى TI‏ الذي یکتنف 

هذه الشخصية» لجاز UJ‏ آن نذهب Pe‏ أنها تمثل paz‏ تمازج بين التصرانية والاسلام 

بدرجة كبيرة. والواقع أن آلونسو ديل كاستيو Jing‏ مكانة فريدة ومُلْغِزة ة ومعقّدة في 

تاريخ صراع PERET CH‏ في علاقات النُصرانية بالإسلام في إسبانيا خلال هذه 

الجقبة. فبالاضافة إلى کونه يَنْحدر من آبوین مُوریسکیین ومُنصرين» فقد استثمر معرفته 

الواسعة باللغات وبالأدیان وتواريخهاء ud‏ - حسب الرواية النُصرانية ‏ على التصرانية 

بإسبانيا طيلة سنوات عديدة» وجعلها تقدّس ما تُحيل عليه مضامین کتب انتحلها؛ = 
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2 - 2. وفي القرن السابع عشر ازداد انحسار الانتاج الاستشراقي عن إسبانياء 
وقل وکاد ینعدم نهائيّاء ولا 355 في ذلك» ففي بدایات هذا القرن طرد المُوریسکیون 
من إسبانياء وانقطعت بذلك آخر آواصر علاقاتها بالاسلام ولغته وتبعا لذلك 
ارتفعت عنها ضرورة الاهتمام بالاسلام وبلغته للإسهام في عملية تنصير 
الموریسکیین ومُواكبتها”“ ومع ذلك وبالرّغم من فقدان JS‏ من هذه اللغة وذلك 
الدین لقوتهما ولجاذبیتهما في الوقت نفسه فاننا لا نَعْدِم وجود بعض المجهودات 
التي اعتنت بهما وبدراستهماء وتمثل ذلك في إطلاق دعوات بعض المجامع 
ul‏ لتأسیس معاهد لتعلیم af‏ ساف ie‏ عدت ذلك في 
Je‏ بعض الاسبان لهذه AXI‏ وتدریس نحوها واعداد قوامیس فیها لتیسیر ذلك 
ومُواكبته. ويُمكن أن نمثل على هذا الامر di‏ او العربي؛ وبقاموس 
عربي اسباني yaa‏ الراهب ابیرناندینو غونفال »۱۹2 ° Bernandino González‏ « 
كما يُمكن أن نمثل عليه بالقاموس العربي الاسباني الذي وضعه «سیبستیان دي 
کوبارو Sebastián de Covarrubias vua‏ . ۱ 


- اشتهرت باسم الکتب الرصاصية. والظاهر أن الرجل لم E‏ بعمله هذا كما قيل عنه - 
توحید التصرانية والاسلام» بل قصد به الانتصار إلى انتمائه الاسلامي الاصلي 
والانتقام من EPA cd Lai‏ بها في طریق التحول الذاتي إلى الاسلام» عبر خلخلة 
بعض تواریخها وأساطیرها المُوشية لها 
ولا باس من أن شير في هذا الصدد إلى أن مسألة الکتب الرصاصية لم تدرس في 
العالم الاسلامي بعدء بل Y‏ یعرف لها ذكر فيه» على الرغم من کونها تثیر بر 
الفينة والأخرى اهتماماً في العالم النّصراني وخاصة في إسبانياء وعلی الرغم من أن 
آحمد بن قاسم الحجري قد استثمر مضامینها في مجادلته للنصرانية» في کتابه: ناصر 
الدین علی القوم الکافرین . 

Cabanelas Rodriguez. D, El morisco Granadino Alonso del Castillo, Granda, 1965. 
الحجري. أحمد بن قاسم ناصر الدين على القوم الکافرین» س.ذ.‎ 

(17) وبالاضافة إلى ذلك فلقد ars‏ الکشوفات الجغرافية لاسبانیا إمكانية تحویل رغباتها 
ومهامها التنصيرية إلى آراض آخری بكل من أميركا وآسیا. 

Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles del sigol XIX, Madrid, 1972, 35. (18) 

)19( نه 

(20) 


. نفسه‎ 
"WT 


انحسار الدراسات الاسلامية عن اسبانیا وانبعائها من جدید 185 


qot‏ ی ی ای 
فى ro"‏ بعد ذلك tid 3 Dl‏ الذي وقفنا علی دلانی 
الاستشراقية فى الفقرات السابقة. ولقد كان للسّلطة السياسية الرسمية بإسبانيا دور 
أساسي في بث هذا الاهتمام بين الأوساط العلمية والدينية الإسبانية» من بعد 
ما اشتدٌ لديها الوعى aal‏ القيمة الثقافية لماضى بلادها العربی ¿AN y‏ 
لذلك عمل ملك إسبانيا «كارلوس الثالث»۰ Carlos III‏ ووزراؤه من أمثال 
«كامبومانيس) Campomanes‏ وافلورد یدابلانکا»(221 Floridablanca‏ على ترجمة هذا 
IA‏ إلى e PA e‏ أنه يُمكننا أن E‏ :- یی بوش فيلا الذي 
KZ tas 5 Lia, EN "T m‏ وبحق فلقد ۳ TA‏ الدولة 
اعتمادات مهمة لاغناء الاقسام العربية فى المکتبات الاسبانية بمخطوطات عربية 
آخری» ولتنظيم هذه الاقسام وفهرستها ودراسة بعض محتوياتهاء ولذلك عمل 
على eL AA O A E‏ وعلی استجلاب مجموعة من 
الموارنة من سورية ولبنان» لکی يتكمّلوا بذلك التنظیم وبتلك الفهرسة وهده 
اشتهر من بين هؤلاء «ميخائيل الغزيري» «Miguel Casiri‏ الذي عَيّن عند وصوله 
إلى إسبانيا مُترجماً للملك. ثم مُحافظاً لمكتبة دير الإسكوريال الشهیرة*2 


(21) وهو القرن نفسه الذي ui‏ فيه الاستشراق نشاطه الحديث بأورويا كما هو معروف. 

(22) ذهب كامبومانيس في هذا المضمار إلى «آن قراءة المخطوطات العربية قد أضحت 
ضرورية لاستيعاب قسم مهم من التاريخ الأدبي لإسبانيا». 

Bosch Vilá. Jacinto, «El Orientalismo Español», op.cit, 185-186. (23) 


«Carlos III se convierte en el moderno mecenas real, en el segundo orientalista (24) 
regio que a mi merecuerda, en ciertos aspectos, la figura de aquel primer orienta- 
lista de estripe real que fue Alfinso el Sabio». 


Bosch Vila. Jacinto, «El Orientalismo Español», op.cit, 185.‏ 
كما عرف من بين هوّلاء الموارنة کذلك : الباس ساعدياي «Elias Scidiae‏ الذي Jas‏ مهام 
الترجمة باسبانیا» وبابلو هدير «Pablo Hodair‏ الذي جلب معه من المشرق = 
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ونرجع شهر 4 zal‏ فهرسته للقسم العربى لهذه المكتبة. واعداده لدلیل فی ذلك 
ونشره بمدرید فیما بين عامي 1760 و۰1770 وترجمته لاجزاء من إحاطة ابن 
الخطیب Cs,‏ وتألیفه کذلك لدلیل فى الأصول العربية لبعض الأصوات 
JU SAI‏ ;263 


والی جانب هوّلاء y‏ المشارقة آسهم كذلك کثیر من القساوسة 
والرهبان الاسبانیین في التراکم الاستشراقي لهذه الحقبة من تاريخ الاستشراق 
الاسبانی» واشتهر من بینهم اهتنا NC‏ دي لاتوزي Patricio José‏ 
«de la Torre‏ الذي d‏ بمهمة تدریس اللغة العربية تالا کال من بعدما 
صقلها بطنجة بالمغرب بدعم من الحکومة الاسبانیة. کما قام کذلك بوضع بعض 
المعاجم العربية - الْقَشْتالية التي تحتفظ بمٌخطوطاتها حتی الآن مکتبة 
الاسکوریال» من مثل ذلك الذي استدرك به على معجم سلفه «بیدرو 
ألكالا» Pedro de Alcalá‏ من نظام «الخيرونيموس» O7 Jerónimos‏ ومن النظام 
الفرانسيسکاني Ordén de los Franciscanos‏ 53 الأب (توماس آوبسيني» 
Tomas Obicini‏ بکتابه فى کنوز اللغة (O9, I‏ وكذلك الأب: فرانسیسکو 
کانیس Francisco Canes‏ بکتابه في النحو العربي : الإسباني وبقاموسه : العربي 


الإسبانى Diccionario arábico-español‏ وقاموسه : الإسبانى ‏ اللاتینی - العر um‏ 


- إلى اسبانیا كثيراً من المخطوطات العربية» UL y‏ عامون «Juan Amon‏ الذي Jas‏ 
مُهمّة الكتابة العربية بالمكتبة الملكية. 

Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles del sigol XIX, op.cit, 36. 

Casiri. Michaelis, Biblioteca arabico hispana escurialensis, Matriti, 1760-70. (25) 


casiri. Michaelis, Catálogo de voces castellanas que tienen su origen eu -el-arabe, (26) 
Matriti, 1771. 


Sánches Pérez. José, «Un arabista Espafiol del siglo XVIII. Fray Patricio José de (27) 
la Torre», Al-Andalus, 1953, N. 18,2,450-55. 


والجدیر بالذكرء أن المستشرق الاسباني المشهور فرانسیسکو خافییر سیمونیت 
«Francisco Javier Simonet‏ ذکر هذا الکتاب فى مُعجمه عن الأصوات الأيبيرية 
واللاتينية» US‏ مكن صديقه المستشرق الهولندي 55425 رینهاردت دوزي Reinhart‏ 

Dozy‏ من مختارات منه. 
Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles del sigol XIX, op.cit, 38.‏ 
Cirre. Manzanares. De, op.cit, 36-37. (28)‏ 
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Ordén de los أما عن نظام (الجزویت»‎ «Diccionario español-latino-arábico 
Ty بتخویله للاّدب‎ Juan Andrés فلقد عرف الأب «خوان آندریس»‎ 5 
أهمّيّة بالغة في کتابه عن تاريخ الادب. وکذلك في رسائله التي وضعها في‎ 
موضوع الموسيقى عند العرب" "۰ كما اشتهر كذلك «خوسیه أنطونيو بانكيري»‎ 
بترجمته لكتاب الفلاحة للإشبيلي أبي زكرياء بن العوّام.‎ José Antonio Banquiri 
GD وبتشره تسه العربي یزور‎ 
من الأنظمة الدينية المُختلفة للنّصرانية‎ OLASI وفیما عدا هژّلاء القّساوسة‎ 
باسبانیا فلقد أسهم في الاستشراق الاسباني لهذه الحقبة المَخْصُوصة من تاریخه‎ 
có بعض الأطباء والفلاسفة واللغويين من مثل الطبیب دون آندریس بیکر إي‎ 
ومن مثل‎ SD في الطب العربي‎ Gus الذي وضع‎ «Andrés Piquer y Arrufat 
الذي وضع منظومة في النحو العربي على‎ « Mariano Pizzi اللغوي ماريانو بيزي‎ 
قواعد العروض والنظم القشْتالية» وآعد قاموسا لاتينيا  إسبانيا  عربياًء وكتابا‎ 
عن التعرف إلى الوراقة العربية القديمة والحديثةء والفيلولوجي الدون «إغناسيو‎ 


gal‏ ديل ریو» «Ignacio Asso del Rio‏ الذي Gus iei‏ عن المكتبة العربية 
..)33( 
نية 


الأراغون 


Ibid. (29)‏ 
ويشير الأب «کورتبازیا بيتيا» إلى أن امیخائیل الغزيري» قد راجع بنفسه هذا القاموس 
الاسباني - اللاتيني - العربي. وأن «إلياس تيرس» يرى من چهته بأن هذا القاموس 32 

بالفعل من آهم ما أنتجته إسبانيا في مجال الدراسات العربية خلال القرن الثامن عشر. 
Cortabarria Beitia. A, «L'État Actuel des Études Arabes en Espagne», Mélanges‏ 
de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire, 8, 1966, 76.‏ 


Terés Elias. M, «El diccionario Español-latino-arábico del P. Canes», Al-Andalus, 
21, 1956, 26. 


Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles, 37. (30) 
Ibid. (31) 
Cirre. Manzanares. De, Arabistas Españoles, 38. (32) 


Ibid. (33) 


الفصل الثاني 


تأسیس الاستشراق 
في |سبانیا خلال القرن التاسع عشر 


من المَعْروف أن القرن التاسع عشر XR‏ قرن تأسيس الاستشراق وتدعیمه في 
آوروبا بوصفه حقلاً معرفیاً مُتخصّصاً. ففي هذا القرن fasl‏ الاهتمام الأوروبي 
بالشرق بين مجموعة من الرومانسیین الذین وجدوا في موضوع الاستشراق أي 
الشرق مجالاً رَخباً وخضباً لتجاربهم الأدبية الجديدة والمتجددة وعلی 
الرغم من کون هذا الضرب من الاستشراق لم يكن هدفه البثّة النظر إلى طبيعة 
المعرفة بالشرق والعلم الدقیق به» فانه قد آسهم في بَلُورة تَصرّرات عن الشرق. 
وتزوید جمهور عریض من الغربیین بها لاستهلاکها واعادة إنتاجها“ وفي هذا 
القرن ازداد من جهة آخری الاهتمام بالشرق الذي تَوَخَى إعداد المعرفة العلمية به 
والخبرة الضرورية فيه للاستجابة إلى مختلف الضرورات التجارية والدوافع 


(1) من آشهر هولاء «غوته» «JU,‏ و«شاتوبریان» وفلوبیر» والامارتین». وقد تناول 
إدوارد سعید الانتاج الاستشراقي لبعضهم في کتابه الاستشراق» حيث عالج استلهاماتهم 
للشرق ورومانسيتهم له . 
سعید. |دوارد. الاستشراق - المعرفة السّلطة الانشای ترجمة: كمال أبو دیب ط 2 
بیروت ۰1984 208-182. 

e )2(‏ عن البیان أن مثل هذا الضرب من الاستشراق يُسهم أحياناً أكثر من غيره في تثبيت 
التصوّرات الغربية عن الشرق» وفي ضمان استمراریتها . 
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الا uta a‏ ومن المعروف أنه لمُواكبة هذه الضرورات والدوافع 

التاريخية اجتهدت آوروبا في تخویل هذا النوع من الاستشراق جمیم الوسائل 

والامکانات المتعددة لتدبیر انجازه المهام المختلفة التي توختها منه» ومن تلك 

الوسائل تأسيس مدارس اللغات الشرقية» وتأسیس الجمعیات الأسيوية الفرنسية 

€ والألمانية» ودوریاتها الخاصة. وتنظیم الموتمرات الاستشراقية التي 
نعقد آولها في باريس كما هو معروف» إلخ. 


ies‏ الرّغم من تخلّف إسبانيا عن الانضمام إلى الرکب الاورويي في 
هذا المجال الأخيرء ناهيك عن تخلّفها في منافسته فانها لم تت تتردد أبداً 
في مُحاولة اللحاق cs‏ أو على الأقل اليم ف a‏ كلت 
بالتعبير عنه ومواكبته الاستشراق الإسباني في شِقّه الاستفراقي (من إفريقيا) بصفة 


G)‏ من المعلوم أنه خلال القرن التاسع عشر طالت السيطرة الاستعمارية الأوروبية ما ينيف 
عن ثلاثة آرباع سطح الأرض المأهول. 

)4( المقصود بذلك مجال الهيمنة الاستعمارية على الشرق» فبالنظر إلى شروطها التاريخية 
الخاصة بتاريخها العام» لم تستطع إسبانيا أن تتحوّل إلى 85 sik ert (ob ed‏ 
T‏ وکل ما «JI CAL‏ في هذا الوظماو هق أن ناد ale Las‏ جداً من الغنائم 
الاستعمارية» بحيث لم سط هيمنتها التوسعية الفعلية سوی على قطعة من بلاد المغرب 
الاقصی. وأخرى من بلاد غينيا بإفريقيا. ولا يتسع المجال هنا لتناول التاريخ 
الاستعماري LY‏ ولا للتعریج cu le‏ وتكفي الإحالة في هذا الصدد على بعض 
ما سبق ذکره في الفصل الثاني aros‏ وعلی ما جاء في هذا المضمار في 
أبحاث كل من : الوبيث برنابي غارئیا» وهمورالس لثكانو»» واخوان غویتسولو». 

López García. Bernabé, Contribución a la Historia del arabismo Español (1840- 

1917). 

Orientalismo y ideología colonial a través de la ibra de los arabistas Españoles. Tesis 

doctorales de la Universidad de Granada. N. 41. 

[أجزل الشکر لصاحب هذه الأطروحة الذي تفضّل بتمكيني من ملخّصها الذي طبعته له 
جا Js‏ 

López García. Bernabé, «Arabismo y Orientalismo en España: Radiografía y 

diagnnóstico de un gremio escaso y apartadizo» Awráq, Anejo al Volumen XI, 

1990, 35-69. 

Morales Lezcano. Victor, Africanismo y Orientalismo Español en el Siglo XIX, 

Madrid, 1988. 

Goytisolo. Juan, Crónicas sarracinas, 2. Ed. Barcelona, 1982, 185-196. 
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Pio‏ آما الضرب الآخر من هذا الاستشراق الذي یستقطب اهتمامنا فى هذا 
a E O AAN A A‏ 
الأساس والمُفَضّلء فالواقع أن أعلاماً ES‏ إسبانيا NN ET‏ التأريخ له من 
خلال ما بذلوه من مَجهودات مَلحوظة في تأسیسه بكافة المقاییس والمّعايير. 
صحيحٌ أن هولاء الاعلام هم في نهاية الامر نتاج الدينامية التاريخية لاسبانیا 
القرن التاسع عشر وصحيحٌ eel Lal‏ لیسوا آکثر من محصّلة طبيعية من 

مُحصّلات هذه المرحلة من تاريخ الثقافة العالمة لهذا البلد» لکنهم قاموا بأدوار 
حاسمة فى تأسيس الاستشراق المذکور» ودعمه وفرضه داخل تلك الدينامية وهذه 
الم a‏ وذلك على الرغم من عدم تقدیر المجامع العلمية والسياسية الاسبانية 
في الغالب لهذا الجهٌد. ولا CLAN‏ ودوّره» ورجاله“ لقد كان على 


)5( تنظر: المراجع المذکورة في الهامش السابق. مع التنبیه على أن ذلك لا يعني JE‏ بأن 
الاستشراق الاسباني المسمّی آحیانا بالاستعراب لم یّجنح بدوره إلى التعبیر عن 
الرغبات الاستعمارية لاسبانیا ومُواكبتهاء ولقد سبق أن عَرّجنا على هذا الأمر فى 
الفصل الثاني من الباب الأول كذلك» وسنعود إلى الاشارة إليه لاحقاً . ۱ 

)6( لا عَرْرَ في ذلك» فمثل هذه الأدوار لا تنكرها مُطلقاً التصورات المادية للتاريخ التي نصدر 
عنها في كثير من جوانب هذا الكتاب» والمتعلقة بالتاریخ وبما هو في حکمه. آما الجوانب 
المتعلقة بأصل الأديان السماوية وماهياتها فلا بأس أن نشير بأننا قد تعاملنا معها في ضوء 
درس محمد الكتاني ف في التمییز بين التاريخ والميتا تاریخ» وما يعود لكل منهما على حدت 
QUT‏ في ضوء درس مورخ الأديان والقداسة مرسيا الیاد. يراجع : 
الكتاني. مُحَمَّدء جدل العقل والنقل في مناهج التفکیر الاسلامي في الفکر القديم 
الدار البیضای 1992. 

Eliade. Mercia, Le sacré et le profane, Paris, 1965. 

C7)‏ لم يكن ذلك لیثبط عزائم رواد الاستشراق الاسباني لهنه cil‏ وان لم یکلا عن 
اجترار الشکاوی cla,‏ ويمكن أن de‏ في هذا الصدد - على سبیل المثال y‏ 
الحصر - على ما ai‏ من تذمّرات oe‏ قُرّائهم في مُراسلاتهم مع بعضهم ومع 
ژملائهم الأوروبيين» كما يُمكن أن نحيل كذلك على ما جاء في بعض المشاريع التي 
رفعوها للمسؤولين السياسيين لبلادهم عن a‏ الاعتمادات المالية المسَخرة ة لهم . 


Fierro. Maribel, «Algunas cartas de Arabistas Españoles dirigidas a R. Dozy y 
M.j. De Goeje», Miscelanea de Estudios arabes y Hebráicos (M.E.A.H.), Vol. XL- 
ZLI, 1991-92, 112. 


López García. Bernabé, «Orígines del Arabismo Español. La Figura de Fernández 
= y González y su Correspondencia con Pascual De Gayangos», Cuadernos de la 
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مستشرقینا أن یتجاوزوا هذا الوضعء وآن یشرعوا في تأسيس علمهم باعداد کتب 
النحو العربي والقوامیس» وترجمة المخطوطات ونشرها؛ etu)‏ دراسة الاسلام 
وثقافته بوصفهما جزءاً من ماضي إسبانيا وتاریخها الوسیط . وفي هذا المضمار 
تتمیز آسماء من جيل الرواد لا يمكن أن نقفز عن ذکر آغلبها» ولا عن التعریف 
ببعضها وببعض آعمالها الدالة في مجال تأسيس استشراقنا في المرحلة 
Seas di‏ 


1 ومن الفئة الأولى من هذه الأسماء التی سنکتفی بالاشارة الیها : ایملیو 
لافو ينتي T3‏ الکانترا Emilio Lafuente y Alcántara‏ الذي po‏ جم و ile‏ ونشر 
مخطوطة لمجهول في تاريخ الأندلس من القرن الحادي عشر الميلادي» ونشر 
كذلك LS‏ عن الكتابة العربية على جدران قصر الحمراء مثلما del‏ فَهْرسة 
للمخطوطات العربية التي اقتنتها الحکومة الاسبانية من ON‏ وفرانسیسکو غيين 
روبلس F.Guillén Robles‏ الذي آعد io o‏ للمخطوطات العربية DAS‏ بالمكتبة 
الوطنية بمدرید. كما نشر کذلك بعض الأساطیر المُوريسكية ""» وسیرافین 


Biblioteca Española de Tetuán, N. 19-20, 1979, 278-79-. 280. 282-83. etc. = 


«Origines del Arabismo Español. «Julián Ribera y su «Taller» de Arabistas: Una 
Propuesta de Renovación», M.E.A.H. 1984-85, Vol. 33, 112. 


)8( لا بأس من التنبیه في هذا المضمار على آننا لن نتناول جمیع الاسمای بل سنقتصر 
على آهمها وآشهرها. كما لا بأس Lal‏ من الاشارة كذلك إلى أن «بيدرو مارتینث 
مونتابث» «Pedro Martínez Montávez‏ قد عرّف بصورة عجلی بکثیر من الاسبان 
الذین آسهموا في تأسیس استشراق مُتميّز من وجوه عديدة عن الاستشراق المشهور في 
هذه المرحلة؛ مُحاولة منه إثارة انتباه الدارسین إليهم» ورفع أسباب سيانهم واهمالهم. 
وعلی الرغم من أهمَيّة ما ذهب إليه في هذا المضمار فان دعوته ما فتئت تنتظر حتی 
الآن ‏ في حدود علمنا - من a‏ إليهاء ويعمل على نجازها . 

Martinez Montavez. Pedro, «Sobre el aün «desconocido» arabismo Español del 
siglo XIX». in: Ensayos Marginales de Arabismo, Madrid, 1977, 4-22. 


Lafuente y Alcánatra. Emilio, Crónica anónima del sigol XI, dada a lúz por primera (9) 
vez, traducida y anotada, 1867. 


Lafuente y Alcánatra. Emilio, Inscripciones árabes de Granada, Madrid, 1859. 


Lafuente y Alcánatra. Emilio, Catálogo de los códices arábigos adquiridos en Te- 
tuán por el Gobierno de S.M, Madrid, 1862. 


Guillén Robles. Francisco, Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la (10) 
— Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, 1889. 
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Serafín Estébanez Calderón 034318 Eolo!‏ الذي نشو خن الاغمال 
الرومانسية في هذا المجال: رواية أشجان عن المُوریسکیین والتّصارى. كما 
وضع کذلك CES‏ لمُساعدة الجُندي الاسباني في المغرب. بالاضافة إلى طائفة 
من المحاضرات والمقالات المختلفة التي يذكرها له 555« ودارسه آنطونیو 
کانوفاس دیل QD, rus‏ 
نشر LS‏ بعنوان: الوضعية الاجتماعية للموریسکیین PULL‏ ولیوبولدو 
إغلاث اي یانغواس Leopoldo Eguilaz y Yanguas‏ الذي دافع عن ubl‏ 
جامعية بمدرید عن الأغراض التاريخية والوصفية للشعر العربی الأندلسی كما 
اعد آبحاثاً عديدة في مجال تعلیم اللفة العربیة» وعلاقة هذه اللغة GUY‏ 
الإسبانية» ونشر کتاباً عن تاريخ استرداد الملکین الکائولیکیین لمملكة غَرْناطة 
من خلال vind‏ نع العرب. إلى جانب رواية اتخذت من سقوط غرناطة 
UU EN‏ ومن هذه الفئة کذلك الأب الفرّانسيسکاني المشهور خوسیه 
ليرشوندي Lerchundi‏ ۳.3056 الذي تخصّص فى اللهجهة العربية المغربية ووضع 
فيها Gl)‏ عديدة id‏ وخوسیه مورینو José Moreno Nieto d)‏ الذي حاضر 


> ومنهم كذلك فلورنسيو خانير Florencio Janer‏ الذى 


Guillén Robles. Francisco, Leyendas moriscas sacadas de varios manuscritos ex- - 
istentes en las Bibilotecas nacional, Real y de D. Pascual de Gayanagos, Madrid, 
1885. 


Estébanez Calderón. Serafin, Cristianos y moriscos, novela-lastimosa, 1838. (11) 
Estébanez Calderón. Serafín, Manual del oficial en Marruecos, 1944. 

Castillo, Antonio Cánovas. De, El solitario y su tiempo, Madrid, 1883. 

Janer. Florencio, Condición social de los moriscos de España, 1857. (12) 


Eguilza y Yanguas. Leoplodo, Poesía histórica, lírica y descriptiva de los árabes (13) 
andaluces, tesis doctoral, Madrid, 1864. 


Eguilaz y Yanguas. Leoplodo, Estudio sobre el valor de las letras arábigas en el 
alfabeto castellano y reglas de lectura, Madrid, 1846. 


Eguilaz y Yanguas, Leoplodo, El Haditz de la princesa Zoraida, del emir Abulha- 
san y del caballero Aceja, Granada, 1892. 


Lerchundi. José, y Simonet. J.F, Crestomatía arábigoespñola,- Granada, 1881. (14) 


Lerchundi. José, Rudimento de árabe vulgar que se habla en Marruecos, Madrid, 
1873. 

Lerchundi. José, Vocabulario Español-arábigo del dialeco de Marruecos, con gran 
número de voces usades en Oriente y en argelia, Tanger, 1892. 
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في الأكاديمية الملكية للتاریخ عن ey SAA‏ كما نشر Lus‏ + 
النحو العربي بتکلیف من كلية الاداب i lali ls‏ ومیغیل لا فوینتی 


الكانتر | Miguel Lafuente y Alcántara‏ الذي عمل على تخليص تارب بخ غر ا 
الوسيط من التناول الرومانسي» وذلك في كتابه عن تاريخ غَرّناطة وجهاتها 
i FT Y‏ وادواردو سابدر | (sl‏ مورغاس Eduardo Saavedra y Moragas‏ 
الذي ترجم قسماً من جغرافية الادريسي ونشر کتاباً عن الفتح العربي لاسبانیا 
والذي يسمّيه من جهته احتلالاً» إلى جانب طائفة من المُحاضرات والمّقالات 
المُتنوّعة عن المصالح الاسبانية في المغرب» وعن الاداب الموریسکیة"17 

2 - وهناك آعلام آخرون یفرضون آسماء‌هم إلى جانب هذه الاسماء التي 
اکتفینا بالاشارة السريعة إلى إسهامها في تأسیس الاستشراق الاسباني في الحقبة 
المعنية عندنا في هذا الفصل. كما تفرض آسماء آخری علینا عدم بَحْسها حقّها 
المتمیز في هذا المجال» والوقوف من ثم عندها وقفة cible‏ ومنهم: 


خوسیه آنطونیو كوندي 

يأتى فى مُقدّمة هذه الأسماء من الناحية الزمنية خوسیه آنطونیو كوندي José‏ 
.Antonio Conde‏ ولا غَرَوَ فى ذلك» فالرجل هو Jal‏ من اجتهد من OL AMI‏ 
ومن عموم الغربيين فى تناول تاريخ الإسلام فى بلاده » با لااعتماد E‏ بصمة اسا 
- على مصادره العربية الإسلامية» كما أنه أول من اكتشف منهم الآداب 


Moreno Nieto. José, Gramática de la lengua arábiga, Madrid, 1872. (15) 


Moreno Nieto. José, Estudio crítico sobre los historiadores arábigo-Españoles. Dis- 

curso leído ante la Real Academia de la Hitoria, 29 de mayo de 1846, Colección de 
discursos académicos publicados por el Ateneo, Madrid, 1882. 

Lafuente y Alcántara. Miguel, Historia de Granada, comprendiendo las de sus (16) 
cuatro provincias, Almería, Jaén, Granada y Málaga, desde remotos tiempos hasta 
nuestros días, Granada, 1843-46. 

Saavedra y Moragas, Eduardo, Estudio sobre la invasión de los árabes en España, (17) 
Madrid, 1892. 

Saavedra y Moragas. Eduardo, «La geografía del Edrisi», Trad. por. (...), Boletín 

de la Socidead geográfica de Madrid, 1881-82. 
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الالخمياد, «Literatura Aljamiada EL‏ ونتيجة لذلك فلقد ذاع صيته بعد صدور 
آهم aul‏ وعلا مَجَدُه في إسبانيا وخارجهاء واشتهر بين الناس وبين 
ژملائه من المستشرقین الغربیین بطول باعه في البحث في التاریخ المذکور 
وبجدّيته وأصالته في ذلكء 15 أنه olera‏ ما فقد هذه السّمعة العلمية الطيبة 
ليكتسب تبعاً لذلك کل ما يُخالفها ويُناقضهاء فكيف حدث ذلك؟ 


ترجع عَلاقة أنطونيو كُوندي بعالم الشرق إلى AS‏ بصفة ibli‏ منصبَ 
محافظ المكتبة الملكية لمدة عشرين cdi‏ والظاهر أن علاقته بالخطوطات 
العربية المحمُوظة في هذه المكتبة هي التي كانت وراء تخل الرغبة لديه في 
مُحاولة الاقتصار على هذه المخظوطات عند كتابته لتاريخ العرب في إسبانيا. 
والواقع ا طرف عليه AAA Sito xb‏ 


)18( لم Maza;‏ الماروني «میخائیل الغزيري» M.Casiri‏ بعد فحصه لبعض CE‏ هذه 
"m‏ فراءتها S as‏ $ تهجیها+ وذلك لانه $ تصوّر ر بأنها Sa y‏ قد وضعت باللغات 
الفارسية أو التركية أو البربرية» وکذلك الشأن بالنسبة لرائد الاستشراق الفرنسي 
«سيلفستر دي ساسي» «Silvestre de Sacy‏ فلقد ذكر أول YI‏ بأنه لم یستطع قراءة 
بعض مخطوطات هذه الآداب المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس» وبأنه يشك في كونها 
coul 3A‏ قد وُضعت بإحدى اللغات الإفريقية» والواقع أن الفضل يعود إلى أنطونيو 
كوندي في تعريف هذا المستشرق بحقيقة هذه الآداب من حيث كونها آدابا مكتوبة 
باللغة الاسبانية ولکن بحروف TW‏ ویتضح ذلك في إحدى مراسلاته, العلمية caro‏ 
ففيها يَذكر له أن كثيراً من هذه coU as‏ توجد مدفونة فى خزائن الذور المهجورة 
رانا تک ااا EL‏ کی ا ا ا sec de E‏ 
المتابعات والطرد والتهجیر». 

Derenbourg Hartwig y Barrau Dihigo. L, «Quatre Lettres de José Antonio. 6 
à Silvestere de Sacy», Revue Hispanique, 1908, 258-78. 


Cirre Manzanares. Manuela de, Arabistas Españoles del siglo XIX, Madrid, 1972, 

77. 

(19) المقصود بها كتابه عن تاريخ الوجود العربي في إسبانيا» الموسوم ب: تاريخ سيطرة 
العرب على إسبانيا . 

Conde. José Antonio, Historia de la dominación de los árabes en España, sacada de 

varios manuscritos y memorias arábigas, Madrid 1820. 


ومن آعماله الاخری: ترجمة کتاب هة المشتاق للشریف الادریسی المعروف. 


Conde. José. A, Descripción de España del Xerif Aledrís, conocido por el Nubiense. 
Madrid, 1799. 
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أصدقائه» وفي إحدى رسائله إلى المستشرق الفرنسي سیلفستر دي ساسي S.de‏ 
cSacy‏ وفي لقائه به في باريس أيام مُرافقته لمَلِكه المَنفي بها" وقد استطاع 
إنجاز رغبته هذه على الرّغم من اضطراب حياته الشخصية بسبب اضطراب الحياة 
السياسية العامّة في إسبانياء ولربما بفضلهاء 425543 بيدرو روكا Pedro Roca‏ 
يَذكر أنه قد استطاع إتمام الجزء الأول من کتابه المذكور عندما اضطر إلى 
الاختباء في إقامته بمدرید» وحبس نفسه داخلها تحت طائلة متابعته بواسطة ظهير 
فرناندو السابع ۷1۲ Fernando‏ » وعندما رفع ا لتساك تو cel‏ له ا 
بعودته إلى کل من الأكاديمية الملكية للتاريخ والأكاديمية الملكية للغة» آخذ يعبر 
- عن مُشاريعه» ويلقي فيهما كذلك محاضرات عديدة في اهتماماته 
ستشراقية c ie al‏ وبعدما اکتسب تعاطف رفاقه الأكاديميين مع مشروعه 
وترویجهم له في اعلام عصرهم. US‏ له فرصة طبع الجزء الأول من کتابه 
المذكور””. وقد راجع بنفسه قبل وفاته هذا الجزء الذي آفرغ في اعداده جهدا 
ملحوظاً ووقتا طويلاء بالنظر إلى جدّة موضوعه وتعقيده مُقارنة بما علیها حال 
البحث في عصره» من جهةت وفي هذا الجانب من الدراسة من جهة أخرى. 
وبعدما عرف هذا الكتاب طريقه إلى ترجماته الفرنسية والألمانية 
والانکلیزیة مما زاد من شهرته وشهرة ai‏ لسنوات طويلة» SUD Las d,‏ 
مرتبة آهم مرجم في بابه بين الجمهور والمتخصّصينء تعهده المستشرق 


)20( في خضم اضطراب الحياة السياسية باسبانیا» وبعد نهاية حرب التحریر التي خاضتها 
UL‏ ضد فرنسا» رحل گوندي مع ملکه إلى باريس» وهنالك التقی ب دي ساسي 
الذي لم يكن يعرفه الا من خلال المراسلات المتبادلة بینهما . 
Cirre. Manzanares. Manuela de, Arabistas Españoles, 52.‏ 
aa (21)‏ السابق العیش بمدريد» ويُجَرّمهم على ذلك . 
)22( ومن هذه الاهتمامات. المُحاضرة التي ألقاها والخبرات التي gal‏ حول UUI‏ 
ue‏ وبصفة خاصّة, تلك التي ضربها الامراء المسلمون في إسبانياء وکذلك حول 
بعض الكتابات المَنقوشة 2 على إحدى سيوف أحد ملوك غرناطة. . . إلخ. 
Cirre Manzanares. Manuela de, Arabistas Españoles, 57.‏ 
)23( أما الجزهءان OLARI‏ من هذا العمل فلقد تکل بمُراجعتها صدیقه «خوان تینیو إي 
رامیریث» «J.Tineo y Ramírez‏ الذي لم يكن NH‏ من موضوعها Lab ir sl‏ عن 
أنه لم يكن يجيد اللغة العربية أصلاً. المرجع ¿GUS‏ 60 
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الهولندی راینهارت دوزي Reinhart Dozy‏ بالنقد وبالتقویض )24 والوافع ol‏ 
الکتاب قد سمح لدوزي بأن یبالغ في تمرير L3‏ الجارحة بين ثنايا نقده الوجیه 
من الناحية p SL‏ كما آدی کذلك بکثیر من المستشرقین إلى مشاطرة دوزي 
رأيه فیه» ومتابعتهم للجوانب الموضوعية في نقده'؟“ وفي الحقيقة أنه على 
الرّغم من کون آنطونیو كوندي قد اقتطع من حیاته سنوات use‏ لتأليف هذا 
الكتاب» فان ذلك لم يَعْصمه من ارتكاب كثير من الأخطاء التي TW cis!‏ 
والظاهر آنه کان لجدة الموضوع ‏ ولريادته فيه» ولمحاولته الاقتصار في كتابته على 
المخطوطات العربية» ولعدم توافره على جهاز نقدي أو باع فيلولوجي کافی Fi‏ 
os‏ في أخطائه التي آخذه دوزي وغيره على ارتکابها. فإذا آضفنا إلى ذلك أن 
Las‏ من سَقّطات هذا الكتاب ترجع في الواقع إلى صديق كوندي الذي باشر طبع 
جزأيه الأخيرين بما في ذلك ترتيبهما وتصحيحهماء وأن كثيراً مما انهم باختلاقه 
وانتحاله من أحداث وروايات في كتابه هذا يرجع إلى اعتماده على مخطوطات 
غير معروفة i‏ كانت في Lo‏ الخاص ولم یعرف بهاء وأنه ابن زمانه وبيئته 
الاسبانية التي كانت تَفْتقر إلى منهجية الكتابة التاريخية» عندها یمکننا أن نعرف 
السبب في Us La!‏ مع غیرنا على وصف نقد دوزي TI‏ (بالقسوة الا 


(24) وذلك في كتابه المشهور والموسوم ب: أبحاث في التاريخ والأدب في إسبانيا خلال 
القرون الوسطى. 

Dozy. Reinhart. P, Recherche sur l'histoire de l'Espagne pendant le moyen age, 

Leyden, I. Ed. 1849. II. Ed. 1860. 


)25( والأمثلة على هذه القسوة آکثر من تحصی؛ فلم يَفُتصر صاحبها على اتهام كُوندي 
بالتزویر والکذب والاختلاق» بل وصفه بالجهل بالعربية وبقواعد الکتابة التاريخية . . 
الخ. ولیس آبلغ في الَسوة من قوله: «إن تنظیف إسطبل «أوجياس» لأسهل من 
تصحیح جمیم الأخطاء التي ارتکبها كوندي في کتابه» ودفع جمیع الأكاذيب التي تدب 
فيه دبیب النمل». 

«II serai plus facile de nettoyer les étables d'Augias, que de corriger toutes les 


fautes, de réfuter tous les mensonges qui fourmillent dans le livre de Conde». 
op.cit. X. 


)26( بما في ذلك بعض الاسبان من مثل إيميلو لافوينتي الكانتراء وفرانسیسکو فرناندیث إي 
غونثالث» وإدواردو سابدرا . 
(27) ذلك م Js‏ ما ذهب إليه دارسو أنطونيو كوندي ونُقّاده. كما أن كثيراً من انتقادات دوزي - 
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ویبقی لأنطونیو كُوندي آنه قبل هذا النقد وبعده کذلك ‏ قد احتل باعتماده 
على المصادر العربية في کتابته لتاريخ العرب في إسبانيا مکانة الريادة بين زملائه 
من مُستشرقي عصره ثم إنه بهذا الفعل كذلك» وبكتابته لهذا التاریخ خصوصاء 
في وقت لم تكن فيه إسبانيا تحفل إلا بنقیضه قد فتح باب البحث والقول فیما 
كان AXE‏ من قبيل المَنْسىَء بل من باب y al‏ من التاريخ العام لهذه 
البلادء لذلك فانه لا ينبغي أن تغيب عنا الأهمَيّة البالغة لهذا العمل الذي وضع 
به كوندي إسبانيا على طريق استعادة مكوّن من مکونات ذاك التاريخ الذي سیتخذ 
من بعده كثير من الاسبان تَصوّرات ومواقف متباينة في شأنه» ضمن تناولاته 
ومُعالجاته: الروهانسية :والأكاديفية غل السرا 


باسكوال دي غایانغوس 


يجيع مُوَرخو الاستشراق الاسباني الحديث على تخويل باسكوال دي 
ipi Pascual de Gayangos , y soU Lo‏ الفعلي للدراسات الاستشراقية 
الحديثة باسبانیا . والواقع أنه يُمكن أن يُعَذَ كذلك بالنظر إلى تفرّقه العلمي البيّن 
على سلفه آنطونیو گوندي؛ من حيث بحثه في الماضي الاسلامي والعربي 
لاسبانیا» ومنهجیته في القیام بذلك» وغزارة إنتاجه في هذا المضمار کذلك 
ناهيك عن أنه قد آسهم في تکوین مجموعة من BII‏ في هذا الماضي من 
خلال تنمیته لعلاقاته العلمية والوجدانية معهم""" والواقع أنه لا يُمكن لاحد أن 


لكوندي واتهامه بانتحال واختلاق مصادره انتفت من تلقاء نفسها عندما الع الناس 
على کثیر من مخطوطات الرجل التی بيعت فى المزاد العلنی بلندن سنة 1824. 
Cirre Manzanares, Manuela de, Arabistas Españoles, 61-62.‏ 
Q8)‏ لقد وجد برنابي غارثيا في إثارة اهتمام إسبانيا بهذا التاریخ ما یقربه من دعوات بعض 
المژرخین إلى تخلیص التاریخ من نژعاته الاستعمارية Desconolizar la Historia‏ . 
López Garcia. Bernabé, Contribución a la Historia, op.cit, 41.‏ 


: یراجم‎ Q9) 
Dugat. Gustave, Histoire des orientalistes de l'Europe de XII au XIX siecle précédés 
d'une esquisse historique des études orientales, Paris, 1868, 70. 
ولقد سحلت مُراسلات دي غیانغوس مع تلميذه المُستشرق الإسباني «فرانسیسکو فرناندث‎ 
Es موضوع دراسة مستفيضة «للوبیث برنابي غارسيا»»‎ F.F. y González غونثالث»‎ (sl 
- في هذه المُراسلة.‎ ues وقف فيها على آصول الاستشراق الاسباني كما‎ 
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ينازع غایانغوس هذه المکانة» ولا ما بذله من جُهد في تأسيس الدراسات 
الاستشراقية في بلاده على الرغم من مُمارسته لقسم کبیر من نشاطه الاستشراقي 
خارجها. وقد أدّت ظروف تاريخية متعدّدة بغايانغوس إلى وضع آهم آعماله في 
هذا المجال باللغة الإنكليزية» وإلى طبعه ونشره بإنكلترا"* ولا يَرْجع هذا 
الأمر إلى گؤنه قد تَعوّد على العيش خارج إسبانياء حيث قضى فترةً من عمره في 
الدراسة بباريس صحبة المستشرق الفرنسي سیلفستر دي ساسي» كما قضى فترات 
آخری من حیاته بلندن» حیث آقام فیها مع زوجته الإنكليزية» بل Jai‏ ذ في الواقع 

إلى شعوره بالضیق في Lila]‏ التي لم تر كب کی lost‏ تایه 
الاستشراقية» ولم DLE d‏ فدعوة آنطونیو گوندي إلى ضرورة استرجاع 


= ولا بأس من الاشارة كذلك إلى أن جوانب مُهمّة من تاريخ هذا الاستشراق تتبدّى 

كذلك في مُراسلات دي غايانغوس مع إستبانيث كاليرون المذكور سابقاء ومع أصدقائه 

من المستشرقين وغير المستشرقين الإسبانيين» من مثل الموسيقار الإسباني «سانتياغو 

ماسارنیو «S Massarneau‏ ومن مثل الأثري اسیبستیان كاستيانوس دي لوسادا» 

GS . ٩. Castellanos de Losada‏ تتجلی كذلك جوانب أخرى من ذات الاستشراق فى 
مراسلاته مع راینهارت دوزي . 

López Garcia. Bernabé, «Origines del Arabismo Español. La Figura de Francisco 


Feründez y González y su Correspondencia con Pascual De Gayangos», Cuader- 
nos de la Biblioteca Española de Tetuán, N. 19-20, 1979, 278-291. 


Cirre Manzanares. Manuela de, Arabistas Españoles, 84-87. 


Fierro. Maribel, «Algunas cartas de Arabistas Espafioles dirigidas a R. Dozy y 
M.J. De Goeje», op.cit, 112-115. 


. ومنهاء كتابه: تاريخ الدول الإسلامية في إسبانيا‎ (30) 
Gayangos. Pascual. de, History of the Mohammedan Dynasties in Spain: Extracted 


from the Nafhu-t-tib min Ghosni-h-Andalusi-r-rattib, London, 1840-43, London, 
1840-43. 


)31( اي هذا الشعور لدې دي غایانغوس في كثير من مراسلاته. ففي إحداها إلى 
صديقه کاستیانوس a‏ شعوره بالالم من جراء = اكرات ixl‏ في إسبانيا 
aia,‏ العلمیة؛ حيث يعده ۰ کلیی من آهلها cep ajo‏ وكذلك من جراء إدراكه 
بان الحكومة الإسبانية لن تشجع أبداً الدراسات العربية . 

رد ملخص هذه الرسالة 
Cirre Manzanares. Manuela de, Arabistas Españoles, DE 86.‏ 
وفي رسالة إلى زمیله رایْنهارت دوزي» يذكر بمرارة کذلك كيف إن اسبانیا «ليست بلاداً 
للمثقفين TEST‏ للم E‏ 
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إسبانيا للقسم العربي من تاریخها في ضوء E‏ 
تكن Gin‏ إجماع مُختلف الحساسیات الثقافية العلمية لهذا البلد في مرحلة دي 
غایانغوس» ولا 356 في ذلك. فالمدرسة التاريخية الاسبانية التقليدية لم تكن 
ترى في هذا المستشرق» ومن سَيَنْحون oloa‏ معه ومن بعده» غير «غزاة لتاریخ 
إسبانيا المقدس» «Historia Sagrada de España‏ وفي ذلك تعبير عن وجه من 
وجوه الصراع الذي كان يدون نين اللیب رالیین resa Us pans Las Og‏ 
والكراوسيين» من T‏ وبين أقطاب هذه المدرسة من جهة IA‏ 

Levante el‏ وتعليماًء فإنها ترجع إلى دراسته 
للعربية في رون ثم في مدرید بالدراسات الملكية للقدیس !سیدرو ¿S.Isidro‏ 
كما ترجع إلى تقلده لكرسي تلك الدراسات في الجامعة المّركزية بمدريد» 
بالاضافة إلى کونه قد کلف في وقت RA‏ من حياته بمُهِمّة الترجمة لدی الاجهزة 
الرسمية للدولة الاسبانیة» وا ا دراسة المخلوطات العربية الميعترظلة بالقصر 
الملکي. كما حصل على ترخیص كذلك بفحص المخطوطات العربية 


mais l'Espagne n'est un pays d'homme de lettres: bien moins d'orientalistes». =‏ ...« 
Fierro. Maribel, Algunas cartas, op.cit, 112.‏ 
وفي مقالة له بالانكليزية عن المخطوطات العربية في إسبانياء انتقد بشدّة تسییر الرّهبان 
لمکتبة الاسکوریال. وعرّض بجهلهم وعَنْجَهِيّتهم» واقتصارهم على التعامل المحدود 
جداً مع الاسبان الکائوليك فقط e,‏ ذلك علامة على عدم اهتمام أحد بالدراسات 
لعريية في lll‏ المرجع: 
Gayangos. Pascual. de, «Arabic Mss. in Spain», Westminister Review, London, ۰‏ 
.378-394 ,1834 ,42 


وفي مقدّمة کتابه السابق الذكرءذكر بأنه قد جيل بینه وبين فحص مخطوطة نفح الطیب 
للمقري المحفوظة في الاسکوریال . 


المر جم : .89-90 Cirre. Manzanares. Manuela de, Arabistas Españoles, op.cit,‏ 
PP (32)‏ برنابی لوبيث غارسياء Lo pra‏ دالة على جوانب من هذا الصراع في 
مقالته : 


López García. Bernabé, «Arabismo y Orientalismo en España», op.cit, 42-43.‏ 
ولقد استدل برنابی كذلك على أن آحد آبرز مستشرقی إسبانيا فى هذه المرحلة وهو 
(فرانسیسکو vedi‏ إي سیمونیت» y Simonet‏ 1۰ قد دافع عن اط ات هذه 
المدرسة التقليدية من داخل اهتماماته الاستشراقية. وسنعود إلى هذا الأمر عند تناولنا 
لاسهامه في استشراق عصره بإسبانيا . 
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للاسکوریال"*؟ وعن انتاجه في هذه الدراسات فلقد تَميِّر في بدایاته الأولی 
بوضعه لبعض المقالات بالمجلات الانکليزية» في شکل متابعات لبعض الکتب 
التي كانت تصدر في إنكلترا عن الاندلس وإسبانياء وتعلیقات عليهاء غير أن هذا 
لم يكن ليمنعه من استثمار مثل هذه المناسبات لیحم بين متابعاته وتعليقاته 
المذكورة دراسات وافية عن بعض قضايا تاريخ الأندلس التي تخص منها بالذكر 
دراسته للآداب الألخميادية*© وبمُوازاة مع ذلك شرع في ترجمة مخطوطة )2% 
اليب من عُصْن الأندلس الرّطيب) لأحمد بن AAA‏ المَقَّريء التي سئشکل 
اشاش أهم كتاب سيصّدر له بعد ذلك ؛ أي كتاب: تاريخ الدول الإسلامية في 
ULL)‏ "۳ فلقد اقتصر في تأليفه على ترجمته الجزئية لهذا المصدر؛ بحيث 
تَصَرّف كثيراً في ترتيب بعض أجزائه» وفي حذف أجزاء أخرى» من دون أن 
ينص في الغالب على ذلك أو يبه cale‏ وبذلك قَدّم نفسه وعمله AGE‏ سائغة لنقد 
زمیله ومُنافسه في مثل هذه الدراسات راینهارت دوزي غير أن هذا النقد لم 
يستطع» خلافاً لما وقع لسلفه أنطونيو كوندي» النيل من قيمته العلمية 
والشخصية» ولا عجب في ذلك» فتنقل دي غایانغوس بين LAS‏ وباريس سمح 
له بالاطلاع الواسع على مکتبات مُتعدّدة» وكذا بمُراكمة تكوين استشراقي أمتن 
وأصلب من تکوین USUS‏ 

والظاهر أن علاقته بصديقه الرومانسي المذكور سابقاً إستبانيث کالیرون قد 


Cirre. Manzanares. M, Arabistas Españoles, op.cit, 83-85. (33) 

دون أن ننسى بأنه سیحال بینه وبين الاسکوریال فى مرة لاحقة كما ذکرنا ذلك فى وفته. 

(34) وذلك على هامش تعلیقه على کتاب لويس فیاردو :L.Viardot‏ حول تاريخ العرب 
والمسلمین في إسبانيا . 

Viardot. Luis, Essai sur l'Histoire des Árabes et des Mores d'Espagne, Paris, 1833. 

)35( ویتضح ذلك في العنوان الطویل الذي وضعه لهذا الکتاب؛ بحیث صرح فيه بأنه مأخوذ 


ن النفح 
o^‏ : 
The History of the Mahammedan Dynasties in Spain: Extracted from the Nafhu-t-‏ 
tib min Ghosni-l- Andalusi-r-rattib.‏ 


)36( وذلك فى کتابه المذکور سابقاً. 
(37) وذلك ما ذهبت إليه oe‏ مانثتاریس دي ثيري. 
Cirre. Manzanares. M, Arabistas Españoles, op.cit, 91.‏ 
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csl‏ بهء بالاضافة إلى عوامل أخرى» إلى تلطیف صرامته العلمية الاكاديمية في 
أبحاثه ودراساته لتاریخ الأندلس» والی تطعیمها بنفحات من JU AE‏ 
والاستلهامات» وتمثل ذلك في تعاونه مع مُهَندسَيّن انکلیزیین على إصدار SES‏ 
في جزأين قَدّموا فيه جميعاً صورة ie‏ المُوريسكية*“ لقد وضع 
دي غايانغوس النص التاريخي لهذا الكتاب» وطال هذا النص تاريخ ملوك 
ABUSE‏ من تأسيس فصر الحمراء إلى سْقوط آخرهم أبي عبد الله الصغيرء كما 
ea‏ لحساب هذا الكتاب كذلك قسماً من الكتابات التي 3 جدران هذا 
القصرء مُعتمداً في إنجاز ذاك النص التاريخي على بعض المراجع التي توافرت 
له في هذا الوضمار» وكذا على المصادر العربية لهذا التاريخ”*» كما اعتمد في 
ترجمته لهذه الكتابات على الترجمة التي قام بها في أواسط القرن السادس عشر 
الميلادي الموريسكي آلونسو ديل الكاستيّو Alonso del Castillo‏ . 

وبالاضافة إلى هذه العناية بتاریخ الأندلس أو الماضي العربي الاسلامي 
لاسبانیا» الذي er‏ دي غایانغوس في آعماله المذکورة إلى حدّ OYI‏ 
وکذلك في دفاعه عن صِحّة «الحولية التاريخية المنسوبة إلى الرازي»“ عند 
ds‏ لکرسیّه في الأكاديمية الملكية للتاریخ بعد عودته إلى اسبانیا» فلقد اعتنی 
كذلك بالتراث الموريسکي في آدابه المكتوبة بالاسبانية والالخميادية» ولا 
نستبعد من جهتنا في هذا المضمار کذلك LSU‏ العلاقة المذکورة في تولد هذا 


GG (38)‏ المهندسان فهما: جولز غوري Jules Gowry‏ وأوين جونز LÍ, «Owen Jones‏ 
الکتاب فهو کتابهم جميعاً الموسوم ب: 

Plans, elevations, sections and details of the Alhambra, London, 1842. 

)39( ومن مُراجعه في هذا المضمار کتاب سلفه آنطونیو كوندي عن تاريخ العرب في اسبانیا . 

وكذلك کتاب بالانكليزية لواشنطن إرفنغ Washington Irving‏ عن احتلال غرناطة 

Conquest of Granada‏ . ومن مصادره العربية TE‏ ابن (oU‏ وإحاطة ابن 
الخطيب». وتاريخ ابن صاحب الصلاة. 

)40( ذهب في معرض دفاعه عن هذه الفرضية إلى أن هذه الحَولية المَحفوظة في مَخطوطات 

عديدة باللغة القَشتالية هي بالفعل ترجمة إسبانيّة لكتاب في التاريخ يُنسب بحق إلى 

الرازي» وذلك خلافا لما ذهب إليه ميخائيل الغزيري عند فحصه لها. 
Gayangos. Pascual. de, «Memoria sobre la autenticidad de la crónica del moro‏ 
Rasis», Memorias de la Real Academia de la Historia, VIII, 1852.P.S.‏ 
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الاهتمام ثم في إنجازه» وخاضة إذا عَلمنا بان DS‏ من دي غایانخوس وإستبانيث 
کالیرون قد S3‏ معا في إنجاز مشروع عن تاريخ الموریسکیین ونشره e‏ وفیما 


عدا هذا المشروع الذي یظهر بأنه لم يُنْجَزه أو على الأقل لم ینش" فقد أنجز 
دي غايانغوس كثيراً من الأعمال حول تاريخ المُوريسكيين وآدابهم» ويُمكن أن 
نذكر له في هذا الصدد» على سبيل المثال لا الحصّرء نشره ودراسته 
لمخطوطتين في موضوع المعتقدات الدينية والأحوال الشرعية للموریسکیین» 
أولاهما لمجهول» وثانيتهما العيسى بن POE‏ والجدير بالذكر أنه في 


anulo‏ لهذا الموضوع قد عاد إلى كثير من الأدبيات الموريسكية الدينية وغير 
الدينية» مما يُعَدَ اكتشافاً لها من طرفه بالنظر إلى أنها لم تكن معْروفة في 


(44) 
o 


وجماع القول: أن 3 الاستشراق الاسبانی الحدیث ودارسیه لم یبالغوا 
أبداً عندما 1,55 باسکوال دي غایانغوس مکانة asl JI‏ الفعلي لهذا الاستشراق؛ 


)41( ويظهر ذلك في إحدى رسائل إستبانيث کالیرون إلى دي غايانغوس التي نشرها 
كاتوفامن ديل كاستيو. ۱ 
Castillo, Cánovas. del, E/ Solitario y su tiempo, Madrid, 1883, Apéndices, II, 369.‏ 
)42( ويرجع هذا التحوّط من طرفنا إلى أن الا كاديمية iS‏ للتاریخ تحتفظ بکثیر من 
المحفوظات الا lí la‏ دي غایانغوس من تراث علمي لم ينشر بعد» وذلك هو 
ما ذکرته مانگناریس دي ثيري . 
Cirre. Manzanares. M, Arabistas Españoles, op.cit, 97.‏ 
)43( تحت عنوان: 
Gayangos. Pascual. de, Leyes de Moros, Memorial histórico Español, t. V. 1853, 11-‏ 
.246.268 


Ul‏ کتاب عیسی بن جبیّر فهو الذي آشرنا إليه في فصل سابق من هذا البحث والموسوم ب: 
Gidelli. Yga, «Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la Ley y‏ 
la Cuna (Breviario Sunm), ed, P.de Gayangos, Memorial histórico Español, t.V.‏ 
.11-246 ,1853 


)44( — ومنها: الکتاب المعروف بکتاب «Libro del Samarcandi (£455 Jl‏ المحفوظة 
مخطوطته بالمکتبة الوطنية بمدرید» وقصيدة پوسف Poema de Yusuf‏ المحفوظة og‏ 
المکتبة كذلك» وقصيدة مُحَمّد رَبضان في مدح النبي مُحَمّد (GE‏ التي مر بنا ذکرها 
في فصل سابق من هذا الکتاب. 
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فالواقع أنه قد خذم بمجهوداته العلمية والانسانية هذا الاستشراق» على الرغم من 
الصّعوبات والمثبّطات التي رافقت میلاد هذه المَجهُودات وتطوّرهاء ls‏ یرجم 
الفضل في التعریف بمساحات واسعة من تاريخ الأندلس ودراستها» واکتشاف 
مجاهل قارة الاداب الموريسكية ویراستها كذلك» هذا فضلاً عن تأسيسه لمکتبة 
واسعة في مُختلف معارف وفنون هذا المجال" C‏ ومساعدته لکثیر من BUJ‏ 
وتشجیعه لهم على الالتحاق بمیادین الدراسات الاستشراقية لعصرهم "۹۹ 


فرانسیسکو فرناندیث اي غونثالث 

يعد فرانسیسکو فرناندیث إي غونثالث Francisco Fernández y González‏ من 
أولئك BA‏ الذين استفادوا كثيراً من علم دي غايانغوس ومن عَظفه كذلك» وقد 
جمعت بينهما علاقة لم تستطع أن JUS‏ منها حادثة ترجمة الطالب فرنانديث إي 
غونثالث لكتاب ابن عذاري في تاريخ الأندلس””“ إلى الإسبانية من دون إشعار 
شيخه دي غايانغوس بذلك. ورغم استهجان هذا الأخير لهذا الأمرء لكونه كان 
بصدد ترجمة هذا الكتاب» up‏ لم يبخل بالاستجابة إلى تلميذه فيما طلبه منه من 
مُلاحظات وتصحیحات وتصویبات "۳ كما يُعَدَ كذلك من آهم مُستشرقي إسبانيا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وأشهرهم في بلاده وخارجها””* 


(45) الجدير بالتنبيه عليه فى هذا الصدد. هو أن دي غايانغوس قد انتقل إلى oll;‏ بالمملكة 
المغربية لاقتناء المَخطوطات واغناء مكتبته هذه التى ستنتقل بعد وفاته إلى الأملاك 
العُمومية الإسبانية . l‏ 

(46) وتلك سمة من سمات الاستشراق الإسباني» حيث یحتضن فيه شيوخه طلبتهم 
ومریدیهم ولا يبخلون عليهم بأي شيء. 

(47) ابن عذاريء كتاب البّيان المْفرب فى أخبار ملوك ceo Al, SAI‏ نشرة «كولان» 
واليفى بروفنسال»» ليدن 22.1948 

E (48)‏ هذه الحادثة موضوع بعض الرسائل التي تبادلها فرنانديث إي غونثالث مع 
شيخه. وقف على محتواها وخلله برنانبيه لوبيث غارئیا . 

López Garcia Bernabé. «Orígenes del Arabismo Espafiol. La Figura de Francisco 


Fernández y González y su Correspondencia con Pascual de Gayangos», Cuader- 
nos de la Biblioteca Espafiola de Tetuán. N. 19-20, 1979, 290-9]. 


)49( يذكر له آحد موزخیه وهو «مارتینث تیباس» «Martínez. Tebas‏ أن 1,25 من مستشرقي 
آوروبا قد سعوا «JE‏ وإلى علمه. F‏ 
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ویرجع ذلك في نظرنا إلى ما التزمه فرناندیث إي غونثالث مع نفسه ومع قُرّائه من 
صرامة منهجية ملحوظة فیما آنتجه في هذا الاستشراق. ولعله قد وجد في فضوله 
المعرفي الجامح» وفي موسوعیته المعروفة عنه» وفي تکوینه الفلسفي المتین» خير 
مُعِين له على الوفاء لهذه الصرامة والتزام مُقتضیاتها" PO‏ 

Ul‏ عن علاقته في Xu‏ ذاتها باستشراق عصره وبلاده فانها لا تختلف كثيراً 
عن علاقة أسلافه من مُستشرقي بلاده بهذا الحقل المعرفي» فلقد آسهم بدوره في 
إنعاش هذا الحقل المعرفي والدفاع عن مشروعيته» سواء بتخویله مُؤسّساته التي 
یتنفس بواسطتها وینتعش أو بتزویده بانتاجات علمية متميزة» وتغذیته بأبحاث 
ومحاضرات مُتعدّدة ومُختلفة قدمها للأكاديمية المّلكية للتاریخ بصفة Lolo‏ 
ناهيك بطبيعة الحال عن نشره عبر قنوات التدریس الجامعي الذي اضطلع به في 
جامعة مدرید» ثم في جامعة غَرْناطة. 

ففی مجال المَؤْسّسات الاستشراقية عمل بعد تعيينه أستاذاً بهذه الجامعة 
الأخيرة s‏ تأسیس «الجمعية التاريخية والفیلولوجية لاصدقاء الشرق!" امن 
غير أن يكل أبداً عن مطالبة الجهات الحكومية بدعمها GSU‏ ومعنويّاء ولقد ed‏ 
لهذه الجهات مجموعة من المُسوّغات لاقناعها بذلك» وأجهد نفسه في تذكيرها 


Tebas. Martínez. E, Estudio crítico y biográfico del ilustre hijo de Albacete, Excmo. 
D.F. Fernández y González. Albacete, 1952, 28. 
أوردته مانشناريس دي ثيري.‎ 
Cirre. Manzanares. M, Arabistas Españoles, op.cit, 128. 
بموضوعات معرفية مختلفة ومتباینة» من‎ pal آما عن موسوعیته» فیذکر له دارسوه أنه‎ (50) 
حقوق وآداب ومنطق وآخلاق وعلم جمال وتاریخ. .. إلخ» غير أنه اکتسب شهرته‎ 
وأهمّيّته فى عطاءاته الاستشراقية. وأما عن تکوینه الفلسفی فبالاضافة إلى اهتمامه‎ 
بالفلسفة الألمانية» ونشره فیها مجموعة من الأبحاث» فلقد طالب برفع الحظر عن‎ 
تدریس الفلسفة بإسبانياء ضمن مُواجهته للقوی الدينية والتیارات المحافظة بهذا البلد.‎ 
وقد وقف في هذا الصدد لوبیث غارسیا في ملف مستشرقنا المحفوظ في آرشیفات‎ 
وزارة التربية الإسبانية» على رسالة له يطلب فيها من الحكومة العمل على إعادة فتح‎ 
المدرسة العْليا للفلسفة» ويلح على ذلك ويُسوّغه بمُسوّغات عديدة.‎ 
López García Bernabé. «Orígenes del Arabismo Español». op.cit, 277-78. 
La Sociedad Histórica y Filológica de Amigos del Oriente. (51) 
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EPM عندما تهتم هذه الجمعية بانجاز مُشاريعهاء من مثل العناية بتاریخ‎ uL 
الاسلامية في إسبانيا»» فانها تحقّق بذلك منفعة وطنية حيوية وضرورية في الوقت‎ 
نفسه. ولم یتوان عن تذکیرها بالدعم الذي يُقدّمه ملوك فرنسا وهولندا والنمسا‎ 
وبروسیا للاستشراق والمستشرقین في بلدانهم. بما فیهم آولئك الذین اهتموا‎ 
R. Dozy y V. (بتاریخ العرب الا سبانیین وثقافتهم» مثل «ر. دوزي وف . هامر»‎ 
وفي هذا المجال کذلك عمل «فرناندیث إي غونثالث» على تکوین‎ CP Hamer 
أزمة الانتاج في‎ ob الرصید المكتبي الصروري للاستشراق الإسباني» وکان يرى‎ 
هذا الاستشراق ترجم إلى افتقاره إلى المخطوطات والکتب العربية بوصفها من‎ 
أهم مواد معرفته؛ لذلك وجدناه لا يَدّخر جُهداً في البحث الدَؤُوبِ عن‎ 
في ذلك ولا في‎ JUS المَخطوطات والكتب العربية والألخميادية» ولا يبخل‎ 
كما وجدناه يَبْذْل الجهد الجهید في التعريف بما يقف عليه من‎ CP goal سبيل‎ 
هذه المواد» وترجمتها ودراستها!*5)‎ 


آما فيما يخص إسهاماته العلمية الصَرّفة فى الدراسات الاستشراقية بإسبانياء 
فالواقع أن مستشرقنا قد ترك لعائلة المستشرقین وللمهتمین بالدراسات الأندلسية 


López García Bernabe. «Orígenes del Arabismo Español». op.cit, 279. (52)‏ 
ولا يخفى بطبيعة الحال ما في هذا الأمر من تعریض بالحکومة الاسبانية ومن تحریض 
لها في الوقت ذاته على ضرورة تشجیع الااستشراق ودعمه uina a EF‏ | وفي هذا 
المضمار لم ينتعب من تنبيه هذه الحكومة إلى قلة مدارس اللغات الشرقيةء وقلة 
الجمعيات الشرقية» وكذلك ندرة المطابع المُتخصّصة. . . إلخ. 

)53( لقد كان يرى أن بعض عوامل أزمة الإنتاج الاستشراقي في إسبانيا ترجع إلى قَلة 
das ci‏ طات ps‏ 

)54( لقد Ea‏ قلقه تجاه هذه الأزمة في بعض رسائله إلى أستاذه دي غایانفوس كما «el‏ 
فیها کذلك سعیه بکل الوسائل إلى تأسیس المکتبة الاستشراقية وبحثه 2 عن 
المخطوطات العربية في غَرْناطة» وتکلیفه لمّجموعة من JUI‏ المسلمین بمالقة بالاقتناء 
لخا موه من A AR‏ وال اس لا اجان 
علماً ببعض مشاریعه في ترجمة بعض الکتب العربية ودراستها» طالباً عونه المادي 
والعلمي في هذا الصدد. المُتمثلّين في إعارته كتبه» وفي المُلاحظة على ما یکتبه 

وتقویمه . 

López Garcia Bernabé. «Origenes del Arabismo Español», op.cit, 287-89. 
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كثيراً من الأعمال في التاریخ واللغة والثقافة» ومنها مُراجعة فَهُرسة المخظوطات 
العربية المحمُوظة بالاسکوریال التي قام بها سلفه میخائیل الغزيري ومُتابعتها 
وتتمیمها. وقد کلفته الأكاديمية الملكية للتاریخ بانجاز هذا العمل نظراً لأهميّته 
لتاريخ إسبانياء فانهمك في إعداده وعياً منه كذلك بأهمّيّته للرصيد المكتبي 
المذكور سابق وجاء عمله في إعداد هذا العمل وسط مُعوّقات LE‏ تمثلت في 
توقف الدعم الذي خخصّص له والذي لم AM‏ إلحاحه على السّلطات المعنية 
بضرورة استئنافه. ومما لا شك فيه أن ما كان يغيظهء من دون أن «c5‏ بطبيعة 
الحال عن الوفاء لمشروعه» هو أن ینشر Ala‏ هارتفیغ دیرنبورغ Hartwig‏ 
Derenbourg‏ بمساعدة الحکومة الفرنسية فهرسته المشهورة لهذه المکتبة» بینما 
لا بستطیع من چهته نشر سوی قسم من المجهّود الذي بذله في Va‏ المشماره 
على الرغم من أهمِّيّته العلمية والمنهجية التي تتجاوز كثيراً ما eU‏ به دیرنبورغ 
على le‏ زعم مانتّناريس دي يري“ 


وإلى جانب هذا العمل البيبليوغرافي الذي یندرج عنده مثلما poA‏ عند 
بقية زُملائه الاسبان ضمن هاجس تكوين الرصيد المكتبي للاستشراق الاسباني 
زود مستشرقنا هذا الحقل المعرفى وأهلهء وكذا المكتبة الأندلسية» بنشرة وترجمة 
لكتاب في الفروسية العربية اكتشفه بنفسه في مكتبة الإسكوريال'©© والجدير 


)55( لم ينحصر عمل فرنانديث اي غونثالث في إعداد قوائم للمٌخطوطات. بل كان 
يُورد مُقتطفات مما كان يراه مُهماً منها لتاريخ إسبانيا وآدابهاء ويّعمل على تَرجمتها 
كذلك. 
Cirre. Manzanares. M, Arabistas Españoles. op.cit. 120.‏ 
ولقد نشر هذا القسم من هذا العمل تحت العنوان التالي : 
Fernández y González. Francisco, Plán de una biblioteca de autores arabes Espa-‏ 


roles o Estudios biográficos y bibliográficos para servir la historia de la literatura 
arábiga en España, Madrid, 1861. 


és,‏ هذه النشرة کثیر من الشخصیات الطبيعية» آغلبهم من المُثِقّفين ومن زملائه 
المستشرقین الاسبان» وکذا العدید من الجرائد والمجلات. 
López Garcia Bernabé. «Origenes del Arabismo Español. op.cit, 280.‏ 


Fernández y González. Francisco, Historia de Ziyad ben Amir de Quinena, hallada (56) 
en la biblioteca de El Escorial y trasladada directamente del texto arábigo original 
a la lengua castellana por D., Madrid, 1882. 
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بالتنویه أنه قد انتصر في عمله هذا إلى أظروحة أصالة هذا النوع الأدبي في 
الثقافة العربية الإسلامية» وأن ما قد پلاحظ من شبه بين ما تضمنه هذا الكتاب 
ونظائره من الكتب الأوروبية الغربية» فإن ذلك لا يعني آبدا أنه قد أخذ منها أو 
روى عنهاء وأكثر ما يُمكن أن يعنيه هو أن AS‏ من الشعوب العربية والأوروبية 
قد نهّلت في هذا المضمار من المشترك بينهما في أفكار وقيم جقّبة القرون 
الوسظ. 

ولعل al‏ الاسهامات العلمية لفرنانديث اي غونثالث في الاستشراق 
الاسباني لعصره» ترجمته لمخطوطة لابن عذاري التي سبق أن نشر نضها العربي 
زميله الهولندي ر. دوزي» وهي مَخطوطة تاريخ ابن عذاري المعروف 
والمشهور» وهی الترجمة ذاتها التي کادت أن تَعْصف بعلاقته بأستاذه دي 
غایانغوس ولا Ji‏ هذا الأخير» ضِمْن تضامن المستشرقین الاسبان الذي فرضه 
عليهم واقعهم nd 7) a‏ خا هذا العمل في Qo E‏ ولم pu‏ في 
الترجمة وحسب. بل تعداها إلى الدراسة النقدية الجادة لموضوعه؛ بحيث لم 
Lax:‏ على التثبت مما جاء في هذا التاريخ عن الأندلس عبر مُقارنة كثير من 
التواريخ والحوليات الأخرى العربية منها والقَشتالية كذلك. والواقع أنه قد برهن 
في عمله هذا من جديد ‏ على إمكانياته المنهجية الهائلة» وعلی اطلاعه الواسع 
على المكتبة الأندلسية لعصره بلغاتها اللاتينية والاسبانية والعربية والألمانية» من 
خلال ما أفرغه من جهد فيلولوجي منتج وملحوظ. 

ولم يكن لمستشرقنا ضمن مساهماته العلمية في حقل استشراق عصره إلا 


)57( كان من الطبيعي أن یدفع هذا الواقع aL T JE‏ الإمكانيات وضعفهاء وفي الغربة 
التي كانت تعیشها الدراسات M‏ الاسلامية في إسبانياء المستشرقین الاسبانیین إلى 
التضامن والتکتل والتعاون» وكأنهم able‏ واحدة. l‏ وليتأمل في هذا الصدد العنوان JIJI‏ 
في هذا المضمار لمقالة معاصرة عنهم بقلم «سلتانتهن) ب à‏ بقسم الفیلولوجیا العربية 
بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية بمدريد. 

Manuela. Marin, «Arabistas en España: Un Asunto de Familia», A/-Qantara, 12, 
1992. 379-393. 


Fernández y González. Francisco, Historias de Al-Andalus, por Aben Adhari de (58) 
Marruecos. Traducidas directamente del arábigo y publicadas con notas y un 
estudio histórico critico por el Dr. Granada, 1860. 2. Vol. 
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أن یهتم مثل بقية ژملائه بتاریخ الموریسکیین وآدابهی وفي ذلك وضع مجموعة 
من الابحاث والدراسات المتميّزة في مجالها وعصرهاء ولعل من al‏ محاضراته 
التي آلقاها حول هذا الموضوع في الاكاديمية الملكية للتاریخ بمدرید تلك التي 
عالج فیها مسألة بقاء کثیر من الموریسکیین في إسبانيا بعد تنفید قرار الملك 
فیلیب الثالث» القاضي -کما هو معروف- بإجلاء جمیع الموریسکیین عن 
الأراضي الاسبانیف وقد نشرت هذه المحاضرة في المجلة الإسبانية» وفیها ذهب 
إلى أن بقاء هؤلاء المُوريسكيين في إسبانيا قد QA‏ في ذاته خطراً Gaz‏ على 
أمنها الاجتماعي والديني» فبالنظر إلى عدم العشروعية القانونية لهذا البقاء SESI‏ 
الموريسكيون إلى الحياة في إسبانيا بشكل سري مما أسهم في احتراف بعضهم 
للسرقة والنهب والجريمة شبه المنظمة» ومما ساعد كذلك على تسلل كثير 
منهم بدينهم الأصلي إلى التصرانيةء والتسثّر فيها بين صفوف أهلها من أبناء 
وطن( 

وفي هذا المجال وضع كذلك LLS‏ عن الوضعية الاجتماعية والسياسية التي 
عاش وفق مُقتضياتها ON‏ بقشتالة”“» X,‏ هذا الکتاب من آهم ما SÍ‏ 
في هذا الموضوع في co ae‏ لذلك اعتنت به الأكاديمية الملكية للتاريخ فطبعته» 
وقدمت جائزة لصاحبه» ولا غرو في ذلكء» فلقد أنتج فرنانديث إي غونثالث في 
هذا العمل كثيراً من الأفكار والنظرات والفرضيات التي دعمتها وطَوّرتها بعض 
الأبحاث اللاحقة. لقد عالج فيه py gs‏ الدّجن ey‏ وكذلك تاريخ 
المُدَجَنِين الذي قسمه إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة استفادتهم من التسامح 
النّصراني» ومرحلة نهاية هذا التسامح وتبخره أمام عُنْف المُتابعات الدينية» فضلاً 
عن تناوله للحياة الثقافية y‏ تَمَظْهُراتها عبر التقاليد والفنون والآداب. 
وإلى جانب هذا الكتاب وضع جملة من الأبحاث حول الآداب الموريسكية 


Fernández y González. Francisco, «Los moriscos que permanecieron en Espafia (59) 
después de la expulsión decretada por Felipe III», Revista de España, 4. año, N. 

19, 103-114. N. 02, 363-376. 

Fernández y González. Francisco, Estado social y político de los mudéjares de (60) 


Castilla, considerados en sí mismos y respecto de la civilisación Español, Madrid, 
1860. 
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والألخميادية عبر دراسته لبعض Lo A‏ التي وقف علیها بمکتبة دير 
الاسکوریال» كما تشر طائفة آخری من الأعمال الاستشراقية ila d‏ 
ل 

لذلك. وبالنظر إلى هذا العطاء العلمي الاستشراقي» وتجاوزه مختلف 
العقبات والمثبطات التي أحاطت بعملية تأسيس الاستشراق الإسباني في القرن 
التاسع عشر عبر تمکین هذا الحقل المعرفي من بعض A il le‏ 
أبداً الذین عدوا مُستشرقنا فرناندیث إي غونثالث من بين آهم مُستشرقي اسبانیا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


فرانسیسکو خافيير اي سيمونيت 

عرف فرانسيسكو خافيير إي سيمونيت Francisco Javier y Simonet‏ بين 
جميع من تناولوا شخصه وأعماله أو 1,258 على أحدهما أو كلاهماء بتعصبه 
الشديد لقومه ودینه» وبعمق كراهيته للإسلام وحضارته» مع إنكار gU‏ لجميع 
منجزاتهما التاريخية في إسبانياء والتي يَشهد جميع الناس من مسلمين وغيرهم 
y‏ التاريخي . غير أن هذا لم يمنعه من أن یعرف بين بعض al‏ في 
الدراسات الأندلسية والأبحاث الاستشراقية بمساهمته المَهمّة في هذين الحقلين 
المعرفيين» وحمًا فلقد ied‏ عن غيره من ژملاء عصره في هذين المضمارَيْن بوفرة 
إنتاجهء وعمق تناولاته وتحليلاته لموضوعاته. 


` 


ك سر ستشراق عصره دور مُهم جداً. فلم 


يكن ليَحْلّم في يوم من الأيام بأنه سيضطرٌ إلى تعلم اللغة العربية الذي أهُله إلى 
تناول جوانب مختلفة من الجقّب العربية الإسلامية لتاريخ إسبانياء فمن بعد 


(61) يُمكن أن asi‏ بالذكر من هذه الأعمال الكثيرة درسه التى قَدّمه بمناسبة دخوله إلى 
الأكاديمية الملكية الإسبانية» في موضوع: «تأثير اللغات والآداب الشرقية في ثقافة 

شعوب شبه جزيرة إيبيريا». 
Fernández y González. Francisco, La influencia de las lenguas y letras orientales en‏ 
la cultura de los pueblos de la Península ibérica. Discurso leido ante la Real Aca-‏ 
demia Española y publicado en la España Moderna, Madrid, 1894.‏ 
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ما غادر مَیّدان الدراسات الدينية والفلسفية la‏ وئوجه من مالقة مسقط 
braga Jal,‏ عون dls estad‏ وعطنه: كلنه :هد الا sa ce‏ 
مکتبته التي كانت تضم مججموعة من الکتب والمّخطوطات العربية» لیجد نفسه 
Ras‏ إلى تعلم اللغة العربية. وبعد إتقانه لها وتفوّقه فيها على أستاذه» وبعد 
تمکنه من الاطلاع على مكتبة الاسگوریال ودراسة أجزاء Lo pass‏ من محتویاتها 
لحساب هذا EST‏ وعَقده ل رت دوزي» وتدريسه لتاريخ 
أدب العرب في (سبانیا(*۴ آخذ یُجَرّب حظه في نظم الأشعارء ثم في الكتابة 
الروائية والمسرحية دات الموضوع coda‏ قبل أن يجد لنفسه مجالاته العلمية 
المُفضّلة التي $ فيها غیره» وأعطى فيها الكثير؛ مما بَوّأه مكانة مُهمّة ومتميّزة في 
مجال الحقلین المعرفیین المذکورین Es‏ 

والواقع aa L bu ti ol‏ من کتب ومقالاات في هذه المجالات علی 
i‏ موضوعاتها وتباينهاء لن ينفك من أن يلاحظ بأنها > تتمحور حول وت 
مركزية واحدة تروم بناءها وتعمل على تسويغها والدفاع عنها باستمرار» فبعل 
وضعه لكتاب عن تاريخ غَرْناطة في الحقبة a‏ كتاب آخر عن 
ضرورة دراسة اللغة العربية وأهمّيّة ذلك لتاريخ الإسبانيين وآدابهم وفنونهم 
وطباعهم وخصائصهم النفسية خلال ما يُسمّيه قرون السيطرة IS‏ 


(62) لا يُعرف بالضبط لماذا غادر فرانسيسكو خافيير إي سيمونيت هذه الدراسات» غير أنه 
ممّا لا شك فيه أن التكوين الصلب الذي أخذه منهاء وخاصّة فى اللغة اللاتينية» قد 
ساعده كثيراً علی الاهتمام بموضوع المستعربین» والبحث ۳ ودراسته فى ضوء 
مصادرهم ووثائقهم اللاتينية . 

)63( لقد تناول هذا الموضوع وغيره من المواضيع الممائلة له» في المعهد العلمي بمدريد 
المعروف ¿Ateneo Cienífico de Madrid‏ وذلك من قبل أن يتبوًأ کرسی العربية 
EOD‏ ۱ 

Javier Simonet. F, Descripción del reino de Granada bajo la dominación de los (64) 

Naseritas, Madrid, 1860. 

والکتاب في i>‏ ذاته عبارة عن نشرة لمخطوطة مغْیار الاختیار لابن الخطيب» وترجمة 

ودراسة لها» مع إضافات آخذها من رحلة ابن بطوطة وتاریخ ابن «oU‏ وآزهار 
AS‏ 


Javier Simonet. F, Utilidad del estudio y cultiva de la lengua arábiga, 1866. (65) 
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cam y EN فیها العناصر الاولی‎ ess ينشر طيلة ست سنوات مقالات‎ dl 
العرب على النّصارى في‎ GÀ ففي أحد هذه المقالات انتقد بشدة من دافع عن‎ 
إسبانياء المُتمثّل في تقدّمهم العلمي والصناعي والأخلاقي. . . إلخ. ليدافع بدوره‎ 

عن العکس. فإذا كان العرب قد تَفوّقوا من آنفسهم في مجالات الشعر والعلوم 
الدینیة» فان تفوقهم في الطت والهندسة والزراعة والفلسفة والتاريخ يرجع الفضل 
فيه إلى 3 یر العنصر البشري المحلي أي الإسباني . لقد وهب لهم هذا العنصر 
ترائه في هذه المجالات وغيرها من المجالات الثقافية الأخرى» مثلما وهبهم 
كذلك كثيراً من خصائصه الفسيولوجية والعقلية““ وفي مجموعة من الأبحاث 
والدراسات له في موضوع الآداب العربية ل ا pd «Los Mozárabes‏ 
pe‏ كثيرة من هذه الآداب» واحتفی في معرض ذلك بأهلها وأصحابهاء لقد 
کل هؤلاء طائفة التّراجمة الذين نقلوا كثيراً من المعارف والعلوم من اللاتينية 
إلى العربية» ورغم توفيقهم في تعبیرهم عن آنفسهم وثقافتهم بهذه اللغة الأخيرة» 
بما في ذلك ثقافتهم الف فإنهم لم ينسوا أبداً لغتهم ولا ثقافتهم 
الأصليتين» كما أنهم حافظوا على صفاء عرقهم”“» وعلی مُعتقداتهم وشرائعهم 
pg s;‏ وشعائرهم التصرانية» وكذا على روحهم القومية والوطنية"©”) 


Javier Simonet. F, «De la influencia del elemento indígena en la civilización ará- (66) 
biga hispana». La Ciudad de Dios, IV, 1870, 5-14. 92-101. 


Javier Simonet. F. «Estudios Históricos y filológicos de la literatura arábigo-mo- (67) 
zárabe» Revista de la Universidad de Madrid, 2 época, I, 1872-73, 292-310. II. 55- 
68. 522-48. 


Javier Simonet. F. «Estudios Históricos y filológicos de la literatura arábigo-mo- (68) 
zárabe» Revista de la Universidad de Madrid, 2 época, I, 1872-73, 292-310. II. 55- 
68. 522-48. 


ia (69)‏ خافییر اي سیمونیت عن هذه المسألة الأخيرة» بدراسته لمخطوطة ضخمة بعنوان: 
«جمع القوانین المقدّسة». التي وضعها آحد الرهبان المستعربین» لفائدة هذه الطائفة 
التي كانت تعيش تضرانيتها كما هو معروف بواسطة اللغة العربية. ولقد أبرز في هذه 
الدراسة المقذرات الفنية والأدبية لمؤلف هذا الكتاب. 

-o x ۰ ۰‏ 5 : و 5 S‏ - و 

)70( يستخدم خافيير إي سيمونيت دليل العرق في m 9 el‏ بشکل متنافض يزيد من تهافت 
هذه الأطروحة في ذاتهاء فتارة يذهب إلى أن المستعربین حافظوا على نقاء دمهم 
ونسلهم وتارة أخرى يرجع تفوّق العرب في إسبانيا إلى امتزاج دمهم بالدم الإسباني. 
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ولعل اکتمال هذا الظرح یکمن لدی خافییر إي سیمونیت في کتابه عن 
الأصوات الايبيرية واللاتينية التي استخدمها المُستعربون”'7. وکذلك في کتابه 
المُعَنُونَ ب تاريخ المستعربین TP‏ وفي القسم الأول من آول هذین الکتابین 
استعاد ما كان قد ذهب إليه حول تقهقر استخدام اللاتينية بين المستعربین» 
واتقانهم للعربية وتفوفهم فيهاء GIA‏ أدلة نصّية مُتعدّدة في هذا الصدد. ES‏ 
رأيه هذا وتدعمه. كما قَدَّم كثيراً من نظائرهاء وطائفة Apa‏ من الشهادات 
التاريخية BAS‏ كثير من التواريخ والحوليات العربية واللاتينية» لكي يدعم 
CENT‏ الثاني من أطروحته المُتمئّل في قوله بأن المُستعربين قد حافظوا على 
لاتينيتهم واستخدموها بكثرة في كلامهم ومُوْلّفاتهم. وفي القسم الثاني من هذا 
الكتاب استعاد فكرته الأثيرة لدیه التي لم o‏ منها أي عمل له. ألا وهي فكرة 
أن العرب لم يُقدّموا أي شيء لإسبانياء وأن ما يَظهر للباحثين وللناس من تفوّق 
الحضارة العربية على الحضارة النصرانية في إسبانيا خلال القرون الوسطى ليس 
الا مُدعة. والواقع آن تولعه بهذه الذكرة جعلها تتحول بسهولة لدیه إلى حکم 
قيّمي» لم يجد ما یمکن أن یستثمره للدفاع عنه سوی تأكيده بجملة من الأحكام 
المَُسَبّقة والقيّمية الاخری؛ فالعرب من حيث کونهم لدیه متوخشین وبرابرت 
ما كان لهم لیبدعوا وینتجوا تلك الحضارة في إسبانيا لولا اختلاطهم 
بنسیجها الدیموغرافي المحلي النصراني» فلقد انصهروا في هذا النسيج وذابوا فيه 
لکونهم کانوا یُشکلون أقلية عددية قياساً على eL‏ ناهيك عن أنه ما كان 
للعقائد القرآنية للعرب إلا أن تکون بطبیعتها حاجزاً بینهم وبين التقدم 


)71( ولقد تناول استمرارية هذه الروح» وتلك المعتقدات والشرائع» فى دراسته لشخصية 
حتی قبل أن يثور على السيطرة العربية في إسبانياء ویترك الاسلام لیعَمّد رسمياً في 
النصرانية» ويتحول إلى duse‏ بن حفصون. 

Javier Simonet. F, «Samuel ben Hafsun», La Ciencia cristiana, 1879, XII, 174-87. 
275-85. 370-80. 


Javier Simonet. F, Glosario de voces ibéricas y látinas usadas entre los mozárabes, (72) 
Madrid, 1888. 


وقد حظی هذا الکتاب بعناية الأكاديمية الملكية الاسبانية التی caza b.‏ كما قَدّمت 
لصاحبه جائزة مرموقة. 
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الانساني CU?‏ وبالاضافة إلى مثل هذه الأحكام التي تربط التاریخ والثقافة بالق 
ولا تستند تبعاً لذلك إلا إلى مَفاهيم مَعْلوطة cali,‏ فلقد اضطر خافییر Sl‏ 
سیمونیت» وهو العالم الدقيق» إلى بَلُورة کثیر من الأفكار المتناقضة فیما بینها 
والمتهافتة فى ذاتها» وذلك مثل قوله فى معرض معالجته لمسألة أخذ کل من 
الاسبانية والعربية من بعضهما* P‏ بأن المُستعربين قد انجذبوا إلى اللغة العربية 
لکونها من آغنی اللغات وأکملها وأعمقهاء مُتناسیاً بأنه لا يُمكن أن تکون للعرب 
مثل هذه اللغة ما دام Ve dbz dus s cando Mi oie cu‏ 


ولقد أفرغ في ثاني ذينيك الکتابین Ub le jas‏ في جمع مادته وتألیفه 
Y‏ ستعادة آطروحته الأثيرة لديه؛ بحیث JS‏ هذا الكتاب في ذاته تركيبة محكمة 
لهده de, DY‏ . وفي هذا المضمار اجتهد في LLS‏ تاريخ شامل للمستعربین 
ابتداء من غزو العرب لاسبانیا إلى اندثار ظاهرة الاستعراب من الاندلس في بداية 
القرن الرابع عشر الميلادي» وتمثل هذا الجُهد في تَقَمْيه لکثیر من المکتبات 


Javier Simonet. F, Historia de los mozárabes de España. Deducida de los mejores y (73) 
más auténticos testimonios de los escritores christianos y arabes, Memorias de la 
Real Academia de la Historia. T. XIII, Madrid, 1897. Otra ed. Amsterdam, 1967. 


وهو آخر کتاب cd‏ ولم يُمهله الموت في أن يراه مَطبوعاً ومتداولاً بين الناس. 
Javier Simonet. F, Glosario de voces ibéricas y látinas, op.cit, CXII. (74)‏ 
ولقد لاحظنا سابقاً عند مُعالجتنا لتَصرّرات کلاودیو سانتشیث آلبورنوث لتاریخ إسبانيا 
كيف أن تلك الأحكام» سواء عن اعتقال الاسلام في النسيج الديموغرافي لایبیریا » أو 
SUUS‏ الإسلامية وتزمتها في ذاتها. . . إلخ» تتردد لديه ولدى غيره 
بوصفها حقائق وبدهيات ومُسلّمات Y‏ داعي للبرهنة علیها 
ولا باس من التنبيه في هذا المضمار إلى أن خافيير إي سيمونيت قد hó‏ ضمن 
مُقتضيات هذه الأحكام إلى مسألة المرأة في الإسلام» وذلك في مُحاضرته التي شارك 
بها في المؤتمر العالمي للمستشرقين في موضوع المرأة العربية الإسبانية La mujer‏ 
carábigo Española‏ فلقد ASÍ‏ في هذا العمل أن جميع ما حظيت به هذه المرأة من 
امتيازات في الأندلس لا يرجع أبداً إلى العرب آو إلى دینهم بل یعود إلى ما قام به 
التقليد التصراني في هذا الشأنء والذي ES‏ إلى العرب عبر الدور التربوي المُهمّ 
الذي asi‏ زوجاتهم الإسبانيات النُصرانيات. 
Javier Simonet. F, La Mujer arábigo Española. Memoria presentada al IX Con-‏ 
greso Internacional de Orientalistas, Londres, 1891.‏ 


Cirre Manzanares. Manuela de, Arabistas Españoles del siglo XIX, op.cit., 157-159.‏ 
(75) مع إصراره على الزعم بأن العربية قد أخذت من اللاتينية أكثر مما أخذت اللاتينية منها. 
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العمومية والخاصت كما تمثل كذلك في استنفاده لكل ما Er‏ يذه عليه من هذه 
الانتاجات» وتحويرها Te‏ 0 التي من 0 خدمة آطروحته 


m 0 T‏ في مذا الصده آن es‏ على أنه قد 7 في [m‏ الکتاب 


محورة تاريخ إسبانيا AC‏ حول هذه المجموعة البشرية من ساكني الأندلس فى 

عهدها الاسلامي oy CD‏ کذلك على أنه عبر في هذا الکتاب بکل وضوح 
غا ت ال ةه وما روم سس xe ede. ael‏ تیا الفا ننه 
والدينية» ومن رغبة مَخمومة في إنكار - جميع المنجزات التاريخية والثقافية 
للإسلام والمسلمین في الأندلس» عبر عبر السطو عليها ونسبتها إلى طائفة المستعربين 


EY 
ولعلا لسنا في حاجة إلى التنبيه على أن ما وقع فيه خافيير إي سيمونيت‎ ٠ 


ym uin.‏ فى n‏ ذلك بطائفة y nor‏ يُنقص al‏ من 
قيمة أعماله ضمن المکتبة الاندلسية والمکتبة الاستشراقية على السواء؛ فالواقع 


le Y )76(‏ دارسو خافییر إي سیمونیت ورود مثل هذه التناقضات لديه» ویمکن أن نمثل 
على ذلك بما ذهبت إليه بحق منتّناريس دي $53( عندما آرجعت كثيراً مما لاحظته عليه 
في هذا الشأن إلى انجذابه إلى آطروحته» وانفعاله بها. 


Cirre. Manzanares. Manuela de, Arabistas Españoles del sigol XIX, op.cit, 148. 
156-157. 


)77( ومنها ذمابه تارة إلى أن ما وصلته الحضارة الاسلامية في الاندلس برجم إلى امتزاج 
و e‏ 9 $ , 

دماء المُسلمين بدماء النّصارى عبر الزواج» وتأكيده 6 أخرى أن المُستعربين قد 

«El pueblo mozárabe quedaba libre de mestizos» Historia de los mozárabes, op.cit. 

XXXVI. 


)78( من المعروف أن التركيبة السكانية في الأندلس تركيبة مُتعددة ومُختلفة» تضم من 
المسلمين العرب» والبربر» والمسالمت. وال والصقالبةء ومن أهل الذمة 
esla‏ واليهودء ومن المعروف أن هذه العناصر شاركت مجتمعة y‏ في تاريخ 
بلادها وثقافتها. وقد تحدثت كثير من المصادر والمراجم المختلفة عن هذه التركيبة 
السكانية» ویمکن مراجعة ذلك فى : 
البکر . خالد بن عبد الكريم بن حمود» النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر 
الامارة. 316-138/ 928-755. 99-34. 
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أنه قد احتل بما بذله من جُهد في هذا المضمار مکانة مُتميّزة بين ژملائه وجیله 
من مستشرقي إسبانيا في قرن التاسع عشرء سواء فیما یرجع إلى وفرة إسهاماته 
العلمية في هاتين المکتبتین» أو فیما یرجع إلى مق معالجاته لما تناوله من 
موضوعات هذه الاسهامات غير أنه إن in‏ بهذه الممیزات - فلقد كاد أن 
ینفرد ya‏ ژملائه بحدة طبعه وشدة معاداته dn‏ والمسلمین. وعناده في 
دلك » واصراره Jie‏ الدفاع عن وت بطريقة غير متسقة ولا متجانسة ليعبّر 
بذلك عن مدی استسلامه لفعلها» ولفعل آهوائه وانتماءاته الاسبانية الکائوليكية. 
وفي مقابل ذلك فإذا تجاوزنا لغة صیاغته هذه الاطروحة ودفاعه عنهاء «B‏ لم 
يأتِ في آساس جوهرها بما لم يأتِ به آسلافه من مُستشرقي إسبانيا على مر 
العصور. أو بما سّيأتي به أخلافه من الطائفة نفسها؛ فتصوّره للاسلام وللقرآن 
الکریم لا یختلف کثیراً عن تَصوّرات سلفه «رامون مارتي۲ ۲۳ «Ramon Martí‏ 
وسطوه على مکتسبات الحضارة العربية الاسلامية في إسبانياء وتجرید آصحابها 
AAA A‏ ال letales V‏ 
سیتردد عند کلاودیو سانتشيث آلبورنوث TU‏ أو عما Te‏ بصور مختلفة 
وضمن اشکالات ced‏ بین كر من شُستشرقي 89A‏ 00( 


(79) بالاضافة إلى اختزاله لتاریخ الاندلس وثقافتها في طائفة المستعربین» فان احتفاءه بهذه 
المجموعة البشرية جاء صريحاً في آول سُطور الصفحة الأولى من تصدیره لکتابه هذا 
حیث یقول : 
op‏ الهدف من هذا الکتاب هو أن نکتب تاريخ هؤلاء الاسبان الذین أخضعوا للاسلام» 
والذین تمکنوا على الرغم من 3 ومن p‏ توفرهم علی معاهدات شريفة à‏ واتفاقیات 
تحمیهم» من إسبانيا الرومانية القُوطيّة والتصرانية. مثلما bai hal‏ في مقاومة 
جمیم أشكال الاضطهاد وعظائم المُطاردات والمَصائب التي أخضعوا إليهاء مستحقین 
بذلك عاطر الثناء والمديح والإطراءء وارتفاع الأيادي بالتصفيق لهم؛ أي لهؤلاء الأبطال 
والأساتذة والشهداء الذين أسهموا بعلمهم في إعادة بناء إسبانيا الجديدة وتطويرها». 

(80) لا بأس من الإشارة إلى أن زميلي «سعيد الأحرش» قد أطلعني على وَرَيْقات فقط من 
مصورة كتاب مخطوط لخافيير إي سيمونيت» يتناول فيه الدراسات الإسلامية في 
إسبانياء ويشير ضمن ذلك إلى رامون مارتي» ویسمیه مُستشرقاً .Orientalista‏ ۱ 


الباب الثالث 


الا سللام والفکر الإسلامي 
في تصورات میغیل آسین بلائیوس 


الفصل الأول 


الدون میغیل أسين بلائیوس 


راكد الاستشراق الإسبانى المعاصر 


لا بُنازع أحد في المكانة المرموقة التي يتبوأها الدون «ميغيل أسين 
بلاثيوس) M.Asín Palacios‏ في التاريخ المعاصر للاستشراق الإسباني» 
والاستشراق العالمي على السواء بل لعلنا لن نبالغ إذا اتفقنا مع أحد مُوَرخیه 
من تلامذته وهو الدون «یمیلیو غارثيا غومیث» «E.Grcía Gómez‏ الذي ذهب إلى 
أنه يمكن أن نختزل استشراق النصف الأول من القرن العشرین في الصداقة التي 
جمعت بين مستشرقنا ولویس ماسینیون» RARE‏ المستشرقین الفرنسیین في هذه 
المّرحلة كما هو معروف" ولن نکون متجاوزین الحقيقة إذا ذهبنا مذهب آغلب 
مُؤرّخي أسين بلائیوس عندما یجمعون على تخویله مكانة الريادة في هذه المرحلة 
المخصوصة من تاريخ الاستشراق الاسباني» أو إذا استعرنا من آحدهم وهو 
«خواكين Joaquín Lomba (Lo y)‏ مفردات من إحدى دراساته عن آسین بلائیوس » 
لنستعين بها على عَنونة هذا الفصل””» ولنعبّر بها من جهتنا عن هذه الريادة في 


a ». 99 


المستشرقين» وهیأتهما لكي یناقشا فیما بینهما بعض آهم أطرُوحات استشراق مرحلتهما 
في علاقة الثقافة الغربية بالثقافة الإسلامية» كما يعني بذلك Lal‏ أن المواقف والنتائج 
العلمية التي أسفرت عنها هذه المُناقشة تعد من أهم ما أنتج في هذا الاستشراق. 


)1( يقصد إيميليو غارثيا غوميث CDS‏ الحميمية العلمية والإخوانية التي جمعت بين هذين 


Garcia Gómez. Emilio, «Luis Massignon», L'Orient littéraire, Beyrouth, 1962. 


Lomba. Joaquin, «Don Miguel Asín Palacios, pionero del arabismo», Revista (2) 
Culural. N Turia, Truel, S.F. 
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کلمات معدوده ومحدودة. ولا i»‏ ذلك» فالمسار الا ستشراقي للرجل ‏ كما 
سیتضح فیما یستقبل من هذا الکتاب - یسمح بتخویله هذه المرتبة» وبتخصیصه 
بها دون ژملائه من مستشرقي إسبانيا في هذه المرحلة من تاريخ استشراقها* 
ویکتنف تناول هذا المسار صعوبات ii‏ تعود إلى BLS‏ الممارسة 
الاستشراقية لصاحبه» وإلى وفرة ما خلفه من تراث کتابی في هذا المجال» وإلى 
كثرة ما آصدره کذلك من آبحاث ودراسات عدیده Ja y PIE‏ استشعر 
أصحاب آغلب هذه الدراسات تلك الصّعوبات فوجدناهم یعتذرون عن عدم 
تمکنهم من إيتاء الرجل وما خلفه Gi‏ من البحث والتحليل”“ والواقع أنه لا 


(3) وفيما سيعقبها من مراحل هذا التاريخ إلى يومنا هذا. 

)4( لن نذكر هذه الدراسات لكى لا تثقل كاهل هذا الکتاب» وسنکتفی بذكر ما سسنْضطر 
إلى الإحالة عليه منها في هذا الباب. والجدير بالذكر أن خواكين لومبا ذكر منها خمسة 
وئلائین عنواناً في اليت البيبليوغرافي الذي شَمّه إلى دراسته المذكورة لأسین 
بلائیوس» التي نشرها بصورة Ane‏ ضمن منشورات LS‏ الفلسفة بالجامعة الوطنية 
للتريية عن بعد. (U.N.ED))‏ 


Lomba. Joaquín, «Bibliografia de Don Miguel Asin Palacios», Endoxa, Series 
Filosóficas N. Universidad National de Educación a Distancia, Facultad de Fi- 
losofía, 1995, 109-129. 


ویمکن أن نذکر منهم في هذا الصدد» تمثيلاً Y‏ حصراً بطبيعة الحال» کل من ميكل 
Epalza. Mikel, de, «Algunos juicios teológicos de Asín Palacios sobre el Islam»,‏ 
Pensamiento, 25, 1969, 145-182.‏ 


Epalza. Mikel, de, «Massignon et Asin Palacios: une longue amitié et deux 
aproches differntes de l'Islam», Cahiers de l'Herne, 13, Paris, 1970, 157-169. 


Cruz Hernandéz. M, «Sentido y límites del Pensamiento Islámico segün Asín 
Palacios», III Congreso de Cultura Andalusi. Homenaje a Miguel Asín Palacios, 
Bulletin of the Faculty of Arts. University of Cairo, El Cairo, 54, 1992, 9-69. 


(5) ولقد قرّر فى هذا الوقت أن یلتحق بسك الرهبانية» وأن ینتسب إلى معهد الدراسات الدينية 
pi‏ انية Seminario de San Carlos‏ الذي da‏ فيه ds‏ 895 1. 
Lomba. Joauín, «Bibliografia de Don Miguel Asín Palacios», op.cit 126.‏ 
o 4S‏ لكل من هذا التکوین الديني» وهذا الاختیار الروحي دور أساس في تفضیله 
لمجالات مَخْصُوصة من أبحاثه في الاسلام والفکر الاسلامي» وفي بَلْوَرته لافتراضاته 
وأطروحاته فيها کذلك» كما سيّتضِح ذلك في مَؤْضعه من هذا الکتاب. 
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تملك من جهتنا إزاء هذا الأمر الا أن نحاول الالتفاف على مُجمل هذه 
الصّعُوبات» وذلك بتعريجنا من جهة على آهم ما بذله أسين بلائیوس من أدوارء 
وما اضطلع به من مهام أساسية ide‏ مُؤْسّسات وجمعيات وهيئات استشراقية 
وبردُنا من جهة ثانية» لترائه الاستشراقي المكتوب إلى إشكاله الأساس؛ أي إلى 
أطروحته المركزية» وإلى المنهج الذي ÉS‏ به في إنتاجها والدفاع عنها. 

1 - لقد كان من خسن BE‏ الاستشراق الاسباني أن حالت الظروف 
الاقتصادية لعائلة الطالب میغیل آسین بلائیوس بینه وبين مغادرة سَرَقَسطة 
مسقط رأسه» لدراسة الهندسةء والاکتفاء بالانتساب إلى كلية الفلسفة والآداب 
بجامعة هذه المدینة» وفي هذه الكلية بدأ أسين بلائیوس مساره الاستشراقي تحت 
اشراف آستاذه خولیان ریبیرا اي تراغو «Julián Ribera y Tarrago‏ الذي "VP‏ 
برعایته العلمية والانسانية e‏ لیتیح له إمكانية تفجیر طاقاته وامکانیاته في البحث 
والدرس» واستشمارها بعد ذلك في التألیف والتدریس ومختلف آنشطته 
الاستشراقية الأخرى. وبعد a po‏ في هذه الجامعة ودفاعه في جامعة مدرید عن 
y DÍ‏ >« الأكاديمية عن الغزالي في آبریل من سنة ۰1896 تابع آسین بلائیوس 
نشاطه المذکور بحيث شرع في نشر آبحائه ودراساته الأولى في الفکر 
الاسلامي ۰ التي تناول فیها أعلاماً من مثل محبي الدین ابن عربي» وابن باجه 
السَّرَقْسْطيء وأبي حامد الغزالي. 


ax) )6(‏ كان لتعهّد الأساتذة المستشرقین لطلابهم بالاشراف العلمي co‏ والرعاية 
الانسانية اللطيفة UT‏ بالغ في تطوير الاستشراق» وفي تکوین مّدارسه وفعالیاته ودعم 
بعضها بعضاً. ولسوف يتعهّد أسين بلائیوس بدوره طلبته بالرعاية ذاتها ويُمكن أن 
تذکر منهم المستشرق الاسباني المعروف آنخل غونثالث بالنثیا Angel González‏ 
«Palencia‏ الذي JH‏ لأستاذه مشاهد من هذه الرعاية» de‏ على ما كان لها من دور 
في تکوینه الاستشراقي. 

González Palencia. Angel, «Don Miguel Asín Palacios. (1871-1944)», Arbor, 
N? 4/5, 1944, 3-9. 
Asin Palacios. Miguel, «Mohidin», Homenaje a Menéndez Pelayo en el año vig- (7) 


ésimo de su profesorado, Estudios de erudición Española, Y, Madrid, 1899, 217- 
256. 


Asín Palacios. Miguel, «El filósofo Zaragozano Avenipace», Revista de Aragón, I, = 
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1 - 1. ولقد كان لفوزه بکرسی العربية فى جامعة مدرید الذي تخلی له ae‏ 
(فرانسیسکو کودیرا» Codera‏ ۳ في E‏ 51903 دور حاسم في تنویع 
النشاط الاستشراقي لأسين بلائیوس وتكثيفه وتطویره؛ ففي هذه الجامعة اضطلع 
بمهمّة التدریس وتکوین QUT‏ من الطلبة» وتفانی في ذلك طيلة اضطلاعه بهذه 
المهمة؛ أي ل ت 1941 dus‏ تقاعنهغن الرس الجامعی D‏ 


1900, 193-197. 234-236. 278-281. 300-302. y 338-340. II, 1901, 241-246. 301-7 = 
348-350. 


Asin Palacios, Miguel, A/gazel: Dogmática, Moral y Ascética, Colección de Estu- 
dios árabes, Vl, (Estudios filosófico-teológicos, I), Zaragoza, 1901. 


)8 لقد تخلی فرانسیسکو کودیرا عن کرسیّه لكي یفوز به طالبه وصدیقه آسین بلائیوس 
تنفيذاً a‏ مَدْروسة lo‏ بینهما وبين صدیقهما خولیان ریبیرا الذي كان يُمكن أن 
پُرشح نفسه لهذا المنصب. وفصّل أن یویر به أسين تقديراً لشخصه ولكفاءته العلمية 
والمهنية» Bp.‏ علمنا ob‏ فرانسيسكو كوديرا لم يكت بذلك بل أسكن معه أسين 
بلائیوس في منزله بمدرید» عندها يتأكد لنا ما ذهبنا إليه في التعليق الأسبق عن رعاية 

)9( يذكر له طالبه أنخل غونثالث بالنثيا إحدى علامات هذا التفاني المتمثلة في تضحيته 
ey‏ وإجهاد نفسه في توجیه طلبته TT‏ ومتابعة إنجازهم لواجباتهم ولأبحاثهم. 
وكذا في عدم بُخله علیهم لا بمنزله ولا بمکتبته؛ تشجیعاً له وتعضيداً لجهودهم في 
دراستهم . ویذکر له بالنثيا کذلك آن ad‏ بالتدریس وشّعّفه به تمثل في عدم غیابه عن 
آداء هذا الواجب المهني YY)‏ عندما طوّح به المرض) بحیث انه لم یضطر إلى تعویضه 
أو التدریس Nas‏ عنه طيلة المدة التي قضاها مُساعداً له في الجامعة؛ أي فیما بين 
l .(1927 , 1916)‏ 
ويشيد ایمیلیو غارئیا غومیث» E.García Gómez‏ بهذه الأخلاق السامية لاستاذه مثلما 
pu‏ له كذلك کفاءته العالية فى آداء واجبه المهنی المتمتلة فى منهجیته التی اتبعها فى 
إعداده لدروسه وفي تقديمها لطلبته . ۱ l l l‏ 
وتكفي في رأي خواكين لومبا إطلالة ولو سريعة على ذروس أسين بلائیوس التي 
تحولت إلى كتب» وخاصّة منها كتابه عن اللغة العربية الفصيحة Crestomatía de‏ 
«árabe literal‏ وكذلك على دروسه bin!‏ حتى الآن فى أوراقه الشخصية للتأكد 
من مدی عنایته باعداد دروسه. l‏ 

González Palencia. Angel, «Don Miguel Asín Palacios. (1871-1944)», 20-27. 


García Gómez. Emilio, «Don Miguel Asín 1871-1944. Escema de una biografia», 
Al-Andalus, IX, 2, 1944, 289. 

Lomba. Joaquin, «Don Miguel Asin Palacios, pionero del arabismo», Revista 
Cultural, op.cit, 136. 
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كما كان لانتقاله إلى العیش في مدرید دوز کبیر وحاسم في هذا النشاط 
وا ذلك في خضوره النقاشات العلمية التي كانت تدور بين طائفة من كبار 
رجال الفکر والسياسة والثقافة بإسبانيا في هذه المرحلة من تاریخها «بالمعهد 
y P pesti‏ خوان» e «Instituto de Valencia de Don Juan‏ في انتسابه إلى 
هذه za‏ الثقافية» وإلى هيئة تسییرها إلى جانب خولیان ریبیرا وآخرین. ولقد 
استثمر آسین بلائیوس وهذا الأخير وجودهما في هذه المؤسّسةء وسماح 
توجههما الأساس بالاهتمام بالدراسات العربية الاسلامية ضمن الدراسات 
الوسيطية» لینعشا آولی هذه الدراسات بنشرهما في سلسلة هذه المؤسّسة کتابین 
من کین وبفسحهما المجال لكي ds‏ طلبتهما آبحائهم وینشروها کذلك 
ds‏ ور ا is‏ هذا النشاط الاستشراقي لمستشرقنا في 
إلى جانب طائفة من مُستشرقي إسبانياء من آمثال آصدقائه خولیان UP eus‏ 


Ribera. Julián, La música de la jota aragonesa, Publicación del Instituto Valencia (10) 
de Don Juan, Madrid, 1925. 


Asin Palacios. Miguel, El justo medio de la creencia. Compendio de Teología dog- 
mática de Algazel. Traducción Española, Publicación del Instituto Valencia de 
Don Juan, Madrid, 1929. 


González Palencia. Angel, Discurso del capitán Francisco Draque, Ed. y Estudio, (11) 
Publicación del Instituto Valencia de Don Juan, Madrid, 1920. 


Garcia Goméz, un texto árabe occidental de la leyenda de Alejandro, Publicación 
del Instituto Valencia de Don Juan, Madrid, 1929. 


)12( دعا خولیان ریبیرا طیلة حياته الاستشراقية إلى تأسيس «مختبر» للمستعربین «Taller» de‏ 
tarabistas‏ لتجدید الاستشراق الاسباني» وتخویله مهامه العملية الکامنة في الاهتمام 
بالمسألة الاستعمارية؛ استعمار إسبانيا للمغرب. والواقع أنه لم تتجاوز استجابة الدولة 
الاسبانية إلى هذه الدعوة عتبة الاعلان في جریدتها الرسمية في يوم 8 آیلول/ سبتمبر 
من 1909 عن تأسيس مركز المستعربین من طرف آتباع الدون فرانسیسکو کودیرا. 
«Centro de arabistas constituido por los discípulos de don Francisco‏ 
«Codera»‏ لذلك فانه يُمكن أن نتّفق مع «برنابي لوبیث غارئیا» الذي یری في TE‏ 
المّدرستين المذكورتين استجابة لهذه الدعوة» وإنجازاً لهذا الحلم. 

López García. Bernabé, «Julían Ribera y su «taller» de arabistas: una propuesta de 
renovacion», Micelanea de Estudios Arábes y Hebraicos, Vol. 33. Fas. 1, 111. 125. 


وتقتضی الاشارة إلى أن هاتین المدرستین تعذان من أقوى المُؤسّسات الاستشراقية 
الاسبانية وآهمها؛ فلقد استقطبتا آغلبية مُستشرقي إسبانياء وعملتا على تكوينهم. 
وتوجیه بحوئهم ودراساتهمی ولقد كان ل أسين بلائیوس oss‏ أساسياً ومُتميّزاً في ذلك . = 
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و«وماكسمليانو ألكر ون» Maximiliano Alacrón‏ و «آنخل غونثالث بالنثیا» Angel‏ 
«González Palencia‏ على تدبیر شوون البحث والدرس LA)‏ العربية» من «مركز 

Pa‏ سا جل كذلك في إسهامه في انجاز آهم حلم 
لصدیقه خولیان ریبیرا المتمثل في تأسیس «مدرستین للدراسات العربية»» واحدة 
في مدرید والآخری في «Abus‏ وفي إدارته لأؤلاهما بعد تخلي هذا الصدیق 
عن ذلك عند تقاعده. ومما لا شك فيه أنه قد مارس نشاطه الاستشراقي DIS‏ 


= ويُمكن أن ami‏ بالذكر من بين هؤلاء المُستشرقين جملة من زهبان دير الاسکوریال 
المشهورین» من مثل الأب «ميلتشور مارتينث أنطونيا» «Melchor Martínez Antuña‏ 
الذي نشر جزءا من مُقتبس ابن OUR‏ الخاص بعهد الأمير عبد الله» والأب انیمسیو 
موراتا» ¿Nemesio Morata‏ المتخصّص فى ابن زشد. والأب «خوسیه لوبیث آورتیث» 
«José López Ortiz‏ المُتخصّص فى الفقه الاسلامی. كما يُمكن أن نذکر من هؤلاء 
المُستشرقين کذلك الأب «مانویل آلونسو» «Manuel Alonso‏ الذي مرف باهتمامه بابن 
شد وبالفلسفة الاسلامية» والأب «استیبان لاتور» ¿Estevan Lator. S.I‏ مدَرّس اللغة 
العربية فى «المعهد البابوي لدراسة الکتاب المقدس» بروما. 
ولا بد من الاشارة كذلك إلى أن هاتين المدرستین قد اکتسبتا آهمتهما البالفة فى 
الاستشراق الاسبانی e roll‏ باصدارهماء بالاضافة إلى طائفة من الك لمجلتهما 
الأندلس CAI Andalus‏ التي تُعَدَ من أهم المجلات الاستشراقية الاسبانية» بل العالمية 
كذلك. ومن المعروف أن مجلة القنطرة Al-Qantara‏ التي تصدر الیوم عن المجلس 
الاعلی للابحاث العلمية بمدرید. EA‏ مجلة الأندلس في القیام بمهمّاتها 
الاستشراقیة» وقد آسهم أسين بلائیوس في إدارة هذه المجلة وفي تدعیمها بجملة من 
آهم أبحاثه ودراساته التي سنذکر بعضاً منها في هذا الفصل وغیره من فصول هذا الکتاب. 
Sección árabe. Centro de Estudios Históricos. (13)‏ 
ولقد دعم أسين بلائیوس هذا المرکز بنشره لکتابیه: الاخلاق العلمية عند ابن (e$‏ 
والمنطق عند ابن PAE‏ 
Asin Palacios. M, Los caracteres y la conducta. Tratado de moral práctica por‏ 
Abenházam de Cordoba, Pub. del Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1916.‏ 


Asin Palacios. M, Introducctión al arte de la lógica por Abentomlus de alcira. Texto 
árabe y traducción Española, Pub. del Centro de Estudios Históriocs, Madrid, 
1916. 


وفي معرض تسجیل ذکریاته في هذا المرکزء یذکر آنخل بالنثيا تفاني أسين بلا فيوس في 
رعاية الباحئین؛ حيث كان یساعدهم على قراءة المخطوطات» وترجمة «ue pai‏ وکل 
ما يتطلبه إعدادهم لبحوثهم ودراساتهی ونشرها . 


Gonazáliz Palencia. Angel, op.cit, 8-9. 
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فى آعلی مُوْسّسة علمية بإسبانياء وهی «المجلس الأعلى للأبحاث العلمية 
E ds‏ 7 مَسوّولية النائب الأول KA‏ )15( 


1 .2. وبالاضافة إلى مجالات التدریس» وتدبیر شژون المُؤْسّسات الثقافية 
المذکورة. فلقد مارس آسین بلائیوس نشاطه الاستشراقي في مجالات SA‏ 
لا (Ja‏ أهمّيّة عنهاء إن لم تتجاوزها . ويُمكن أن ثمقل على ذلك بمجال تأسيس 
المَجَلّات المتخصّصة في الدراسات الاستشراقية بإسبانياء والإسهام في تسييرها 
وتعضيدها عبر تخصيصها بأبحاثه ودراساته““ والإسهام كذلك بعطاءاته العلمية 
المُتميّزة في مجلات استشراقية dolo‏ وكذا في بعض الإصدارات الخاصّة 
بتكريم مجموعة من كبار أعلام الاستشراق في وطنه وفي العالم”*''» ناهيك عن 
تمثيله لزُملائه الاسبان في مُؤتمرين عالميين للاستشراق "۰ rs‏ ومشاركته في 
إعداد فهارس طت والمکتیاری(20 ۱ 


Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. (14)‏ 
(15) الواقع أنه ما فتئت تهیمن روح فلسفة آسین بلائیوس ونهجه في استقطاب الطلبة 
والاشراف عليهم ومُتابعة تهيئتهم لابحائهم عن كثب» وشملهم بکل آنواع الرعاية 
والحدب» وتوفیر الحجرات والمکاتب والمکتبات التابعة لشعبة الفیلولوجیا العربية 
Filología Arabe‏ في هذه المؤسّسة العلمية الاسبانية العتیدة. ذلکم هو ما یحسّه بل 

ما e‏ من زار هذه الشعبة» واشتغل في خجرات مکتباتها» وجالس أهلها. 

)16( منها مجلة: «أراغون» Revista de Aragón‏ التی | PA‏ آستاذه وصدیقه خولیان ريبيراء 
ومجلة : «الثقافة الإسبانية» Revista Cultura Española‏ التی PN‏ فى مدرید بصحبة 
هذا الصدیق لیْعوضا بها مجلة آراغون» ولیتحمّل فیها المسوولية الأساسية» ومجلة 
«الاندلس» السابقة الذکر التي آسسها بصّحبة تلمیذه وصدیقه إيميليو غارثیا غومیث. 

)17( من مثل مجلات : Revue y Revue Africaine y Revue Biblique y Patrologia Orientales‏ 
Revue de l'Orient Chrétien y des Sciences Philosophique et Théologique‏ 
«Hispanique y‏ وغیرها من مجلات عالمية آخری. وفی هذا دلالة على شهرة irc‏ 
في عالم الاستشراق الدولي» وعلی وزنه وقیمته بين أقرانه في العالم کذلك. 

)18( منها تلك التی خصّ به آساتذته وأصدقاءه وژملاء»: مینیندث بلایو» وفرانسیسکو 
كوديراء وهار تفيغ دير نبوع 8۵ Hartwig‏ . 

)19( تقصد بذلك تمثيلهم بصحبة فرانسيسكو كوديرا في المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين 
بالجزائر Alger‏ سنة 1905( وصحبة خوليان ريبيرا في المؤتمر الخامس عشر 
للمستشرقين بکوبنهاغن Copenhagen‏ سنة 1908. 

(20) نعني بذلك فهرسته للمخظوطات العربية المَحفوظة بدير الجبل المُقدّس bL‏ = 
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1 - 3 -1. ولقد آثار جزء من هذا النشاط الاستشراقي لمستشرقنا انتباه 
الأكاديميات إلى أهمّيّة ما كان پنتجه من آبحاث ودراسات علمية جادة» وما كان 
يَبذله من حب للبحث العلمي» وعطف على «lal‏ ومُؤسّساتهء لذلك فتحت له 
الا كاديمية الملكية للعلوم الأخلاقية والسياسية في مرحلة متقدّمة من حیاته مجال 
الانضمام إلى هيئة أعضائها الدائمین؛ حيث رشح لها في الثاني والعشرین من 
أكتوبر سنة 1912» والتحق بها بصفة فعلية في التاسع عشر من مارس سنة 
az, 4‏ ما قَدّمه أسين لزملائه الأكاديميين في هذا اليوم درساً في التاريخ 
وتاريخ الأفكار» وكذا في منهجية تَرُميمهما وتأسيسهماء مثلما Ax‏ كذلك من آهم 
أعماله في مجال الفلسفة الإسلامية التي دافع فيها عن إحدى افتراضاته الأثيرة 
لديه» ويتعلق الأمر عنده بما أفرغه o‏ في تأسيس آصول الفكر الفلسفي 
الإسلامي بالأندلس» المُتمثّلة فيما خلفه ابن PLA‏ ومدرسته من تراث خاص في 
هذا المضمار(* وبعبارة أخرىء يتعلّق الأمر بنشأة القول الفلسفي بالأندلس 
نتيجة انتقال الفلسفة اليونانية إليها عبر الفكر الإسلامي المشرقي» وهو الافتراض 
ذاته الذي سبق أن تناول أجزاء منه في بعض أبحاثه السابقة» والذي سيستعيده ‏ 


«Sarco monte =‏ وإشرافه على فهرسة المخطوطات العربية LIN‏ لشعبة العربية فى 
مركز الأبحاث التاريخية المذکور . 
Asin Palacios. M, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta.‏ 


Noticia y extractos por los alumnos de la Sección de Arabe bajo la directión de J. 
Ribera y Tarrago....., Madrid, 1912. 


Real Academia de Ciencias Morales y Politicas. (21)‏ 
وفی 23 من حزیران/یونیو سنة 1943 تحمّل آسین بلائیوس مَسؤولية ادارة هذه 
الأكاديمية بعد إلحاح ژُملائه الأكاديميين عليه في قبول هذا المنصب. 
ويتذكر غونثالث بالنثيا هذا اليوم بكل فخر واعتزاز في معرض مقارنته بين هذا الحدّث 
وحدثي التحاق كن من فرانسیسکو کودیرا وخولیان ریبیرا بالااكاديمية الملكية الاسبانیة؛ 
حيث JA‏ يوم انضمام أستاذه أسين بلائیوس إلى آولی هاتین الأکادیمیتین في الأربعین 
من عمره عرسا bes‏ لعائلة الهستشرقین باسبانیا. ولا غَرُو في ذلك. فالواقع أن ظن 
هذه العائلة لم يَخْبُ في ابنها الباز؛ فبعد فراغه من تقدیمه لمجهوده العلمي المذکور 
تأکد لجمیع الحاضرین أنه pu‏ کرسیه في هذه الأكاديمية» بل ویشرّفه کذلك. 

Asín Palacios. M, Abenmasarra y su escuela. Orígenes de la filosfía hispano-mu- (22) 


sulmana. Discurso leído en el acto de su receptión en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, Madrid, 1914. 
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بأشكال آخری - في بعض یراساته التي احتاج فیها إلى تناول تأثیر ابن Ej‏ 
d‏ )23( 
والصاری 


1- 3 - 2. ولم تمض الا سنة واحدة حتی رشح آسین بلائیوس للأكاديمية 
الملكية للغة الإسبانية» وقد حار في البحث عن الموضوع المناسب لتقدیمه یوم 
استقباله العلمي في هذه الأكاديمية» غير أن هذه الحَيّرة لم e$‏ طويلاً؛ فسرعان 
ما هدته مثابرته على أبحاثه ومتابعته لها باستمرار إلى تشقيق إشكال يليق بهذه 
المناسبة من جملة إشكالاته الفرعية في بحثه المذکور b‏ ابن مُسَرّة. ويتعلق 
الأمر ببحثه في المصادر الإسلامية للكوميديا الإلهية المعروفة La Divina‏ 
Comedia‏ . لقد افترض اسن بلاثيوس بأن «دانتي آلیغییری» Dante Alighiere‏ 
صاحب هذا العمل قد استند فيه على الَصوّرات A‏ لمسألة المَّعاد 
والیغراج الاسلامیین» التي تعود إلى جملة مما تداوله المسلمون من معتقدات 
وأساطیر في هذا المضمار. وکذا إلى ما جاء في الشأن نفسه عند ابن عربي 
o 3‏ وبالنظر إلى طبيعة هذا الموضوع في ذاته» وأهمَيّته للعالم الفسیح 
m‏ المقارن» ار کذلك إلى ما ga‏ عليه أسين في هذا الجانب من قدرة 
على استقصاء النصوص والأفكار وتمّدها عبر e‏ منشنها وتطوراتها وتآثیراتها 
«Ul SU,‏ وعلی مُقارنتها ببعضهاء ودراسة مَضامينها ومحتوياتهاء واستنتاج 
ما يُمكن أن يُستنتج من ذلك والاستماتة في الدفاع عنه» فلقد شکل يوم 26 


(23) سنعود بدورنا إلى مُعالجة هذا الافتراض فى الفصل التالى لهذا الفضل» ویمکن أن 
تی دابا لمعيه عل أن أشين spin‏ على رجوعه إلى افتراضاته 
ال dus de desa lia y TO‏ أبحاث 
مختلفة من إشكال واحد وتفریعها عنه» ومُحورتها cdam‏ ناهيك las‏ یقتضیه ه ذلك من 
اتساع التکوین العلمي للرجل وصلابته» ووضوح رُؤيته وشمولیتها. ویمکن أن ثنبّه 
كذلك إلى أن مُستشرقنا قد دآب على العودة إلى بعض آبحائه ليّشملها ببعض 
التصویبات والترمیمات والتعدیلات؛ ومنها هذا البحث حول ابن UNS‏ سیعود إليه 
مُبرهناً بذلك على جدّيّته فى البحث العلمي» ومثابرته على ذلك» وکذا على لیمانه 
im‏ المع نه ا la‏ 

Asin Palacios. Miguel. La escatología Musulmana en la Divina Comedia. Discurso (24) 
leido en el acto de su recepción en la Real Academia Española, Madrid, 1919. 
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o ils‏ الثاني/ يناير سنة 1919 الذي ألقى فيه LaL‏ لبحثه هذا على مُسامع 
زُملائه الأكاديميين والباحثين والمُهتمّين» شکل يوماً من أهم أيام الأكاديمية 
lA‏ تتحدّث عنه حولياتها بكل اعتزاز. والواقع أن تقديم هذا البحث في 
هذه الأكاديمية علی وجه الخصوص قد زاد من ۳ TUNE‏ ومن انتشاره 
وانتشار اسم صاحبه في آوروبا وأميركا . وفي ضوء ما سبق ذكره فلقد gaz‏ هذا 
المجهود بعناية جم غفير من الباحثين والدارسین علی اختلاف اهتماماتهم 
lacas‏ العلمية. وانقسموا في شأن iss‏ إلى مویّدین یچ لا 
ww‏ الملكية SE La Las 9 nno‏ ل عن سنة واحدة MN‏ في 
الثامن عشر من آیار/ مایو سنة ۰1924 التحق بها Pet‏ في حفل استقباله على 
مسامع ژملائه من الأكاديميين Lal‏ عن آهم عمل له oa‏ به ابن حزم 
A‏ ۰۳ ویتعلق الأمر بکتابه عن الحياة الشخصية والعلمية لابن E‏ 
والحق أن أهمّيّة هذا العمل لأسين بلائیوس لا LS‏ عن Xa‏ ما ذکرناه له من 
مُؤلفات؛ فلقد تناول فيه نبض التاریخ العام للأندلس أو لاسبانیا بالنسبة إليه من 
خلال الحياة العامّة لابن pi‏ وهو پُراقب سقوط الخلافة الأموية وانهیارها» كما 
تناول فيه كذلك مُختلف مُوْلّفات ابن حژم. في cl‏ والحب» والشعر 
qos‏ والتاریخ» ¿lao‏ عن ترجمته لکتاب ¿La‏ فى الملل والأهواء 
والتخل وتفصیله القول في محتویاته ومُضامينه في تاريخ IPC‏ والأفكار 
الدينية لدی المسلمین وغیرهم. 


)25( من هؤلاء الرافضین لهذه الأطروحة المُستشرق الفرنسي المعروف لويس ماسینیون. 
Massignon. L, «Les recherhes d'Asin Palacios sur Dante; le probléme des influ-‏ 
ances musulmane sur la Chrétienté médieval et les lois de la limitation littéraire»,‏ 
Opera minora, I, Beirut, 1963, 23-58.‏ 
والحق أن لويس ماسینیون قد 339 في نقده عندما جعله a‏ على المّنهجية التي 
اتبعها أسين بلائیوس في إنتاج هذه الأطروحة. 
(26) ستنشر هذه الأكاديمية لأسين بلاثيوس هذا العمل فى خمسة أجزاء» وعلى مدى خمس 
سئوات . l‏ 
Asin Palacios. Miguel, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas‏ 
religiosas, Publicaciones de la Real Academia de la Historia, Madrid, T.I. 1927.‏ 
T.VI, 1929. T.V, 1932.‏ .1929 .1.11 
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1 - 3 4. وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى أنه بالاضافة إلى هذه 
الأكاديميات الإسبانية» فإن كثيراً من الأكاديميات والهيئات العلمية العالمية 
الأخرى قد فتحت لأسين بلائیوس باب العٌضويّة تقديراً لما بذله من مَجهُودات 
علمية مَرْمُوقة» وتشجيعاً له كذلك على مُواصلتهاء ویمکن أن نذكر من بينها : 
الجمعية الإسبانية لأميركاء والأكاديمية الملكية لوتنشبادن الهُولندية» والجمعية 
الدولية لتاريخ العلوم» والجمعية الملكية الآسيوية بلندن» والجمعية الآسيوية 
بباريس» ومجمع اللغة العربية PN ghat‏ 


2 - وبجانب هذا النشاط الاستشراقي الذي توزع على هذه المعاهد 
والمدارس والهيئات والمؤسّسات الاستشراقية والعلمية» زود أسين بلائیوس 
المكتبة الاستشراقية الإسبانية والعالمية بكم هائل من الأبحاث والدراسات**» 
وقد أحصى له خواكين لومبا في جرده البيبليوغرافي الذي خصّه به» تسعة ومائة 

من العناوین التي بعت له ونشرت في dilo‏ بالإضافة إلى أربعة وعشرين عنواناً 
آخر نشرت له بعد وفاته ولقد طالت هذه العناوین العديدة مجالات بحث 
مُتعدّدة ودراسات مُختلفة» غير أنه وبالرغم من ذلك يُمكن أن نصف غالبتیها 
العظمى بالنظر إلى طبيعة الموضوع المبحوث 4« وإلى الأطروحة التي تروم 
الدفاع عنهاء والی المنهج الذي توسّلت به لانجاز کل ذلك. died‏ ا 
قبل ذلك - أن نُشير على الاقل إلى بعض Uds‏ التي il‏ بها في هذا 


Hispanic Society of America. (27)‏ 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen de Amesterdam.‏ 
Comité International d'Histoire des Sciences.‏ 
Royal Asiatic Society de Londres.‏ 
Sociéte Asiatique de Paris.‏ 
González Palencia. Angel, op.cit, 29.‏ 
é )28(‏ عن البیان أن کتب أسين بلائیوس ومقالاته تعد كذلك من آهم القظع الموسسة 
للمکتبة الانسانية العالمية. 
Q9)‏ يشمل هذا الرقم كذلك ما أعيد طبعه لاسین بلائیوس وما ترجم له من عناوین إلى 
حدود سنة ۰1990 وفي ذلك ما يُعبّر عن الأهمّيّة البالغة التي ما فتىء يحتلها الرجل 
وتراثه الكتابي في مجال البحث والدرس العلميين. 
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التصنيف» ولن ندرجها فیه؛ G‏ لأن مَؤْضوعاتها لم تكن le ea JU‏ الأثيرة 
لديه» أو لأنها رامت تحقیق آهداف وآطاریح آخری» ولذا فضّلنا من جهتنا عدم 
الخوّض فيها فى هذا الکتاب. 


2- 1 1. ومن هذا النوع الاخیر» یمکن أن نذكر تلك العناوين التي 
ححص بها الموضوع الموريسكي؛ حيث اهتم أسين بلائیوس بهذا الموضوع في 
فجر حياته العلمية» ویشکل JA‏ عنوان له فيه العنوان السابع من بيبليوغرافيته 
العامّة» الذي نشره في السَنَة الثالثة من بداية نشره لأعماله. ولا عرو في ذلك 
فما كان لمستشرقنا أن لا يشارك في الحساسية العلمية والوجودية لعصرهء أو أن 
¿e cil‏ ولذلك أدلى e io‏ في هذا المجال» utis‏ في العدد الثالث 
لمجلة «آراغون» سنة 1902 مقالتين اثنتينء أولاهما حول AS‏ 
الموريسكي» وثانيتهما حول الوثائق المزدوجة اللغة (أي بالعربية والإسبانية) في 
أرشيف کاتيدرائية Pos‏ وتابع اهتمامه : بهذا المجال المُوريسكي. حيث 
نشر في سنة 1909 النص العربي لمُجادلة مُحَمّد القيسي للتصارى» وترجمه ES‏ 
الإسبانية» ودرسه في مُقدّمة وهوامش وتعلیقات مُستفيضة”” ° كما نشر في السنة 
نفسها ضمن أمشاج هار تفيغ دیرنیو 2 Hartwig Derenbourg‏ دراسة مستفيضة 
اده مُوريسكية Jie O gl‏ فيها أهم مَؤْضوعات هذه المُجادلة» وأشار 

فيها إلى السياق التاريخي لإنتاجها فى «وَشّقة» بمَمْلكة أراغون خلال النصف 


ad (30)‏ لمسنا في مواضع سابقة من هذا Ee‏ اهتمام آسلاف أسين بلاثيوس Axe‏ أنطونيو 
كوندي trees‏ الموريسکي e‏ ويكفي p ol‏ إلى أن هذا الموضوع قد استقطب كثيراً 

. يقاوم‎ Y لهم ولمرحلتهم قطب جاذبية‎ JE من زملاء أسين بلائیوس ؛ بحيث‎ 
Asín Palacios. Miguel, «Problema morisco», Revista de Aragón, III, 1902. (31) 
Asin Palacios. Miguel, «Documentos bilingues del archivo de la catedral de Tu- 
dela», Revista de Aragón, III, 1902, 324-325. 406-409. 


Asín Palacios. Miguel, «La polémica anticristiana de Mohamed el Caisi», Revue (32) 
Hispanique, T.XXI, N. 89, New York The Hispanic Society of america, Paris, 

1990, 339-361. 

Asín Palacios. Miguel, «Un tratado morisco de polémica contra-los judios». Ex- (33) 
tracto de Méllanges Hartwig Derenborug, Reproducido en Obras escogidas, T.II- 

III, Madrid, 1948, 247-273. 
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الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي» كما ذيّلها بتشره للنص العربي 
الأصلي لمقدّمتها وخایّمتها. والظاهر أن آسین بلائیوس قد £p»‏ العالم 
الموريسكي PT‏ أو على الاقل» أنه لم Sos‏ ینشر فيه بعد سنة ۰1924 تاريخ 
نشره لیراسته للأصل العربي الذي افترضه للرواية الموريسكية التي تحمل عنوان : 
خمام ١ EU‏ 


2 - 1- 2. وبالاضافة إلى هذا الموضوع الموريسكي وضع آسین بلائیوس 
3-. 36)..9( ورا 
i2 7‏ 


طائفة من العناوين الأخرى في اللغة العربية» وفي مَؤْضوعات Bs‏ 


Asín Palacios. Miguel, «El original árabe de la novela aljamiada El Baño de (34) 
Zarieb», Homenage a Menéndez Pidal, Vol. I, Madrid, 1924, 377-388. Reprodu- 
cido en Obras escogidas, T.II-III, Madrid, 1948, 275-293. 
إشراف آسین بلائیوس رفقة‎ SNA 
أستاذه ریبیرا على |عداد بعض طلبتهما لقوائم المخظوطات العربية والالخميادية لمکتبة‎ 
يدرج كذلك ضمن اهتماماته‎ «Biblioteca de la Junta de Madrid «لاخونتا» بمدريد‎ 
. بالموضوع الموريسکي‎ 

Asin Palacios. Miguel, «El original árabe de la novela aljamiada El Bafio de (35) 
Zarieb», Homenage a Menéndez Pidal, Vol. I, Madrid, 1924, 377-388. Reprodu- 
cido en Obras escogidas, T. II-III, Madrid, 1948, 275-293. 
ومنها: موضوع عن أصول الثورة الموخدية وخصائصها وموضوع عن وضعية‎ )36( 
slaa الدراسات العربية فى إسبانياء وموضوع عن کتاب الحیوان للجاحظ وموضوع‎ 
بالاضافة إلى تعریف‎ (Toponimia المواقع العربية في إسبانيا (الطوبونیمیا‎ 

بالمخطوطات العربية المحفوظة بدیر الجبل المقدس بعُرناطة. . . إلخ. 
Asin Palacios. Miguel, «Origen y carácter de la revolución almohade», Revista de‏ 
Argón, V.T.I, 1940, 498-506. Reproducido en Obras escogidas, II, III, 1948, 1-12.‏ 


Asin Palacios. Miguel, «L'enseignement de l'arabe en Espagne», Revue africaine, 
Ne 293, 2۳۳۳ trim. Alger, 1914, 183-192. Reproducido en Obras escogidas, II, III, 
1948, 112-123. 


Asin Palacios. Miguel, El «Libro de los Animals» de Jáhiz, Isis, No. 34, XIV, 

Bruges, 1930, 20-54. Reproducido en Obras escogidas, II, III, 1948, 29-70. 

Asin Palacios. Miguel, Contribución a la toponímia árabe de España, Publicationes 

de las Escuelas de Estudios arabes de Madrid y Granada. Serie B, N Madrid, 

1940. 

Joss stadi العاليةه عم‎ cdi cael نکر هذا‎ del وفك‎ 

Asin Palacios. Miguel, Contribuctión a la toponímia árabe de España, 2. ed. Pub- 

= licationes de las Escuelas de Estudios arabes de Madrid y Granada. Serie B, No 4, 
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کتابه في اللغة العربية الفُصحى وفي نخوها من آهم ما ¿e‏ هذا الموضوع في 
إسبانيا في عصره. ولا 35 في ذلك فلقد جمع مستشرقنا مادة هذا الکتاب مما 
كان پستخدمه في تدریس اللغة العربية FORMA‏ ۶7 كما رام به کذلك تزوید 
الجامعة الإسبانية Yid‏ - صلب وملائم ة فى الوقت نفسه - لتعليم هذه اللغة في 
MAN‏ ومن عناوینه في الموضوع اللغوي کذلك. تلك التي mal‏ فیها 
بتاريخ بعض Dal‏ ا ومنها ما تشره ضمن منشورات الاكاديمية الملكية 
للغة الإسبانية» ومنها ما نشر له في مجلة «الأندلس)69(0 


M HM t f z^ emn ۱۳ .2 - 2 


آخری Tn‏ فيها بصفة خاصّة di‏ آهم m M‏ فوا El‏ 


Madrid, 1940. F 
Asín Palacios. Miguel, «Noticias de los manuscritos árabes del sacro-Monte de 
Granada» Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, T.1, 
fase. 4, Granada, 1912, 249-278. Reproducido en Obras escogidas, II, III, 1948, 71- 
111. 
سبق أن آشرنا إلى الأهمَيّة البالغة التى كان یولیها آسین بلائیوس للعملية التعليمية.‎ (37) 
طبع هذا الکتاب أول مرة بالشرق العربي بالمطبعة الكائوليكية ببیروت» ثم طبع مرّة‎ (38) 
بمدرید» قبل آن تتوالی طبعاته شاهدة بذلك على أهميّته في تعلیم اللغة العربية‎ c pl 
أن نشیر كذلك إلى أن وضع مثل هذا المؤلف يُعَبّر‎ Lisa 0 بالجامعة الإسبانية.‎ 
NE | کذلك عن عادة استشراقية مُتأصّلة لدی مستشرقي إسبانيا الذین تناولناهم‎ 
. السایق‎ 
Asin Palacios. Miguel, Crestomatía de árabe literal con glosario y elementos de 
gramática, Beirut, 1936. 
Asin Palacios. Miguel, Crestomatía de árabe literal con glosario y elementos de 
gramática, Publicaciones de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Gran- 
ada, Madrid, 1939. 
Asín Palacios. Meguil, «Etimologias: Galadrufa; 88 !Ala!; !guay!; !ojala!; ! ole!; (39) 
tuf»; Reproducido en Obras escogidas, I, 1946, 463-473. 
Asín Palaciso. Miguel, «Etimologías», Al-Andalus, VI. 1936-39, 451-462. Repro- 
ducido en Obras escogidas, II, III, 1948, 473-484. 
Asín Palacios. Miguel, «Etimologías», Al-Andalus, VI, 1942, 477-478. 
Asin PAlacios. Miguel, «Enmiendas a las etimologías árabes del «Diccionario de 
la lengua» de la Real Academia Española», Al-Andalus, IX, 1944-9-41. 
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والواقع أنه يُمكن أن نجمع JS‏ الافتراضات وهذه الأطروحات في أطروحة 
مركزية واحدة» y‏ حولها جميع هذه المُؤلّفات. ذلكم من جهة. ومن جهة 
ثانية op‏ مسألة تصنيف هذه المُؤلّفات لتيسير مُعالجتها تطرح بدورها صُعوبات 
ترجع في مُعظمها إلى كثرتهاء وإلى تَعدّد lle pays‏ واختلافهاء على الرّغم من 
وحدة إشكالهاء ومع ذلك فإنه يُمكن أن نُصنّفها في أربعة أقسام: قسم Ai‏ 
جميع العناوين التي وضعها أسين بلائیوس لدراسة مجموعة من أعلام الفكر 
الإسلامي. وقسم يُمكن أن ندرج فيه جميع الدراسات التي اهتمٌ فيها بالفلسفة 
والمنطق وعلم الكلام من الفكر الاسلامي العام» وقسم يُمكن أن mag‏ جميع 
العناوين التي وضعها في التصوف الاسلامي» وقسم عني فيه بمعالجة العلاقات 
الثقافية المُختلفة التي جمعت بين الاسلام والنّصرانية'©4) 

2- 2 1. ففيما em à‏ إلى أول هذه الاقسام فالواقع أن أسين بلاثيوس قد 
بدأ حياته العلمية بدراسة JE‏ من أعلام الفكر الاسلامي خصّه ببحث لنيل الدكتوراه 
في جامعة مدريدء ونقصد بذلك أطروحته الأكاديمية التي أنجزها في موضوع عن 
علم الكلام والأخلاق والتصوف عند الغزالي""*۰ كما أنه قد جعل من 
موضوع آول عمل علمی نشر له A‏ لدراسة o‏ آخر من أعلام الفكر 
المذکور» ونقصد بذلك دراسته لابن عربي المرسی التي نشرها في 1899. ولم 
ینقطع أبداً اهتمامه بأبي حامد الغزالي» ولا بمُحيي الدین بن D‏ 
حيث عاد إلى کلیهما في بعض مراحل حیاته» بل لقد جعل ینهما Es‏ للتعبیر عن 
آطروحته المركزية في علاقة الاسلام والفکر الاسلامي بالتصرانية والفکر 
التصراني» والدفاع عنها. وقد وضع في آولهما مقالات عديدة تناول فيها جوانب 


(40) لا بد من التنبیه في هذا المضمار على أن اهتمام أسين بلائیوس بالعلاقات الثقافية بين 
الاسلام والنّصرانية» |3 تعبّر عنه بصفة مباشرة مجموعة مَخصوصة مما خلفه من عناوینه 
العديدةء Ss «y‏ كذلك خلت جميع دراساته للوسلام والفکر الاسلامي» ويبسط 
anale‏ عليهاء لیشکل بذلك منطلقها وهدفها في الوقت نفسه. 

Asin Palacios. Miguel, A/gazel: Dogmática, Moral y Ascética, Coleción de Estudios (41) 

árabes, VI, (Estudios filosófico-teológicos, I), Zaragoza, 1901. 


Asin Palacios. Miguel, «Mohidin», Homenaje a Menéndez Pelayo en el anño vig- (42) 
ésimo de su profesorado, Estudios de erudición Española, II, Madrid, 1899, 217- 
256. 
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دالّة مما ترکه من مُوْلّفات في الكلام والتصوف والتربية وأصول الفقه. . . (PRU‏ 
كما خصّه کذلك بکتاب ضخم ‏ 0355 من خمس وأربعين وثمانمائة وألف 
صفحة» في أربعة أجزاء ‏ دافع فيه عن أطروحته في AXI‏ النْصراني لتَصوّف 
أبي حامد الغزالي بصفة خاصّة»ء وللتصوف الإسلامي بصفة CU lle‏ وكذلك 
الشأن في ثانيهماء فلقد ¿e‏ عنده باهتمام بالغ LES‏ في كثرة المقالات التي 
كتبها عن شخصه aula,‏ وأفكاره xS LAE‏ ۰ مثلما a‏ كذلك في نشره له 


Asín Palacios, Miguel, «Psicología de la creencia según Algazel», Revista de Ara- (43) 

gón, 111, 1902, 51-65. 116-120. 184-194. 296-301. y 358-392. 

Asin Palacios. Miguel, «Sens du mot «Tehafot» dans les oeuvres d'El Ghazali et 

d'Averroes, Trad. par j.Robert, Revue Africaine, N et 262, Alger, 1906, 185-203-. 

Reproducido en Obras escogidas, II-III, op.cit, 217-243. 

Asin Palacios. Miguel, «La psicología del éxtasis en dos grandes misticos musul- 

manes (Algazel y Mohidin Abenarabi)», Cultura Española, I, Madrid, 1906, 209- 

235. 

Asin Palacios. Miguel, «La mystique d'Al-Gazali», Méllanges de la Faculté Or- 

ientale, VII, Beyrouth, 1914, 67-104. 

Asin Palacios. Miguel, Un compendio musulmán de pedagogía: el «Libro de la 

introducción a las ciencias de Algazel», Zaragoza, 1924. 

Asin Palacios. Miguel, «Una sinopsis de la ciencia de los fundamentos jurídicos 

segün Algazel (Análisis y extractos de la introducción de su Mostasfa), Tirada 

aparte del Anuario de Historia del Derecho Español, T.II, 19255. 

Asin Palacios. Miguel, El justo medio en la creencia. Compendio de Teología dog- 

mática de Algazel. Traducción Espafiola, Publicación del Instituto Valenia de Don 

Juan, Madrid, 1929. 

Asin Palacios. Miguel, La espiritualidad de Algacel y su sentido cristiano, T.I. Pub- (44) 

licaciones de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada. Serie A, N?2 

Madrid, 1934. Asín Palacios. Miguel, La espiritualidad de Algacel y su sentido 

cristiano, T.II. Publicaciones de las esuelas de Estudios arabes de Madrid y Gran- 

ada. Serie A, N?2 Madrid 1935. 

Asin Palacios. Miguel, La espiritualidad de Algacel y su sentido cristiano, T.III. 

Publicaciones de las escuelas de Estudios arabes de Madrid Granada. Serie, A, 

N?2 Madrid, 1936. 

Asin Palacios. Miguel, La espiritualidad de Algacel y su sentido cristiano, T.IV. 

Publicaciones de las escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada. Serie A, 

N?2, Madrid, 1941. 

Asín Palacios. Miguel, «La Psicología según Mohidin Abenarabi», Actes du XIV (45) 
- Congrès Intrenational des Orientalistes, T. III, Paris, 1906, 79-191. 
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رسالة القدس" e‏ تخصیصه كذلك Ul‏ ضخماً دافع فيه كذلك عن تبادل 
التأثير والتأثر بين التصوّف الاسلامي والتصوّف التصرانى”“ 


والی جانب كل من الغزالي والکبریت الاحمر اهتم أسين بلائیوس Lal‏ 


Asin Palacios. Miguel, «El mistico murciano Abenarabi. (Monografías y documen- 
tos), I Autobiografía cronológica», B.R. A.H.T. LXXXVII, Madrid, 1925, 96-173. 
Asin Palacios. Miguel, «El místico murciano Abenarabi. (Monografías y docu- 
mentos), II, Noticias Autobiografía de su «Risalat Al-Cods», B.R.A.H.T. 
LXXXVII, Madrid, 1925, 512-611. 
Asin Palacios. Miguel, «El místico murciano Abenarabi. (Monografías y docu- 
mentos), III, Caracteres generales du su sistema», B.R.A.H.T. LXXXVIII, Ma- 
drif, 1926, 528-637. 
Asín Palacios. Miguel, «El místico murciano Abenarabi. (Monografías y docu- 
mentos), IV, Su teología y sitema del Cosmos, B.R.A.H.T. LXXXVII, Madrid, 
1928, 654-751. 
Asin Palacios. Miguel, «de la mystique d'abenarabi. Les états et demeures et les 
charismes», Revue d'Ascétique et de Mystique, T.XII, Toulous, 1931, 29-43. 
Asin Palacios. Miguel, Ibn Arabî de Murcia. Risálat al-Quds (Bibliografías). Pub- 
licaciones de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada, Serie B, N.5, 
Madrid, 1939. 
Asin Palacios. Miguel, Ibn Arabî de Murcia. Risálat al-Quds (Bibliografías). Pub- 
licaciones de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada, Serie B, N.5, 
Madrid, 1939. 
Asin Palacios. Miguel, Vides de Santones andaluces. «La epístola de Santidad» de 
Ibn Arabi de Murcia. Publicaciones de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid 
y Granada, Madrid, 1933. 

وقد طبع هذا الکتاب مرّة أخرى. 
Asin Palacios. Miguel, Vidas de Santones andaluces. «La epístola de la Santidad»‏ 
de Ibn Arabi de Murcia. Madrid, 1981.‏ 
Asin Palacios. Miguel, El Islam cristianizado. Estudio del «Sufismo» a través de las‏ 
obras de Abenarabi de Murcia, Madrid, 1931.‏ 


ERA الفرقسية النضمتها‎ AA 
Asin Palacios. Miguel, L Islam christianizé; caracteres de la spiritualité d'Ibn Arabi, 
Traductión del Padre Barda, Maroc catholique, 1935-1936. 
في‎ es bios کذلك على مدی تجذر‎ Sus, طبع هذا الكتاب نظراً لأهميته.‎ m وقد‎ 
. إسبانيا والغرب التصراني» ومَيّمنتها علیهما‎ 
Asin Palacios. Miguel, El Islam critianizado. Estudio del «Sufismo» a través de las 
obras de Abenarabi de Murcia, Madrid, 1981. 


(46) 


(47) 
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is,‏ من الأعلام الإسلامية الأندلسية الأخرى. ويأتي في مقدمتهم sl‏ بكر بن 
الصائغ بن باجه؛ حيث عرّف به وبجوانب من فلسفته في مُقالة متقدّمة له 
بعنوان: «الفیلسوف السَّرَقْسْطي ابن (Pt EU‏ وبالنظر إلى کونه لم یستطع 
أن يُستخدمٍ مُؤلّفات ابن باجهء واکتفی بالرجوع فقط إلى ابن رُشد وابن ISE‏ 
وابن أبي pila AA‏ لخديف :فته al. als Ets‏ 


على العودة إلى جل مَؤْضوعاته لیتابع البحث فیها ویجددها بدراسات 
وأبحاث أخرى“» فلقد استعاد اهتمامه بأبي بكر في مراحل تالية من 
OU‏ العلمية» I‏ ذلك في 3 Raum‏ ودراسته لما توافر له هذه 


A o De. ers ناه ها نکر‎ AAN 
ولرسالة اتصال العقل بالانسان(32‎ SPSL ترجمته ودراسته لکتاب‎ 


)48( نشرها فى عددین JE‏ من مجلة «آراغون». 
Asin Palacios. Miguel, «El filósofo zaragozano Avempace», Revista de Aragón, I,‏ 
II, 1901, 241-46-301-303. 348-350.‏ ,338-40 .278-81 .234-38 .193-97 ,1900 


(49) كما أنه یکمن في هذا الأمر دلیل على xm‏ مستشرقنا وصرامته العلمیتین» فإنه كان 
يرى مع ذلك ضرورة أن ينشر الباحث كل ما يتمكن من إنجازه» ax‏ النظر عن مدى 
اكتماله أو نقصانه» ما دام أنه سيعود إليه لصقله وتتميمه» ولم يكن يشترط في ذلك غير 
¿lol‏ بمجموعة من المّعايير والمبادىء» من نكران للذات» وإخلاص فى العملء 
والتزام لاقصی درجات الصرامة العلمية» والصدق في كلّ ذلك. l‏ 
ذلكم هو ما ينضح من نصائح كان ينصح بها فریبه اخايمي آولیفر آسین» Jaime Oliver‏ 
Asin‏ حسب شهادة ابنة هذا الأخير المستشرقة الإسبانية المعاصرة: دولوريس آولیفر 
Dolores Oliver‏ . 

Lomba. Joaquín, «Don Miguel Asín Palacios», op.cit, 136. 

)50( عزيرٌ cede‏ بالنظر إلى انتسابه إلى سَرَقْسْطة التي ینتسب لیها آسین بلائیوس نفسه 
وانتسابه إلى الاندلس التي يحتفي بها مُستشرقنا من خلال بحثه فيه ودراسته له» ولمن 
SiL‏ لاحقاً من الأعلام الأندلسية كذلك. والواقع أن أسين بلائیوس يصدر في هذا 
الاحتفاء عن هاجس وطني صرف اقتضته منه ضرورة المفاخرة على آوروبا بإبراز 
الأفضال التاريخية والعلمية الإسبانية عليها . 
أما المَحُطوطات التي توافرت له في هذا المضمار فهي التي كانت مَحْفُوظة في 
خزانتي : «أكسفورد» و«برلين»» وهي معروفة اليوم ومشهورة. 

Asin Palacios. Miguel, «Avempace botánico», Al-Andalus, V. 1940, 255-99. (51) 


Asín Palacios. Miguel, «Tratado de Avempace sobre la unión del intelecto con el (52) 
hombre», Al-Andalus, VII. 1942, 1-47. 
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JU. JJ,‏ الوّداع "۳ ولکتاب تثبیر TUE VE‏ آما ابن e$‏ فلقد رأى فيه 
مستشرقنا «واحداً من أهم مُفخري إسبانيا الاسلامية [. . .] ومُورخا وشاعراً 
وأديباً وفقيهاً ومُتكلّماً وشارحاً ومُجادلاً وميتافيزيقی ومولفاً في المنطق 
ls‏ الا EO‏ الذلك او a‏ اهعماها تالا se‏ عمد إلى اقتسام 
اکتشافه له مع فرّائه وژملائه المستشرقین؛ فعرّف به في دراسات عديدة» ودرس 
مُؤلّفاته» وترجم بعضاً منها. والواقع أن اهتمامه هذا یعود إلى وقوفه على 
کتاب (33b‏ الحمامة خلال رحلة قام بها في سنة 1907 إلى ليدن بهولندا» ومن 
ei‏ دراسته لهذا الکتاب » وبعد سنتین من ذلك أخذ Qui‏ بصفة JLG‏ 
مَجهوداته المذکورت مفتتحا إياها بمقالته عن منظور ابن حَرْم للوضعية الدينية 
لاسبانیا الاسلامية"" ۰۳ وترجمته بعد ذلك کتابه عن الأخلاق y‏ وبعد 


Asin Palacios. Miguel. «La «Carta del Adios» de Avempace», Al-Andalus, VIII, (53) 
1943, 1-87. 


Asin Palacios. Miguel, El régimen del solitario por Avempace, Ed. y trad. de..... (54)‏ 
Publicationes de las Escuelas de Arabes de Madrid y Granada, Madrid y Gran-‏ 
ada, 1946.‏ 
ولقد برهن أسين بلائیوس في نشره لهذا الکتاب وترجمته على فدرته على تحقیق مثل 
هذا النص» الذي حال الموت بينه وبين إنجازه؛ حيث uS‏ كيف أن النص الذي آضافه 
مونك Munk‏ إلى هذا الکتاب - عند تَرجمته ‏ لتتمیمه» هو لأبى نصر الفارابى وليس 
لابن باجه. كما عمل بدوره على ترميم هذا الكتاب (تذبير CORE‏ في ضوء ما جاء 
عنده في رسالة الوداع» ورسالة اتصال العقل بالإنسان. 
Lomba. Joaquin, «Don Miguel Asin Palcios», op. cit, 148.‏ 
«Uno de los más fecundos polígrafos y originales pensadores de la España mu- (55)‏ 


suslmana [...] Historiador, poeta, literato, jurisconsulto, teólogo, exegesta, mora- 
lista, lógico, escritor de política, psicólogo, polemista y metafísico, ...». 


Asin Palacios, Miguel, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas 
religiosas, T.I, Publicación de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1927, 5. 


)56( الجدیر بالذكر أن أسين بلاثيوس لم يكن يُحِبَ السفر وکان یتفاداه ما آمکن له ذلك» 
لیتفرغ بصفة تامة إلى آبحاثه ودراساته» وتدریسه بالجامعة الاسبانية. 
Lomba. Joaquin, «Don Miguel Asín Palcios», op. cit, 136.‏ 


Asín Palacios, Miguel, «La indiferencia religiosa en la España musulmana según (57) 
Abenhazam, historiador de las religiones y las sectas», Cultura Española, V. 1907, 
297-310. 


= Asín Palacios, Miguel, Los caracteres y la conucta. Tratado de moral práctica por (58) 
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تقدیمه لخطاب استقباله في الا كاديمية الملكية للتاريخ» الذي حَصّصه لدراسة تاريخ 
ابن حزم للأفكار الدينية» بوصفه أول 334 لمثل هذه الأفكار” » شرع في 
نشر أهم عمل له حول ابن حزم مُتمثلاً في دراسته المستفيضة لکتاب الفِصًا 
5 )60( 
وترجمته 60 

وإلى جانب هذه الأعلام التي حظيت بهذا SU‏ الهائل من أبحاث أسين 
بلائیوس ودراساتهء al‏ كذلك بطائفة أخرى من الأعلام الأندلسية» ويُمكن أن 
نذكر له فى هذا المضمار بحثه فى «أصول الفلسفة الإسلامية الإسبانية» الذي 
عمل فيه على إعادة تأسيس بواكير القول الفلسفی فى هذه الجهت E‏ في ابن 
مَسَرّة ومدرسته بالأندلس. والحق أن مُستشرقنا قد بذل في هذا التأسيس (t‏ 
DAS lbs‏ فيه على قدراته الفیلولوجية الهاثلة في us. ۳ Calice also]‏ 
PEA‏ اهتمامه بابن لوس فلقد عرّف به وبکتابه 


Abenházam de Córdoba. Traducción Española par..... Publicación del centro de = 
estudios Históricos, Madrid, 1916. 


Asin Palacios, Miguel, El Cordobéa Abenházam, Primer historiador de las ideas (59) 
religiosas. Discurso leido ante la Real Academia de la Historia en la recepción 
pública de......, el 18 de mayo de 1924, Madrid, 1924, 


)60( صدرت هذه الدراسة والترجمة ضمن منشورات الأكاديمية الملكية للتاریخ في خمسة 
أجزاءء فیما بين سنة 1927 وسنة 1932. 
Asin Palacios, Miguel, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas‏ 


religiosas, Publicación de la Real Academia de la Historia, T.I, Madrid, 1927. 
T.II, Madrid, 1928. T.III, Madrid, 1929. T.IV, Madrid, 1929. T.V, Madrid, 1932. 


وقبل إصداره لهذا العمل الضخم آصدر أسين بلائیوس» مقالة بالفرنسية عن علم الکلام 

عند هذا المفكر. 
Asin Palacios, Miguel, «La théologie dogmatique d'Abenhazam de Cordoube»,‏ 
Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1930, 51-62.‏ 


Asin Palacios, Miguel, Abenmasarra y su escuela. op.cit. (61)‏ 
والجدير بالذكرء أنه بالنظر إلى al‏ مية هذا الكتاب التي احتفظ بها على الرغم من ظهور 
الكتب الأصلية oO‏ مسرة التي لم 2 آسین بل ئیوس لیستطیع ME ol‏ و 

EAS‏ تمد مفقودة في زمانه فلقد ترجم في سنة 1987 إلى الإنكليزية› n3T‏ بهاء كما 
ترجم من قبل إلى ciy‏ ولم Las p‏ ولقد IP‏ علی هذه الترجمة الأخيرةء 
Do Aue‏ غير أنه بعد Cad‏ لها ali‏ أملنا فیها 0 کي Sici‏ 
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| في المنطق ٠.”‏ > قبل أن يَنشر النّصّ العربي لهذا الکتاب وینقله إلى الاسبانیة"63) 
Ls‏ , مين أن یل له كذلك الاهتمم الذي أولاء لابن القريف؛ بحيث عرف ب 


وبکتابه مُحاسن المجالس ضمن متكتورات جامعة مدریو(* “ قبل أن ينشر النص 
al‏ لهذا Cd‏ نتم موه وم Ere T Ee‏ 
2 2 2. وفیما E‏ ی وی 


اد ابو ا وروي E‏ 
التصوف As‏ غير أن ذلك لا يعني بأنه لم یضمن آغلب عَناوينه في هذا 


Douglas. E. M y Yoder. H.W, The Mystical Philosophiy of Ibn Masrra and his - 
Flowers, Trad, inglesa de........ , Leiden, 1987. 


أشهس . ot JH JE‏ سر ومدرسته . آصول الفلسفة الاسلامية با لأندلس ترجمة: 
e 2U‏ 1983. نسخة مرقونة ومحفوظة في خزانة مكتبة الأب خ.م. بارخا الإسلامية 
پمدرید . 

Biblioteca Islámica Félix Maria Pereja. Madrid. 


Asín Palacios, Miguel, «La logique de Ibn Tomloüs d'Alcira», Extracto de La (62) 
Revue tunisienne, Tunez, 1909. Extracto de la conferencia dada bajo este título en 


Copenhagen, Congré International des Orientalistes, 1908, Reproducido en Obras 
escogidas, 11-111, op.cit, 153-162. 


Asin Palacios, Miguel, Introducción al arte de la Lógica, por Abentomlus de Alcira. 
Texto árabe y traducción Española, Publicación del Centro de Estudios Histór- 
icos, Madrid, 1916. 


Asín Palacios, Miguel, Introducción al arte de la Lógica, por Abentomlús de Alcira. (63) 
Texto árabe y traducción Española, Publicación del Centro de Estudios Histór- 
icos, Madrid, 1916. 


Asín Palacios, Miguel, «El místico Abulabas Benlarif de Almería y su Mahasin Al- (64) 
Machalis», Boletín de la Universidad de Madrid, Madrid, 1931. Reproducido en 
Obras escogidas, II-III, op.cit, 219-242. 


Asin Palacios, Miguel, Ibn al-Aríf, Mahásin al-majális, Texto árabe, Trad. y Co- 
mentario por....., Collection de textes inédits relatifs à la mystique musulmane, 
T.III, Paris, 1933. 


Asin Palacios, Miguel, lbn al-Aríf, Mahásin al-majális, Texto árabe, Trad. y Co- (65) 
mentario por....., Collection de textes inédits relatifs a la mystique musulmane, 
T.III, Paris, 1933. 


240 الاسلام 2 تصوّرات الاستشراق الاسباني 


الموضوع بعض تناولاته وتصوراته للفلسفة أو للمنطق» وبصفة خاصّة لعلم الکلام 
في الإسلام. 

ففيما يرجع إلى الفلسفة الإسلامية» فلقد سبق أن ذكرنا له عناوين دالة على 
اهتمامه بهذا الموضوع في معرض ذكرنا لما خَصّصه من أبحاث لكل من ابن 
باجه وابن Eaa‏ ضمن اهتمامه بالأعلام الأندلسية» وبقي أن نشير إلى عنوان آخر 
له في نفس الموضوع تناول فيه SU‏ القديس «توما الأكويني» Santo Tomás de‏ 
Aquino‏ بفيلسوف ABS‏ ابن e‏ وأخذه منه بناء ax‏ الفلسفي والكلام 66 
وفيما يحص عناية مُستشرقنا بالمنطق فالواقع أنه يَحتل في هذا المضمار مكانة 
مه ةيين زملائه من المستشرقفین» وغیرهم من دارسي ي تاريخ هذا العلم في 
الاسلام. لقد كان سَبَاقاً إلى التعریف بمنطق ابن ظُمْلُوسء وكذلك إلى نشر كتابه 
وترجمته إلى الإسبانية» كما سبقت الإشارة إلى ذلك آما اهتمامه بعلم الكلام 
في الإسلام فقد عبر عنه في آحد آبحاثه TROP‏ ونقصد بذلك أطروحته 
الجامعية التي عالج فيها ‏ من ضمن ما عَالجه ‏ أصول المعْتقدات 
الإسلامية عند JI‏ 0 07( ود لم SS‏ عن العودة إليه بين تنايا جل آبحاثه 
الخاصّة بالتصوف والفلسفة فلقد استرجعه بصفة خاصّة عند ترجمته وتقديمه 
لكتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي "۰ وكذلك الشأن عند دراسته 
لهذا العلم عند ابن حر 


Las y .3 -2 2‏ برجم إلى القسم الخاص بدراسه التصوف JP PE‏ 
فالحق أنه هو القسم الذي استقطب أغلب مَجهودات أسين بلاثيوس» وخصّه 
Jn‏ اهتماماته ومَجُهوداته العلمية. ویمکن أن نستدل على ذلك بتلك القوائم 


Asín Palacios, Miguel, «El Averroismo teológico de Santo Tomas de Aquino», (66) 
Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilación del profesorado, Zaragoza, 1904, 
271-331. reproducido en Huellas del Islam. Sto. Tomás de Aquino. Turmeda. 
Pascal. S. Juan de la cruz, Madrid, 1941, 12-71. 

Asin Palacios, Miguel, A/gacel: Dogmática, Moral y Ascética, op.cit. (67) 
Asín Palacios, Miguel, El justo medio en la creencia, op.cit. (68) 
Asín Palacios, Miguel, La théologie dogmatique d'Abenhazam de Cordoue, (69) 
op.cit. 
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الطويلة من العناوین التي as‏ بها XS‏ من أبي حامد الغزالي ومُحيي الدین ابن 
عربي التي ذكرناها له في معرض تناولنا لدراساته عن الأعلام الإسلامية e‏ 
ولكؤتنا سنعود إلى تناوله لهذا التصوف وللعلاقة التي Lacus‏ له مع نظیره 
التَصوّف التصراني في فصل خاص من هذا الکتاب. فلقد ارتأينا أن نكتفي الآن 
بهذه الملاحظة في هذا الموضع 


2 2 4 1. ولا بل من التنبيه ‏ مَرّة أخرى ‏ في ecd‏ تناولنا للقسم 
الرابع من الأقسام التي Lis‏ فيها مُؤلفات أسين بلائیوس» إلى أن اهتمامه 
بموضوع هذا القسم لم یبور عنده في طائفة مُحدّدة من مقالاته وكتبه فحسب» 
بل کذلك في جل ما خلفه من آبحاث ودراسات. ولا oia US a‏ 
مستشرقنا من رَصد مختلف العلاقات الثقافية بين الإسلام والتصرانية والبحث فيها 
ودراستهاء ica‏ لتأسيس أطروحته المركزية في الاسلام والفكر الاسلامي 
وتسويغها والدفاع عنهاء وهو ]3 يُعبّر عن هذا الهاجس في غالبية sulg‏ كما 
ذكرناء فقد خصّه بطائفة من أبحاثه ودراساته لا یمکن أن نتلافى ذكرهاء 
والتعريج كذلك على مضامين بعضها . 


Aa‏ افتتح أبحاثه في هذا الموضوع في فترة مبكرة ة من حياته العلمية» وذلك 
بدراسته لتأثير الفکر الفلسفي الاسلامي في نظیره GC‏ في تأثر 
القديس توما الأكويني بابن رُشد في التوفيق بين العقل والدین "7" والحق أن 
أسين بلائیوس أفرغ في هذا البحث - age‏ ملحوظاً في تمثل هذا الإشكال عند 
ابن زشد. ومقارنته بنظيره عند القديس المذكورء اض في مرحلة أولى إلى أن 
كلاً من هذين ÍA ll‏ قد اقتسما أفكاراً وأطروحات ومناهج واحدة 
في هذا المضمارء ولیدافع عن ذلك بأدلّة iha‏ عديدة اقتطفها من L$‏ 
المعروفة في هذا AS‏ هذه النتيجة» وبالنظر إلى الأسبقية 


)70( كما یمکن أن تستدل على ذلك بطائفة من العناوين الأخرى التي سنعود إليها عند تناولنا 
لعلاقة التصوف الإسلامي بالتصوف التصراني عند أسين بلائیوس. 
Asin Palacios, Miguel, «El Averroismo teológico de Santo Tomás de Aquino», (71)‏ 
op.cit.‏ 
Ibid, 42-49. (72)‏ = 
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الزمنية لابن 135 على توما الأكويني» افترض تأثر ثاني هذین المُفکرین 
بأولهماء بل ST‏ آخذه من ونقله لافکاره وَلِتَهُجه نقلاً طالَ في کثیر من الأحيان 
الکلمات والعبارات» والمعاني والمضامین CS‏ وحیث Y‏ مُستشرقنا كان 
يُدرك تمام الادراك مدی جدّة طَرْحه هذا وجرأته في الوقت نفسه؛ فقد دافع عنه 
عبر بحثه عن القنوات المُمُترضة التي عَبَّرَ من خلالها الفکر الرشدي إلى توما 
الأكويني» ومن خلال إقصائه lr‏ من الافتراضات الأخرى التي تذهب إلى 
ilia]‏ نقل كز من الك نن المتکلمین من مصادر واحدة آو is‏ لقد 
انتقل الفکر الرشدي إلى توما الأكويني عبّر الطریق نفسه الذي انتقلت منه 
الثقافة الاسلامية إلى آوروبا خلال القرن الثالث عشر المیلادی؛ أي عبر قناة 
الترجمة» واستدل آسین بلائیوس على هذا الأمر بما قَدّمه ميغيل اسکوتو 


e. 


0 من ترجمات Us‏ فیلسوف Us Ri‏ ساق Ss ale‏ آخر 
یکمن عنده فیما pm‏ عنه مشروع اریموندو دي بینیافورت» Raimondo de‏ 
Peñafort‏ من نتائج دالة في هذا المضمار. لقد كان لتأسيس مدارس تعلیم 
اللغات الشرقية لغرض تكوين الدّعاة إلى النّصرانية والمُنصرين ضمن هذا 
المشروع. أثرٌ gu‏ في o‏ كثير من VÍA‏ من اللغة العربية» والثقافة الإسلامية 
کذلك ؟۰ ومن بين أشهرهم في هذا المجال وأقواهم ريموندو مارتين 


T‏ ونقصد بکتبهما المعروفة فى هذا الباب : cg‏ التهافت › وفصل المقال » والكشف عن 
مناهج الأدلةء والضميمة لابن Suma, Suma contra gentiles : Sy EU.‏ 

250 لتو ما الا‎ Com in de Anima y theologica 
«El pensamiento religioso de Averroes, estudiado en sí mismo, contrastado con el (73) 
de los averroistas látinos y comparado con el de Santo Tomás, aparece, pues, 
análogo en un todo al de este último: analogía en la actitud o punto de vista 
general, analogía en las ideas y ejemplos, analogía, a veces, hasta en las palabras: 
tal es la conclusión que se impone al ispirito, tras de un examen atento de los 
pasajes paralelos que hemos insertado..». 
«por exclusión, pues, nos vemos reducidos a aceptar la-imitación directa del tipo (74) 
musulmán, si hemos de dar explicación cientifica al fenómeno de analogía que se 
nos ha presentado», Ibid. 
Ibid, 53. 
Ibid, 64. (75) 


)76( سبق أن تناولنا هذا المشروع في الفصل الخاص برافد المجادلة الدينية ضمن روافد = 
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Raimondo Martín‏ « الذي ضمن کتابه في مجادلة المسلمین والیهود «ضميمة» 
ابن رُشْد المشهورة في العلم الالهي: ليتيح بذلك المجال لرفیقه في المشروع 
المذکور القدیس توما الأكويني» آخذها منه» واستخدامها في صياغة آفکاره 
الفلسفية والكلام :77 

2- 2 4 2. وبالاضافة إلى دراسته لتأثير الثقافة الاسلامية في الثقافة 
التصرانية» ضمن هذا المجال الفلسفي والعقدي من مجالات علاقاتهما 
وتفاعلاتهماء eS‏ أسين بلائيوس تَحَفَقَات هذا التأثیر y‏ وانجازاته في 
مجال الاداب TET‏ المخترّقة بالمعتقدات الدينية والأسطورية في الموت 
والمَعاد. ونقصد بذلك أبحاثه ودراساته المتعددة لعلاقة «دانتي آليغييري» Dante‏ 
BUIL Alighieri‏ الإسلامية» وتأثیر هذه الثقافة فيه» وتقلیده لها وأخذه منها في 


- الااستشراق الا سباني في العصور الوسطی. 
Asín Palacios, Miguel, «El Averroismo teológico de Santo Tomás de Aquino», (77)‏ 
op.cit, 65-67.‏ 


وقد قَدَّم أسين بلائیوس في هذا المضمار أدلّة ió‏ عديدة استقاها من وقوفه على 
کتاب رامون qiu‏ المذکون P‏ اصميمة» ابن رشك ومقارنته بين مضامینهما 
ومنهجهما. solls‏ أن رامون مارتي قد ترجم بالفعل هذه الضميمة T‏ اللاتینیة» في 
معرض آخذه من الثقافة الا سلامية ومناقشتها ومجادلتها . 


Raymundi Martini, Pugio fidei adversus Mauros et Iudaeos, Paris, 1651, Folios, 
200-202. 


وتجدر الاشارة فى هذا الصدد إلى أن أحد الدارسین من المستشرقین الاسبان لابن 
رشد وهو مانویل آلونسو قد تَرْجم بدوره إلى الاسبانية ترجمة مارتي المذکورة. 
Alonso, Manuel, teologia de Avervoes (Estudios y documentos) Madrid-‏ 

Granada, 1947, 365-365.‏ 
ولا بد من التنبيه كذلك إلى أن أسين بلائیوس قد استعاد هذا الموضوع في مقالة آخری 
له درس فيها كذلك الأصول الإسلامية غير A‏ للفكر الكلامي السكولاستيكي› 
وفى هذه الدراسة آورد كذلك أدلة أخرى عن مدى أخذ کل من توما الأكوينى 
وريموندو مارتين عن ابن A‏ ومدى استخدامهما كذلك لنهجه البُرهاني في الدفاع 
عن المعتقدات الدينية» وذلك ضمن أخذهما معا عن مُفكري الإسلام الآخرين من مثل 
الغزالی» وابن سيناء وابن باجهء وابن طَفيّل. 


Asín Palacios, Miguel, «Un aspecto inexplorado de los origines de la teología 
escolástica», Méllanges Mandonnet, II, Paris, 1930, 55-66. 
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إعداد رائعته المشهورة والخالدة في الآداب العالمیة: الکومیدیا الالهیة. وجرياً 
على عادته في مُتابعة أبحاثه وتثمیمها وتطويرهاء آخذ أسين بلائیوس البذرة 
الأولى لتلك الأبحاث وهذه الدراسات مما عرض عليه عند تأسيسه لفلسفة ابن 
Egat‏ ومدرسته» عن انتقال الأفكار الأفلوطينية والصُوفية عبر هذا المُفكر الأندلسي 
إلى العقائد dil ati‏ السکولاستیکية وإلى «الفیلسوف الشاعرة:ضناحي الشهرة 
العالمية: دانتي آليغييري. . .)»2 ولقد استطاع أن يبت مُجدّداً هذه الفكرة» وأن 
یستدل عليها بشهادات عديدة» ويرْتقي بها إلى مُستوى أطروحة دافع عنها 
باستمرار. والحق أنه قد Jis‏ جُهُداً GIL‏ في هذا المضمار باه مكانة مُتميّزة بين 
المجددين في الدراسات الدانتية من جهة» وفي الدراسات الإسلامية والأندلسية» 
وعلاقة الإسلام بالتصرانية من جهة ثانية» وذلك على الرغم من الانتقادات التي 
gts‏ إليه» وبفضلها وفضل Me‏ التي استلزمتها منه وخصّها TOL‏ 


یری اش بلائیوس» ضمن عنايته الخاصّة بالبحث عن الأصول. وولعه 


)78( لقد وجهت لاسین بلائیوس انتقادات كثيرة ومُتعدّدة المشارب والمناهج» غير أنها لم 
تزذه He Y!‏ في موقفه ؛ بحيث كان یجعل منها (Ee‏ جدیدا لتولید استدلالات آخری 
علی POE‏ ولعل آهم نقد وجه «J|‏ ضمن مجال تخصصه ‏ وباعترافه الشخصي 
بذلك - هو نقد صديقه لويس ماسینیون . 

Massignon. Luis, «Les recherches d'Asín sur Dante: le probléme des influences 


musulmane sur la chrétienté médievale et les lois des limitaions litteraires», Revue 
de Monde Musulman, No. 36, Paris, 1918-19, 23-58. 


وتجدر الاشارة إلى أن أسين بلائیوس بعدما استنفد الوقت الذي اتخذه لدراسة جمیع 
هذه الانتقادات» وضع علیها ردوداً فلت ونشرها ضمن طبعاته الأخرى لکتابه عن 
حضور المعاد الاسلامي في الکومیدیا الإلهية. 

Asin Palacios, Miguel, La Escatología musulmana en la Divina Comedia Historia y 


crítica de una ploémica, II Giornale Dantesco, ۷ ۷ VI, No 4, 1923, 289-307; Vol. 
XXVII, 1924, 1-27. 149-158, Firenze, Leo S. Olschi, 1923-24. 


وبالنظر إلى xal‏ هذا الکتاب فقد توالت طبعاته حتی وصلت إلى الطبعة الرابعة التي 
صدرت فى مدريد سنة 1984 l‏ 
la Ol‏ حل E e‏ الیعت هى a‏ 

Asín Palacios, Miguel, La Escatología isla en la Divina Comedia Historia y 


crítica de una ploémica, 3. edición. Instituto Hispano Arabe de Cultura, Madrid, 
1961. 


الدون میفیل أسين بلائیوس رائد الاستشراق الاسباني العاصر 245 


بتبم التأثیرات والمُوثرات» أن الکومیدیا الالهية لدانتي لا ترجع إلى مُحاكاته أو 
تعامله مع آفکار أو معتقدات أو آساطیر ثقافته cido‏ ولا إلى مجَرّد قدحه 
لزناد خياله الخلاق» بل إلى تقلیده لنماذج إسلامية صرفة للمغراج وللمّعاد 
وأخذه UL,‏ ولقد استدل على ذلك ALAS abl‏ كثيرة» da‏ فى مجملها إلى 
وقوفه على عدد کبیر من الأشباه والنظاثر بين ما تختّی به دانتي في lea‏ وما 
لور في الثقافة الاسلامية من مُعْتقدات وأساطير في هذا الموضوع؛ أي موضوع 
المغراج والمعاد» ولقد آدّی به مَنهجه الذي اعتَمّده في هذا المضمار إلى قياس 
هذه الأشباه على نظائرها فى آصلها الاسلامی المفترض عنده - بمقتضیات 
الکرونولوجیا التاريخية - ومقارنتها cle‏ وذلك ضمن هاجس البحث عن الو حدة 
بين الأصل والفرع وتطابقهما من جهة. والبحث عن آشکال انتقال الاصل إلى 
الفرع» وكيفية تشکیله له وتجلیات خضوره فيه من جهة آخری. وهکذا قارن 
مُستشرقنا بين معراج ابن عربي» الذي انّضّح له في شأنه ub‏ مُحاكاة بلاغية 


(79) لا ینفی أسين بلائیوس - بطبيعة الحال ‏ هذا الخيال» ولا ¿jus‏ دانتى الإبداعية» بل 
ينفي عدم تفاعل JS‏ من هذا وتلك مع الثقافة الإسلامية في هذا المضمارء وهو بذلك 
34 علی بعضص المتخصّصين في «الدراسات الدانتیة» الذین برجعون ما Y‏ يجدون له 
S ol‏ في المعتقدات il ai‏ للقيامة من الكوميديا الإلهية إلى SPPIT JU‏ وخباله 
Yi oed‏ 
lo musulman se nos aparecía como la clave de gran parte de lo explicado ya y‏ ...« 
de lo inexplicado en la Davina Comedia, es decir, de lo que los dantistas explica-‏ 


ban por sus precursores cristianos y de lo que, por inexplicable, atribuian a la 
genial fantasía creadora de Dante». 


Asin Palacios, Miguel, LA Escatología musulmana en la Davina Comedia, 
op.cit, 3. 

وتجدر الاشارة إلى أن محمّد بن عبد المالك الكتاني قد عضّد بدوره هذا القسم من 
أطروحة أسين بلائیوس في مُوازنته بين الكوميديا الإلهية لدانتي وقصّة sl‏ النبوي» 
غير أن ذلك لم يمْنعه من O‏ من جهته al‏ الخيال ودَوْره في صياغة دانتي 
لکومیدیته» كما لم يَمنعه كذلك من التأكيد على أنه لم تكن «قصّة المغراج. . . المصدر 
الوحید للکومیدیا الالهیت ولا أن مشاهد العالم الآخر في كتبنا الدينية كانت الغذاء 
لخیال الشاعر دانتي وهو as‏ ملحمته الخالدة) . 
الكتاني . ias ede‏ قصّة المغراج» مجلة 
دعوة الحق. العدد: 8 9( «bU JI‏ 1964¿ 17. 
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لمغراج الرسول (ÉD‏ ویغراج دانتي بين ER‏ المَلْهاة الإلهية» ليتبيّن له بان آول 
المغراجین قد آثر في ثانيهماء وأن ثانیهما قد انئخذ من آولهما نَمُوذجاً ينبثق منه 
ویحاکیه F‏ وقارن کذلك بين ما جاء في الثقافة الاسلامية عن «الغاوية الكبرى» 
أو الدنیا وعن «الکوثر» و«الزمهرير»» وامقر ctl athl‏ و«المیزان». 
و«سؤال مُنْكر وتكير»» Ay‏ و«الأغراف». وباختصار قارن بين جميع 
فضاءات القيامة ومّشاهدها المختلفة في الثقافة الإسلامية» وبين ما جاء في 
الكوميديا الإلهية عن هذا الموضوع نفسه ليستدل على أخذ هذه الأخيرة من 
rss bal calor‏ 


وبما آنه کان يدرك بان o y Jl‏ هذه ستثیر غضب المهتمین بدانتي» بحيث 
سيَعْدّها بعضهم «كفراً S‏ لا مثیل له في حين سترتسم على شفاه بعضهم 
الآخر «ابتسامات السّحْرية المَمُزوجة بالشفقة»» ولكي يرد على هؤلاء وأولئك 
وعلى جميع مُنتقدیه» فإنه لم يُقَصّر في البحث هذه المرّة عن مُختلف الظرق التي 
انتقلت منها فضاءات المِعْراج ومشاهد المعاد الإسلاميين إلى الكوميديا المعنية, 
وكذا عن الأسباب التي دفعت دانتي إلى أخذه تلك الفضاءات والمشاهد لإعادة 
رسمها في ملهاته. لقد انتقلت كل هذه وتلك إلى دانتي عبر ترجمة أجزاء digo‏ 
من الثقافة الإسلامية المُتعدّدة إلى أوروبا التصرانية”*» ولا عجب في ذلكء إذ 
Y‏ پمکن Sy‏ آحد أن یجادل في آن المرحلة التي عاش خلالها دانتي امد قرن 
هَيُمنة العلوم والفنون الاسلامیة» على قسم واسع من الثقافة النّصرانية 
الاورويية "۳ وحیث إنه من المعروف بأن دانتي» المعني بهذا الأمرء قد اشتّهر 


«Pero también el molde alegórico 106200 por este ultimo (Ibn Arabi) para su (80) 
ascensión, inflyeron como modelos, o existieron al menos como precurosres, de 

la parte más sublime de la Divina Comedia». 

Asin Palacios, Miguel, La Escatología musulmana en la Divina Comedia, op.cit, 2. 


«... así como también a los que los dantistas IIaman «arquetectura de los reinos», (81) 
es decir, a la concepción topográfica de las mansiones infernales y de las moradas 
celestes, cuyos planos parecianme levantados por un mismo arquitecto musul- 
mán» Ibid. 

.Brunetto Latini ¿SY على التصوص الاسلامي برونتو‎ ABN y ومن الذین‎ (82) 
«... que su siglo estuviese saturado del saber y del arte islámico, nadie lo ignora». Ibid, 4. (83) 
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«بدراسته لكل شيء» وبانفتاحه على جميع الأفكار والحساسيات العلمية والفنية 
a T‏ فمن غير الطبيعي NÍ‏ يكون قل is!‏ من روح عصره . 


لکن ما الذي دفع دانتي إلى الأخذ من الاسلام على الرّغم من انتمائه إلى 
النُصرانية؟ لم يكن مثل هذا السوال لیغیب عن أسين بلائیوس» ولم يكن ليغيب 
عنه ما phi‏ خلفه كذلك من اعتراضات نصرانية وأوروبية على إمكانية أخذ 
التصرانية من التَصوّرات الإسلامية الحِسّيّة والشهوانية للنعيم ig I‏ 
لذلك» وبالإضافة إلى تقريره «للاستعدادات البسيكولوجية لدانتي التي ala‏ 
للاستجابة إلى النماذج العلمية والادبية للمسلمین al‏ فقد ذهب إلى 
أن هذا الأخير قد أخذ هذه النماذج عن التصوف الاسلامي الذي E‏ من 


«... Dante se mostró estudioso de toda cosa y acogió todos los sentimientos e ideas (84) 
de su siglo». 


)85( بحسب زعم التّصرانية بطبيعة الحال. ولقد تناولنا مثل هذه المزاعم في مواضع آخری 
سابقة من هذا الکتاب. 

Asin Palacios, Miguel, «La Escatología musulmana en la Davina Comedia, op.cit, (86) 

317. 

كما ذهب أسين بلائیوس كذلك في احدی )93 83 على بعض منتقديه» الذین واجهوه 

بحبّة كراهية دانتي للإسلام» ومن ثم استحالة نقله من هذا الدين أو oU calas‏ 

y‏ شيء يمنع دانتي من تقليد المشاهد الأخروية الإسلامية» عندما لا تناقض العقيدة 
le!‏ فى هذا المضمار. 

«Basta recordar que no es indispensable anar el islam como religión, para imitar 

sus pinturas escatológicas en lo que éstas no contradigan al dogma cristiano». 


Asin Palacios, Miguel, La Escatología musulmana en la Divina Comedia, op.cit, 
68-69. 


" ذهب LA‏ بن عبد المالك الكتاني مثل أسين بلائیوس» إلى أن دانتي قد أخذ 
ias "AT‏ المعراج النبوي ما y‏ یناقض معتقده النصراني في هذا الصدد. بل لقد 51 
a s ide‏ على PLSI‏ والاختلاف بين SU‏ دانتي والقصه المذکورة ol‏ 
«التصميم الأخروي في الکومیدیا یخضع لعقيدة التثلیث المسيحي» pss‏ تظل «قصّة 
المغراج. .۰. في سياقها مُحتفظة بالوحدة والتنزيه للذات الإلهية» A‏ الكوميديا 
A‏ التثلیث والتجسیم»؛ وبذلك يُسججل الكتاني في E‏ بين الأثرين الأدبيين 
۳ إضافة نوعية paia‏ بين مجموع الدراسات التي انْصَبّت على هذه المسألة. 
الكتاني. مُحَمّد بن عبد المالك «موازنة بين الكوميديا الإلهية وقصّة المغراج». 
.3 19. 
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تلك التصؤرات S Al‏ "۳ وفي هذا le‏ ابن عربي المُرْسي مکانة 
متميزة بين غيره من متصو فة | y‏ سلام ؛ بحيث جعل من معراجه البذرة الطيبة التى 
استنبتها دانتي في leis‏ 

وهكذا ظل أسين بلائیوس LA‏ لمُقُتضيات منهج تاريخ الافکار فى دفاعه 
عن تأثير cli‏ والمعاد الإسلاميين في الكوميديا الإلهية» كما ظل وفياً كذلك 
A gai ai. 4 MORES‏ ی — 
آطروحته واتساقها؛ لاعتماد T‏ * المذكون نفسة )69( 


3.4.2.2 لم يُمثل آسین بلائیوس على تأثیر الاسلام في gue‏ 
بالتأثیرات التي عرضنا إليها فحسب» بل es‏ نماذج آخری دالة عنده على تحفق 
مثل هذه التأثيرات وتمُظهراتها في النّصرانية. وخاصّة في مجال التصوف من 
Laus‏ "۳ كما أنه لم يدرس ضمن مُعالجته للعلاقات الثقافية بين هذين الدينين 
تأثیر آولهما في ثانيهما وحسب. ولكنه تناول كذلك تأثير النصرانية في الإسلام 


Asin Palacios, Miguel, La Escatología musulmana en la Divina Comedia, op.cit, 4. (87) 

Ibid. (88) 

ولم یخف أسين بلائیوس في هذا المضمار اعتزازه بانتماء ابن عربي إلى إسبانياء وکذا 

مطالبته بالا عتراف Te la‏ من شرف لهذه البلاد بالنظر إلى إسهامها بهذا الشکل في 

الكوميديا الإلهيةء كما رفع dE d‏ برع آخر من الکتاب نفسه JU‏ بهذا 
الشرف» مُؤكداً بأن اعتزازه بابن عربي لا یرجم إلى شوفينية وطنية» أو عرقية بائسة. 

Ibid, 318-19. 

(89) ذلك ما يتضح في عرض أسين بلائیوس لنقدهم وفي )03 عليهم» وإلحاق ذلك 
بکتابه ونشره في جمیع طبعاته. ومع ذلك فلا بد من التنويه في هذا المضمار بنقد 
لويس ماسينيون» فالحق أنه على الرغم من عدم al‏ بصفة تامة من شراك البحث 
عن الاصول. فلقد استطاع ue gi‏ اطروحة صدیقه» eio‏ بعض مکوناتها . 

(90) من آهم هذه النماذج دراسته لأخذ آنسیلمو تورمیدا Anselmo Turmeda‏ من اخوان 
الصفاء ودراسته لتأثیر الغزالي المُتكلّم في رهان باسکال المعروف Le Paris de‏ 
«Pascal‏ ودراسته کذلك لتأثير ابن عبّاد الرندي في القدیس خوان دي لا کروث 
٩.11120 de la Cruz‏ . 


Asin Palacios, Miguel, «El original árabe de la disputa del asno contra Fr. An- 
selmo Turmeda», Revista de Filología Española, 1, 1914, 1-51. 
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وتأثرها به» ولقد e‏ عن ذلك في كثير من آبحاثه ودراساته» بل لقد شکل هذا 
التأثير الأخير هدفها الأساس وبُؤرتهاء وتواتها الصّلبة» كما سیتضح ذلك لاحقاً. 

SG EES ple ll 
عن تأثير الاسلام في النّصرانية» وما يبرز فيه عكس ذلك؛ أي التأثير المباشر‎ 
للتصرانية في الاسلام» غير تمييز لأجل تصنيف عناوينه الكثيرة» ولتذليل جزء من‎ 
الصعوبات الملازمة لتناولها ومعالجتها. ویمکن للتمثيل على هذا الأمر أن نتناول‎ 
من تلك الأبحاث والدراسات بحثه في مَوْضوع التأثيرات الإنجيلية في الأدب‎ 
الديني الاسلامي "۰۳ ففي مُقدّمته يطرح أسين بلائیوس هدفه من إعداده الذي‎ 
يَتَجِلَّى في رغبته متابعة بحث من أبحاث أحد أسلافه من عائلة المستشرقين»‎ 


Asin Palacios, Miguel, «Los precedentes musulmanes del Pari de Pascal», Boletín = 
de Biblioteca Menéndez y Pelayo, No 4. 5, 1920. 


Asin Palacios, Miguel, «Un precursor hispanomuslmán de San Juan de la Cruz», 
al- Addalus, 1, 1933, 7-79. 


وقد آعاد أسين نشر هذه الأعمال في کتابه الموسوم ب: آثار الاسلام في النصرانية. 
Asin Palacios, Miguel. Huellas del Islam. Santo tomas de Aquino. Turmeda. Pascal.‏ 
San juan de la Cruz, Madrid, 1941.‏ 
ومن آهم تلك النماذج Lal‏ دراساته لتأثیر التصوّف الاسلامي في تصوّف القديسة سانتا 
تیریسا دي خیسوس «Santa Teresa de Jesus‏ وتصوّف فرقة إسبانيا المعروفة پاسم : 
لوس الالمبرادوس «Los Alumbrados‏ وسوف نعود إلى هذا الأمر في الفصل الذي 
ستخصّصه لمُعالجة تصور أسين بلائیوس لعلاقة التصوّف النّصراني بالتصوف 
الإسلامى. 
Asín Palacios, Miguel, «Influencias evangélicas en la literatura religiosa del Is- (91)‏ 


lam», Volume of oriental studies presented to professor E.G. Brown, Cambrdige 
University Press, 1922. Reproducido en Obras escogidas, 11-111, 1946, 319-335. 


كما ¿Sa‏ أن نذكر له في هذا الصدد مقالته حول «تأثیر الكنيسة في حياة العالم 
الإسلامي ومعتقداته». وهو مقال aj‏ جداًء y‏ من صفحة واحدة نشره في 
جريدة : «المناة قشة» التي كانت تصدر في مدريد. 


Asin Palacios, Miguel, «influjo de la Iglesia en la vida y doctrina del mundo 
islámico», El Debate, Madrid, 1943, 15. 
المسلمین لعیسی (علیه‎ DÉSI ويُمكن أن تذکر له کذلك أبحاثه في موضوع استحضار‎ 


e. er 


= E deo c3 afe: 
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لتأكيده وللدفاع عن زعمه Apa) abl‏ جديدة. ویتعلق هذا الأمر باستعادته لبحث 
المستشرق المشهور !. غولدتسیهر L.Golgziher‏ الذي دافع فيه عن فكرة سَطو 
المسلمین على بعض معجزات عیسی عليه السلام» ویسبتها إلى cogio‏ وأخذهم 
بعض الآيات من الانجیل لانتحال بعض الاحادیث واستخدامهم کذلك بعض 
الکلمات والجْمّل التصرانية للتعبیر عن بعض آحوالهم. وفي هذا المضمار عاد 
آسین بلائیوس إلى التراث الصّوفي الاسلامي لیقتطف منه ie gamh‏ من النصوص 
التي يرى فيهاء بالنظر إلى وجود شبه بینها وبين بعض «الایات الانجیلیة» dol‏ 
iai‏ قاطعة على تأثير کل من الأخلاق dels‏ النْصرانیین في تطوّر الاسلام(62 

ويرجع UE‏ هذا الشبه أو BLII‏ عنده إلى أن بعض SU‏ المسلمین وجدوا 
آنفسهم 0967 تقلیدهم للرهبانية النْصرانية بهذه النصوص الإنجيلية» التي 
صاغوها في شکل أحاديث نبوية» وآثار من مَرُويّات السلف الصالح» ولا عرو 
في ذلك «فلقد التقت كثير من المعتقدات الاسلامية في بداية تکونها المتمثلة في 
القرآن وفي الأفكار الحقيقية لمُحَمَّد بالنصرانیة»» لذلك فان تقلید المتصوفة 


Asin Palacios, Miguel, «Logia et Agrapha Domini Jesu apud moslemicos scrip- - 
tores, asceticos praesertim usitata», Patrologia orientalis, XIII, Paris, 1916, fasc. 3, 
335-431. 


Asin Palacios, Miguel, «Logia et Agrapha Domini Jesu apud moslemicos scrip- 
tores, asceticos praesertim usitata», Patrologia orientalis, XIII, Paris, 1926, fasc. 4, 
531-624. 


Asin Palacios, Miguel, «Logia et Agrapha Domini Jesu apud moslemicos scrip- 
tores, asceticos praesertim usitata», Revue Biblique, Paris, 1927. 


)92( لقد رجع آسین بلائیوس في هذا المضمار إلى co‏ القلوب لأبي طالب «QAI‏ والی 
تنبيه الغافلين للسّمَرقندي» والی الرّسالة القُسَبْرية للقشيري؛ والی عوارف المَعارف 
للسُهروزديء والی الفتّوحات المّكّية لابن عربي» والی مُختصر تَذْكرة BA‏ 
للشغراني وإلى ias‏ الناظرين & غبیّد الضريرء والی إتحاف السادة المتَقین للسيد 
SN DE CE‏ ن لمات أبي حامد الغزالي» وهي : : الإحياء. وأيها الولد. 
والتّبر المَسْبُوكء والمَمُصد الأسْنَىء ویئهاج العابدین؛ ومُكاشفة فوت القلوب: 
با لا ضافة إلى کتاب : Aus‏ اصطلاحات الفنون للتهانوي. 
وقد اقتطف من جمیع هذه الکتب ومن غیرها los‏ لم 3525 تفادياً للاطالة» m‏ 
عديدة ترجمها بعد اثبات Lez)‏ العربي إلى الإسبانية؛ ثم قارنها m‏ | نجيلية 
التي أثبت نصّها اللاتيني» as‏ على مواضع ورودها في الأناجيل» وهو النهج نفسه 
الذي انتهجه في أبحاثه عن استحضار المسلمین لعيسى (عليه السلام) السابقة الذكر. 
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المسلمین «للأخلاق الانجیلیة» وآخذهم منها. وان c‏ ضداً على تعالیم ^$ o‏ 
الاسلام نفسه»» فانه يعبر كذلك عن إنجاز هولاء المتصّوّفة للنتيجة الطبيعية MU‏ 
اللقاء؛ أي «نضرنة الاسلام بشکل تام SA ilis‏ 


Gd us n s‏ ما مين ای ای وه اس که 
لأسین بلائیوس» ولمَنهجه الذي تَوَسَل به لبَلْوّرتها والدفاع عنهاء فیما تقدم من 
تناولنا لمساره الاستشراقي» ومن معالجتنا لقسم مهم من أبحاثه ودراساته العلمية 
المختلفة» ويحق لنا الآن أن نسترجع الخوض في تلك الأطروحة وهذا المنهج. 
من بعد ما بقيا ou, U‏ فيما je‏ بنا من ذاك التناول وهذه ¿al‏ فما هي 
مُختلف العناصر المُكوّنة لهذه الأطروحة؟ وكيف ¿E‏ صاحبها من بلورتها ومن 
الدفاع عنها بتخويلها أقصى درجات الاتساق والتجانس؟ 


| المُطَلع على coUa‏ أسين بلائیوس يَجِدّه يَحتفي في كثير منها 
بالإسلام» وبالثقافة الإسلامية» وبالمسلمين كذلك. والحق أن مستشرقنا يعيد 
الاعتبار لهذا الدين ولأهله في كثير من لحظات معالجتهما في إنتاجاته العلمية 
السالفة الذكرء غير أنه إذا راجع الباحث الحصيف هذه الإنتاجات في ضوء 
مختلف لحظات تعاملها مع موضوعها وتثبت منهاء وإذا أرجع مَضامينها إلى 
الانتماء الثقافي الذي یصدر عنه مؤلفهاء وإذا فحص المنهج الذي اتبعه صاحبها 
في إعدادهاء وتوسّل بمتضیاته وآلياته للدفاع عنهاء وإذا ¿AS‏ كذلك في 


% 


الخلفیات النظرية التي تسند هذا المنهج وتَعْضد اشتغاله على موضوعه. فسيتّضِح 


«... el Islam, que por lo dogmático coincidía ya con el cristianismo en tantos (93) 
artículos, aun dentro de su época primitiva, es decir ateniéndonos sólo al Alcorán 
y a las ideas auténticas de Mahoma..». 


«.. realizada contra la voluntad de su fundador». 
«... esta defimitiva cristianización del Islam». 


Asin Palacios, Miguel, «Influencias evangélicas en la literatura religiosa del Is- 
lam», Obras escogidas, op.cit; 321. 


)94( علماً بأننا سنستعید هذا الأمر کذلك عند مُعالجتنا فى المَصْلَّيْنَ القادمَيْن لتصرّرات أسين 
بلائیوس لبدايات القول الفلسفی الإسلامى فى الأندلس» ولعلاقة التصوّف الإسلامى 
بالتصوّف التصراني . 
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له حینتذ أن أسين بلائیوس سرعان ما یضرب بهذا الاحتفاء عرض الحائط 
ویعصف به آشد العصف وآقواه. كيف ذلك؟ 


3 - 3 - 1. الواقع أن مُستشرقنا قد عَمِل على رفض كثير مما كان سائداً 
في زمانه بآوروبا من تصوّرات وأحكام مُسَبّقة عن الاسلام والمسلمین. لقد 
دض تلك المّزاعم التي كانت لا تری في مجال المُعتقد الاسلامي غير تَوهُمات 
وخرافات مثلما لا ترى فى olus‏ الأخلاق الإسلامية غير تَمَظهُرات للنزعات 
الحسية والشهوانية وممارسة لها ا والواقع كذلك» أنه قد أشاد كثيراً 
بالاسلام والمُسلمين. وفي هذا المضمار cal‏ من جهة الأهمّيّة التي یکتسیها 
الایمان بالله وتوحیده في هذا الدين ولدی آمله وکیف يُشكل لهم SM‏ الأول 

مُعتقدهم(؟ كما ASÍ‏ من جهة ثانية أن ما صاغه فلاسفة الاسلام من 
استدلالات متميّزة على وجود الله وتوحیده لمواكبة الأهمّيّة المذکورة» قد AAA‏ 
sis‏ النّصرانية الأوروبية في القّرون الوسطی. واستخدمُوه كما هو لبناء 
استدلالاتهم على الأمر نفسه”“ وبالإضافة إلى إشادته بالفلسفة وعلم الكلام 
في الإسلام فإنه cl‏ إغجابه بما قَدّمه هذا الدين وأهله للنّصرانية من معارف 
علمية وأدبية» وخبرات وجدانية ورُوحية» بل لقد أكد ذلك بصوت die‏ في بعض 


(95) ذلك هو ما أگده فى بعض calls‏ وتكتفى بالتمثيل على ذلك بما جاء فى مقالته التى 
يُرجع فيها قتال المّغاربة في صفوف الانقلاب الفرانكوي ضد الجمهورية الاسبانية 
خلال الحرب الأهلية بإسبانياء إلى حرب ضد الکفر وضد الأيديولوجيا اليسارية؛ 

بالنظر إلى إيمانهم القوي (dU‏ وتشبعهم بالقیّم الأخلاقية السامية. 
«El Islam no es como el vulgo 1200610 supone, una superstición idolátrica en‏ 
cuanto al dogma, ni un groseso sensualismo en cuanto a la moral».‏ 


Asin Palacios, Miguel, «Por qué lucharón a nuestro lado los musulmanes marro- 
quíes, Boletín de la universidad de Madrid, 1940. Reproducido en Obras Escogidas, 
T.II-III, 1948, 131. 


«En primer lugar, el Islam es monoteísta (...) es el primer artículo de su credo». (96) 
Ibid. 


)97( تناولنا ذلك في فقرة سابقة من کتابنا. آما عن تسامح مستشرقنا مع المسلمین فان 
میغیل دي إبالثاء a‏ كذلك على علاقاته الانسانية التي جمعته بالمسلمین من 
أصدقائه وژواره. مُعْتمداً في ذلك شهادة هنري تیراس؛ عن إكرام آسین بلائیوس 
9J‏ جانب . 

Epalza. Miguel. de, Algunos. op.cit, 181. 
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المحافل العلمية المُختلفة» وفي مُؤلفاته المُتعدّدة» مُجُتهداً في تقدیم أدلة عديدة 
من الأعلام الاسلامية التي تناولها أساتذة للأوروبیین بالنظر إلى فضلهم الکبیر 
على تاريخ العلوم والآداب "PER‏ خلال القرون الوسطی . 


Jus‏ هذا هو ما دفع ميغيل دي إبالثاء إلى القول بأن أسين بلائیوس قد 
قطع أشواطاً ang.‏ في دراسة التأثیرات الاسلامية في a‏ بل لعل ذلك 
هو ما جعل میغیل کروث هرناندیث یری في کتاب آسین بلائیوس المُعَنُون 
> «الإسلام المتضرن) ¿El Islam cristianizado‏ «نصرانية 3% PEN‏ ۱ 


. La cristianidad islamizada! 


Ub‏ إنه قد قطع تلك الأشواط مُتميِّاً في ذلك عن جمیع الدارسین 
الأوروبيين للعلاقات الثقافية بين الاسلام والتْصرانیة» من مُستشرقين وغيرهم. 
فذلك ما لا يُمكن أن ننکره» بل نوکده کذلك من جهتناء Ul,‏ أسلمة Mee‏ 
في هذا الکتاب المذکور فذلك مَخض نَوَهُم من کروث هرناندیث فالواقع 
مُستشرقنا قد AMA LS E aded x; giy‏ 
بعنوانه : الإسلام المتضرن واختزاله فيه . 


3- 1- 2. ففي هذا الکتاب وفي غیره من الکتب الاخری آرجم أسين 
بلائیوس أصل الاسلام وَمَبْدأه الأساس إلى التصرانية» مُجْتهداً في الدفاع عن 
هذا الزعم لكن ألا يُمكن أن يُعترض على ما تذمب إليه الآن في هذا 
الموضوع بما قذمناه aj‏ فتاه من آراء آخری؟ آلم EAR caló‏ إلى أن 
تفن فا قد دافع عن Dl‏ ۳۹ التصرانية من الإسلام» A‏ على ذلك بأخذ 
القديس توما الأكويني والسّكولاستيكيين» وبأخذ باسکال ودانتي» Spay‏ 


Epalza. Miguel. de, Algunos. op. cit, 149. (98)‏ 
وغنىٌ عن البیان أن الأهمّيّة التي آولاها أسين بلائیوس إلى التأثیرات الاسلامية في 
"RT‏ لم Los‏ بموافقة کثیر من ژملائه المت رفن والتصاری»› ومنهم لويس غارديه 

. وجورج فنواتي‎ 
Gardet. L, et Anawati. G, Introduccion a la théologie musulmane. Essai de théologi 
comparée, Paris, 1948. 


Cruz Hernandz. Miguel, Sentido y limites, op.cit, 21. (99) 
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النُصراني الاسباني خلال القرن السادس عشرء من هذا الدین وأهله وثقافته؟ 
Uii‏ نذهب كذلك إلى أنه قد دافع عن تأثير الاسلام E‏ في الغزالي وابن حَرْم 
وابن زشد والتّصوّف الشاذلي في جميع هؤلاء التصارى؟. بلىء لكن أسين 
بلائیوس الذي ŠE‏ کل clia‏ ویستدل عليه Dal,‏ وشواهد cie‏ هو نفسه الذي 
يرجع الاسلام من حيث كونه ديناً وثقافة كذلك إلى النّصرانية» ولا يقصّر في 
الدفاع عن ذلك. بل لعلّه عندما أكد أخذ أولئك التُصارى من هَؤلاء المُسلمين 
فإنه لم يرم من ذلك غير تأكيد أخذهم من نصرانيتهم BAS‏ الإسلام والثاوية 
فيه بشكل مُسبّق. صحیح أن القديس توما الأكويني وغيره من المَدْرَسيين قد 
آخذوا من علم الكلام الرّشُديء غير أن ذلك لم ex‏ إلا من بعد ما أخذت 
الثقافة الإسلامية العقيدة التصرانية للكنيسة الشرقية» وأعادت تشكيلها بحسب 
ما يُوافق المُعتقد الاسلامي "۳ وصحيحٌ كذلك أن دانتي قد أخذ من الإسلام 
كثيراً من أفكار uL‏ الإلهية ومشاهدها من الإشْراء والمّعاد الاسلامیین؛ غير أن 
أخذه هذا قد نَم عبر ما جاء في هذه المشاهد والأفكار عند المُتصوّف المسلم 
ابن عربي المُرْسِي الذي يجد بالنّصرانية ويُحس بهاء y‏ بواسطتها 
pag. als‏ لا a‏ عند adis sicul‏ :أن ذا لالتعا فوس ة 
Los Alumbrados‏ قد تهلوا من التّصرّف الشاذلي الإسلامي» لكن صحيحٌ كذلك 
أن هذا a‏ الأخير قد انبثق عن التصرانية نفسها لاستحالة قيامه من خارجها 
أو من الإسلام UI Tur,‏ وبعبارة آخری op‏ أخذ التصرانية من الإسلام» أو 
تأثرها به» ليس عند أسين بلاثيوس غير شكل من أشكال استرداد النصرانية لذاتها 
LARIUI‏ في الإسلام» والكامنة في أفضل ما أبدعه من ثقافات فلسفية وعقدية 
وروحية بفضل تأثره المسبّق بهاء وتأثيرها المَبُدئي فيه. ولا عجب في ذلك 
فالاسلام عند مُستشرقنا لم يكن لیّستطیع أن يُبْدع في هذه الثقافات من تلقاء نفسه 


«... como a su vez esta teología no era otra cosa que una acomodación de la (100) 
dogmática cristiana de la iglesia oriental, adaptada al Islam...». 


Asin Palacios, Miguel, Huellas del Islam, op.cit, 69. 

Asin Palacios, Miguel, «La Escatología», op.cit, 1-2. 318-319. (101) 

)102( سنعود بالتفصیل إلى هذه المسألة في الفصل الذي سنعالج فيه تصوّر أسين بلائیوس 
لعلاقة النْصرانية بالنّصِرّف الإسلامي. 
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Sel‏ لولا تَلَقّيه للتأثئيرات النّصرانية» بل لولا صُدُورٌه أصلاً عن هذا الدینء 
وهذا هو مَرْبط الفرس لدى أسين بلائیوس فلقد ذهب إلى أن التّصرانية قد 
اخترقت الإسلام في مَهْده لتَجُعله بذلك مُستیدا لاستقبال ما آمُلته فيه من 
مُعتقدات وشرائع وأخلاق وأفكار... إلخ» وفي هذا المضمار فإنه لم يكل (ul‏ 
عن اجترار هذا الحكم وترديده بأساليب مُختلفة في جل أعماله التي تناول فيها 
العلاقة بين SOS‏ 

Bb .1 2 - 3‏ كان الأمر هكذاء فاي دَوْر LAS‏ للإسلام في تلك العلاقة 
التي تجمعه بالنّصرانية؟ بل لماذا تَعُود التصرانية إليه لتبحث عن ذاتها فيه. 
ولتستر5ها منه؟. الواقع أن أسين بلائیوس لم يكن من النوع الذي CA‏ على 
أسئلته أو د بحاول القفز عليها لتجثب أي نوع من أنواع الإحراجات العلمية أو 
الدينية» لقد واجه هذين ÍA‏ المُتَداخْلَيْن في جميع مراحل بحثه للتأثيرات 
المتبادلة بين النّصرانية والإسلام» ورأيه في هذا أن التصرانية CEPIS‏ 
الإسلام حتى تستردّ منه ما ضَيّعته منها مما أخذه عنهاء وأعاد تشكيله في GUT‏ 


(103) ویمکن أن تسوق في هذا الصدد عشرات من الجمل والفقرات للتدليل على وجود هذا 
الحكم في مُؤلفات أسين بلائيوس» وخاضة في كتابه عن المعنی اللصراني لتصوف 
الغزالي» وكذا في كتابه عن الاسلام al‏ من خلال تصوف ابن عربي السابقي 
الذكرء غير أنه تلافیاً للإطالة نقتصر على هذا النص الذي نقتطفه من مقالته عن دواعی 
قتال المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية إلى جانب القوات الانقلابية» الذي يزعم فيه 
بان الاسلام «ابن حقيقي وواقعي لليهودية والنْصرانیة» على الرغم من عدم تقاوته 
cao,‏ لذلك فإنه يدين بالقسم الأوفر والأهم من معتقداته وشرائعه الأخلاقية للوحي 
الإلهي المتمثل في كل من العهد القديم والعهد الجدید. ...۰ وفيما عدا التثليث 
والحلول من العقائد التصرانية التي پتکرهما الاسلام» فليس ' ما | Az‏ فيه من عقائده 
الدينية والأخلاقية» ومن قسم کبیر من طقّوسه وشعائره أكثر من نسخة مُطابقة إلى do‏ 
بعيد للمعتقدات والشعائر النصرانية اليهودية». 

«[El Islam] Hijo verdadero y real, aunque espüreo, del judaismo y del cristianismo, 
su credo, su liturgía y su código ético deben a la revelación divina del antiguo y del 
nuevo testamento la porción mayor y más típica de sus elementos integrantes. [....] 
la Trinidad y la Encarnación. Fuera de estos dos artículos de la fé católica, [que 
mega el Islam] todo el resto de su teología dogmpatica y moral y una gran parte de 
las ceremomias de su culto son, en efecto, un cacco, más o menos fiel, del credo y la 
liturgia cristianojudaica. 

Asin Palacios, Miguel, Porqué lucharón, op.cit, 131. 
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فلسفية وكلامية وصوفية شامله ad‏ ومتطورت وفي a illis‏ الإسلام 
فى العلاقة المذكورة» وفيه یکمن كذلك فضله الذي آسداه إلى التصرانية وإلى 
الفكر الإنساني بصفة عامّة. والحق أن أسين بلاثيوس قد أولى هذا الطرح نصيبه 
من TR‏ > كما أنه لم يكل کذلك من استثمار Al‏ من المناسبات لترديده 
والدفاع عنهاء ولقل د jy‏ ذلك عنده في جمیع آبحاثه التی تناول فيها تأثیر كل من 
الفلسفة وعلم الكلام الاسلامیین» فضلاً عن التَّصرّفء في نظائرهما من علوم 
OS‏ وبعبارة أخيرة» فقضل الإسلام في هذه العلاقة المذكورة يتحدّد 
عند مُستشرقنا في مُحافظته في صلب ذاته الثقافية العالمة على أجزاء من الثقافة 
النصرانية» وفي عمله على تطويرهاء قبل رَدّها لأهلها الحقيقيين والجديرين بها. 


3 - 2 - 2. فإذا كان هذا هو فضل الإسلام في العلاقة المذكورة عند أسين 
بلاثيوس» OD‏ قیمته تتحدّد عنده كذلك بمدى اقترابه من التصرانية أو بُعده عنهاء 
XL‏ ما یقترب منها بقدر ما تزداد ca‏ وبقدر ما یبتعد عنها بقدر 
ما تتضاءل. وفي هذا المضمار. ولكي EE‏ ما زعمه عن أخذ التصرانية من 
ذاتها ia‏ في الاسلایم اضطر إلى ابراز الأهمّيّة المذکورة وتأكيدها في کثیر 
من أبحاثه» كما SEI‏ كذلك إلى التقلیل من شأن کل الفروق الجوهرية بين 
هذين الدينين» لكي لا تعصف بتصوّره لعلاقاتهماء فمن المَعُروف أن من أهم 
ما 3% بينهما هو إنكار الإسلام على النصرانية لجميع ما تَعْتقده في التثليث 
,0999.1( لذلك عمل على الالتفاف على هذه المسألة؛ ما بالسكوت عنهاء 
وتلافي التطرّق إليهاء أو بتحميل مُعانيها بعض our ELE‏ الثقافية 


)104( وتفادياً للإطالة up‏ يُمكن أن JE‏ على ذلك بما جاء عنده في موضوع أخذ مُتكلّمي 
الإسلام من «آباء الکنيسة الشرقیة». استدلا لاتهم العقدية الضعیفة Duis‏ تشكيلها 
وتطويرها في أنسقة متّسقة ومتجانسة. لكي يأخذها بعد ذلك عنهم مُتكلّمو التُصرانية في 
أوروبا. 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أسين بلاثيوس لم pA‏ هذه المناسبة تمر دون أن J$‏ 
من جديد الدور الایجابی الذي قامت به بلاده فى القرون الوسطى فى هذه العمليات. 

Asin Palacios, Miguel, «La théologie domatique d'Abenhazam de Cordou», 
op.cit, 59. 


4 


)105( وکذلك انکار النّصرانية لنبوة مُحَمّد (GE)‏ ولرسالته» ولمعجزته. 
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النصرانية والاسلام» وصهر اختلافاتهما فیما كان يجده فیهما من قرابات معتقدية 
وفكرية تنم عنها عنده كثرة الأشباه والنظائر بينهماء كما أنه لم يكل آبداً عن 
بَلْوّرة هذه الاشیاء والنظاثر عبر قیاسه الاسلام على التصرانيةء والنّصرانية على 
الاسلام في رحلاته XS SUE‏ بینهما . هل آراد آسین بلائیوس بجهده هذا التوحید 
بين هذین الدینین؟ ذلك ما آکده هنري تیراس H.Terrasse‏ في مقالة P‏ آما 
میغیل دي ابالثا فلقد ذهب إلى آکثر من ذلك» ففي «b‏ لم يكن مستشرقنا یو حد 
ماسینیون Luis Massignon‏ - بوحدة التصرانية والإسلام. وعمق مَصّدرهما 
ال 10824 ومن جهتنا فإننا 3l‏ لا نشاطر UJUI‏ هذا الرأي» 3 لا Usa;‏ أن 
e ule Cue‏ مُؤْلّفاته» ومُحرّكاً من أهم مُحرّكاتهاء up‏ لا يَسعنا إلا أن 4$g‏ 
i‏ آخری أن مُستشرقنا لا and‏ في الواقع إلا بين ie‏ وأجزائها التي 


الاسلامية ؟۳۳ والواقع أن مُستشرقنا قد حاول ما di‏ المُحاولة التقریب بين 


)106( نقصد بذلك E‏ وله اف لبعض تصوص فتوحات ابن عربي؛ حيث زعم بأنه قد جاء فيها 
ola‏ بعض y‏ الاسلام» بالنظر إلى قُدُسية عیسی وشمائله. وعلی الرغم من عدم إيمانهم 
بألوهیته Op‏ مَحَبّتهم له وتقليدهم لنموذجه يفوق تقديرهم MASA‏ كما ذهب كذلك إلى أن 
«ابن عربي قد كيّف بشكل مق منم كلا من التثليث والحلول مع المُعتقد الاسلامي مُبرهناً في 
ذلك على جرأة نادرت وقدرة على تَخطّي كل الحدود والعقبات [بين pe.‏ 
[il al,‏ ۰ كما أنه ازتأی ضرورة وجود نوع من التثليث للتوحيد الإلهي. . 


«Hasta tal punto llega en algunos sufíes la imitación y el amor de jesús, que, aun 
sin crer en su divinidad, lo colocan por encima de Mahoma, en razón de su 
santidad y virtudes». 

Asin Palacios. M, el Islam cristianizado. Estudio del «sufismo» a través de las obras 
de Abenarabi de Murcia, 2. ed, Madrid, 1981, 16-17. 


«Con extremada, [Abenarabi] da el paso decisivo y, aunque veladamente, adapta 

en lo posible a la dogmática islámica los más típicos artículos de la fe cristiana: el 
trinitario y el teándrico [...] Abenarabi reconoce como esencial a la unidad divina 

cierta trimdad...». 

Asin Palacios. M, el Islam cristianizado, op.cit, 266-67. 

Terrasse. Henri, Necrologie: Miguel Asín Palacios (1871-1944), op.cit, 14. (107) 


Epalza. Mikel. de, «Massigono et Asin Palacios: une longue amitié et deux (108) 
aproches deifferentes de l'Islam», Cahiers de l'Herne, 13, 1970. 
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ترکتها في الاسلام خلال نسشجها لعلاقاتها المختلفة معه. 


(UI, .3 - 2-3‏ جانب هذا کله. فان آسین بلائیوس لم Hand‏ تقریب 
بعض المُعْتقدات الاسلامية الأخرى من النْصرانیت وتذویبها فیها. ویرجع ذلك 
إلى طبيعة هذه المعتقدات في ذاتها والی موقف النْصرانية منها الذي لم یتغیر 
بعد بصفة جذریةت HT‏ ذلك كا شا pl‏ بنبوّة محمد (PE)‏ وبرسالته 
وبالقرآن pe eras‏ أن مُستشرقنا لم يكن Uu us e‏ الأحكام 
المسبقة التي * شکلتها التصرانية في هذا المضمار؛ حيث وجدناه يَجِترّها ویعید 
إنتاجها بعبارات مُختلفة US‏ بأسلافه القدماء من مثل رامون يول ورامون 
مارتي وخوان آندریس «Juán Andrés‏ وغیرهم La pes‏ عندهم مضامین رسالة 
عبد المسیح الکندي وطروحاتها في T" PL TT LA‏ «لم يكن محمد مس( 
لينفكٌ عن التأثر بالأديان التي كانت JE‏ المناخ العام لوسطه وبيئته» لذلك 
افتقرت دعوته الدينية إلى أي شكل من أشكال الأصالة» فلقد واجه الوثنية وعبادة 
النجوم المتفشیتین بين كثير من القبائل العربية» بالدعوة إلى التوحيد الذي استقاه 
من اليهودية والنسطورية [...]. ورغم إنكاره للتثليث والحلول فلقد أخذ من 
النصرانية واليهودية كثيراً من مُعْتقداته وشرائعه من مثل الصلاة والصوم 
NET‏ که أنه بان إلى A‏ تعد وجات داد 
الحياةء فانه لم يكن JE‏ بذلك تَمُوذجاً للکمال i O10 m JI‏ 

لنكتفي في هذا الموضوع بهذین «eI‏ والواقع أنه يتضح logs‏ وحدهما 


425 


كيف یردد اسن بلا يوس في (YE) LA‏ وفي دعوته الأطروحات نفسها التي 


«Mahoma [...] no podía menos de verse influido por el mismo ambiente de reli- (109) 
giones varis que le rodeaba, y su código religioso carece por eso de toda originali- 

dad. En frente de la la idolatría y asytrolatría de la mayor parte de las tribus, 
opone un monoteísmo judaico y nestoriano, negando la trinidad y encarnación 
cristiana; acepta del cristianismo y del judaísmo igualmente, un gran número de 
prácticas religiosas, la oración, el ayuno, la purificación...». 


Asin Palacios. M, Abenmasarra y su escuela. Orígines de la filosofía hispano-mu- 
sulmana. Discurso leido en el acto de la recepción en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Polítiocs, Madrid, 1941, 5. 

«Aquel profeta poligamo y guerrero no era el tipo de perfección espiritual...». (110) 


Ibid. 
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أعدّتها التصرانية فیهما منذ مطلع icd‏ الوسطی . وإذا آضفنا هذین elas‏ 
ما سبق أن انتهینا إليه من تصورات مستشرقنا لعلاقة il a‏ بالاسلام» فسیتضح 
لنا من جديد مدى التزام هذا المُستشرق باستعادة هذه الأطروحات» مثلما $E‏ 
لدینا Las!‏ أنه ol»‏ اهتم في أغلب بحوثه ودراساته برصد العلاقات النصرانية 
الاسلامية ومعالجتها. فقد انتهی في الواقع إلى رصد علاقات التصرانية بأجزائها 
الثاوية في الاسلام» والمتضرنة له بجدارة ولذلك فانه يحق لنا أن نبَشکك. أو 
على الاقل نتساءل» عن صحة ادراکه Gn‏ وحدة هذین الدینین» ووحدة 
مصدرهما المشترك» وکذا عن حقيقة إدراكه لكل ذلك دون أن یتمکن من التعبیر 
عنه بكل دقّة أو JS‏ وضوح. 

وبطبيعة الحال. فان تردید أسين بلائیوس للأطروحات المذکورة في 
الاسلام لا ینتقص أبداً من أهمَيّته» ولا يَظعن باي حال من الاحوال في قیمته 
العلمية» ولا يَعْصف ¿gl‏ معنی من المعاني في أصالته» فصحيحٌ أنه يشترك مع 
آسلافه المذکورین فیما ذهب إليه» لکنه بالاضافة إلى ما قلمه في هذا الشأن من 
خدمات Y‏ للمکتبة الاسلامية وللمکتبة النّصرانية» ولمکتبة الأدیان المقارنت 
فضلاً عن المكتبة الأندلسية» فلقد (quin la‏ 
وعلومه ومناهجه. مُتضامناً في ذلك مع هويّته الدينية والثقافية تضامن المسافر مع 
قطاره. 


ولسوف نستعيد هذا الأمر عندما نصل فى الفصلين القادمين من هذا الباب 
إلى تأكيد كل ما ذهبنا إليه حول تَصوّرات أسين بلائیوس للإسلام والمسلمین 
من خلال معالجتنا لتموذجین مَخصوصیُن من أبحاثه ودراساته. 


الفصل الثاني 


بدایات الفکر الفلسفی الأند نُسى 
E su t & o.‏ 5 5 
في نصورات اسین 945 Du‏ 


لقد آشرنا في الفصل السابق كيف أخذ آسین بلائیوس نواة البحث عن 
بدایات الفکر الفلسفی الاسلامی الأندلسىء ممثلة فى ابن Epa‏ ومدرسته الفكرية 
1 1 )1( 9 5 وه ترا NTE‏ 
في الأندلس c‏ من بحث سابق له عن ابن عربي المُرْسي. وإذ برهن بذلك على 


Asin Palacios, Miguel, Abenmasarra y su esuela. Origines de la filiosofía-hispano- (1) 
musulmana. Discurso leido en el acto de su recepción en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Politicas, Madrid, 1914. 


وقد نشر آسین بلائیوس هذا الکتاب بعد مراجعة طفيفة. 
Asin Palacios, Miguel, Abenmasarra y su esuela. Origines de la filosofía hispano-‏ 
musulmana. Obras escogidas, I, 1-216.‏ 
Ds‏ أنه قد ax b dee]‏ قبي Arado‏ 
الاسباني الاسلامي» حسب تعبیر العنوان الذي وضع لها : 
Asín Palacios, Miguel, Abenmasarra y su esuela. Origines de la filosofía hispano-‏ 


musulmana. en tres estudios sobre pensamiento y mística hispano-musulmanas, Ma- 
drid, 1992. 
ابن مَسَرّةَ ضمن رجالات الفکر والّصوّف الاسلامیین بالأندلس»‎ i ES وبالنظر إلى عدم‎ 
نسمح لانفسنا بالادلاء بهذه المَعْلومات المقتضبة.‎ Up 
في السابع من شعبان من سنة‎ IA بن‎ E ولد مُحَمّد بن عبد الله بن‎ 
بالاندلس عن أبيه الذي عرف بانتمائه إلى المعْتزلة» وکذلك عن شیوخ‎ Ae T هجرية»‎ 9 
ذوي مُشارب دينية وفكرية متعدّدة ومختلفة وقام برحلة علمية ودينية إلى القیروان وإلى‎ 
المشرق الاسلامی» حيث حضر حلقات الدروس المختلفة بهماء وقد عرف بزُهده‎ 
= عن الناس باحد جال آلمریة» كما اشتهر بتعلیمه لجماعة‎ a, ووَریه»‎ 
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ad‏ المتَمثْلة دته الدّؤُوبة إلى أبحاثه» ومثابرته «la‏ و 
في عَوْ 7 بو 

متابعتها د LX‏ بتشقیق آبحاث cl‏ منهك فلقد فلقد ¿aj‏ كذلك على قُدْرته على اقتحام 

الصّعوبات WR‏ بالصبر والمُثابرة. ولقد شکل البحث في هذا الموضوع 


¡il gi ubi as iaa af de c 
وارتبطت باسمه فرقة بالأندلس ما لبثت أن اختلفت فيه وفی تعلیمه» فتسبت إليه آراء‎ 
IAS وتتاقضة یصعب جممها في بؤتقة واحدة» وفي مُشرب‎ dol ومواقف‎ 
ناهيك عن انقساماتها» وتوقّي بالاندلس في الرابع من شوال من سنة 310 للهجرة.‎ 
وقد ذکره ابن عَربي بنسبته إلى الجبل» حيث قال فيه: «روينا عن ابن مُسَرّة الجبلي‎ 


PE‏ أهل الطريق Xu, Lolo‏ الفتوحات المكية. دار صادر بيروت» د.ت. 
s de‏ 
آ - وقد er)‏ له في : 


- الصَّبّى. أحمد بن یحیی بن ua O‏ في تاريخ رجال أهل الأندلس 
نشره فرانسيسكو كوديرا وخوليان ريبيراء مدريدء 1884 1885« تر. 163. 

- الخميدي. مُحَمّد بن أبي A lia‏ في ذكر ولاة الأندلس» نشره: زاهد 
الكوثري» القاهرق 1951 تر. 83. 

ع نش ان RA‏ انس من ناه اه O‏ 
محمود على So‏ 6 بیروت» ۰1973 20 - 25. 

- ابن الفرَضي. عبد الله بن مُحَمّد بن یوسف. تاريخ عُلماء الأندلس نشره: 
فرانسيسكو كوديراء مدرید 1891 41892 تر. 1202. 

ب oid es‏ ارات reel pal‏ في کید 

Jaai -‏ ذ في الملل والأهواء والتخل» بيروت» 1975. ص198 - ۰200 كما أحال 
على بعض آرائه وتعاليمه ابن عربي في فتوحاته › de.‏ 148 - 150« وفي باب 
الحروف من هذا الكتاب كذلك. 

ج - وفيما يعود إلى بيته وحياته وترائه ومدرسته تراجع الأبحاث والدراسات التالية : 
مُحَمّد آلوزاد» نشأة الفكر الفلسفي في الأندلس» رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلياء 
NN‏ الرباط مرقونة 52616/ 79 0-4 
كمال محمد جعفر من التراث الفلسفی لابن c8 LÀ‏ القاهرق 1982¿ 17 - 23. 
وهذا الکتاب عبارة عن تحقیق ودراسة لکتاب الاعتبار وکتاب الحروف لابن AA‏ 

- العسري. مُحَمّد عبد الواحد» حول فلسفة مُحَمّد بن مَسَرّة المَرْبى» مجلة LAS‏ 
الآداب callis‏ العدد 8¿ 1997. 221 - 244 l‏ 

Arnaldez. Roger, E.Z., II. 892-896. 


Stern. S.M, «Ibn Masarra, fllower of pseudo-empedocles an lusion», Actas del IV 
Congreso de Estudios arábes e Islámicos, Coimbra-Lisboa, 1968, Leiden, 1971. 
325-337. 
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بالذات» وفي مرحلة إنجازه التي لم نکن قد قد اکتشفت فیها بعض کتب ابن مسَرة 
cdas‏ مغامرة لم يتهيّب مستشرقنا اقتحامهاء ليحتكر بذلك مکانة الريادة في هذا 
البحث المخصوص بين زملائه المستشرقین» بل بين عُمُوم دارسي الفکر الفلسفي 
ul‏ 

1 والحق أن آسین بلائیوس قد افتتح مُختلف الأبحاث والدراسات التي 
انصبّت من بعده على بدایات التفکیر الفلسفی فى الأندلس عندما جعل من 
نه و کر تس تشه مسا عم ام اف له ال درو 
وکشأنه مع آغلب بحوثه ودراساته فقد آدرج هذا المَؤضوع ضمن همومه القومية 
الإسبانية» وضمن انشغالاته الدينية التصرانية بالفکر الاسلامي الأندلسي» في 
الوقت نفسه. وبالنظر إلى عدم توافره على التصوص الأصلية لابن مَسَرّة فقد 
عمل على رصد مختلف مَناحي الممارسات الدينية والفلسفية والصوفية JU x3‏ 
as Las‏ له في کثیر من مَجالات الفکر المختلفت وسیاقاتها التاريخية المتعددة. 


كما Tae‏ جاهرا obe‏ العف هين اضر A‏ عو هذه 
الأصول المُفترضة عندهء ee As‏ وتَبَدُلاتها في ذلك؛ لكي یتمکن من 
ترميمها وإعادة تأسيسها من جديد*. ولذلك رجع من جهة إلى الفكر اليوناني 
القدیم وبالضبط إلى التراث الاثباذوقلی قلي المنتخل منه» ومن جهة أخرى رجع إلى 


Urvoy Dominique, «Sur les débuts de la pensée spéculative en Andalus», Mel- 
anges de l'Université Saint-Joseph, 1984, 707-717. 


Tornero. Emilio, «Nota sobre el pensamiento de Abenmasarra», Algantara, 
6,1985. 166-168. 


Fierro. M. Isabel, La hetorodoxia en el Al-Andalus durante el Periodo Omaya, 
I.H.A.C. Madrid, 1987, 113-118. 132-140. 166-186. 


Noticia sobre la publication de obras ineditas de Ibn Masarra, Vol. 14, 1993, 47- 
64. 


Cruz, Hernández. M, Historia del pensamiento en el mundo islámico, 1981, 20-28.‏ 
)2( ما فتىء أسين بلائیوس mi‏ مكانة متميزة بين مجموع الدارسین الذین ul a‏ 
هذا المؤضوع؛ فالواة قع آنهم لم یستطیعوا تجاوزه. ولم To‏ من التخلص› PE‏ 
لذلك» من قبضة جل الأحكام والنتائج التي انتهى إليها. ولقد حاولنا تجاوز هذا الأمر 
في دراستنا المذكورة بنهاية الهامش السابق . 
(3) لا يعني ذلك أنه لو كانت قد توافّرت له النصوص الأصلية لابن مَسَرَة فإنه لم يكن 
سینهج هذا النهج . 
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ما استطاع أن یضع يده عليه من ذکر لشذرات من فکر ابن مَسَرّة في الفِصّل في 

j A : si ea ر‎ 3 ۰ o - 2,9 £ A 
وفي الفتوحات المكية وفصوص الجکم لابن‎ cem الملل والاهواء والنخل لابن‎ 
عربي "۰ كما رجع من جهة ثالثة إلى السيرة الشخصية لابن مَسَرّة» وإلى مُختلف‎ 
مجريات حياته الفكرية والروحية بالأندلس وخارجها.‎ 

1 1. لقد رأى آسین بلائیوس في i UNI‏ المنتحلة مکنا Cabal‏ من 
مكوّنات فلسفة ابن مسرقة وأصل من أهم ا 99 A>‏ فيما وقف عليه من 
ذكر للقرابات الفكرية بين ALLE‏ والاثباذوقلية عند JS‏ من ابن ejm‏ في dar‏ 
وصاعد الأندلسي في طبقاته» ما يكفي» في نظرهء لتسويغ هذا الزعم والدفاع 
عنه. ولكي یخلص إلى مقتضيات منهجه في تأريخه للأفكار بادر مُستشرقنا إلى 
جمع شتات SN‏ المُنتحلة وتأسيسها بدورها من paLa‏ عديدة» وفي هذا 
المضمار رجع إلى مخطوطة روضة الافراح Sol‏ وإلى يلل ¿es‏ 
وإلى طبقات ابن أبي A‏ وإلى تاريخ الحكماء ء للقمطي . لقد ذکرت جمیم 
هذه المصادر بيْسّب مُتفاوتة شخص إِنْباذُوقليس» وما تست PA‏ أفكار 
ميتافيزيقية في مَؤْضوعات الوجود والوجود الأول» والأصل الفيضي للعالم 
iae geh Tun) PE ing E‏ اسيك إن en‏ 
meon‏ ان منها "ey‏ بما توافر له من شذرات من الفکر 
المَسَرّي BN‏ فیما ذکرناه من المصادر الأآخری. وبالنظر إلى کون هذه المُقارنة 
قد أسفرت عنده على وجود كثير من الشبه بين هذا الفكر وبين الاثباذوقلية 
المنتَحَلةء فإنه لم يَتَردّد في رفع الشبه إلى درجة المطابقة» ليؤكد بذلك افتراضه 
o‏ الذي ذهب فية إلئ. أن ايك مَسَرّة li‏ عیر وسائط عديدة - من آراء 
od Ll‏ وأفكاره الميتافيزيقية مرها اقتفی أثره Vet‏ تر که بدوره من نظائر 
مُختلف هذه الافکار وتلك الارای وبذلك آعاد أسين بلائیوس قسما مهما من 
LUI‏ إلى الاثباذوقلية كما يُعاد الفرع إلى أصله ویختزل فيه » فضلاً عن کونه 


)4( واحالات أسين بلائیوس على هذه الکتب» وخاصّة على الأخیرین منها كثيرة جداً» وقد 
استثمرها بصفة أخص فى كتابته الفضل الذي عنونه ب «عقيدة ابن مَسَرّة الكلامية». 
Asin Palacios, Miguel, «Abenmasarra y su escuela», op.cit. 89-113.‏ 


)5( والی جانب بحث آسین بلائیوس للفكر المَسَرّي عن آصول الإنباذوقلية فقد 1 فقد بحث له = 
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ستثمر بالفعل هذه المناسبة لكي یو سّس کذلك الاباذوقلية AE‏ بوصفها 
عنده Sol‏ من آهم i.‏ الفکر الفلسفي العام وحلقة متقدمة من حلقات 
تسلسل تاريخه المتصل والمتعاقب والمظرد. 


2 - .1 وکذلك الشأن في عناية آسین بلائیوس في تأسيسه AS‏ بکل 
ما جاء بالفتوحات المكية لابن عربي عن ان وهذه العناية عنده لا ترجع 
إلى عدم ترافزه فلن jamas‏ هذا المفکر الأصليةء أو إلى رغبته في تجریب مدی 
مک ن قا tr‏ الفيلولوجي› أو e aus po al‏ التامة عليها بين 
المجامع الاستشراقية العالمية لمَرحلته» بل تَعُود إلى ما هو أغمق من ذلك. فلقد 
عاد إلى الفتوحات و الکبریت الأحمرء ليبحث فيها عن جَوانب مُختلفة من زهد 
ابن مَسَرّة وتَصوّفه ضمن تَصوّره لكل من al‏ والتّصرّف الإسلاميين» وللمكانة 
الرفيعة التي خجزها لابن عربي داخلهما. والواقع أن مُستشرقنا قد طرح تصوّره 
المعني في هذا المضمار في دراسته لابن VLA‏ غير أنه سيستعيده في كتابه الذي 
عَنْوَنه عن قصد بالإسلام المُتَضرّن» أو في دراسته عن Rai‏ من خلال ابن 
عربي المُرْسِي” ففي بحثه عن آصول الفلسفة in‏ الإسبانية qe‏ 
ابن مسرة ومدرسته الفكرية في الأندلس ذهب إلى أن (HE) LS‏ «لم یمثل 
نموذج الکمال الروحي» لقتاله لمخالفیه وتعدده PME CPU DES e‏ 
لذلك أن يمثل النّموذج الذي يُمكن أن يقتفيه أو یستلهمه أي زاهد أو مُتصوّف. 
وفي هذا البحث ذهب كذلك إلى أنه «لا يُمكن للعقيدة القرآنية العامّة أن que‏ 
بقيام العلاقة الروحية بين النفس وخالقها»* كما أكد فيه Laf‏ أن «طريق 


z‏ كذلك عن أصول يونانية أخرى من أفلاطونية وفيثاغورية» وكأن أي فكرء مهما كانت 
خصوصیته وهي في حالتنا الخصوصية الاسلامية والعربية للمَسَرّية» لا یمکن أن A‏ 
الا عن أصول يونانية» ولا يُمكنه أن یکون غير آثر من gl is‏ 

Asín Palacios, Miguel, El Islam cristianizado. Estudio del «Sufismo» a través de las (6) 

obras de Abenarabi de Murcia, Madrid, 1931. 
«Aquel profeta polígamo y guerrero no era el tipo de perfección spititual». (7) 
Asin Palacios, Miguel, Abenmasarra y su escuela. Madrid, 1914, op.cit, 12. 


«Ni la dogmática vaga del Alcorán permitía concebir como pisible la unión mís- (8) 
tica del alma con su dios». 


Ibid. 
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الکمال الروحي مر عبر التعاليم الانجيلية التي لم يکن يرى هذا النبي 4u5 OL‏ 
یسمح PL TELS JL‏ هیر هقی Sis obuia soit‏ 
الخطيرة وتسجيلها دون إيراد أي e‏ على صختها. أو دفاع il NU Dias‏ 
عنها آما في کتابه : y pal peu‏ فالواقع آنه قد آفرغ sl e‏ في 
الاستدلال علی oda‏ الاأطروحات عند استعادتهاء وكذلك عند إنتاجه لأطروخات 
آخری ممائلة لهذه ¿ley‏ وعاضدة لها. ومن هذا الضرب الأخيرء تلك التي 
ذهب فیها إلى أن تصوف ابن عربي يَعود بالضرورة إلى ما مارسته الحياة الروحية 
iul aii‏ من تأثيرات عَميقة ودالة على الاسلام؛ وذلك لکون «المسلمین قد 
اضطروا عند بَلْوَّرتهم لعقائدهم في الزُهد والتّصوّف إلى استعارة النماذج الروحية 
cial adi‏ لاحیاء الحروف المَيّتة للنص القرآني» الذي AS‏ لهم آدنی 
كفاية في هذا OO Ls JE‏ ویتضح من ذلك أن عودة mos‏ بلائیوس إلى 
a‏ حات المكية e‏ الآثار المسرية فيها» هي في واقع الأمر مجرد عودة لوصل 
Sis‏ والمُتصوّف المزسي cae gel‏ ن م القَرْظبي؛ من أجل وصل 
إنتاجهما معاً بالنّصرانية التي توي فیه ay‏ بائبثاقه. 


«El mismo Mahoma había declarado que su religión era refractaria a la prácita de — (9) 
los consejos evangélicos en que la perfección espiritual consiste». 


Ibid. 


«... no le bastaba a los musulmanes el texto del Alcorán para construir su doctrina (10) 
ascético-mística, y que se veian forzados a vivificar su letra muerta con el espiritu 
de los ejemplos cristianos». 


Asín Palacios, Miguel, El Islam cristianizado, op.cit, 9.‏ 
ولا as‏ ما في هذا الحكم من تَحامُل بیّن؛ فالژهد والتّصوّف في الاسلام وان اصطنعا 
التراث الفلسفي والباطني لغیر المُسلمين؛ فلقد نَهّلا بصفة آساسية من نصوص القرآن الکریم 
والسَّنّة النبوية» واستندا إليهاء بالاضافة إلى استنادهما إلى بيئتهما الاسلامية المَخضة» 
وتعبيرهما عن بعض Lilo a‏ وجوانبها. ويكفي للاستدلال على ذلك الرجوع إلى 
مُختلف الممارسات الصّوفيّة الإسلامية المُختلفة» وإلى مجموع الدراسات والتنظيرات 
الإسلامية التى خضعت لها. ومن قبيل ذلك على سبيل المثال Y‏ الحصر: 
ابن خلدون. عبد الرحمن» شفاء السائل لتهذيب المسائل» تحقيق: الأب إغناطيوس 
eJ e‏ خليفة الیسوعی» y‏ وت » 1959. 
- ابن خلدون. عبد الرحمن. المقدّمة» مكتبة ومطبعة الخانجي د.ت. (فصل التَصوّف) . 
- بدوي. عبد الرحمن» تاريخ التّصوّف الإسلامي. ط2 الکویت» .1978 - 
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3.1 وقد خصّص آسین بلائیوس ثلائة فصول طويلة من دراسته لابن 

cds‏ انم عدا الأخير من تراث فكري وژوحي. بالنظر إلى علاقة هذا 
التراث بأصوله الفكرية التي افترضها له وبالنظر کذلك إلى تطورات مُختلف 
مجريات السيرة الذاتية لصاحبه. وجرياً على عادته في قولبة الأفكار فى آصول 
مفتر ضة لها Fw‏ اهتم في أول هذين الفصلين بتکون الفكر الإسلامي في ا 
الاسلامي طيلة القرون الثلائة الأولى من تاریخه وعالج في انیهما ظهور هذا 
الفکر وتکوّنه في إسبانيا خلال هذه المرحلة من تاریخه. آما ثالثهما فلقد al‏ 
فيه بتأطير الممارسات الفكرية y‏ لابن $555 ضمن المناخ العام لانتاجها 
المتمیز عنده بمجموعة من المُؤثرات التي خضعت لها. في تصوره. مُختلف هذه 
المهارسات: 

Mid‏ ودار اول هذه الفصول حول افتراض آساسي JS‏ في ذاته 
إحدى الدعائم الا ساسية او آسین بلائیوس في الاسلام وفي ثقافته 
المختلفة» ویذهب هذا الافتراض إلى أن هذا الدین ليس آکثر من تلفیق مُحَمَّدي 
«بين التوحید» كما هو فى اليهودية والنسطورية من جهت ومجموعة من 
sel ERUR O AA‏ والتصرانية» من مثل الصلاة والصوم والطهارة 
والصدقة»» ولکونه كذلك فلقد «اکتفی بالاعلان عن توحید غامض وبارد. 
والاعتقاد فيهء وفي اله جبار وغير eu as QUA‏ التي لا يُمكنهاء تبعاً لذلك 
آن clas‏ إلى محبّته؛ لأنها لا تعلم عنه أكثر من کونه موجوداً وواحداًء وأنه 
يثيب ویعاقب». ولذلك غابت عن الإسلام تلك «العلاقة Oe: al‏ الأرواح 
وخالقها التي E‏ عليها Cl‏ 


- شلق. c de‏ العقل الصّوفي في الاسلام» بیروت ۰1985 11 - 28 

- فروخ. عمر» التّصوّف في الاسلام» بیروت» ۰1981 29 - 38 

- الكتاني. مُحَمَّدء جدل العقل والنقل في مناهج التفکیر الاسلامي. الدار البیضای 
2 696 - 698. 


«... un monoteismo judaico y nestoriano, [...] acepta del cristianismo y del jua- (11) 
daismo, igualmente, un grán nümero de prácticas religiosas, la oración, el ayuno, 
la purificación, la limosna, etc.». 


=«... se limita a confesar un monoteísmo vago y frio, con un Dios autócrata e 
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ú 
«e 


وبالاضافة إلى ذلك فان آسین بلاثيوس يرى أنه إن كان الإسلام قد حمّق 
xus alas‏ لأوائل المسلمين البّسطاء العارون عن أي تقليد فلسفي ورغم 
افتقاره لأي جس روحي. فانه لم يكن ليستطيع إشباع di‏ والروحي 
للشعوب الأخرى التی دخلت فى طاعته؛ لذلك اضطرّت هذه الأخيرة إلى 
التفکیر بالتصرانية وباليهودية وبالزّرادشتيّة في المعتقدات الإسلامية» والی الدفاع 
الثقافة الهيللينية كيف تکمن إلى حين» UE‏ تَتَسرّب إلى تلك الأقوام لتختلط 
بالأنماط الهرطوقيّة لمُعْتقداتهم النّصرانية والرّرادشتيّة وتَمُتزج بها. هکذا «مثل 
المُغتزلة أو القدرية الذين ظهروا في مهد الاسلام الرُوح التصرانية - اليونانية 
المُتَمَرّدة على ما في القرآن من مُعتقدات تشبيهية Is eu y‏ وأخفى الشيعة 
الذين غرفوا «بروحهم A ÓN‏ في عرقهم C y‏ في تأويلهم 
المجازي للقرآن» وتفسیرهم الرمزي للمبادىء الإسلامية» توفيقهم بين تثنية 
الديانة المَردكية» والهرطقات dl real‏ والمانية والعنوصيّة»““ cose,‏ الفلسفة 
الاسلامية فى بدایاتها الأولى عن «استمرارية الاتجاهات التوفيقية لمدرسة 
الاسکندریة» "۳ GI‏ «الَصوّف الاسلامی فانه مُجرّد تقلید للرهبانية النّصرانية 


indiferente para sus criaturas, que no pueden siquiera aspirar a amarle, porque tan - 
sólo saben de El, que existe y que es uno, que premia y que castriga». 


«La relación mística de las almas con su creador, en que la religion estriba...». 
Asin Palacios, Miguel, Abenmasarra y su escuela. Madrid, 1941, 5-6. 


«Los motáziles o cadaríes, que aparecen ya en la cuna del islam, representan en el (12) 
espírito greco-cristiano de la Siria que reactcionar contra el antropomorfismo y 
fatalismo del Alcorán». 


Ibid, 7. 

«... los xites [...] desde sus origines, el espirito zoroastra de la raza irania...». (13) 
Ibid. 

«... un sincretismo de la religón dualista mazdeica con las herejías cristianas (14) 
maniquea y gnóstica». 

Ibid, 3. 

«... la continuidad y supervivencia de la filosofia alejandrina, cuyas rendencias (15) 
sincréticas...». 

Ibid, 3-9. 
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الموجودة في شبه الجزيرة العربیة وفي مصر› وفي سوریا وفي بلاد 


1 - 3- 2. وللدفاع عن الافتراض المذکور» وتعضيده بشواهد عديدة. 
عاد مُستشرقنا إلى القرون الثلاثة الأولى لتاریخ الفکر الاسلامي الأندلسي» أو 
بالأحرى رجع إلى تأسيسه لهذا التاریخ بحسب تصوراته له» واستراتيجيته من 
وراء ذلك. وفي هذا المضمار أرجع عوامل تكوّن هذا الفكر إلى التأثير العلمي 
الذي مارسه الشرق الإسلامي على غربه؛ بحیث لم ير في «تاريخ الفكر الفلسفي 
والكلامي بإسبانيا الإسلامية غير نسخة مُطابقة لأصلها من الثقافة الإسلامية 
Ds sut‏ فلقد اقتصرت - في «b‏ - الثقافة الإسلامية بالأندلس خلال 
القرنين الأولين من تاريخهاء على «الدراسات الفِفُهية واللغویة» ويرجع ذلك 
إلى عامل js‏ المَوْرُوث الفكري A‏ وتوقفه» وعجزه عن 
الاتصال بالإسلام؛ لاعتماده بدوره على الدراسات الدينية» وإهماله للميتافيزيقا 
الإغريقية. كما يَؤُول كذلك إلى عامل آخر مساعد يتمثل عنده هذه المرة «في 
إهمال أوائل المُسلمين المُحتلين من عَرّب» cs‏ ومُقاتلين» وجَهلة cs‏ 
لهذا المَوْرُوث أو للدراسات الفلسفية للعِرْق SS‏ للعِرّق الاسباني. 
لذلك كان على هذا الفكر أن يَنْتَظر تكن xe TE‏ الوطنية الاسبانية «المُناوئة 
للطغيان السياسي A AN‏ والعربي» لكي GRE‏ لِمُواكبتها وللتعبير عنها. لقد 


»... el misticismo musulman es una imitación del monacato cristiano de la Arabia, (16) 
del Egipto, de la Siria y de la Persia». 


Ibid, 15. 

«La historia del pensamiento filisófico-teológico en la España musulmana es un (17) 
trasunto fiel de la cultura islámica oriental». Ibid, 16. 

«... toda su cultura se limita a los estudios jurídicos y a los filológicos». Ibid, 17. (18) 
«... la ineptitud y la indiferncia de los primeros conquistadores árabes y berber- (19) 


iscos, guerreros incultos y musulmnes fanáticos, para los estudios filosóficos de la 
raza vencida». Ibid, 17. 


وسیتضح لنا فیما بعد. أن آسین بلائیوس لم یتوسُل A‏ 

التراث الفلسفی للعرق الایبیری» حسب تعغبیراته بطبيعة الحال. 
«El nacionalismo espano parece tambien reaccionar contra el yugo político del (20)‏ 
islam».‏ 


Ibid, 13. 
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وجدت هذه xe TE‏ في الحرکات الخارجية والباطنية والفاطمية مُتَنمّساً لهاء 
ووسيلة لمُواجهة السّلطة الاسلامية - العربية UL‏ ولا 356 في ذلك؛ 
فلم تكن إسبانيا لِتَسْلّم - حسب تعبیره ‏ من عدوی مثل هذه الحرکات» ومن 
عدوى الهّرطقات الاعتزالية والباطنية» وكذلك تأثيرات الأنظمة الفلسفية 
المشرقية 2 ولم تكن Y‏ مُختلف هذه الأفكار وتلك الحرکات. 5% 
ومجتمعة» عن الإسهام بصفة JUS‏ وحاسمة في إنتاج الفكر الاسلامي بالأندلس 


(23) " 
0 M 9422 9 


ذلکم هو ما يُفسّر عودة آسین بلاثيوس إلى ما توافر له من مصادر التاریخ 
الأندلسي لاستقصاء مُختلف الشهادات والاشارات التي تضمنتها في هذا 
المّؤضوع» وانتقاها للاعتداد بها والاستدلال بواسطتها على كل ما زعمه في هذا 
الصدد ولقد شَدّته إلى ذلك رغبة مَلِحَة - أمُلتها عليه مَنْهَجِيته ‏ في البحث عن 


- 


كيفية تَسَرّب مُختلف الأفکار والمواقف والحرکات المذکورة إلى الأندلس» 
وبداية [نجازها لمختلف آدوارها» فلقد اهتمٌّ بعض الأندلسيين بتلك الافکار 
وعمدوا إلى البحث عنها بمواطنها الأصلية» بالقیروان والمشرق الاسلامي؛ كما 
خرصوا کذلك على استجلاب کتبها» وعلی استنساخها ونشرها في الربوع العلمية 
2O‏ وبالاضافة إلى ما كان يَتَضْمّنه بعضها من تعالیم في الرُّمْد 
cal‏ فقد تم نَشْرها كذلك على يد كثير من GI‏ والنْسَاك والرْهّاد الذين 
كانوا يَضظلعون بمهام التعليم والتربية الروحية في الوقت نفسه. مما أدى إلى 
خلط آغلب علوم العصر بالتعاليم المذكورة. ولقد أَسْمَّرت عملية تتبع مُستشرقنا 
لمواقف هؤلاء الأندلسيين» als‏ لأخبارهم وانتماءاتهم العلمية عن وقوفه على 
كثير من الأسماء التي ارتبطت CaL, a‏ أو بالمذهب الخارجي. أو 


Ibid, 13. (21) 
Ibid, 13. (22) 


)23( وهو ذلك الفکر الذي ol‏ من جهته «الفکر ru‏ بالأحرى «الفکر الاستقلالی 
لاسبانیا الاسلامیة». ۱ 
pensamiento independiente de la España musulmana».‏ ...« 

Ibid, 21. 

Ibid, 22-26. (24) 
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الاعتزالي» أو الباطنية» أو اشتغلت بالفلسفة» مما oles‏ إلى وضع ملاحق خاصة 
في الاعتزال ye‏ الرهد“. وفي la‏ آوردها في نهاية دراسته 
لابن مَسَرّة ولمذرسته. كما أنه لم age und)‏ في توجيه قراءته لبعض أحداث 
التاريخ الأندلسي وفق افتراضه السابق الذكر عن علاقة تلك الأفكار وأصحابها 
بتلك المُعارضة Y‏ لذلك وجد في ابن مَسَرّة وترائه الفكري ومدرسته 
yis Los UT‏ على كل ما có‏ إليه في هذا الصدد؛ حيث اجتمعت عنده «في 


هذا المفكر A‏ الجَريء» وفی نسّقه cal ol‏ والعقائد الباطنية 
بوچ الميتافيزيقية المُنْحدرة عن التراث الاغریقی بالاضافة إلى الرُّهد 


3.3.1 . وقد اضطر مستشرقنا عند تناوله لحياة ابن مَسَرَة إلى تلوین 
BONN IMA page end a‏ 


(25) لقد خسّص لاعتزال مُلْحَقينء أحدهما عن حياة الجاحظ ,11$ وأفكاره» وآخرهما 
ترجم فيه لأوائل المعتزلة بالأندلس. 

(26) وخصّص الملحق الثالث a‏ في الأندلس. وتجدر الاشارة إلى أن محمود 
علي مكي استطاع ‏ بعد استقصائه لمصادر أندلسية عديدة ‏ أن يُستدرك على أسين 
بلائیوس في هذا الجانب. (eR ol,‏ بدقة مُتناهية بدایات Ja‏ الإسلامي الأندلسي 
ded‏ بل اب ose‏ وقد ات فن هدا الصدد إهمال مستشرقنا لشخصية صوفية 
dns Sci‏ و o‏ للتصوّف الحقيقي بالاندلس «وسابقة عن ابن مَسَرَة)» واهي 
شخصية " بكر يمني بن رزق TA‏ الذي ترجم له ابن seas!‏ في تاریخه . 
«بداية التَّصوّف الإسلامى ما قبل ابن 3 مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرت 
العدد53. 1992. عدد خاص عن المُؤتمر الثالث للحضارة الأندلسية» 11 14 كانون 
الثاني/ يناير 1992¿ 15. 

)27( أما المُلْحق الرابع» فهو عبارة عن نص مُقْئَطف من مَخظوطة رَوْضة الأفراح gr EN‏ 
عن «الحكيم العظيم الرباني إنباذوقليس ابن نادر من أهل أفراغلينا». 192 194. 

(28) ولقد وقف أسين بلائیوس على بعض هذه الحركات المعارضة» من مثل حرکات: بنى 
قسی» وبني copa‏ وأبي علي oN‏ يُنظرء 22 42. 43 l‏ 

«... herejia motázil, doctrinas batiníes i esotéricas, sistems metafísicos de filiación (29) 


griega, ascetismo o monocato-van a aparecer ahora sintetizados en la persona y en 
el sistema de este audaz pensador cordobés». 


Ibid, 29. 
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واضطرارهم إليهاء ومُحاكاتهم لأصولها ونّماذجها عند إنتاجهم للقافتهم الخاضت 
إلى عامل رئيس يتمثل في «توقف التقليد الثقافي الأهلي (يقصد الأيبيري) وعدم 
ارتباطه بالإسلام)!00 كيف ذلك؟. وإلى جانب تأكيده هذا الزعم وتسويغه 
cU LL‏ عديدة فلقد أكد كذلك أن px‏ المسلمين الإسبانيين للثقافة المشرقية 
لم يُقَوّض bul‏ القانون الخالد لاستمرارية الفکر «P‏ ولم 5234 
- بطبيعة الحال - ga‏ في تسويغ هذا الزعم الأخیر» والتدلیل عليه بِمَجموعة 
من الأدلّة التي ترى من جهتنا آنها مُجَرّد إلباس لتأويلات غير مُلائمة Galas‏ 
بعض وقائع تاريخ الفکر الاندلسي - الاسباني حسب فهمه وتَعْبيره عنه. ومن هذا 
الضرب ما ذهب إليه من أن الفکر المذکور لکونه قد استَند إلى الديانة النصرانية 
الصحيحة» والی عناصر من إحدى CPU‏ المُطكّمة بالافلوطينية 
والفيثاغورية والعَنُوصية؛ استطاع أن Sua:‏ لنفسه Ei SU‏ على نفسية العزق 
الايبيري الذي حافظ عليه اللاشعور الجَمُعي "۰ لیَضمن بذلك لنفسه عدم 
انقطاعه» وتعاقبه واستمراریته ودیمومته . 


2- ولا يهمنا أن نناقش - الآن ‏ مدى ds‏ هذا الزَّعم أو ذاك لأسين بلاثيوس 
في أصول الثقافة الاندلسیت بقدر ما یمتا تمسير اضطراره إلى هذا التراجع. والظاهر 
أنه قد اضطر إلى هذا الأمر لِيَضْمَن لأطروحته في ابن E‏ وفكره مَزِيداً من الاتساق 
والتّجانس علی الرغم من هذا SÓN‏ البین فى ذاته بين منطلقاته . 


«Es que la tradición indigena se había roto, sin empalmar con el islam». Ibid, 17. (30) 


«el fenómeno de asimilación de la cultura oriental, que entre los musulmanes- (31) 
españoles se realizaba, no quebranta la ley eterna de la continuedad del pansa- 
miento ibérico». Ibid, 38. 


)32( وهی الهرطقة المَنسوبة إلى »2 .Prisciliano € LL,‏ وعن هذه الهرطقة ومَوْسّسها 
اجع : 

Menendez y Pelayo. M, Historia de los heterodoxo españoles, Santander, 1946-48. 

vol. I, 186-195. 


)33( لا یستخدم أسين بلائیوس هذا المفهوم» «اللاشعور ly e al‏ اضَطرزنا إلى استعارته 
Jen aem AES‏ لنپ بای | فى الوقت نفسه على ما ذهب 4J|‏ 
مستشرقنا في هذا الصدد مُستخلما تعابیر م PERGAM ORE T‏ 

. Tras el umbral de la conciencia و«خلف عتبة الوعي»‎ Psicología étnica X45! 


نفسه 38. 
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.٩ - 2‏ تنوه أطروحة آسین بلائیوس حول ابن عن oL,‏ متعددة 
ومتداخلة» كما تستند إلى تصوّر استشراقي لتاريخ الأفکار وللفکر الاسلامي 
الأندلسي داخل هذا التاریخ. فاذا كان يُمثل هذا الفکر من cier‏ جُزءاً من 
تاريخ الفکر الاسباني» ولحظة من لحظات تَوَهُجه العا فإن العناية به هي من 
قبیل العناية بالذات الاسبانية التي يَنتمي إليها آسین بلائیوس» y‏ تدعیمها 
وابراز CPLA‏ ومن جهة ثانية فان هذا الفکر SA‏ في ذاته جُزءا 
مفتتحاً للفکر الأندلسى» فانه من حيث هو کذلك لیس إلا حلقة من حلقات اطراد 
التقلید النُصراني في آشکاله الصحيحة والهرطقية» وفي صِيغه الزُهدية والتّصوّفية 
والباطنیة ومن چهة ثاللة» وتبعاً لذلك» فان Ua‏ الفکر إذ تدوع ضمن حلقة من 
حلقات تاريخ الفكر الفلسفي العام المتّصل والمتعاقب والمظرد فإنه يذل كذلك 
علیها دون شك. Glen,‏ الأمر عنده باستمرارية الفكر اليوناني القديم في صيغه 
الفیثاغورية والإنباذوقلية ٠ GAS!‏ في حلقة الحقبة الوسيطة من á>‏ هذا التاريخ 
الذي وجد في ابن مسرة Cs A‏ له في الأندلس» وشكلا من SAŠ‏ 
العديدة بها. 


ضمن هذا التصوّر لتاريخ الأفكار الذي يقوم على مَفاهيم التطور والتقدم 
والاظراد eel‏ ذهب مُستشرقنا إلى أن ابن مَسَرّة قد أيقظ هذا الفكر من 
سباته العميق في اللاشعور الجمعي للإيبيريين» ليطعمه بعد ذلك بعناصر من 
العقائد الباطنية والمغتزلية التي آخذها من الاندلس uli,‏ بمقامه في إفريقياء 
وليضمن بذلك استمراريته ودَيُمُومته» لذلك لم يَتَردّد أبداً في أن يخلع عليه شرف 
ريادة الانخراط في القول الفلسفي بالأندلس وتذشینه بها كما لم يَتَردّد 


)34( لقد عَرجنا فى الفصل السابق على عناية آسین coe‏ بإبراز دَوْر الذات الإسبانية فى 
الفكر الإسلامى الأندلسى» وبإسهامها فى نقله إلى أوروبا التى استفادت منه فى نهضتها 
الفكرية . 

(35) ذهب سالم يفوت إلى أن «الكتابة في الفلسفة [...] لم تظهر في الأندلس إلا مع ابن 
باجه». ابن حَرْم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس» الدار البیضای ۰1986 288 
0 ومن المَغُروف أن هذا الرأي هو الشائع بين مُوْرّخي الفلسفة الإسلامية في 
الأندلس. ونرَى من جهتنا ضرورة مراجعته في ضوء السيرة الفلسفية لابن As‏ 
نقف على جُزء cp‏ منها في رسالة الاعتبار ورسالة الحروف. اللتين نشرهما كمال 
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كذلك في تخصیصه lr‏ مزج هذا القول بعلم الکلام والژهد 
والنّصِوّف في هذه البلاد» وبذلك آضحی عنده ابن 82A‏ فیلسوفاً مُْدرجاً ضمن 
تقلید کر ال ل sig ral‏ شمه فل 
اعتزالی" "۰ وزاهداً مُتصّوّفاً ضمن تقلید باطني "۳ سمحت له آصوله العرقية 

الإسبانية والدينية il Lai‏ بأن ينتمي إلى كل هذه الميادين AD‏ وینتج فیها. 
ذلك هو ما يُمْسّر عمل أسين بلائیوس على إفسال شجرة قرابة عزقية ودينية لابن 
مَسَرَّة» من عُصُون إسبانيّة ونصرانيّة» ولهائه في البحث له كذلك عن نسب 
هيلليني وباطني لتفکیره da‏ ۳ وذلك هوما LA‏ إدراجه ابن مسرة 
ومدرسته فیما سَمّاه النّعة الوطنية الاسبانية التََحَرّرية الدفينة لدی RON UNT‏ 43 


بتحدر من آحدهم "۹۹ 


2 . لماذا عمل آسین بلائیوس على ادراج ابن مَسَرّة ضمن هذه 
الأنساب الفكرية والعرقیة؟ . من الواضح أن أحكاماً ومواقف استشراقية مُتعدّدة 
تكمُن خَلْف مُختلف مُكوّنات أطروحته في ابن مسرة 5 وترائه الفكري والمسلکي 
التق ds‏ بضفة أساسية على هذا الإدراج» ومن بين هذه الأحكام is!‏ ذلك 
الذي Ue‏ بمقتضاه التعامل مع الإسلام بوصمه ديناً du‏ بذاته وبخصوصيته › 
والتصرانية“ ولعله من نافل القول» أن نؤكد أننا لسنا معنيين بمناقشة >3 


Asin Palacios, Miguel, Abenmasarra y su esuela. en: Tres estudios, op.cit, 35-72. (36) 


Ibid, 98-113. (37)‏ 
Ibid. (38)‏ 
Ibid, 38-52. (39)‏ 
)40( وتجدر الإشارة إلى أنه قد حصل بعد ¿Uy‏ ابن مَسَرة اختلاف كبير بين المسریین في 


شأن تعليمه الروحي 35 4l‏ الفكري؛ مما آدی إلى خصول انقسامات كثيرة في المدرسة 
المسریة وخاصة بين مجموعة ib‏ ومجموعة EA‏ یراجم : ابن خرّم. ¿Sal‏ 
س . ۰ 199. 

)41( والواقع tel os Vel‏ ء Yi‏ أن ame‏ في تصوّر أسين بلائیوس للاسلام. الذي تناولناه 
آعلاه رجع صدی لتصور عبد المسیح الکندي ومن استّخلفه من آسلاف اس 
بلائیوس» عن هذا الدین أيضاً. ال AE‏ مک واحد منهم بشکل من 
الاشکال. إلى أن الاسلام ليس أكثر من تلفیق مُحَمّدي بين al‏ واليهودية؟ بلی. 


r "EE UNE ;‏ 
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آسین بلائیوس في اعترافه أو عدم اعترافه بالاسلام Cos‏ خاتماً للأديان السماويةء 
بل نحن مَعْنِيُونَ هنا بمُناقشة مُصادرته GA‏ الاسلام» من حيث هو ثقافة» في 
إنتاج الفلسفة ay‏ ومُمارستهما واستهلاكهما وقدرته الذاتية على ذلك 
وتحقيقه لمنتهی الكفاية فى هذا المضمار. لقد (o3‏ هذه المصادرة خلف تأسيس 
ُستشرقنا لزهد ابن d ai, E‏ وفلسفته علی قرابة نصرانية |سبانبا من حیث 
الدم وعلی انتساب هيلليني من حيث الفكر» وكأن الفلسفة والتصوّف لا يُمكن 
أن یمارسا في فضاءات الاسلام وداخلها الا بوصفهما ثورة عليه وتَمَرّداً ضد 
سُلطانه الديني والسياسي والثقافي. ثم انه uas‏ حکم استشراقي آخر حَلْف 
(رجاعه اشتغال ابن مَسَّرّة hey Ja JU‏ والفلسفة لهاتین القرابتین» یتعلق الأمر 
بذلکم الحکم المعروف والمشهور الذي ja‏ الأعراق الغربية بزمكانية هذا 
الاشتغال» ویصادرها بالنسبة إلى الأعراق SYI‏ ي(“ 


1 - -2. ولا باس أن US‏ في هذا الصدد بعشم مما انتهینا إليه في 
آحد الفصول السابقة من هذا الکتاب» فى إشكال العرّق والثقافة من منظور 
آنثروبولوجي" c0‏ فلقد US‏ كيف استدلت الأبحاث الأنثروبولوجية الحديثة على 


(42) ویمکن التمثیل فى هذا الصدد بما آضحی مَشْهوراً مما ذهب إليه «إرنست رینان» 
Ernest Renan‏ من أن الفلسفة لم تكن عند الا قوام السامية غير اقتباس جلیب للفکر 
اليوناني» لكونهم جبلوا في الأصل على الفكر غير المنَظم . 

Renan. Ernest, Histoire generale et systeme comparé des langues sémitiques, Paris, 
1858. 


Renan. Ernest, L'Islamisme et la science, Paris, 1887.‏ 
ولقد تصدی PRA‏ الفكر الإسلامي من العرب والمسلمين لهذا الحكم» FT‏ تهافته 
ویمکن أن نذکر منهم تمثیلا لا حصرا بطبيعة الحال: 
السعودیت ۰1983 13 15. 
- سعيد. إدواردء الاستشراق: المعرفة السّلطةء الانشاء ترجمة كمال آبو دیب 
ط ۰2 بیروت» ۰1984 160 - 166. 
- الجابري. مُحَمّد: «الاستشراق فى الفلسفة منهجاً ورؤية»» ضمن کتابه: التراث 
والحداثة. الدار البيضاءء» 1991¿ 63 - 93. 
- الكتاني. مُحَمّدء جدل العقل والنقل في مناهج التفکیر الاسلامي في الفکر القديم 
الدار البیضای 1992¿ 432 . 433. 


)43( الفصل الرابع من الباب الاول. 
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أنه لا دخل للعرق في إنتاج الثقافة» بل إن العزق» إن صح الحدیث عن وجوده 
أصلاًء أو «العِرْق كما يُفْهَمِ عادة» c‏ ما هو إلا [بداع من [بداعات الثقافة؛ 
فجمیع الناس o‏ على إنتاج الثقافات المُتعدّدة والمُختلفة واستهلاکها؛ لأنهم 
یشترکون جمیعاً في بثية العقل البشري الواحدء ولأنهم يَمتلكون کذلك القَدرات 
نفسها على التألیف والترکیب الثقافیین انطلاقاً من مبادیء العقل الضَرّورية 
واللاشعورية المشتركة بين جمیع الناس لاشتراکهم في البشرية وتوحدهم 
Iu‏ ثم إن إرجاع أسين بلائیوس ابن e AA‏ أيبيري» مع 
ربطه بين هذا الاصل وقدرته على مُمارسة الرهد والفلسفة وتخصيصه بهماء يطرح 
إلى جانب الإشكالات المّظروحة إشكالات أخرىء منها ما يعود في نظرنا إلى 
تصوّره وتقويمه لما يُمكن أن نسمّیه بالماضي العربي الاسلامي للأندلس التي 
IE AAA Co‏ ۱ 


2- 2 2. ولا باس أن S3‏ کذلك ببعض ما UTE‏ إليه في مَوْضوع أهم 
تَصوّرات المَوَرَخین الإسبان للماضي العربي الاسلامي للأندلس 09( فلقد شکل 
هذا الماضي هماً خاصاً للمُورّخین الاسبان على مر العصور والحقب» وعلى 
تنوّع تَصوّراتهم للتاریخ» وتعدد مُناهجهم في کتابته "۳ وقد أسفرت مُعالجاتهم 
المتعدّدة لهذا الماضي عن رؤى مُختلفة ومواقف متعدّدة ومتباينة في شأنه» ولعلنا 
نجد في اختلاف الموزخین الكبيرين لإسبانيا «كلاوديو سانتشيث آلبورنوث» 


Lévi Straus. Claude, Le regard éloginé, Paris, 1983, 36. (44)‏ 
Levi Straus. Claude, Anthropologie Structurale, 1, Paris, 1958. chap. I. (45)‏ 
والجدیر بالذکر أن هذا الطرح ما فتثت تُؤكده الأبحاث العلمية البحتة» وتذهب الیه 
العلوم الانسانية التي تحاول أن تستند إلى قراءة مُلائمة لتلك العلوم ولمکتسباتها . 
تراجع على سبیل المثال لا الحصرء آشغال ندوة: «وحدة الانسان». 
L'unité de l'homme, Essais et discussions presentés et commentée par Andre Béjin,‏ 
Seuil, 1974.‏ 


)46( فى الفصل الثالث من الباب الأول. 

)47( ولا عرو فى ذلك؛ فلقد جعل هذا الماضی من إسبانيا بلاداً مُختلفة عن البلدان 
الأوروبية «c‏ ویمکن tas ol‏ للتعبیر عن هذا الامر تعبیر لوئي ¿Jdi‏ 
«Spain is different»‏ . 


López Luce. Baralt, Huellas del Islam en la Literatura Española de Juan Ruiz a 
Juan Goytesolo, Madrid, 1975. 15. 
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«Cluadio Sanchéz Albornoz‏ 3 «أمير كو كاسترو) «Américo Castig‏ و في 


سجالهماء تسيا شاملا عن مجمل هذه الرژی» وعن "m.‏ تکونها cU,‏ 
إنتاجها. ففي إطار بحثه عن «الهويّة التاريخية لاسبانیا» التي هي في رأیه (هوية 
أزلية»» لم یخول أولهما لذلك الماضي أي دور في تشكلهاء رشك داه 
العلمي والفكري cT‏ اللهم إلا الأدوار المَعيبة C‏ وقد اعتمد في تناوله لهذا 
التراث نظرية الطبائع في تأسيس التاريخ وتفسیره؛ u$‏ $$ هذا التصوّر للتاريخ. 
وباستخدامه لآلية القياس والمقارنة» قارن بين العرق الأيبيري والعزق العربی 
وقاس بينهما. أو بالأحرى قاس إمكانية كل منهما على الإسهام في التاريخ 
وفي هذا Jud e.‏ أول هذين الهزقين FA‏ الامکانیت» وصادرها 
والسلب llos MOTO Y‏ مختلف m bini"‏ العالمة للوجوه 
العربي - الإسلامي mut‏ إلى العرق الايبيري والی خصیصاته الأزلية عنده » 
لذلك JA‏ على یده ابن القوطيّة من حيث کونه 6-555 )15 جس gl‏ وابن 

حرم بفكره العميق وأدبه eii‏ إلى مفكرين إسبانيين ضمن سلسلة غير 
منقطعة. تمتذ من «سینیکا» Seneca‏ إلى « أونامونو) «Unamuno‏ ولم يكن 
للوسلام ولا للعروبة أي دور في طعهما ومن ثم في انتاجهما العلمي 


VAS any وا‎ 


«No se arabiza la contextura vital de Espana». Sánches Albornoz. Cl, España un (48) 
enigma Histórico, Barcelona, 6. Ed. 1977. Cap. V. 


Sánches Albornoz. Cl, Españoles ante la Historia, Buenos Aires, 1969, 35. 


Sánches Albornoz. Cl, «Espagne Islamique et Espagne preislamique», Revue His- 
torique, 1967. 331-314. 


PA (49)‏ کلا ودیو سانتشیث آلبورنوث في هذا اليضمار بأن الماضي الاسلامي لاسبانیا Ee‏ 
Uus tae‏ في تاريخها العام وفي ذلك إسقاط بين لِعْقَدِهِ تجاه us "mni‏ 
قياساً عليها. ويرى كذلك أنه على الرغم من کون إسبانيا قد أَنْجَبت العَقلانية والفكر 
النقدي في ظل هذا الماضي. بقوة انتمائها الثقافي الغربي» فإنها لم تستطع أن تستفيد 
من ذلك. أو أن تطوره مثل بقية البلدان الأوروبية الأخرى. 
(50) يعد «سینیکا» من أهم مُفكري إسبانيا القدماءء كما يعد «میغیل دي آونامونو» من آبرز 
قلاسفتها في الأزمنة الحديثة. أما إدراج ابن ER‏ وابن حزم ضمن سلسلة مُتّصلة 
تمتد من آول هذين المفکرین إلى ثانيهماء op‏ سانتشيث آلبورنوث tu‏ به الدفاع = 
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وفي مُقابل ذلك» لم يَعْذَ أ 
الأندلس وجوداً Gli‏ عن إسبانياء وعن ÍA‏ وتاريخهاء بل رأى فيه الحادث 
الأساس في تکون La Hispanidad GN‏ بِوَصَمها "Laub Desi‏ و تست 
ماهية مُجرّدة ولا مُععی آزليًاء من دون أن يحص عِرْقاً من أعراق هذه البلاد بهذه 
ias adi‏ أو FPA‏ وبذلك حاول أن i‏ تاريخ إسبانياء وأن يُؤّسّسه بواسطة 
خصوصیاته caa aas‏ ومنها الإسلام الذي لم uS‏ عنده. X‏ لذلك» آخر RU‏ 
aridi‏ للذات الإسبانية» بل oz‏ مُكوّناً لها ولهُويّتها. وهكذا ضرب أميركو 
کاسترو بالتفسیر EA‏ يتعمد بدلاً منه Lear‏ ريا 
من التفسیر الثقافي لذات التاریخ» وبذلك یکون قد pA‏ لأبناء جلدته» ولعموم 
الباحثین في تاريخ الأندلس وإسبانياء 5$ ثورياً ومُتقدّماً بالنسبة لزمان 


(52) 


آمیرکو كاسترو الوجود العربي والإسلامي في 


اعداده 


ندرج بحث آسین بلائیوس في ابن 055 وکذلك قراءته وتأويله لثرائه 
ولمذرسته. ضمن ذلك التصور الأول للماضي العربي - الاسلامي لاسبانیا الذي 
عبر عنه e dl‏ مثلما عبر عنه قبلهما كذلك فرانسیسکو 
خافيير اي سیمونیت" "۳" والواقع آننا لا تجد أي تفسیر مُلائم لعنایته الفائقة في 
البحث لابن js‏ عن قرابة عرقية إسبانية» وعن نسب هيلليني لفکره غير هذا 
التفسیر. وضِمْن هذا الاطار يُمكن كذلك أن eee‏ عناية مستشرقنا ببناء أزواج 


= عن تصوره العرقي للتاريخ وللثقافة» فجمیع هولاء المفکرین المذکورین پشترکون عنده 
فى قرابة دموية وفى خصائص نفسية ومسلکية من حيث أصولهم الدموية الاسبانية ؛ 
أهّلتهم كلهم إلى الاتسام بالروح النقدية» بصفتها خصيصة هيللينية - أوروبية. 

)51( وتلك هي الأطروحة المركزية التي اعتنى أميركو كاسترو بالدفاع عنها في أشهر كتبه في 
هذا الصدد: 

Castro. Américo, La Realidad Histórica de España, Mexico, 60. ed. 1975. 

)52( غير أن pe‏ المستشرقین الاسبانیین لم يَعْملوا على الافادة منه ضمن آبحائهم المختلفة. 

يراجع : 


Martínez Montávez. Pedro, «Lectura de Américo Castro por un Arabista», Re- 
vista del Instituto Egepcio de Estudios Islámicos en Madrid, 1984, No 22. 28-30. 


)53( يراجع ذلك فیما آوردنا عن هذا المَؤضوع عند فرانسیسکو خافییر اي سیمونیت في 
الفصل الثانى من الباب الثالث. 
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(EA ومَفهومية بين الذات الاسبانية الوسيطية بِمُقَوّماتها التصرانية‎ da 
واليونانية فكراًء وبين آخرها. أي بين الذات الشرقية , بِمَقَوّماتها الاسلامية مُعتقّداً‎ 
کیف خض آأولاهما بالقدرة على انتاج الفکر الفلسفي‎ E ولقد‎ e والعربية‎ 
وتطویره وبكفايتها في هذا الأمرء وکیف مَيّز انیتهما بعدم فُذرتها على ذلك.‎ 
اسجاماً منه مع تصوّره العزقي للتاريخ وللثقافة. لذلك كان من الضروري أن‎ 
على ينه الی کاتن ر للذات الاولی منهما» لحي‎ E یتحوّل ابن‎ 
AGO مُختلف‎ AAA على بعث الفکر الاسباني القدیم بعد‎ e 
والتصرانية التي أخضعه لها.‎ 

ویندرج هذا المَجهود كذلك d‏ رژية صاحبه لتاريخ الفكر الاسباني» 
وضمن تقدیمه لنموذج دال على حقبة القرون الوسطی من هذا التاریخ . والواقع 
أن هذه الرژية وهذا التقدیم لا ينفصلان عن استراتيجية تاريخ الأفکار التي تعنی 
بتأسیس وحدة الفکر ds‏ استمراریته وتّعاقبه ؛ فللمحافظة على هذه الوحدة 
آذاب مُستشرقنا کل الانقطاعات y‏ والثؤرات» وکذلك جمیع الاختلافات 
التي لا شك أن تاريخ الفکر الاسباني قد عرفها مثل غيره من تواریخ الفکر 
الأخرى. وفی هذا المضمار كان عليه أن يَتمثل التراث الفكري والمَسُلکی 
المَسَري KD‏ تلك ca‏ وهذه الاستمراریت» ویستوعبه Mn adis‏ لذلك as‏ 
لايح مس e‏ اضرل زو في الفكر الإسباني القديم بمُمَوّماته النّصرانية 
واليونانية» كما بحث له كذلك عن شیوخ OL‏ والمشرق الإسلامي تأثر بهم 
في فلسفته وزهده وتصوّفه» من بعد ما تأثروا بدروهم بالتراث النّصراني 
والهيلليني؛ فالحقيقة ll‏ والفكرية التي بحث عنها ابن مَسَّرّة في نظر أسين 
بلائیوس هي حقيقة كانت قد أعطیت GS‏ داخل المُْتقد والفكر النّصرانيين» 
وداخل الموروث اليوناني كذلك» ولم یعمل ابن مُسَرة إلا على Lex‏ لِيَضْمن لها 
وحدتها واستمراريتها وكذلك إمكانية توظيفهاء وفي ذلك as‏ دَيْدَنْ مُؤرّخي 
الأفكار الذين يَصُرِفون اهتماماتهم إلى «البحث عن الكيفية التي حافظت بها 
AA‏ والعصور [...]ء لذا فكل تأريخ للأفكار ji‏ 
UL BR‏ عبر الزمان من خلال "m‏ والتأثر المتبادل بين السابق 
واللاحق m‏ الخیّط الرابط الذي ینتظمها ویجعل منها إسهامات متراکمة 
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لا ينفي بعضها الآخر بل يكمله)!54) وهکذا تخدم منهجية تاريخ الافکار بعض 
الأطروحات الاستشراقیة» وتضمن لها إمكانية تشغيل بعض آليتهاء Ua‏ لا شك 
فيه أنه لا یُمکن أن ننفي بصفة تامّة وقاطعة ذلك التأثیر الذي آخضم أسين 
بلائیوس له ابن GL‏ كما أنه لا يُمكننا أن ندفع مُطلقاً اطلاعه على آجزاء من 
الفكر الإسلامي والفكر اليوناني بالمشرق الاسلامي» وكذلك على أجزاء من 
التقاليد الثقافية والمَسْلكية للأديرة النّصرانية بالأندلس» غير أن ذلك لا يَعني 
ضرورة رد التراث الفكري SLE‏ لابن مَسَّرّة إلى ذلك التأثير» واختزاله 43« 
وفيه فحسب» كما اجتهد أسين بلاثيوس في إعداده وفي الدفاع عنه؛ فالواقع أن 
cog‏ مُستشرقنا وراء التأثيرات والمُوترات لرصدهما legs‏ في هذا المضمار 
یندرج ضمن استراتيجية احتكاره إمكانية الاشتغال بالفلسفة» وإمكانية ممارسة 
التّصرّف النظري والعملي داخل الثقافة الغربية بالنظر إلى مُكوّناتها ومُقوّماتها 
العِرْقية والدينية والفكرية» مع ما E‏ عن ذلك من مُصادرة هذه الامکانية لدی 
الثقافات الأخرىء بالنظر إلى أعراقها وأديانها وأفكارها المُختلفة. وهنا ألا نجد 
أنفسنا مرة أخرى تجاه الحكم نفسه الذي يَختزل أصل کل الممارسات الصوفية 
والفلسفية في التراث اليوناني والتراث النصراني» وفي تأثیراتهما القوية على 
نظائرهما في الثقافات الأخرى؟ بلى» والواقع أنه ضمن تلك الاستراتيجية» 
« بالیات عديدة» استطاع مارفا آن i22 aho‏ الإسلامية 
والعربية الأندلسية لابن مَسَرّة ولترائه الفكري والمسلكي» بل استطاع أن یجتث 
هذا التراث من حقله الثقافي الاصلي ليلقي به في حقل QUO‏ ویختزله فيه» ولا 
عجب في ذلك» فما كان لأسين بلائیوس أن 5 5 rire ARIES‏ لكي 
لا Gus ads;‏ لذلك الانفصال والتعدّد والاختلاف في التاریخ الفكري لاسبانیا 
علماً بأنه قد رام من دراسته لابن 1525 ولمَدْرّسته الفكرية البحث عن تعاقب هذا 


التاریخ» واستمراریته 99 حدنه . 
والحقّ أنه قد وفق إلى أبعد الخدود فى تخویل هذه الدراسة انسجامها 


)54( يفوت » eus‏ الزمان التاريخي . من التاريخ الكلي إلى التواريخ الفعلية. بیروت » 
1991. 20 - 21. 
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الصضروري» واتساقها التام؛ من فرط ما بذل من X‏ ملحوظ في البحث عن 
عناصر الممائلة بين التراث المَسَرّي ونظائره في التراث الاسباني واليوناني» بل 
في تأسيس هذه المُطابقة» وإخضاعه آول الترائین إلى تأثيرات ثانيهماء وتذویبه 
فيهاء لكي تَتَمكن من استيعابه داخلهاء واختزاله فيها. غير أنه في مُقابل هذا 
الجاع الذي جنه في هذه الدراسة فلقد خوّل بها ابن 42421 Lala‏ حون کنلك 
ترائه الفكري والمّسلكي» وکذلك تراث مدرسته المُتَنوّعء إلى کائنات غريبة تماما 
عن الأسماء التي تخملهاء وعن الهُويّات التي تحیل clade‏ وعما یترتب عن ذلك 
كله من انتماء‌اتها إلى حقول وجودية ومَعرفية مَخَصّوصة من الثقافة العربية 
الاسلامية الأندلسية. 


الفصل الثالت 


لعلاقات المُتبادلة بين التَصوّف الاسلامي 


ud 2 A ۰ ۳ 2 . $ $‏ 5 ^ 
والتصوف النصراني في تصورات اسین 943 Qu‏ 


1 - 1. ذهبنا في الفصل الأول من هذا الباب إلى أن e eaa‏ التَصوّف 
الاسلامي قد احتکر لِنَفْسه Ca‏ وافراً من أبحاث آسین بلائیوس ودراساته العلمية 
المُتعدّدة» بل إنه dala‏ عليه بصفة مَلحوظة بحيث وجدناه لا يكل عن بذل الجهّد 
الجَهید في البحث فيه» والتعریف به» لنشر بعض مّصادره ولدراسته وتأويله. 
ويكفي للتدلیل على ذلك تلك القوائم الطويلة لعناوین co UE‏ المطوّلة» والکتب 
الضخمة التي وضعها عن كل من أبي حامد الغزالي» ومحيي الدين بن عربي 
وغيرهما من مشاهير أعلام التَصوّف الإسلامي. ومدارسه ومصادره. كما يكفي 
دلیلا على ذلك افتتاح حیاته الأكاديمية بدراسته لهذا EA‏ وابتداء حياته 
العلمية العامّة بتخصيصه مُحيي الدین ابن عربي JSL‏ بحث پنشر له" ليس هذا 
فحسب. بل إنه غاد هاده s 355 audits Cub‏ £21 مُتَميّزة في هذا MITT‏ 


(1) لقد شُکلت دراسته لابي حامد الغزالي مَؤْضوع أطروحته الأكاديمية LE‏ الدُكتوراه من 
جامعة مدرید. التي دافع عنها في الثالث والعشرین من نیسان/ آبریل سنة 1896. 

Lomba. Joaquín, «Don Miguel Asín Palacios, pionero del arabismo», Turia, No. 

31, 127. 


Asin Palacios, Miguel, «Mohidin», Homenaje a Menéndez Pelayo en el año vigé- 
simo de su profesorado. Estudios de erudición Española, 11, 217-256, Madrid, 1899. 


(2) وهي الدراسة التي دّافع فیها عن العلاقات المتبادلة بين التَصوّف الاسلامي عند = 
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ولا TOS‏ فلقد أتاح ; تناول أسين بلائیوس لَصوّف الاسلامي ودراسته» أو 
بالأحرى تأويله لمضامینه ولغایاته إمكانية فريدة للدفاع عن bl‏ ,>« المركزية التي 
تمخورت حولها عنایته با لاسلام dli‏ الفكري والعقدي والتي يذهب فیها إلى أن 
SS‏ من ذاك الدين وهذا ol‏ یرجعان في آساسهما إلى أصول تصرانية مَخُصوصة . 
وإذا كان أسين بلائیوس قد رکب صَهُوة Ca ai‏ الاسلامي للوصول إلى هذه الغايةء 
فان عنايته بهذا ad‏ تنم عن اطلاعه الواسم على تَصوّرات ثقافته الغربية للاسلام 
ولتراثه الروخي» مثلما هي Bv‏ کذلك على قسم من انشغالاته الكلامية الكاثوليكية 
التي تذعم bol‏ وحته المذکورة NP‏ بطريقة آخری. 

ففیما يَتعلّق بهذا الأمر الأخير طرح آسین بلائیوس من مَوْقع انتمائه 
المخصوص للكنيسة الكاثوليكية» Alm‏ من التساؤلات عن مدی إمكانية تمتع غير 
اللصارى urgere‏ الرغم من عدم انضوائهم داخل کنیسته""" ولقد 
ذهب في هذا الصدد. كما بيّن ذلك «ميغيل دي إبالثا»ء إلى أنه بالنظر إلى 
«العواتق البشرية التي تُعيق التنصير التام والكُلي للاسلام» Sp‏ «العناية الالهیق». 
التی تتجاوز حدود الكنيسة الظاهرة px‏ آهدافها الکبری بصفة نسبیة» في 
TAA‏ من المسلمينء الذین بانفتاحهم على col i$‏ التّصرانية یضمنون لها 
«تنصيراً La‏ وجزئياً وغير مُباشِر AAU‏ 


آما فيما يَؤُول إلى أُوّلهما > فالواقع أن أسين بلائیوسن» في احتفائه SA‏ 
الإسلامي واستثماره لتشیید أطروحته RTT iue um.‏ إلى ذلك 
بکثیر مما تمثله من أفكار عصره وعلومه ومناهجه الغربية في تناول الاسلام PORT‏ 
والناظر في عنایته بالنَصوّف الاسلامي یقف فیها على عناوین کثيرة لدراسات متَعدّدة 


- الشاذلية والتّصوّف النُصرانى عند جماعة من |شراقیی اسبانیا خلال القرن السادس عشر 

الميلادي» المعروفین باسم : «Los Alumbrados‏ وهی الدراسة ذاتها التی discs‏ 
معالجتنا لها النواة الأساسية لهذا الفصل. 

(3) أي من حيث کونه SUL;‏ من رجال النّصرانية المُنتظمين في سِلك BAJI‏ بهاء وعالماً 
من علماء كلامها ومعتقداتها الكاثوليكية. 

Asin Palacios, Miguel, El Islam cristianizado. Estudio del «Sufismo» a través las (4) 

obras de Abenarabi de Murcia, 2. ed Madrid, 1981, 24-25. 


Epalza. Miguel, de, «Algunos juicios teológicos de Asin Palacios sobre el Islam». 
Pensamiento, 25, 1969, 174-175. 
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لزملائه الأوووسين من المستشرقین والمورخین الذين اهتمّوا مثله بهذا المَؤضوعء أو 
بغیره من المَؤْضوعات التي ستساعده على تأكيد تصوراته الشخصية في هذا المضمار 
gebe‏ يه النصرانية في البلاد العربية قبیل مجيء الإسلام» وانتشاره بين 
Lei s‏ والحق أنه حينما توسّل أسين بلائیوس بالمناهج التاريخية والفيلولوجية 
الوضعية لهؤلاء فلقد اقش في المُقابل كثيرا من الفرضيات› وفند كثيراً من 
الأطرونحات المَيْثُوئة ثة في دراساتهم المختلفة؛ لكي يدعم بذلك كله تصوّراته 
الخاصّة عن الّصوّف المذكور» ويَضمن لها مَزيداً من الاتساق والّجانس. 


(5) وللتدلیل على هذا الأمرء الذي ینم عن اتساع ثقافة أسين بلائیوس وشموليتهاء وتتميماً 
للفائدة كذلك» نثبت من جهتنا lus‏ من هذه العناوين . 

Goldziher. I, Vorlesungen über den Islam. Cap. IV: «Asketismus und Súfismos», 

Heidelberg, 1910. 

Goldziher. I, «The Influence of Budhism in Islam», J.R.A.S, 1904. 


MacDonald. Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional 
Theory, New York, 1903. 


MacDonald. The Religious Attitude and Life in Islam, Chicago, 1909. 


Massignon. L, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, 
Paris, 1922. 


Massignon. L, La passion d'al-Halláj, Paris, 1922. 

Nicholson. The Mystics of Islam, London, 1914. 

Nicholson. Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1921. 

Nicholson. The Idea of Personality in Sufism, Cambridge, 1923. 

Horten. Indische Stromungen in der islamischen Mystik, Heidelberg, 1927. 


Nau. F, Les arabes chrétiens de la Mésopotamie et de la Syrie du VIIe au VIIIe 
siécles, Paris, 1933. 
Nau. F, «L'expansion nestorienne en Asie», Annales du Musée Guimet, T. XL, 1914. 


Nau. F, «A propos d'un feuillet d'un manuscrit arabe: La mistique chez les nes- 
toriens; religion et mystique chez les musulmans», Le Muséon, T.XLIII, 1930. 


Tor Andrae, Der Ursprung des Islam und des Christentum, Uppsala, 1926. 
Ahrens. K, «Christliches in Qoran», Z.D.M.G, T.LXXXIV, 1930. 

Lammens. Le berceau de l'Islam, Roma, 1914. 

Bell. R, The Origin of Islam in its Christian Environment, London, 1926. 
Wensinck. A, New data Concerning Syriac Mystical Literature, Amesterdam, 1923. 
Wensinck. A, Bar Hebraeus Book of the Dove, Brill, 1919. 
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وضمُن هذه الاستراتيجية لم يّعتن كثيراً بتعّب المصادر الاسلامية لتصوّف 
أبي حامد الغزالي» أو مُحيي الدین بن عربي أو غیرهما من تماذجه المُفضّلة من 
متصوفة الإسلام» ولا بالبحث فیها ودراستها. ولقد ساق في إحدى دراساته 

d VE N e (6)... 5 ۰ á . و و‎ ¿de ۰ - ۰. 

للغزالي تسویغین اثنين لعژوفه عن القیام بهذه المهمة "۰ اولهما: أن كلا من 
غولدتسیهر Goldziher‏ وماکدونالد MacDonald‏ وماسینیون Massignon‏ ونیکلسون 
Y 42 Nicholson‏ هذه المشتت وثانیهما : أنه قد ارتأى ابراز الأصول النُصرانية 
للنّصوّف Gk Sl‏ من البحث» مثلما أنه لم ex‏ التأكيد 
بما فيه الكفاية على دورها فى هذا الاطار»» ناهيك عن أن «كثيراً من الباحثين قد 
أهملوهاء أو LY‏ من شأنها ومن 5$ في تفسير الرُوحانیات الإسلامية»0© 
وضمن هذه الاستراتيجية ناقش من بين زملائه المذكورين ماسينيون» وكل من 
ذهب إلى أن dass!‏ الاسلامی قد ظهر وتطوّر T‏ استقلال تام عن نظيره 
cul ai‏ وأن ما يُوجد بينهما من آشباه ونظائر لا يَعُود إلى تأثير «الأفكار 
والمُمارسات الروحية للرهبانية التصرانية الشرقية في مُتصوّفة الإسلام)”* ». ليُؤكُد 
من جهة عكس ذلك. كما ناقش «غولدتسيهر» و«هورتن» اللذين اهتمًا بتأكيد 
فرضية أخذ التَصوّف الإسلامي من أهل وحدة الوجود بمّیاسیمها اليونانية 
والفارسية والهندية» ومن الأفلوطينيّة والبوذيّة» لیدافع كذلك على أن التأثير 
الجدير بالبحث والإبراز فى هذا المضمار لا يُمكن أن يكون غير تأثير التصرانية 
في الاسلام(6 


)6( ,$28 عن البیان أنه كانت تقتضي منه قواعد المنهج الفيلولوجي العزيزة عليه إنجاز مثل 
المهمة . 

principalmente cristianas, que en mi sentir han sido hasta ahora menos ex- (7) 
ploradas y subrayadas de lo que merecen, y hasta por algunos investigadores 
preteridas o menospresiadas, cual insignificantes para explicar el orto de la espir- 
itualidad en el islam", 


Asin Palacios. Miguel, La espiritualidad de Algacel y su sentido cristiano, T.I, 
Madrid, 1934, 9-10. 

Asin Palacios. Miguel, La espiritualidad, op.cit., 10. (8)‏ 
Ibid. (9)‏ 
والجدیر بالذکر آن غولدتسیهر نفسه قد EAS‏ النصرانی فی clus NI‏ 
الإسلامية» بما في ذلك الأدبيّات A‏ وتبعه في ذلك - كما آشرنا في الفصل = 


: é z> : é Ēd É Ēd É 5 A " 


1 2. ولابراز ذلك وتأکیده عَمّد إلى استثمار نتائج بحوث زملائه 
المختلفة والمتنوعة. التی انصیّت على دراسة مختلف العوامل الائنية والاجتماعية 
والدينية والروحية التي آحاطت بظهور dies. da ed Du‏ ات 
وعلى توظيفها وتوجيهها الوجهة ة التي تخدم آطروحته في هذا الصدد وتدذعمها. 
As‏ الأمر ds‏ أبحاث G‏ أي ذهب Pe un ol ES ud‏ في v‏ 
للسطرريود e‏ ی منهم Ul‏ بلاد الشام» wee de‏ 

فی A‏ عن توحيد | db‏ الخالق والمدنن PF‏ الصلاة والصوم والزكاة 
n [2 5 " - pa‏ £ 
هولاء المُبشُرون. وكذلك الشأن في البدایات الأولى لظهُور التزهد بين 
المسلمين» > فمرجع ذلك بعود إلى LSU‏ الرّهبنة المبثوثة 9 بين الأديرة والکنائس 
النّصرانية المُنتشرة في ES‏ كما يتعلّق الأمر كذلك بنتائج دراسات 
كل من تور أندريه وك. آرنس ولامنس؛ فلقد BEI‏ القرآن لأولهم ولثانيهم بكثير 

5 4 5 , + ع ,5 

من المعتقدات النصرانية التی منها ما تجد لنفسها اصولا ose‏ انجیل متی 
١ : 1‏ و ¿AD aa‏ 
وغیره من نصوص العهد الجدید. ومنها ما تجَلی في ذاتها CA ea col‏ 
Ul‏ ثالثهم فقد LA‏ قسم وافر من عرب شبه الجزيرة العربية في بدایات القرن 
السابع» أي Jes‏ ظهور الاسلام. أو کانوا على الأقل في طریقهم إلى الدخول 
ف las].‏ 12 
وبطبيعة الحال لم يُناقش آسین بلائیوس هاته المّزاعم» فلقد عَذها نتائج 
بحوث متأنية» ومُحَصّلات دراسات جادّة فتحت الأبواب على مصارعها آمام 


s‏ السابق - آسین بلاثيوس» الذي عمل من جهته على صیاغتها في شكل أطروحة» مع 
الاستماتة في الدفاع عنها . 

Nau, F, Les arabes chrétiens, op.cit. (10) 

Nau, F, «L'expansion nestorienne en Asie», op.cit. 

Nau, F, «A propos d'un feuillet», op.cit. 

Tor Andrae, Der Ursprung des Islam, op.cit. (11) 

Ahrens. K, «Christliches in Qoran», op.cit. 

Lammens. Le berceau de l'islam, Rome, 1914. (12) 
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LES "ito‏ التصرانية بين العرب قبیل اسلامهم لذلك فقد دعا إلى 
ضَرورة مُتابعتها وتثمیمها؛ وذلك بالقيام بأبحاث آخری في الأدبيّات الرهدية 
زالصوفة للکناکس التصرانية الشرقية. الملكاضة ورئو دکسية والتسطورية 
e AU sra‏ قللة dias‏ الاسلامي من نماذجها : في المراحل 
الاولی من ظهوره. FET SA per A Ent‏ ندب نفسه 
للکشف عما بين OE‏ الا سلامي dany‏ التصراني من علاقات xe‏ دراسة 
الأشباه P‏ القائمة بينهماء وبين الدینین اللذین يصدران Pe‏ والواقع 
أنه لم faz y‏ للقيام بهذه Ia ió A‏ 
التزم بها alb‏ حیاته» فما وجدناه cad‏ إلى غيرها من المُهمّات العلمية الأخرى 
إلا لكي a‏ إليها بطاقات مُجدّدة للعمل على إنجازهاء فكيف تَصَوَّر أ 
بلائیوس هذه العلاقات؟ بل كيف أسّسها؟ وما هي مُختلف الأدوار التي خولها 
¿IS‏ المذكورين في تفعيلها وتشغيلها؟ 

2 - 1. لقد سبق أن أشرنا إلى بعض المَجهودات التي عُني فیها أسين 
بلائیوس بتأسيس هذه العلاقات ودراستهاء من مثل كتّبه الضخمة عن أبي حامد 
الغزالي ومُحيي الدين بن عربي» ومقالاته المُتعدّدة التي OGU‏ فيها بين نصوص 

من c iE‏ الإسلامي ومصادرها المفترضة عنده ال اللصرانية. ولعل 
آهم ما قَدَّمه في هذا المضمار جلك عن 0 els‏ هو 
ما نشر له بعد وفاته من دراسات عن al‏ الاسلامي الشاؤلي Silly‏ 
النُصراني في إسبانيا خلال القرن السادس عشر الميلادي؛ فلقد افرع في هذه 
الذراسات lis Lah ue‏ کاش العلاقة المذکورة» بشکل Y‏ یعصف DL‏ 
المركزية في الإسلام والمسلمین» بل یوخدها ویدعمها بشواهد واستدلالات 
جديدة. لذلك ارتأينا أن نستعيد جميع تلك الأسئلة التي طرخناها قبل قليل» في 
ضوء مُعالجتنا لهذه الدّراسات الأخيرة لمستشرقنا بصفة أساسية» ولغيرها من 
آبحاثه الأخرى في التَصوّف الإسلامي بصفة ثانوية. 


)13( لقد أدرك أسين بلائیوس ob‏ انجاز تلك الدعوی يُقتضىء بالنظر إلى a‏ وتعقیده 
قيام تعاون مُثمر بين كثير من الکفاءات الفيلولوجية والتاريخية؛ لذلك ارتأى أن يقتصر 
إسهامه فى هذا المضمار على دراسة هذه الأشباه والنظائر. 
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2 - 2. وقبل أن يخطفه الموت كان أسين بلائیوس يعد العدّة لتأليف آهم 
عمل له يُترجم به عن شِدّة تعلقه بتصوّف مُحيي الدين بن عربي ورغبته العارمة 
في دراسة علاقة هذا ea al‏ النّصراني في إسبانيا. والواقع أنه كان قد 
تمکن من جمع مواد هذا المَشروع» ومن GUS‏ صفحات عديدة منه بمدرید» 
موقا ¿lol yo‏ انجازه ب «سان سبستیان» San Sebastian‏ خلال illae‏ الصيف التي 
لم یقض منها إلا أياماً مَعْدودة. والظاهر أن هذه الصفحات هي التي تشکل متن 
تلك الذراسات التي تَعُنینا الآن» والمّنشورة بإحدى أعداد مجلة «الأندلس» 
Al-Andalus‏ . وبالفعل فلقد نشرت هذه المجلة في أعدادها للسنوات المَمْتدّة 
ما بين 1944 و1951 أبحاثاً لأسين بلائیوس رام بها مُعالجة علاقة النَّصِرّف 
الإسلامي E‏ في المدرسة الشاذلية aL‏ النّصراني SEA‏ في تصوّف 
الإشراقيين الاسبان Los Alumbrados‏ في القرن السادس عشر اللاو 


)14( نشرت هذه المجلة الابحاث المذكورة على الشکل الذي ترکه علیها مستشرقنا فى 
آوراقه SU‏ العلمية لقریبه أوليفر أسین tOliver Asín‏ تقدیرا منها لمشهوده فی 
تأسیسها وإدارتهاء ورعایتها بتخصیصه لها أبحاثاً ومقالات تَحُدم في الصمیم أهدافها 
واستراتیجیتها» وتقديراً منها کذلك لتفانیه فى خدمة التّراث الاسلامی الأندلسی الذي 
تعده من جهتها جزءاً لا يتجزأ من الثراث المتعتّد لإسبانياء ومُكوّناً من مُكوّنات الذات 
الاسبانية وهويّتها. 

Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados. Prólogo», Al-Andalus, IX, 1944, 
321-345. 


Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados. Parte la: Los orígines de la escuela 
Sádili y principales representantes», Al-Andalus, X, 1945, 321-335. 


Asin Palacios. Miguel, «Sádilíes y Alumbrados. Parte 2a: Caracteres generales de 
la escuela Sádili y de su método espiritual», Al-Andalus, X, 1945, 255-284. 

Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados. Parte 3a: El idearo espiritual de la 
escuela Sádili». Al-Andalus, XI, 1946, 1-66. 

Asín Palacios. Miguel, «Sadilies y Alumbrados. Parte 3a: El idearo espiritual de la 
escuela Sádili». [Materiales preparratorios], Al-Andalus, XII, 1947, 1-25. 


Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados. Parte 4a: La oración y sus efectos 
místicos según el ideario Sádili [Materiales preparatorios]», Al-Andalus, XII, 1947, 
145-265. 

Asin Palacios. Miguel, «Sádilíies y Alumbrados. Parte 4a (continuación): La ora- 


ción y sus efectos místicos según el ideario Sádili [Materiales preparatorios)», Al- 
= Andalus, XIII, 1948, 1-17, 255-273. 
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وتجدر الاشارة إلى أن اهتمام مُستشرقنا بالثّراث الشاذلي لا یرجم إلى هذه 
المَرْحلة الاخيرة من حیاته العلمية» فالحَقٌ أنه لم يَنتظر آبداً جمع هذه العدة 
المخْصوصة لهذا المشروع لكي يُنجز اهتمامه بهذا col‏ بل إنه لم JU‏ جَهْداً 
في التعبير عن هذا الاهتمام وترزجمته في كثير من أعماله السابقة من مثل «US‏ 
الذي عَنْوَنَه عن قصد بالإسلام al‏ ومن دراسته لكتاب محاسن 
المّجالس لابن العریف» وتخريجه FOA‏ ومن مثل مَقالته عن «تأثير ابن عَبّاد 
الرندی في القذیس خوان دي لاكروث» «San Juan de la Cruz‏ ومن مثل 
مقالته عن «المُمائلة بين قلاع النفس ومّقاماتها في التَصوّف الاسلامي وتصوّف 


Asin Palacios. Miguel, «Sádilíes y Alumbrados. Parte 4a (continuación): La ora- - 
ción y sus efectos místicos según el ideario Sádili [Materiales preparatorios)», Al- 
Andalus, XIV, 1949, 1-28. 

Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados. Parte 4a: La doctrina Sádili de 
«dejamiento» en relación con la de los alumbrados, quietistas y dejados» (con- 
tinuación), Al-Andalus, XIV, 1949, 253-272. 

Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados. Parte 5a: La doctrina Sádili. de 
«dejamiento» en relación con la de los alumbrados, quietistas y dejados. [Materi- 
ales preparatorios)» (continuación), Al-Andalus, XV, 1950, 1-25. 275-288. 

Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados. Parte 5a: La doctrina Sádili. de 
«dejamiento» en relación con la de los alumbrados, quietistas y dejados. [Materi- 
ales preparatorios)» (continuación), Al-Andalus XVI, 1951, 1-15. 


a. 1 5‏ "€ ۰ 9.7" £ ے آل 7 
وقد أعيد تشر کل هذه الأبحاث المَفرقة» مجموعة بين 3 کتاب واحد؛ تقديرا 
كذلك لقيمتهاء وتنويها بصاحبها . 

Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados», Madrid, Hiperión, 1990. 
El Islam cristianizado. Estudio del «Sufismo» a través de las obras de Abenarabi de (15) 
Murcia, Madrid, 1931. Reeditado en Madrid, Hiperrión, 1981. 
«El mistico Abulabas Benlarif de Almería y su Mahasin Al-Machalis», Boletín de (16) 
la Universidad de Madrid, T.III, Madrid, 1931. 

. المَجالس اعتماداً على مخطوطة برلین‎ elos تخریجه لکتاب‎ Ul 
. 1933 فلقد صدر عن منشورات المکتبة الاستشراقية بباریس سنة‎ Berlin (Sprenger. 872) 
Asin Palacios. Miguel, Ibn al- Arif, Mahásin al-majális, Texte arabe, traduction et 


commentaire par, - - - - . Collection de texte inédits relatifs à la mystique musul- 
mane. Ts II, III, Paris, 1933. 


«Un precursor hispanomusulmán de San Juan de la Cruz», Al-Andalus, Vol. I. (17) 
1933, 7-36. 


AN < y óy d É -d É E 


القديسة تیریسا دي خیسوس» Santa Teresa de Jesus‏ 18 وفي ضوء ذلك لم 04 
112 أبداً عن ذکر الشاذلية واستحضارها وعن تناو تاریخها وأعلامها وعن 
جمة نصوصها ویراستها وتحلیلها» كلما توافرت لدیه عناصر جديدة عنها. 
والظاهر أنه كان يمهد بذلك لانجاز مَشروعه المذکور الذي آتاح له امکانیات 
io‏ وجديدة للدفاع عن أطروحته في a‏ الاسلامي» واستثمارها 
للاستدلال بها على أُطروحته المركزية في الاسلام» بوصفه عقيدةٌ وشريعة وطريقة 
a‏ اس Las‏ 

2 - 3. لذلك فان اهتمامه بالثّراث الشاذلي لا يَرجع إلى مُجرّد فضول معرفي 
يلما لا يَؤُول إلى رغبة في التعريف بهذا التّراث أو خذمته من حيث كونه ‏ في 
الاصل - جُزءاً من الثّراث الروحي للإسلام والمُسلمين» بل UPS‏ ضمن هواجسه 
الاستشراقية العامة التي يّشترك فيها مع بقية المستشرقين» ومثيلاتها الإسبانية 
الخاصّة التي تتمثل عنده وعند بقية زملائه الاسبان في تأسيس مدرسة خاصّة بهم 
لمُنافسة بقية ژملائهم في العالم» وضمان مكانة مُتميّزة بينهم”“ وقبل ذلك 
cela,‏ فاهتمامه بالشاذلية يندرج عنده ضمن الترويج بين الأوساط العلمية 
الإسبانية والرأي العام الاسباني کذلك. لفكرة ضَرورة تكوين هذه المدرسة 
والدفاع عن ذلك بمسَوغات y‏ جديدة ومقنعة» ولا غرو في ذلك» فان عنیت 
تلك الأوساط» على مر التاریخ» بالموروث الإسلامي لإسبانياء فلقد تشككت في 
بعض جقبه إزاء ضرورة متابعة هذا الاهتمام» وفي جدواه ومنفعيته العلميتين 


«El símil de los castillos y moradas del alma en la mústica islámica y en santa (18) 
Teresa», Al-Andalus, N. 11.1946, 263-274. 


)19( ولقد شکل ذلك منذ القرن التاسع Ls‏ من هموم الاستشراق الاسباني 
الحدیث. وهدفاً من آهدافه الأساسيةء فلقد كان على هذا الاستشراق أن یَفُرض ذاته 
بين آوساط المستشرقین في أوروباء لیواجه بذلك التهمیش الذي كان يعاني منه في هذا 
الصدد. يُراجع في ذلك تحلیل لوبیث غارثیا برنابي لتاریخ علاقة المُستشرقين الاسبان 
بالموتمرات العالمية للاستشراق. 

Bernabé López Garcia, «Arabismo y Orientalismo en Espa.a: Radiografía y diag- 


nóstico de un gremio escaso y apartadizo», Awráq, Anejo al Vloumen XI, 1990, 
56-66. 
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والحضاريتين لاسبانیا old‏ 


لعلّه قد NT‏ ع البداهة بمكان لدى المستشرقين ودارسى الاستشراق 
ol, «altas‏ تناول هذا الحقل المعرفي لموضوع معرفته ‏ 5 للشرق» CR‏ 
- فيما یندرج فيه - ضمن ترتيب الغرب لعلاقته بالشرق؛ لتأسيس ذاته» وتنظيم 
خطاب هُويّته» بالنظر إلى غيريته الشرقية» وعلی أنقاضها كذلك. غير أن 
al‏ الإسباني تَمَيّز عن بقية الاستشراقات القطرية الاخری بتأسيسه 
- بالاضافة إلى هذه العلاقات - علاقات آخری is‏ بمَؤْضوع معرفته» فمن 
المعروف أن المُستشرقين الاسبان قد آوجدوا لعلمهم شرقا مُحدّداً جعلوا منه 


(20) لقد كان لهذا ARASI‏ درو مُهمّ في فتور الاهتمام الاسباني بالدراسات العربية 
والإسلامية» وتراجعه بصفة مَلحوظة ودالّة بعد طرد المُوريسكيين من سبانیا في مطلع 
القرن السابع عشر. ولم تبعث تلك الدّراسات بصفة جذية في هذه البلاد الا في العقد 
الثاني من القرن التاسم عشرء كما CS‏ ذلك في مَوّضعه بالباب الثالث من هذا الکتاب. 
Ul‏ المدرسة المعنية عندنا في هذا المقام ذ فهي المدرسة التي ظهرت في بداية 
العشرين» منتسبة إلى فرانسیسکو كوديرا اي ثيدن «Francisco Codera y zaidín‏ ومن 
آهم أعلامها بالإضافة إلى أسين بلائیوس» خولیان ريبيرا «Julián Ribera‏ وفرانسیسکو 
بونس بويجس «Francisco Pons Boigues‏ وفرانسیسکو غیین روبلس Francisco‏ 
Gullién Robles‏ « وغونثالث بالنثيا González Palencia‏ . . . إلخ. ولقد عرف التوجه 
العلمي والوطني لهذه المدرسة أوجهاً على يد مستشرقنا الذي استغل مناسبة ضدور آول 
عدد M‏ مجلة الأندلس Al-Andalus‏ ليعيد طرحه والدفاع عنه بصحبة زميله: إيمليو 
غارئیا غومیث «¿Emilio García Gómez‏ حيث ذهبا Es‏ إلى أن Lal‏ العربية 
تشکل لاسبانیا ضرورة حيوية. لارتباطها بصفحات عديدة من تاریخها ومن آدابها 
وفکرها وفنها ولغتها وحیاتها . 

«Los estudios árabes son, para nosotros, una necesidad íntima y entrañable, 
puesto que (...) se anudan con muchas pájinas de nuestra historia revalan valiosas 


características de nuestra literatura, nuestro pensamiento y nuesto arte, se aden- 
tran en nuestro ideoma y hasta tal vez, más o menos, en nuestra vida». 


كما ذهبا معا کذلك إلى «آنه خلافاً لما يجري في كثير من البلاد الأوروبية» فان 
الاستغراب الإسبانى لا Ax;‏ للاسبان js‏ فضول ثقافى [....]ء كما أنه لا bi‏ 
بهواجس تجارية وإمبريالية». 1 

«El Arabismo espafiol, a diferencia de lo que ocurre en muchas naciones de 


Europa, ni es para nosotros una pura curiosidad cientifica [...] con conveniencias 
mercantiles o imperialistas». A/-Andalus, Nota preliminar. 
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مَؤْضوعاً كاد أن یکون فريداً لانشائه ولمنهجه ولاستراتیجیته؛ وهو مَوْضوع 
الماضي العربي الإسلامي لإسبانياء أو ما يُسمّى عادة بالأندلس”"'“ ولا غرابة 
في ذلك؛ فلقد کوّن هذا الشرق إلى ذاك الاستشراق ما نسمّیه من جهتنا: «آخر» 
غير cx AUI RU‏ و«أنا» غير مكتملة للهويّة» أو إن شئت قلت: عَيْرِية غير تامّةع 
وذاتية غير مكتملة في الوقت نفسه. 

وضِمْن هذه العلاقات المُعقّدة والجامعة للاستشراق الاسباني بشرقه 
الداخلي أو «بشرقه الالیف»» أي بالأندلس””» تناول مُستشرقنا علاقة Gall‏ 
الشاذلي Sad‏ النّصراني» جاعلاً منها علامة dls‏ على مرحلة مُهمّة من التاريخ 
الروحي لإسبانياء ومُكوّنا من أهم مُكوّناته. كما عَدّها من جهة ثانية عُنصراً من 
عناصر التشويش على هذا التاريخ وهدفه» وعاملاً من أهم عوامل تلويثه. 
وسيتضح هذا الطرح في استعادتنا لسؤالنا عن كيفية تأسيس أسين بلاثيوس لهذه 
العلاقة . 


3 - 1. آما 555 علی الثمائلة idi‏ عنده ين بعض مُکوّنات Sia‏ 
الشاذلي ونظاترها في النَّصرّف التصراني باسبانیا بشقیه الصحیح والمنحرف. فلم 


(21) وذلك ما یتضح Gs, LS‏ في هذا الاستشراق بشکل لا یحتاج في الواقع لاي 
استدلال ولقد US‏ ذلك فى مَؤْضعه عند معالجتنا فى الفصل الثالث من الباب الأول 
لمصطلحات : الاستشراق» والاستفراق» والاستعراب. ومع ذلك فیمکن أن نستدل 
عليه بما جاء في مُداخلة ماريًا خیسوس بیغیرا مُولِْس» في مُؤتمر الجمعية الاسبانية 
للذراسات العربية» التي cux‏ فیها كيف اقتصر «الاستعراب الاسباني» على المَؤْضوع 
الأندلسى» وکیف أنه خلال عشرین سنة (فیما بين 1970 ,1990( صدر باسبانیا 822 
عنوانا في مَؤْضوع الأندلس. 

Viguera Molins. María ,ل‎ «Arabismo y valoración de al-Andalus», 7 Simposio de 
la Sociedad Española de Estudios arabes, Salamanca, 15-16 diciembre, 1994. 


ويُمكن الرجوع كذلك» في هذا الیضمار. إلى التَّبْتَ البيبليوغرافي الذي وضعه 
رودولفو خيل غريماو وفاطمة رولدان كاسترو الخاص بالكتابات الإسبانية عن 

الأندلس. 
Gil Grimau. Rodolfo y Roldan Castro. Fátima, Corpus aproximativo de una bib-‏ 
liografía española sobre al-Andalus, Sevilla, 1993.‏ 


)22( استعرنا مصطلح «الشرق الالیف» من برنابي لوبیث غارئیا. 


«Arabismo e historiografía española: «Nuestro Oriente domestico», op.cit, 40. 
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يَنْفكَ عن النّساؤل عن e‏ هذه الممائلة» وعن عوامل نشأتهاء وقوة فعلها 
التاريخية والدينية. ولقد وجد نفسه في هذا الصدد آمام افتراضات عديدة؛ G‏ أن 
نکر هذه المُماثلة LS‏ مع أطروحة تصرانية تنکر إمكانية وجود Ea‏ 
الاسلام أصلاء Ul,‏ أن يُرجعها إلى مُجَرّد التقاء اعتباطي بين التَّصوَفَيْن بالنظر 
إلى اشتغالهما مُنفصلیّن عن بعضهما بمَؤضوعات روحية مُتمائلة» Ul,‏ أن بحصر 
الأمر في مجَرّد أخذ المَصوّف الثاني من التصوّف الأول بحيث اکتفی باعادة 
انتاجه عبر تقلیده ومحاکاته» Ul,‏ أن يبحث عن الا صول المشتركة al‏ 
cue‏ وتاريخ تبادل تأثير بعضهما في بعض» وتأثر بعضهما ببعض لتفسير التقليد 
والمحاكاة وتبريرهما. وسرعان ما ألغى من حسابه الافتراض الأول لانه یبالغ في 
إنكار الحقيقة ويُعاندها بدون أي FP o‏ كما عمل على دحض الافتراض 
الثاني وإقصائه بعد مُناقشته في ضوء تاريخ الأديان ومُقارنتها”*» ليُدمج 
الافتراضين المتبقیین في بعضهما بالنظر إلى تكاملهما؛ حيث عمل على تحقيقهما 
والدفاع عنهماء بتخويلهما التماسك والاتساق الضرورين لسلطتهما المَعْرفية 
والإجرائية . 


وفى هذا المضمارء قارن بين التَصرّف الاسلامی الشاذلى المتمثل فى أصوله 
الاولی AS‏ كل من ابن العريف وابن عربی» وفي رواده ومؤسسيه ومن اتبعوه» من 
أمثال أبى الحسن الشاذلی» وابن عطاء الله السكندري» ly‏ الرندي 


)23( اعترض أسين بلائیوس على هذا الإنكار» وین تهافته الديني والعلمي في الوقت نفسه» 
كما aie‏ مُجَرد تحصیل «لاحکام مُسبّقة وساذجة» GA io,‏ وتحُوفات غير مسوغة»؛ 
فلا يعيب النّصرانية وجود التَّصِرّف في الإسلام» ولا یدح فيها كذلك PLS‏ تصوّفها 
مع تصوّفه . 

«hiceme yo cargo de los vulgares prejuicios [...] y de los infundados temores» 
Asin Palacios. Miguel, «Sádilies y Alumbrados. Prólogo», op.cit, 338. 

)24( اعتمد فى هذا الصدد القواعد التی وضعها بینار دو لا بولاي فى دراسته المقارنة للأديان» 
os‏ علق ها اه وی که A end‏ اد 
یستخدم الجزء الأول من هذه القواعد في كتابه: الاسلام OA‏ والجزء الثاني في 
تناوله لعلاقة الشاذلية بإشراقيى إسبانيا فى القرن السادس عشر. 

La Boulay. Pinard. de, L'Étude comparée des religioni. T.1, Paris, 1922. T.2, 1925. 


وا اوه اوه É‏ كن É‏ كز «q. és‏ واک اا 
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وغیرهم" "۰ وبين تصوّفین نصرانیین إسبانييّن» آولهما: تصوّف صحیح عبرت عنه 
المدرسة الكرملية Escuela Cermelitana‏ ممثلة عنده في : سانتا تیریسا Santa‏ 
Teresa de Jesús‏ وسان خوان دي «Los Alumbrados > y SY‏ و mi‏ من oda‏ 
المقارنة إلى rea‏ الأخيرين مدینان للتَصوّف الأول بالأفكار والعقائد 
والطرق والاسالیب الصّوفيّة. آما استدلاله على ذلك فقد ume‏ عنده بعد 
استفراغه للجُهد الجهيد في العودة إلى تاريخ الشاذلیین والی نصوصهم التي 
تتبعها Bs‏ مَلْحوظة في مصادرهم ومصادر آخری حولهم مخطوطة ومطبوعة» 
من مثل تنویر ابن عطاء الله. ومفتاحه وخکمه ولطائفه؟» ومن مثل شرح 
¿a‏ لابن عَبّاد الرْْدي» ورسائله”. ومن مثل آنوار الشعراني» ولطائفه: 
وطبقاته*2) مرل التشاخر ال وي ا PN MM TT‏ 


)25( تجدر الاشارة إلى أنه قد ja‏ قصولاً مُسهبة للتعریف بمُختلف آعلام الشاذلية 
وأعمالهم وذلك في الجزء الأول من دراسته لهذه المدرسة الصّوفيّة المَرُموقة في تاريخ 
النّصِرّف الاسلامي» وعند تناوله لأصولهاء وفي معرض فده لمن يُرجعها لاصول 
REY‏ مُتَجِنَياً بذلك على جذورها التاريخية التي تضرب بقوة في الغرب الاسلامي . 
وفي ذلك el‏ شجرة قرابة مشيخية لهذه المدرسة عبر آعلامها الرواد من مثل أبي 
TAM"‏ وعبد السلام بن مشيش» وأبي الحسن الشاذلي» وأبي العباس الْمَرْسِيء 
الذین استخلفهم ابن عطاء الله السکندري وابن عَبّاد الرندي» ومُحَمَّد آبو المواهب 
القاهري» إلخ . 

«Sadilies y Alumbrados», Al-Andalus, X, 1945, 1-52. 

(26) وقد اعتمد على الطبعات التالية لهذه الکتب الخاصّة بابن عطاء الله السكندري : 
کتاب لطائف المنن» بحاشية لطائف الشعراني» القاهرق 1321. 
کتاب يفتاح القّلاح ویضباح cela)‏ بحاشية لطائف الشعراني القاهرت 1321. 
کتاب التنویر فى اسقاط التدبیر القاهرة» 1321. 
کتاب الحَكم من شرح الجكم العطائية» لابن عَبّاد «gal E‏ القاهرة 1324. 

EUER us (27)‏ يلي من کتب ابن عَبّاد الرندي : 
شرح ابن عباد الرندي للجکم العطائية. adi‏ 1324. 
رسائل ابن عَبّاد c edil‏ مخطوطة الاسکوریال رقم: 740. 

(28) فى النشرات التالية : 

.1321 «5 all لطائف المنن»‎ e 
.1351 کتاب الطبقات الکبری» القاهرقی‎ 
- .1323 في المَآثر الشاذلية» القاهرق‎ US کتاب المفاخر‎ )29( 
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المختلفة والمتعدّدة للشاذلية. كما 15% لانجاز هذا الاستدلال Lal‏ بعودته إلى 
تاريخ SN‏ المذکورین» والی تصوصهما التي يَعْدها من آهم نصوص AA‏ 
الروحي للنّصرانية وأروعهاء والمتمثلة عنده في نصوص القدّيسة تیریسا دي 
jas‏ ونصوص القدّيس خوان دي لاکروث cO‏ وعودته Lal‏ إلى تاريخ 
الإشراقيين وبعض أفكارهم ومُمارساتهه'2© ولقد نهج في کل ذلك نهجا 
فیلولوجیّا وتحليليًا في لوقك ادا وآورد نصوص جمیع هؤلاء المتصوّفین . وبعد 
تحليله أهم مضامين الشاذلية وأطروحاتهاء وموازنتها بمضامين وأطروحات 
نظائرها النّصرانية» خلص إلى أنها جميعها تَتَمَخور حول yal‏ والبَسْطء dy‏ 
جميع أصحابها بالفاقة والآفات» واعتمادهم فهماً مَخْصوصاً للكرامة» وتمييزهم 
فیها بين المعنوية والمادية» وعدم لهائهم وراء تجلیتها وادّعائها؛ بحيث یتضح 
ذلك Cle‏ في اعتمادهم معاً مُصطلحات واحدة» ومُعجماً وتراکیبِ مُتمائلت 


2 وتقتضي الاشارة إلى أن أسين بلائیوس قد رجعء بالإضافة إلى ما سبق ذكره من 
مصادرء إلى طائفة أخرى من النصوص عن al‏ الاسلامي بصفة عامّة» Mal,‏ 
الشاذلي بصفة خاصّة» من التي طبعت أو أعيد طبعها فأشحت معروفة اليوم لدى 
المَعْنيين بالدّراسات الصّوفيّة. كما رجع كذلك إلى مَخطوطة في هذا العلم لم تطبع بعد 
ولم تشتهر من D‏ بين هولاءی وئقصد بذلك مخطوطة کتاب: التجريد» لأحمد الغزالي 
(أخى أبى حامد الغزالی)» المحفوظة فى الأسكوريال. 

)30( :أجال فى هذا المضمار على كتاب هذه القدئيسة الذئ يحمل Tobias‏ 
القلعة الدا خلية «Moradas o castillo interior‏ مستخدما لذلك هذا الرمز: .B.A.E‏ 

(31) اعتمد فى هذا الصدد على الطبعة النقدية لنصوص هذا القدّيس» وبصفة خاصّة على 
كتاب الارتقاء منها 806102 . 

Edic. Crit, Toledo, 1912. 

)32( التي اطلع علیها في مججموعة من الکتب التي أرّخت لهولاء الاشراقیین من خلال 

: القرون الوسطی. من مثل‎ a تأریخها ودراستها‎ 
Menendez y Pelayo, Historia de los heterodoxes españoles, ed. ordenada y dirigida 
por don Miguel Artigas, Madrid, Victoriano suárez. 


.1946 سنة‎ UL. Santander وقد طبع هذا الکتاب مرة آخری بسان تاندیر‎ 
Pourrat, La spiritualité chrétienne: Le Moyen Age, Paris, 1921. 


Groult, Les Mystiques des Pays-Bas et la littérature espagnole du XVIe siécle, 
Louvain, 1927. 


Bataillon, Erasmes et l'Espagne, Paris, 1937. 
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لصياغة أفكار مُوّحدة» ومضامين متطابقت وأهداف روحية OM S‏ 


3- 2. كيف تلتقي جميع ضروب هذا التَّصرّف وأنماطه وتتطابق وتتمائل 
على الرغم من lago‏ الأصل والمبد! ‏ عن ديانتين مختلفتين» هما 
الإسلام والتصرانية؟ لقد شکل مثل هذا السوال لأسين بلائیوس lego‏ لاستعادة 
افیراضاته السابقة المُتمئّلة في انتصاره لأطروحة أخذ مُتصوّفة النْصاری من 
الشاذليين» وتقليدهم ومُحاکاتهم. والواقع أنه لم يَدّخر في هذا الصدد جُهُداً 
للاستدلال على هذا cis MI‏ واثباته a Re‏ القاطعة”*' كما لم يكل 


)33( وهذا هو ما (s PE‏ وكيفاً القسم الاکبر من مُعالجته لعلاقة التَّصِرّف الشاذلي 
بالتْصوّف النُصراني بإسبانيا المنشورة في مجلة الأندلس. ومن جهة ثانية فلقد Lar)‏ 
a ar ara‏ راتشون را 
والکرامة المعنوية والحسية. . . الخ» فاتضح لنا بان آسین بلائیوس le A‏ 
کبیر في ترجمة کل هذه القضایا وتناولها وتحلیلها. في معرض إثباته لتطابقها مع 
نظیراتها فى الّصوّف النصرانی ي الصحیح عند کل من Lilo‏ تيريسا دي خیسوس وسان 
خوان دي لاکروث. LÍ‏ فيما یرجم إلى مدی تطابقها مع ما ادعاه من نظاترها في 
Cao ati‏ التصرانى المُنْحرف لدی الاشراقیین الاسبانیین فتلك مسألة سنعمل على 
مُناقشتها لاحقاً. ٠‏ 
ولا بد من التنبيه في هذا المضمار إلى أننا قد عُدنا إلى نصوص ابن عطاء اللّه 
السكندري وابن ql E‏ في طبعاتها الجديدة : 
السكندري. ابن عطاءالله. لطائف المنن› تحقيق: عبد الحليم محمود. دار المعارف» 
القاهرة» 1992. 
السكندري. ابن عطاء الله» الجکم ضمن BUS‏ الهِمّم في شرح الحکم للشيخ بن 
عجيبة. مُحَمّد بن المهدي» ضبط وتصحيح: خليل المنصورء بیروت» 1996. 
الرندي. ابن عَبّاد» الرسائل الصغرى. نشرها: الأب بولس ع. نويا اليسوعي› 
بیروت» 1957. 

)34( حیث كان يُورد صوص ابن عطاء اللّه السكندري وابن عَبّاد GEI‏ وغیرهما من أعلام 
الشاذلية» ویقابلها بنصوص سان خوان دي لاکروث وسانتا تیریسا دي خيسوس» من 
أعلام ا التصراني الكرملي يإسبانياء لر الك QBUS‏ المعجمي والدلالي . 
مثلما كان يورد كذلك طرق هؤلاء وأولئك في تنظیم الحياة الصوفية وتدبيرهاء ليؤكد 
بذلك تطابتها مع کل من das!‏ الإسلامي "wur‏ النُصراني» الذي A‏ عنده 
باستعارة ثانیهما من آولهما . 
تراجع بصفة ¿do‏ هذا الصدد. العناوین التالية die‏ ن مجموع دراسته لعلاقة التّصوّف 
الشاذلي بالنَّصرّف النُصراني» وتأثير آولهما في انیهما - 
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كذلك من استثماره لدفع دعاوى منكري امکانية وجود dial‏ في e‏ 
ولاغتصاب il‏ القلقين على cil at‏ الذين يرون في القول بمُحاكاة تصرّفها 
E‏ الشاذلي clle LEE‏ وعلی مصوصية حیانها العقدية والروسية. 


as‏ في هذا الصدد أن نقف عند هذه المسألة الأخيرةء فمن جهة 


Wn وتصطلحاتها‎ "NT الشاذلي‎ HN اا أخذها من‎ "en 
SUSY يجد تفسيراً‎ Y وأسالیبها في هذه العَيْرِيَّة والمُتخفيّة فيها. ومن جهة ثانية‎ 
تصوف جماعة الألمبرادوس خلال مطلع القرن السادس عشر الميلادي بإسبانياء‎ 
علیها خارج تأثرها‎ Rui من حيث کونه تَصَوَّفاً مُنْحرفاً ُشوّش على النّصرانية»‎ 
بالشاذلیین ومُحاکاتها لهم. وللاستدلال على هذا الأمر توسّل آسین بلائیوس‎ 
الفيلولوجي المقارن» ضمن رژية للتاريخ ولتاریخ الأفكار» تستند‎ an 
مُتمحورة على الذات (التصرانية) ومُنطلقة منها إلى مَفاهيم الوحدة والاستمرارية‎ 
والتعاقب والاطراد. فالثراث الصّوفي الشاذلي قد انبثق على يد رُوّاده‎ 
بالاندلس""" قبل أن یستقیم عُودهء مُنتشراً بأجزاء أخرى من العالم الاسلامي‎ 


«Un precursor hispanomusulmán de San Juan de la Cruz», op.cit. = 


«El símil de los castillos y moradas del alman en la mísica islámica y en Santa 
Teresa», op.cit. 


«Caracteres Generales de la Escuela Sádili y de su método Espiritual», Al-Andalus, 
X, (1945), 257-284. 


(35) في القسم الخاص بأصول المدرسة الشاذلية وأهم ممثلیها ومن دراسته المنشورة بمجلة 
الأندلس السابقة الذكرء استهل أسين بلائیوس تناوله لهذا المَؤضوع بنقد مُحاولة ربط 
المدرسة الشاذلية a‏ المشرقی» بحيث اعترض على ذلك وعله «مُؤامرة على 
النقد التاريخي» وفي مُقابل ذلك» عُني بالإسهامات الأندلسية المُباشرة وغير المُباشرة 
في ظهور هذه المدرسة وتطوّرهاء ومنها عنده: إسهام ابن عربي المَرْسِيء والاسهام 
المباشر لأبي uis‏ الإشبيلي في تكوين أبي الحسن الشاذلي عبّر تلميذ الأول وأستاذ 
القاني» عبد السلام بن مشیش المغربي. ثم تأثیر A‏ عماد الشاذلية 
بالمَشرق» ابن عطاء الله السکندري. ثم اسهام ابن ga‏ نشر تعالیم هذه 
المدرسة بالاندلس والمغرب. . . إلخ. 

«Los origenes de la Escuela ٩۵0111 y sus principales Representantes», Al-Andalus, 
X, (1945), 1-52. 
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ليعود إلى إسبانيا من جديد» حيث تلقّفت مدرسة الک Syd‏ مليين الصحیح منه عن 
سوبي مثلما أخذت جماعة الألمبرادوس ا الطائفة 
ola al‏ 


3 - 3. وقبل هذا وبعده فإن التراث الشاذلي ذاته لیس في نظره آکثر من 
جزء لا يتجزأ عن التَصوّف الاسلامي العام الذي ما كان لينبثق في الاسلام الا 
من داخل تأثیر SEA‏ هذا الدین المتمثل في الرهبانية التصرانية 
monacato cristiano oriental ¿43,41‏ التي استلهمت بعض العقائد الانجیليت 
وسیر الاباء الأوائل للكنيسة. لا بل إن التَصوّف الاسلامي لیس إلا 3 قامت 
على الاسلام من داخله ;5 على مادّيته ودُنيويته» وحسّیته وشهوانیته ؛ لتعود به 


G6)‏ لم یم أسين بلائیوس لتدعیم أطروحته في استعارة كل من الکرملیین والألمبرادوس 

للشاذلية من المُوریسکیین dal‏ قاطعة» y‏ کذلك الأطروحة ذاتها بنُصوص دامفةه 

مما UIS‏ لدیه إخلالاً Loly‏ بمقتضيات منهجه الفيلولوجي العزيز عليه. والواقع أنه 

إزاء هذا النقص المَوّضوعي في الشواهد التصية عمد إلى تقدیم بعض الافتراضات 

المختلفة والمتعددة لمحاولة تجاوزه. وتسویغ ما ذهب إليه في هذا الصدد. 

فالموریسکیون پمئلون عنده تلك الحلقة المَفقودة بين التَّصرّف الشاذلی والكّصوّف 

النّصراني بإسبانياء بدلیل ثلاث علامات أو آمارات. أؤلاها: وجود طوائف مُتعدّدة 

ودالة من الموریسکیین في کثیر من المدن والقری التي تنقل بینها سان خوان دي 

لاكروث» وثانیتها: استمرارية کثیر ممن تَحَوَّلوا إلى قساوسة وزهبان من هذه الطائفة 

بإسبانياء بالنظر إلى کون قرار طرد اخوانهم لم يكن یشملهم بل كان بستثنیهم من 

ذلك وثاللتها: استمرارية الشاذلية إلى یومنا هذا في العالم الاسلامي الذي هاجر &J|‏ 

المُوريسكيون» ووجود کثیر من مَخظوطات هذا الضرب من التّصوّف محفوظة 

بالمکتبات الأوروبية. 

«Un precursor hispanomusulmán de San Juan de la Cruz», op.cit., 32-36. 

وتجدر الاشارة إلى أن الطابع التأويلي ar‏ لهذه المسوغات قد عرض صاحبها 

لکثیر من النقد. وقد حاولت من جهتها لوئي لوبیث برالت Luce López Baralt‏ 

تحقیقها دون جدوی» ضمن معرض بحثها هي الأخرى عن الاصول الادبية لسان خوان 

دي لاکروث. قبل أن تصرف تفضیلاتها في هذا المضمار إلى البحث عن مبتغاها 
خارج enl E‏ المُوريسكي . 

López Baralt. Luce, San Juan de la Cruz y el Islam, Universidad de Puerto Rico- 

Recinto de Río Piedras, 1985, 12-13. 285-329. 395-401. 
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إلى أصله الأصيل المُتمثّل في ss la‏ الصحیح والمُنحرف””© فلا sÉ‏ 
إذن أن يأخذ سان خوان دي لاكروث وسانتا تيريسا دي خيسوس من الشاذلية 
الصحيحة التي أخذت بدورها من النّصرانية الصحيحة. ما داما لا ینهلان في 
واقع الأمر إلا من ذاتهما A‏ في غَيْريّتها الإسلامية”© ولا عَجَّب كذلك 


LJ 


أن يأخذ الألمبرادوس من الشاذلية من بعد ما col‏ نتيجة مبالغات بعض 
أصحابها "۰*۳ لیشوهوا النَّصرَّف الّصراني باسبانیا ويُحَرّفوه بدورهم» ما داموا 


)37( تتردد مُختلف هذه المزاعم بأشكال وخلل مُختلفة في أغلب کتابات أسين بلائیوس التي 
آشرنا إليها . 

(38) ولقد ذهب أسين بلاثيوس في هذا المضمار إلى أن ذلك قد eo‏ عن غير وعي. 
«فمتصوّفة إسبانيا في القرن السادس عشر لم يتردّدوا في أخذ فكر آباء الكنيسة الأولين 
وتعاليمهم من جذع شجرة الاسلام المطعم بذلك دون أن یخامرهم الشك في النسب 
الإسلامي لذات الجذع» كما أنه Y»‏ يجب أن LS‏ كذلك dedo‏ الإسلامي 
بصفة عامّة» والشاذلي منه بصفة خاصّة» هو الوريث المُباشر e‏ النصراني 
الشرقی» وللأفلاطونية ARIAS‏ ۱ 

«[...] nuestros místicos del siglo XVI no se habrian desdeñado de recojerlo en sus 


obras [...] sin sospechar quizá ni remotamente la filiación islámica del tronco en 
que el pensamiento paulino había sido injertado». 


«y no hay que olvidar, además, que la mística en general, y la sádili singularmente, 
es heredera «Un precursor hispanomusulmán de San Juan de la Cruz», op.cit. 30. 


(39) تتضح هذه الانحرافات الشاذلية عند أسين بلائیوس في افراط بعض US‏ في 
التواکل» وكذلك في إسقاط بعضهم للتكليفات الشرعية. والواقع أنه لم pii‏ في هذا 
المضمار كذلك أدلّة a‏ قاطعة» بل اكتفى باستثمار نص لابن عَبّاد الرندي» يَدِين فيه 
هذه الروت من الانحرافات» (A‏ آدانها من بعده» ¿as il,‏ خوان دي by SY‏ 

«Porque aunque no faltaron doctores sádilies que condenasen tamaño abandono 
pasivo conenergia pareja a la de nuestros grandes místicos católicos». 

«Sadilies y Alumbrados. Prólogo», Al-Andalus, vol. IX, 1944, 343. 

«Adviertese sin esfuerzo es esta doctrina de Ibn'Abad de Ronda, cómo dentro de 
la escuela sádilí convivían ya las dos mismas corrientes de la espiritualidad hispana 
de los siglos XVI y XVII: las de nuestros myctici majores, que nunca menospre- 
ciaron ni menos desecharon por inútiles las obras externas de piedad [...] y la otra 


corriente herética de los alumbrados y dejados, para quienes la sola oración 
mental sin las obras externas de piedad bastaba». 


=«[...] como acabamos de ver, denunciaban [los maestros siadilies] francamente en 
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Y‏ الواقع الا من ij‏ المُتخفية في ذاتيّتهم النّصرانية» عبر تفاعل 
الأخذ والعطاءء USUS,‏ التأثیر والتأثر بين الجمیع "۹۴ 


ألم یتخذ أسين بلائیوس من تناوله للشاذلية مُجرّد ali‏ للاستدلال على 


sus libros el error de los alumbrados islámicos, lo mismo que San Juan de la Cruz = 
lo había de hacer siglos despues, en los suyos, al condenar de los alumbrados 
cristianos». 


«Caracteres Generales de la Escuela sádilí y de su método Espiritual», Al-Andalus, 
X, 1945, 272-274. 


)40( ينضح من هذا الطرح أن أسين بلائیوس يروم تحمیل eN‏ الاسلامي الشاذلي 
مَسؤُولية تحریف قسم من a‏ النْصراني باسبانیا خلال القرنین السادس عشر 
m vm‏ المیلادیین. fue,‏ عن البیان أنه يَتَحْمّى في هذا التّحمیل هاجس 
استشراقی يشترك فيه ره م ۵ la‏ يذهب» فیما cadi‏ الیه إلى 
det ol‏ - الذي هو في حالتنا y - oue VW‏ خير تعبير عن الآخر الضد 
co a‏ الذئ: يتجلى عاد فما ينك صفاء هویته المزعومة. ونقائها من الهجین 
dy Ugo,‏ 
ومن جهة ثانية» فان مُستشرقنا لم pl‏ کذلك لتَدُعيم هذه الدعوی أدلة Xa‏ دامخة» من 
مثل تلك التي قذمها للاستدلال على الأصول الشاذلية للتّصرّف النّصراني الكريلي 
اانا ال aae god oo SEO e dl‏ ربز ل es ds‏ العائق 
المَؤضوعي» بحيث عَمّد إلى تَلَمُس بعض التقاليد المَسْلكية للشاذلية وللألمبرادوس» 

ليتأوّلها بشكل يسمح له ببناء مُمائلة ما بين هؤلاء وأولائك› فلقد انتظموا في تقاليد 
مَسلكية مُتناظرة اتسمت باندراجهم جميعاً في جماعات وتنظيمات باطنية وسرية» وفي 
ابتعادهم عن ممارسة تصوفهم في jus VI‏ والرباطات المغلقت وعدم تخلیهم عن مزاولة 
وظائفهم الذنيوية المُختلفة» وعدم اقتصارهم على الاتباع والشیوخ من الذکور» Lab‏ 

عن المبالغة فى التواکل وإسقاط التکلیفات الشرعية. 
ومن چهة ثالثة» فلقد رام A‏ ببحثه عن الاصول الشاذلية الأندلسية 
للالمبرادوس التی آخذوها عن المدجنین والموریسکیین» دخض مختلف الدعاوی 
التي ديت إلى آن انبثاق هذه الجماعة بسبانیا برجم إلى تأثیرات مُختلف 
الأفكار الدينية التصرانية غير الكاثوليكية التي c‏ على إسبانيا من بلاد 
الأراضي المَنخفضة. أو تلك التي سللت إلى: TW iila)‏ من اليهود الذين كانوا 

يعيشون بها. 


«Caracteres Generales de la Escuela Sádilí y de su método Espiritual», Al-Andalus, 
X, 1945, 258-256. 260-262. 266-270. 272-274. 


«Sádilies y Alumbrados. Prólogo», Al-Andalus, vol.IX, 1944. 329-332. 333-335. 
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£ ۰ £ * uw e [- > g 
في الاسلام» التي يذهب فیها إلى أن هذا الیین لیس آکثر من‎ S أطروحته‎ 


و مس * 


دعوة مُحَمّدية انطلقت من أصول توراتية وانجيلية صحيحة ومُحَرّفة. تلك 
الأطروحة التي É‏ في الواقع عن أسلافه من مُستشرقي إسبانياء والتي يشترك 
فيها مع ژملائه من المُستشرقين egy‏ الأديان الأوروبیین "۰ والتي عمل على 
تخویلها اتساقها o Sy‏ بروح المنهج الفيلولوجي المُقارن؟ بلى. 


ألم يكن يُصادر على المطلوب عندما بحث عن تبادل التأثير والمُؤثرات بين 
الشاذلية ومُتصوّفة إسبانيا من الكرمليين والألمبرادوس» مُعْتمداً في ذلك آليات 
العقل الاستشراقي من مُقارنة وتعميم واختزال واستيعاب» لتسويغ أخذ التصرانية 
من الإسلام تارق ولتحميله مَسؤولية تحريفها تارة آخری» ضمن هاجس تأسيس 
الذات الاسبانية النّصرانية» وخطابها عن هُويّتها الذي اعتمد فى بنائه تمحیص 
الأصيل من الهجین في هذه الذات» وضبط الصحیح من المنحرف منها 
کذلك؟ بلی . 


US (41)‏ في بحث آخر UJ‏ كيف يستعيد 42554 الادیان من الغربیین هذه ig bul‏ 
نفسهاء وکیف یدافعون عنها . 
العسري. مُحَمّد عبد الواحد» «صورة الاسلام في قاموس الأديان. عن الحيادية 
ومعوقاتها». أشغال ندوة مکتبة الملك عبد العزیز العامّة في ¡pes‏ مصادر 
المعلومات عن العالم الاسلامي. طبعة مؤقتة» الریاضء 1999 . 


الخاتمة 


كيف يُمكن لدارس التاريخ الطويل JE‏ الاستشراق الإسباني» وما أنتجه 
من تصورات للإسلام والمُسلمين» أن ينهي شوّطا من علاقاته مع هذا التاريخ؟ 
وان كان لا مَمَرَ من وضع نقطة نهاية لهذا البحث» فهل ننهيه بخاتمة تقليدية نعود 
فيها إلى تلخيص أهمّ ما انْتهينا إليه فيه من أفكار وأطروحات؟ el‏ نسلك سبيلاً 
آخر من دون أن ننهي بذلك علاقاتنا به في الوقت نفسه؟ 

1 - والواقع آننا قد وقفنا بما فيه الكفاية على تَصوّرات استشراقنا 
لمَؤضوعهء كما آننا لم تکل آبداً من تناو هذه التصرّرات» وتفكيكها وإعادة 
بنائهاء ومُعالجة المنهجية المعتمدة في إنتاجهاء ومختلف الرؤى الثاوية خلف 
إعدادها. وبالإضافة إلى ذلك فلقد بَذَّلنا الجَهُد في الدفاع عن أطروحة مركزية 
استقطبت مجموع مداخل هذا البحث وفصوله العديدة» وذهبنا في مُختلف تلك 
المداخل وهذه الفصول إلى أن تَصوّرات الاستشراق الإسباني حول الاسلام لم 
تقطع أبداً مع ماضي A‏ في القرون الوسطىء وبذلك فإنها لم تعرف أي 
تغيير نوعي حقيقي فيما يرجع إلى مُحتوياتهاء ومضامينهاء وطرائق تشكيلها أو 
مناهج إنتاجها. وقد أرجعنا ذلك إلى عوامله المُتعدّدة والمُختلفة» مُركزين على 
المعالجة التاريخية والثقافية والمّنهجية منهاء لذلك US‏ كيف نشأت أولى 
تَصوّرات استشراقنا حول مَؤْضوعه في Az‏ المجادلة الدينية بين النّصرانية 
والإسلام» وضمن تاريخ صراعهما وتنافسهما في الأندلس وفي غرب البحر 
الأبيض المتوسط . وللسبب نفسه CS‏ كيف لم يستطع الاستشراق الإسباني بوصفه 
Lu‏ من نتاجات الثقافة الغربية» تجاوز مُختلف الشروط التي تضعها هذه الثقافة 
. من حيث کونها كذلك - في تنظیم علاقتها بغیریتها الشرقية؛ أي في تحدید 
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علاقتها بالثقافة الاسلامية وتدبیرها. وبالاضافة إلى ذلك Cup‏ لم نغفل فلسفة 
التاریخ الهيغلية التي استند إليها القسم الحدیث والمعاصر من استشراقنا» وصدر 
عنها في تَعامّله مع cae Lay‏ كما Ul‏ لم نخر جُهْداً في مُعالجة المنهج الذي 
توسّل به الاستشراق المذكورء ونقد أسسه واليّات اشتغاله» ومختلف المفاهيم 
co adl,‏ الثاوية فيه أو خلفه. y‏ هذا النقد هو الذي أتاح لنا أن نذهب إلى 
أن اعتماد استشراقنا الإسباني الحديث والمعاصر على تاريخ الأفكار أو 
الفيلولوجيا الوضعية» هو الذي جعله يَعْضد تصؤراته القديمة لمَؤضوعه بأساليب 
جديدة» وهو الذي سمح له بتسويغ استعادتها كلما دعته الضرورة إلى القيام 
بذلك ولعل ذلك هو الذي جعلنا لا تجد في هذه ri‏ من تاريخ استشراقناء 
الممتدة من ریموندس لولوس إلى آسین بلائیوس الا ما يدعم آطروحتنا السابقة 
الذکر في هذا الاستشراق؛ فلم CASS‏ هذا الاستشراق alb‏ هذه l‏ الطويلة عن 
اجترار تصوّراته السابقة عن الاسلام وعن إخضاع هذا المَؤضوع لطرائق ومناهج 
البحث فيه والنظر إليه . 


2 - ری هل هذا هو قدر هذا الاستشراق؟ ألا يُمكن أن يَقُومء بالنظر إلى 
خصوصية علاقته التاريخية والثقافية بالاسلام التي تناولناها في أحد فصول هذا 
الکتاب بمهام مُختلفة aS‏ هذه الهوّة بين الغرب والشرق أو على ¿BM‏ 
اة هه اوه ا کف لمكن ليذ O‏ ان شم 
من جهته ما راکمته الانسانية من آفکار وفلسفات وممارسات حول > الاختلاف 
والتّعدد الثقافیین» وحول التسامح والحوار الخضاریین؟ أم ils‏ لا يستطيع 
المراهنة على هذه الاستراتيجية بعد» بالنظر إلى طبيعة العلاقة التي تجمع حتی 
الآن بين الغرب والشرق. 

لنوجل مُعالجة مثل هذه الأسئلة ونظائرها التي لم نطرحها بعد إلى أبحاث 
أخرى. ولكي ثنهي هذا البحث من دون أن نغلقه نكتفي بطرح سؤال لم نستطع 

یتعلّق الأمر بمّدی اقتراب أو ابتعاد الاستشراق الإسباني الذي ينتح اليوم 
في مؤسّساته المختلفة والمتعدّدة» من تَصوّرات أسين بلاثيوس للاسلام؛ 
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ومُنهجیته في تناوّل هذا pol‏ ومعالجته» ولعلنا نجد في طرح هذا السوال 
ما نمهّد به للعودة إلى تلك الاسئلة المعلقة. 


والواقع أن الجواب عن هذا السوال تکتنفه ضْعوبات iix‏ تتعلق AL‏ 
الهائل من الأبحاث والدّراسات التي أنتجها الاستشراق الإسباني المعاصر بعد 
رحيل ميغيل أسين بلائیوس. ولیّجاوّز قسم من هذه الصعوبات فلقد ارتأينا أن 
تحث هذه المسألة انطلاقاً من مُختارات مخصوصة من هذا النتاج» متمثلة في 
بعض الدراسات التى تناولت بدورها آحد cote ea‏ التى سبق أن تناولها 
بالبحث هذا المستشرق الذي A‏ بحق عَميد ذاك الاستشر ۱ 


لقد سبق أن Ll‏ في فصل سابق تأسيس ميغيل أسين بلائیوس لبدايات 
الفکر الفلسفي في الأندلسء المتمقلة عنده فیما me‏ ابن uL‏ ومدرسته من 
تراث فكري في بعض ربوع هذا البلد. والواقع أن هذا التأسيس قد فتح الأبواب 
على مَصاريعها آمام المستشرقین الاسبان BOE ne os‏ والدارسين للعودة 
إلى هذا المَؤضوعء ولعل أول من استعاد البحث في ابن E‏ ومدرسته الفكرية 
من هوّلاء المستشرقين هو المستشرق الإسباني المعاصر» ميغيل كروث هرنانديث 
«M.Cruz Hernandez‏ ليتبعه بعد ذلك زميله إيميليو تورنيرو «E.Tornero‏ وزميلته 
ماريا إيزابيل فييرو (M.Isabel Fierro‏ فكيف تمت هذه العودة؟ هل اکتفی 
هؤلاء بتردید آهم ما جاء في هذا المَؤْضوع عند عمیدهم من أطروحات sul,‏ 
el‏ تراهم عملوا على مُراجعتها؟ GIO‏ هؤلاء بما صَدَرَ عنه سین بلائیوس 
من تَصوّرات للتاریخ ولتاریخ الأفكارء أم تراهم قد انطلقوا من تَصوّرات آخری؟ 
ات آبحائهم ودراساتهم لابن مسرة ومدرسته لمناهج آخری» e‏ تراهم قد 
توسّلوا بالمّنهجية نفسها التي اتبعها سلفهم؟ وبعبارة آخری آتوشر دراسات 
المستشرقین المذکورین الذین اطلعوا ‏ بقدر متفاوت Las‏ بینهم - علی مناهج 
العلوم الانسانية المعاصرة» على إمكانية مراجعتهم m.‏ تلك التَصوّرات» 
ومُقتضيات هذه المنهجية el‏ تراهم ما كان لهم أن یفکروا في ذلك أصلاً؟ 


للإجابة عن مثل هذه الأسئلة سنغرض إلى ما وضعه کل واحد منهم على 
حدة فى ابن مسرة ومدرسته الفكرية. 


3 - 1. ذهب ميغيل كروث هرنانديث في «US‏ تاريخ الفكر في العالم 
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الاسلامي"" إلى أن ابن مَسَرّة ومدرسته الفكرية ALE‏ ن أصلاً من tal‏ أصول 
تکوّن الفكر الإسلامي الأندلسي» وقد استهل بحثه في هذا المَؤْضوع بالعودة إلى 
مجريات الحياة الشخصية لابن 13 وعلاقاتها بمواقفه ومذاهبه الفكرية 
والفلسفية والصوفيةء ليؤكد بدوره PURA Ec‏ لهذا المفکر eb‏ وليبرز 
دور هذا مب في A‏ تلك المواقف قف والمّذاهب” والغريب أنه قد استغل 
هذه المناسبة لیعلن عدم اتفاقه مع سلفه أسين بلاثيوس € ومع جميع من يرجعون 
تكوّن الأفكار والفلسفات والأخلاق إلى الخصائص العِرّقية» ومَرْجع هذه الغرابة 
أنه لم يجاوز عتبة الإعلان عن هذا الأمر لا غير من دون أن يعمل على توضيحه 
أو الدفاع عنه. ناهيك عن العمل به أو الالتزام بمقتضیاته» لذلك سرعان 
ما صف به عصفاً ليتحوّل ابن مَسَّرَّةَ على يده إلى adn‏ من حيث الم 
والأخلاق والمزاج»" b‏ وبذلك لم يُستطع أن یَتخلص من إشكال ربط النتاج 
الثقافي والتاريخي بالخصائص العرقية والدموية. 


Cruz Hernandez. Miguel, Historia del pensamiento en el mundo islámico, T. 1, (1) 
Madrid, 1981. 


Ibid, 20. (2)‏ 
)3( والواقم أن هذه الملاحظة إذا كانت تنسحب على ما وضعه کروث هرناندیث في ابن Es‏ 
وفلسفته وتصوفه. فانها لا تنسحب على ما زعمه فى شأن المدرسة المسرية؛ فلقد عَذ ما ذکره 
y‏ المدرسة US‏ عن إمامة عبدالله الرعيني لهاء وعن استخلاصه للزکاة وعن بغضه 
للملكية فیما یتجاوز سَّدّ الرّمّقَء وعن تجویزه لزواج المتعة. . . إلخ» عَلّه كافياً لكي يُستنتج 
منه «شیوعية المَسَرّيينَ». ts‏ عن البیان أنه ما كان لأسين بلائیوس أن يَصف a‏ 
بالشیوعیین وهم الذین جَسّدوا عنده مختلف المقوّمات التاريخية والعرقية والروحية 
للشخصية الاسبانية الحقيقية التی تستنکف بطبعها الشیوعية وترفضها وذلك هو ما عبّر 
عنه أسين بلائیوس۰ ودافع عنه في مَقالته التي تطرق فیها إلى الأسباب التي دعت 
المغاربة المسلمین إلى القتال في صفوف الجنرال فرانکو ضد الجمهوریین الاسبانیین 

دفاعاً عن القيم الدينية والروحية والأخلاقية قية المنافية للقیم الاشتراكية والشيوعية. 
Asin Palacios. Miguel, «Por que lucharón a nuestro lado los musulmanes marro-‏ 


quies», Boletín de la Universidad Central, Madrid, 1940, Reproducido en Obras 
escogidas, 11-111, Madrid, 1948, 125-152. 


ولا یتسم المجال هنا لكي نبيّن من جهتنا أن الشيوعية ظاهرة ترتبط بحالة تاريخية 
حديثة ومعاصرة. وأن سَحْبّها على مجال القرون الوسطی من طرف کروث هرناندیث 
آمر غير ملائم لهذا المجال ويُعبّر في ذاته عن إسقاط بعض هموم الحاضر على 
الماضي» وانجازها فيه على صعید التصور . 
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Ul‏ فلسفة ابن مَسَرّة في do‏ ذاتهاء فلقد تناولها کروث هرناندیث بقدر 
ملحوظ من التفصیل بحيث وقف على مُضامينها ومُكوّناتهاء لیبرز من جانبه 
كذلك SUN! P.‏ والأفلوطينية. كما عرض Las!‏ قواعد السلوك الصوفي 
التي ترکها ابن مَسَرّة لأصحابه» ليُبرز أصولها المصرية المُتمثلة عنده في Et‏ 
مُتصوّفه بذي النون المصري. وبالتهروجي» وبطرائق aA DE‏ النّصرانية» غير أنه لم 
يستطع في كل ما جاء عنده عن فلسفة ابن مَسَرّة وتصوّفه أن یتجاوز ما جاء عند 
میغیل أسين بلائیوس في هذا المَوْضوع نفسه؛ فلقد اکتفی بتلخیص ما ترکه له 
سلفه» وبإعادة تنظيمه وتقديمه في Alm‏ جديدة. وبالاضافة إلى ذلك فلقد صدر في 
هذا التلخيص عن الروّی والتَصوّرات نفسيهما للتاريخ وللثقافة» التي انتظمت 
داخلها دراسة أسين بلائیوس لابن SYLLA‏ ولفلسفته وتصوّفه» كما JA‏ لانجاز 
ذلك بالمنهج الفيلولوجي الذي اعتمده أيضاً سلفه في هذا المضمار. 


2d 3‏ وضع p‏ تورئيرو) خلال iuw‏ 1985 مقالة قصيرة حول ابن 


A رام بها تحقیق هدفین مُختلفين ومُتكاملين في الوقت نفسه.‎ ۰" ELLA 
أوَلهما حول تصویب خطأ في الترجمة كان قد وقع فيه سلفه أسين بلائیوس عند‎ 
تناوله لمسألة الوعد والوعيد عند ابن 3 من خلال ما جاء فيها عند ابن‎ 
ورد عند هذا الأخير أن ابن 3,22 «كان يقول بالاستطاعة وإنفاذ‎ 3l ¿ses 
ul 

ولقد قرأ أسين بلائیوس «ذال» إنفاذ «ضادا»ء مُترجماً بالتالي هذه المُفْرَّدة 
بمعنی : النفي» أي نفي الوعد والوعيد» وهكذا تحرّف عنده مذهب ابن ERA‏ في 
القذر. وقد رد إيميليو تورنیرو الامر إلى نصابه الطبيعي » > غير أنه لم يقف عند 
هذا الحذ؛ فالظاهر أنه ما كان 4x42)‏ هذا التصویب في خد ذاته بقدر ما كان 
یهمه الدفاع من جدید عن أطروحة آسین بلائیوس الخاصة بالنسب الفكري 
الإنبادوقلي A‏ لابن 037 وضمان اتساق هذه الأطروحة وتجائسها. 


Tornero. Emilio. P, «Nota sobre el pensamiento de Abenmasarra», Al-Qantara, (4) 
VI, 1985, 503-506. 


)5( ابن الفَّرّضيء تاريخ علماء الأندلس ط. كوديراء مدرید 1891. تر. 1202- وتراجع 
کذلك رواية ابن الفرضي الواردة ضمن الجزء الخامس من : A‏ لابن (OU‏ 
تحقیق . بیدرو شالمیتا وفدریکو کوریینتی ومحمود صبح » مدرید» 1979¿ 31. 


308 الاسلام 4 تصوّرات الاستشراق الاسباني 


Ul‏ الهدف الثاني الذي سعی ایمیلیو تورنیرو إلى تحقيقه في هذه المقالت 
فدار حول مناقشة ما جاء عند S.M.Stern Dj‏ عن علاقة ابن $72 بالانباذوقلية 
a PM‏ إلى أن أسين بلائیوس AR‏ وجود قرابة فكرية بين 
ابن مَسَرّة والإنُباذوقلية» ویرجم هذا التوهُّم عنده إلى أخذه ما ورد في هذا 
المَؤْضوع لدى صاعد الأندلسي في طبقاته” من دون أي تمحيص أو (XE‏ وقد 
انتهى تورنيرو في هذه المناقشة إلى رفض دعوی 5229 ودحضهاء لیثبت من 
جهته وجود تلك القرابة المذكورة وتحقّقهاء ولیتتصر بذلك لأطروحة سلفه في 
هذا المضمان. 


إن إصرار إيميليو تورنيرو على تحقيق هذين الهدفين يَعضد ما سبق أن ذهبنا 
إليه بخصوص المكانة الرفيعة التي ما فتىء يتبوّأها أسين بلائیوس داخل 
اعفان scs‏ :اديت A‏ كما عدي ibas ll‏ 
عالجناه كذلك بشأن تصوّر أسين بلائیوس لتاريخ الأفکار» ولموقع الفكر 
الإسلامي داخل هذا التاريخ» ولمنهجیته في تناولهما؛ فلقد رام إيميليو تورنيرو 
من تصويبه للخطأ اللغوي الذي كان قد وقع فيه سلفه إثبات النسب المعتزلي 
لابن مَسَرّة فيما يَتعلّق بجانب القدر من عقیدته لإثبات نسب أصلي لكل من 
A‏ وابن مَسَرّة في هذا المضمارء أي إثبات النسب الهيلليني لكليهماء في 
تَمَظْهُراته الأفلوطينية والإنْباذوقلية المنتخلة. ثم إن رفض إ. تورنيرو لدعوى OX‏ 
التي تشکك في رد جانب من جوانب AMS‏ إلى الإنباذوقلية المُنتحلةء لا 
ox‏ في b‏ عن هم فيلولوجي فحسب بقدر ما يُؤشر عن هم استشراقي صرزف» 
يتعلق بطمس الخصوصية الإسلامية لبعض أطروحات الفكر الإسلامي؛ وردّها إلى 
أصول غير إسلامية» واختزالها إليها . 


3 - 3. آما ماريا إيزابيل فييروء فلقد coax‏ فصولا مُتعدّدة من كتابها 


Stern. S.M. «Ibn Masarra, follower of Pseudo-empedocles an illusion», Actas IV (6) 
Congreso de Estudos Arabes e Islámicos, Coimbra-Lisboa. 1 a 8 de Setembro de 
1968, Leiden, 1971. 325-337. 


(7) «فأما بندقلیس فکان في زمان داود عليه السلام [...] وکان مُحَمَّد بن عبدالله بن مَسَرَة 
الجبلی الباطتی من أهل فرطبة LS‏ بفلسفته» دَؤُوبا على دراستها» صاعد الأندلسى» 
طبقات الأمم» تح: حياة بوعلوان» بیروت» ۰1985 73-72. 
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عن المذاهب غير EII‏ خلال الخلافة الأموية ۳ ليراسة ابن مَسَرّة وَالمَسَرّية 
والمَسَرّيين. ورغم أن اهتمامها انصبّ بصفة أساسية ‏ نظراً لطبيعة الكتاب وهدفه ‏ 
على راسة ظروف ظهور المَسَرَیین وعلاقاتهم بالسّلطة الدينية بالأندلس» ومدى 
انحرافهم عن A‏ فان ذلك لم يَمُنعها من تقديم صورة لابن ELLA‏ بوصفه 
f,‏ أندلسيًا أصيلاً» واعتمدت في ذلك على دراسة سَلَفِها أسين بلاثيوس لابن 
مَسَرّة ولمدرسته» غير أنها لم تجتر أحكامه القومية ‏ الاسبانية والدينية - التصرانية 
التي سر راسته لاثباتها والدفاع عنهاء كما اعتمدت كذلك على تأليف نقدي 
ودقيق بين مُختلف الشهادات التي وردت في المصادر الأندلسية المعروفت 
io,‏ منها e ¿a e A‏ وجَذُوة a‏ للحُمَيْدي A‏ لأبي 
colum‏ عن pl‏ ومدرسته وأتباعه. وقد استطاعت أن ترد عناصر تکون 
الفکر المَسَرّي إلى توفیق هذا المُفكر ¿e‏ بين عناصر من «الاعتزال المطبوع 
بمّسحة من da JE‏ القریب من PARAI‏ وفي هذا الصدد عملت على ربط ابن 
مَسَرّة xli‏ المُنتحلة» لخرط بدورها ضمن التقلید نفسه الذي لَمسناه عند 
جمیع من ذکرناهم من زملائها المستشرقین الإسبانيين» غير أن إنجازها لذلك تم 
بطريقة مُختلفة ومُتميّزة عنهم؛ فلقد آملت علیها استراتيجية بحثها في هذا 
المَؤضوع ‏ المنسجمة مع الاستراتيجية العامّة لکتابها المذکور - طرح فرضية تکوّن 
الفکر المَسَرّي بالاندلس» والدفاع عن ذلك””'' وهکذا باتت المَسَرّية عندها 
بوصفها فكراً ومن حيث گنها iS m‏ مُنحرفة عن AN‏ فكريًا ومَسْلكيًا 
أندلسيًا ¿do‏ استجاب بکل عناصره ومُكوّناته إلى بعض إشكالات الاندلس 
العقدية والسياسية والاجتماعية» وعبّر عنهاء وبذلك لم تختزل ماريا إيزابيل فييرو 
هذا التراث المَسَرّي في A‏ هيللينية ومَشرقية ونصرانية وإسبانيّة قديمة» كما 
فعل سَلَفْها آسین بلائیوس ولعلّ ذلك هو ما جعلها S‏ في إبراز الإطار 
الأندلسي الصرف لهذا التراث Td‏ بذلك مركزاً مُتميّزاً بين المُستشرقين الاسبان 
الذين تناولوا هذا المَوْضوع . 


Fierro Bello. Maria. Isabel, La hetorodoxia en Al-Andalus durante el periodo (3) 
omeya, I.H.A.C, Madrid, 1987. 


Ibid, 116. (9) 
Ibid, 116-118. (10) 
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3 4. عندما ¿ás‏ كمال جعفر رسالة الاعتبار وکتاب الحروف 
لمُحَمّد بن ¿go 85A‏ عاد إيميليو تورنیرو إلى تناول EAS‏ من 
جدید في ضَوّء هذا التحقیق"* ۰ ولقد آراد من ذلك التعریف بهذین الکتابین 
والتقدیم لهما ودراسة مضامینهما مثلما رام به کذلك مراجعة ما جاء عند alí‏ 
أسين بلائیوس» وعنده کذلك» عن الأصول الانباذوقلية للفکر المَسَرّي. ففیما 
یرجم إلى هذا المطلب الأخير فلقد انتهی إلى أن «انتساب ابن Ai‏ 
الاثباذوقلية المُنتحلة أمرٌ لا ETE‏ هاتان الرسالتان [الاعتبار والحروف]» مثلما 
s‏ «بأن ابن ics‏ فیلسوف حقيقي O‏ بالأفلوطينية» وکان همه الأساسي هو 
التوفیق بين الوّخي والفلسفة». وقد محور إيميلو تورنیرو عودته للبحث من جدید 
في الفكر المَسَرّي حول آربعة مباحث ومُقدّمة» ففي المقدمة طرح مُسَوّغات هذه 
العودة في شکل فرضية سَيّدافع عنها في المبحثین الأخیرین من مقالته آما 
المبحثان الأولان من هذه المقالة فلقد اقتصر legó‏ على تلخیص رسالة الاعتبار 
وکتاب خواص الحروف» مُستفيداً في ذلك من تقدیم كمال جعفر لهما. وتدور 
فرضیته التي أفرغ جهده في تأسیسها والدفاع عنها حول مناقشة النسب الاثباذوقلي 
للفکر e‏ ومراجعة هذا الزعم بشکل جذري ونهائي» مثلما تتمحور كذلك 
حول تصنيف ابن مُسَرَة ضمن الفلاسفه الباطنیین الذین اهتموا بالتوفیق بين 
الفلسفة والدین. 

ويرتبط البحث في هاتين المسألتین بهاجس تاريخ الأفكار» والبحث عن 
اصل للفکر الفلسفي العام وعن استمرارية ووحدة هذا الفکر وتَحاقبه واظراده. 
صحيحٌ أن إيميليو تورنیرو انتهی إلى أن نصوص ابن ILS‏ لا تسمح بإثبات 
Lal‏ إلى cb Qa «23 I‏ بعر لا abb ul. de‏ لانيو" Mi‏ 
ذلك لم يَمُنعه من أن یحتفظ بالهاجس نفسه ليبحث عن أصل يوناني آخر للفكر 


(11) جعفر كمالء من الثّراث الفلسفی لابن مَسَرَة المتوفى 319 هجرية. 1- رسالة 
الاعتبار. 2- خواص الحروف. تحقيق وتحليل ونقد القاهرة» 1982. 

Tornero Emilio, «Noticia sobre la publicacion de obras ineditas de Ibn Masarra». (12) 

Al Qantara, XIV. 1993, 47-64, 1993, 47-64. 


Tornero. Emilio, «Noticia», op.cit, 49. (13) 
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المَسَرَّيء الذي بمجرّد ما وجده هذه المّرّة في الأفلوطينية لم يتردّد في أن يرد 
إليها مجموع التّراث LOL‏ فإذا كان صحيحاً أنه لا يُمكن نفي تأثر 
ابن 3 بهذه الفلسفة» أو بالأحرى لا يمكن إنكار استحضاره oU]‏ واستخدامه 
لها في مباحثه الميتافيزيقية» فان رد إيميليو تورنيرو لهذه المباحث إلى الأفلوطينية 
وحدها وإرجاعها إليها 2 عن نزعته الاستشراقية التي عملت على ab‏ 
الخصوصية الإسلامية لفكر ابن مُسَرّة» واختزاله إلى أصله اليوناني المُمُترض. 
وهذه الملاحظة يمكن أن تنسحب كذلك على تناوله المسألة الثانية؛ أي إدراجه 
الفکر المسرى ضمن الفکر a‏ الذي 2 بالتوفيق بين الفلسفة والدين. وإذا 
كان لا یمکن لاي مُطَلع عصیف على AS‏ كما نشره كمال جعفر 
أن يدفع هذا التصنيف» أو jl‏ یجادل في صحخته أو ملاءمته» فان ذلك Y‏ يعفيه 
من أن یستحضر الهاجس ded‏ الثاوي خلف إدراج إيميليو تورنيرو AA‏ 
المَسَرّي ضمن الباطنية الموفقة بين الشرع والفلسفة. 

An‏ هذا التصنیف عند ایمیلو تورنیرو من خلال تصوره عن الفلسفة 
الاسلامية» وتاریخها ومَضامينها وأهدافهاء فلا ترجع هذه الفلسفة عنده إلا إلى 
المؤثرات الفكرية الهيللينية فى الثقافة الاسلامیة» بوصفها العامل الأساس فى 
انبثاق أي فکر نقدي في هذه الثقافة. وضمن هذا التصوّر يمكن آن نفهم cs‏ 
بالبحث عن التأثير الأفلوطيني في y US‏ لهذا التأثير وفعله» تلك 
العناية التی فاقت بکثیر DAL Lal‏ جداً إلى الخصوصية الإسلامية لهذا 
الفى (15) phy‏ عن البیان أن LSZ‏ استشراقياً مشهوراً في الفلسفة الاسلامية 
وتاريخها يَختفي خلف هذا التصوّرء ويثوي بين مُكوّناته» ومفاده اختزال كل 
تفكير فلسفي في الفكر اليوناني القديم وفي تأثيراته بقية الأفكار 
ای ads‏ الخکم ذاته الذي يرى أن الاسلام من حيث كونه Cu»‏ 


وثقافة. لم یکن قادراً بذاته على : تحقیق الكفاية الخاصة والضرورية للانخراط 
Ibid, 62-63. (14)‏ 
Ibid. (15)‏ 


)16( — سبق أن ذکرنا أن آشهر من ze‏ عن هذا الحکم في مطلع الازمنة الحديثة هو المستشرق 
الفرنسي إرنست رینان «E. Renan‏ الذي يَرى أن الفلسفة لم تكن عند الاقوام الساميّة 
أكثر من مُجرّد اقتباس جديب للفكر اليوناني. 
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ضمن التفکیر النقدي وانتاج القول الفلسفي» في حين أن الناظر في الوحي من 
cd‏ وفي تطور حياة المسلمین الدينية والثقافية من چهة POR‏ 
as‏ أن الفکر الاسلامي والفلسفة الاسلامية قد ظهرا 1 عن Jar‏ 
العقل والنقل في الاسلام وفي حياة المسلمین» هذا الجدل الذي لم ينشأ «في 
الفكر الإسلامى نشأة أجنبية بقدر ما نشأ نشأة أصيلة من الثواة الفكرية التى 
ust‏ خطاب الفرآن QD. Ug‏ ۱ 


وبعد» فلعله قد اتضح لنا الآن في ضوء دراسات کروث هرنانديث وامیلیو 
تورنیرو وماریا ٍیزابیل فییرو لابن e‏ ولترائه الفكري» أن الاستشراق الاسباني 
الذي ينتج الیوم لم يَستطع أن یخرق بعد تصوّرات أسين بلائیوس عن الاسلام 
والعسلمین» ولا منهجیته في تناول هذا المَؤضوعء بل لعله لم يُفكر بعد في 
TUI‏ ومع ذلك فإن هذا الأمر لا يعفينا La‏ من العودة في أبحاث أخرى إلى 
مختلف الاسئلة التي طرحناها في هذه الخاتمة فلعلنا نجد في نماذج آخری 
ما یخملنا على مراجعة ما ذهبنا إليه. 

وفي انتظار ذلك لا نملك إلا أن نوکد مرة آخری أن نقدنا للاستشراق 
الاسباني لا یدح أبداً فيما بذله e‏ في البحث عن الاسلام ودراسته» وأننا 
لا eap‏ بمجمل هذا الکتاب غير الاسهام في تأسيس حوار نقدي مع Jal‏ هذا 
الاستشراق» قد پثمر عنه فَهُمْ کثیر من العوائق الثقافية التي تحول بين بناء 
علاقات ملائمة وطيبة بين شعبین كان قدرهما أن یلتقیا ببعضهما على ضفتّي 
مضیق جبل طارق» عبر عبق التاریخ وعنفه» وامال المستقبل وتحدیاته. 


)17( الكتاني. مُحَمَدء جدل العقل والنقل في مناهج التفکیر الاسلامي في الفکر القديی 
الدار البیضای ۰1992 433-432. 
وتجدر الاشارة إلى أن ابن مَسَرّة» سواء فى رسالة الاعتبار أو کتاب خواص الحروف». 
قد عالح قضایا فكرية إسلامية خالصة ebi‏ مُختلف الاشکالات الأنطولوجية والكلامية 
والعقدية والروحية للإسلام؛ فالاسلام من حيث كونه ديناً وثقافة لم يُمنع آبداً إعمال 
النظر في هذه الاشکالات بل دعا إلى ذلك وحث عليه. أما استخدام ابن VUL‏ لجزء 
من الموروث الهيلليني في شكله الأفلوطيني فان ذلك يرجع إلى اصطناعه لهذا A‏ 
وإلى إفادته منه داخل ثقافته الفلسفية الإسلامية الخاصّة. 


لافحه المصادر والراجع 
الستخد مه 2 هذا الكتاب 


أولا: المصادر والمراجع العربية 


1 - المصادر والمراجع المكتوبة باللغة العربية أو المنقولة إليها 

- القرآن الکریم . 

- کتاب الحياة. ترجمة تفسيرية للکتاب المقدس. 

- آرکون. مُحَمّدء تاريخية الفکر العربي الاسلامي» بیروت 1986. 

- آشهبر . €t‏ ابن مسرة ومدرسته. أصول الفلسفة الاسلامية با لأندلس ترجمه. فاس» 
3 نسخة مرقونة» ومحفوظة في خزانة مکتبة الأب خ.م. بارخا الاسلامية. 

- أفاية. نور الدین الهُويّة والاختلاف في المرأة: الکتابة والهامش» «LU JI‏ 1988. 

- الاسلامي. عبد الحق» الخسام المَمْدُود في JI‏ 3 على co gii‏ طبعة حجرية» فاس. 

. کتاب السیف o‏ الردّ على آخبار casgl‏ مخطوط محفوظ بالخزانة 
العامّة بالرباط ضمن مجموع تحت رقم 395. د. 

- ابن خزم. الفصّل في الملل والأهواء والنْحَلء بیروت؛ 1975. 

= أبن حموده. Cae‏ الأنثروبولوجيا البنيوية : أو حق الاختلاف من خلال أببحاث کلود لیفی 
ستروس» الدار البیضای 1990. 

- ابن خیّان. آبو مروان حَيّان بن خلف. A‏ من آنباء أهل الأندلس نشرة: محمود على 
e S‏ بیروت» 1973. 


این خلدون. عبد الرحمن بن محمّد. المقدمت iS‏ الخانجی» د.ت. فصل الصف . 


ابن عبد العالی . عبد السلام» هیدغر ضد هیغل : «oo yl, e Ai‏ بیروت› 1985. 


Qu -‏ عربی . محیی الدین. الفتوحات AS!‏ تحقیق وتقدیم : oui‏ یحیی » تصدیر ومراجعة: 
إبراهيم مدكورء القاهرق ۰2 1992. 


E dps‏ عبد الله بن محمد بن یوسف» تاريخ علماء الأندلس» نشره “ قواتسسيسكو 
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كوديراء مدریدء 1891 - 892 1. 

- ابن منظورء لسان العرب» بیروت» 1955. 

- ابن نبي. مالك (إنتاج المستشرقین وآثره في الفکر الاسلامي الحدیث». مجلة الفکر العربي» 
بیروت» 1983. 

- بدوي. عبد الرحمن» تاريخ الصوّف الاسلامي ۰2 الکویت» 1978. 

. موسوعة المستشرقین» بیروت 1984. 

- البکر . خالد بن عبد الكريم بن حمود. النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الامارة. 138 - 
6 5 - ۰928 مطبوعات مکتبة الملك عبد العزیز العامة» الرياض» 1993م. 

= البكري . محمد حمدي» Jl y)‏ الهاشمى إلى GS‏ ورد الكتدي eG ele‏ محلة LAS‏ 
الآداب. جامعة القاهرة» 1947. 


البهي . "Roter‏ «المبشرون والمستشرقون وموففهم من الا سلام» محلة الفكر العربي ١‏ بیروت » 
1983. 


- الترك. جهاد» «الشخصية العربية في الجدال المسيحي مع الإسلام». مجلة الاجتهاد» ملف 
العلاقات الاسلامية المسيحية. ثقافة الجدل وثقافة الحیاة» بیروت» 1995. 


- الجاپري. c Lases‏ (الاستشراق فى الفلسفة نها ,0555( ضمن كتابه. e I‏ والحداثة. 
الدار البیضای 1991. 

- جحا. میشال الدّراسات العربية الاسلامية فى أوروباء بیروت» 1981. 

- جعفر. مُحَمّد کمال. من الثّراث الفلسفي لابن مَسَرّ القاهرة» 1982. وهذا الکتاب عبارة 
عن تحقیق ودراسة لکتاب الاعتبار وکتاب الحروف لابن مسرة. 

E‏ الحجري . اخ بن قاسم » ناصر الدين علی القوم الکافرین» قام بتحقيقه والتقدیم له وتر جمته 
إلى الانكليزية کل من قاسم السامرائي وشورد فان کونیئکزفلد وخیرارد فیخرز» المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية» مدريدء 1997. 

= الحميّدي . محمد بن M‏ نصر » sie‏ المقتبس فى Kt‏ ولاة الأندلس» نشره Jal)‏ الکوثري› 
ala!‏ 5¿ 1951. 

- حمیش. سالمء الاستشراق في أفق costal‏ الرباط 1991 

- خلیل. أحمد خليل» «الاستشراق! مشكلة معرفة أم مشكلة اعتراف بالاخر؟!» مجلة الفکر 
العربي» عدد 31 (خاص بالاستشراق)» 1983. 

- الدواي. عبد الرزاق coss‏ الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر : هیدغر» ليفي ستروس 
میشیل فوکو eC 3x C‏ 1992. 
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- دکروب» محمد حسین » الأنثر ویولوجیا : الذاکرةت والمعاش» بیروت» 1984. 

- رضا. أحمدء معجم متن اللغة» بیروت» 1985. 

- رینان. إرنستء ابن رشد والرشدية. ترجمة: dole‏ زعيترء القاهرة 1957. 

- الزركشى» بدر الدين محمد بن عبد cùl‏ البرهان في علوم القرآن تحقيق PE‏ الفضل 
cal yl‏ القاهرة 1957. 

- زقزوق. مُحَمّد حمدي» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري قطر» 1985. 

- السامرائي» قاسم. الاستشراق بين المّؤضوعية والافتعالية. دار الرفاعي» الریاض» 1983. 

— سعید . ادوارد تعقیبات على y cel YI‏ جمه ونحریر : صبحی حديدي » بيروت» 1996. 

. الاستشراق: المعرفة - السّلطة ‏ الانشاء. نقله إلى العربية: كمال آبو دیب 

بیروت» 1981. وأعيد طبعه ببیروت کذلك سنة 1984 . 

. الثقافة والامبرياليت ترجمة: كمال pi‏ دیب» بیروت» 2b‏ 1998. 

ل .. تغطية الإسلام» lA y‏ سميرة خوري» بیروت» 1983. 


- سمایلوفتش. آحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها فى الأدب العربی دار المعارف بمصرء 
1980. 

- سوذرن. ريتشاردء نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطی» ترجمة علي se‏ خشیم 
وصلاح الدين حسن» طرابلس» 1975. 

- الشرقاوي. مُحَمّد عبد cdi‏ الاستشراق دراسة تحليلية تقويمية» القاهرة» 1992. 

- شلق علي. العقل الصّوفي في الإسلام» بيروت» 1985. 

- صاعد الأندلسى» طبقات الأمی تحقیق : حياة «ole p‏ بیروت» 1985. 

- صلیبا. her‏ المعجم الفلسفی» بیروت» 1982. 

- الضَّبّي. آحمد بن یحیی بن أحمدء بُغْية y‏ تاريخ رجال آهل الأندلس» نشره: 
فرانسیسکو کودیرا وخولیان ریبیرا» مدرید 1884 - 1885. 


- العروي . عبد cal‏ العرب والفکر التاریخی» بیروت» 1976. 
. مفهوم التاریخ. BUYI‏ والمذاهب» ج1. بیروت» 1992. 
. «حول فلسفة مُحَمّد بن مَسَّرَّة ct BAN‏ مجلة كلية cola‏ بتظوان العدد 8 


.1997 


. «صورة الاسلام في قاموس الادیان. عن الحيادية ومعوقاتها"» آشغال ندوة 
مكتبة الملك عبد العزیز العامّة في مَوْضْوعَ: مصادر المعلومات عن العالم الاسلامي 
inb‏ مؤقتة» الریاض» 1999. 


- العقیقی . نجیب. المستشرقون ثلاثة coll‏ مصرء 1965. 
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— غلیون. cols p‏ (الهوية واشکالية بناء الذات (di Lal‏ محلة مواقف› علد خاص› شعاء 
1992. 


- فروخ. all iue‏ في الاسلام» بیروت 1981 


- فوکویاما. ف. نهاية التاریخ والانسان الأخيرء ترجمة: فؤاد شاهین وجمیل قاسم ورضا 
الشایبی» اشراف: مطاع صفدي» بیروت» 1993. 


- فییه . جان موريس » آحوال التصارى فى خلافة بنی العباس» ترجمة: حسنی زینی» بیروت» 1990. 


- العسري. مُحَمّد عبد الواحد؛ «معالم من السّجال الديني بالمغرب والأندلس من خلال السیف 
الممدود ورسالة السائل والمحیب». مجلة عالم المخطوطات والنوادر» الرياضء. العدد 
الأول» 1996 . 


- القيسي . مُحَمّد» يفتاح الدين والمُجادلة بين a‏ والمُسلمين من قول الأنبياء والمرسلين 
والعلماء الراشدين الذين قروا الأناجيل» مخطوطة المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 1557. 
- كاظم جهاد. في الاستشراق الاسباني» بیروت» 2001987 
- الكتاني. محخمد بن عبد المالك . «موازنة بين الکومیدیا الالهية وقصّة المغراج». مجلة دعوة 
«ul‏ العدد 8 9 «bU JI‏ 1964. 
- الكتاني . محمد جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي في الفکر القدیم الدار 
البیضای 1992. 
. «جوانب من تأثير الثقافة الغربية فى الفکر الاسلامی الحدیث». ندوة الثقافة 
الاسلامية والثقافة الغربية: الأخذ والعطاء أكاديمية المملكة المغربية» دجنبر 1991 
مطبوعات الأكاديمية» سلسلة الندوات. 
. الصراع بين القدیم والجدید في الأدب العربي الحدیث» ط۰1 e elg‏ 
الدار البیضای 1982. 
- کلاوس هوك» تطور رژية الاسلام في اللاهوت البروتستانتي في القرن العشرین» مراجعة: 
رضوان السید» مجلة الاجتهاد. ملف العلاقات الاسلامية - المسيحية فى العصر 
الحدیث» بیروت» 1996 l‏ 
- کونیئکزفلد. فان ب. ش» «الأسرى المُسلمون في آوروبا الغربية خلال القرون الوسطی 
المتأخرة». نص الخطاب الافتتاحي nr‏ منصب أستاذ كرسي للتاریخ الديني OMM‏ في 
غرب أوروبا. ليدن» 4 فبراير 1993. 
- ليفي ستروس . كلودء الأنثروبولوجيا البنيوية» ترجمة مصطفى صالح دمشق» 1997. 
. العِرّق والتاریخ» ترجمة سليم colam‏ بيروت» 1982. 
- مَكي. محمود علي» «بداية al‏ الاسلامي ما قبل ابن C622‏ مجلة كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» العدد 53. 1992. عدد خاص عن المُؤتمر الثالث للحضارة الأندلسية» 11 
14 يناير 1992. 
- المنونی . مُحَمّدء «مُناقشة آصول الدیانات فى المغرب الوسیط والحديث»» مجلة البحث 
العلمي» «JU JE‏ 1968. ۱ 
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- میارة. آبو عبد الله مُحَمّد بن آحمد» نصيحة المغترین وكفاية المضطرین إلى التفریق بين 
المسلمین» مخطوط محفوظ بالخزانة العامّة «ll JU‏ برقم 923 
- نزار الزین» «تساژلات حول الهوية العربیة» مجلة مواقف» عدد خاص»› شتاء 1992. 


- النملة. علي بن إبراهيم» الاستشراق في الأدبيات العربية - عرض للنظرات وحصر SS‏ 
coo eS‏ الرياض» 1993. 


- هادي العلوي. «الاستشراق عارياً»» مجلة الکرمل» عدد ۰15 1985. 


— هاغمان. لودفیغ» «المسيحية وال سلام من التصادم إلى التلافی». محلة colgar Y‏ ملف 
العلاقات الاسلامية - المسيحية فى العصر الحدیث» بیروت» 1996. 


= هیغل . فريدريك» محاضرات في فلسفة التاریخ» «le‏ العالم الشرقي» ترجمة إمام عبد الفتاح 
ceu]‏ بیروت» 1981. 


- آلوزاد. مُحَمّدء نشأة الفکر الفلسفي في الأندلس» رسالة لنیل دبلوم الذراسات العلیا» آداب 
«PU Jl‏ مرقونة 52616/ 79 1980. 


- یفوت . سالمء ابن eS‏ والفکر الفلسفي بالمغرب والأندلس» الدار البیضای 1986. 
ل . حفريات الاستشراق: في نقد العقل الاستشراقي الدار البیضای 1989. 
.. حفریات 2b ¿Ball‏ بیروت» 1987. 
ل الزمان التاريخي : من التاریخ الكلي إلى التواریخ الفعلية» بیروت 1991. 


ثانیا : المصادر والمراجع الاجنبية 


e 


1 - المصادر والمراجع المكتوبة باللغة الاسبانية أو المنقولة إليها 
Alguazir. Muhammad, Apología contra los artículos de la ley cristiana, Man. Oxford,‏ - 
Wadham College, A 18-15.‏ 


- Alonso. Manuel, Teología de Averroes (Estudios y documentos) Madrid-Granada, 
1947. 


- Andrés. Juan, Libro nuevamente imprimido que se llama confusion de la secta mahomética 
y dél alcoran, Valencia, 1515. 


- Antonio Cánovas. De, El solitario y su tiempo, Madrid, 1883. 

- Araya. Guillermo, El Pensamiento de Americo Castro, Madrid, 1983. 

- Asín Palacios. Miguel, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, 
Publicación de la Real Academia de la Historia, T.I, Madrid, 1927. 

- Asín Palacios. Miguel, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, 
Publicación, de la Real Academia de la Historia, T.II, Madrid, 1928. 
+ Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, Publicación 
de la Real Academia de la Historia, T.III, Madrid, 1929. 


+ Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, Publicación 
de la Real Academia de la Historia, T.IV, Madrid, 1929. 


318 الاسلام 4 تصورات الاستشراق الاسباني 


٠ Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, Publicación 
de la Real Academia de la Historia, T. V, Madrid, 1932. 

| Abenmasarra y su escuela. Origenes de la filosofía hispano-musulmana. Discurso 
leido en el acto de su recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y politicas, 
Madrid, 1914. 

+ Abenmasarra y su escuela. Origenes de la filosofía hispano-musulmana. en, 
Tres estudios sobre pensamiento y mistica hispano-musulmana, Madrid, 1992. 

+. Algazel Dogmática, Moral y Ascética, Colección de Estudios árabes, VI, 
(Estudios filosófico-teológicos, I), Zaragoza, 1901. 

. «Avempace botánico», Al-Andalus, V. 1940. 

. «Caracteres Generales de la Escuela Sádili y de su método Espiritual», Al- 
Andalus, X, (1945). 

———. Contribución a la toponimia árabe de España, 2. ed. Publicaciones de las 
Escuelas de arabes y Granada, Serei B, N4, Madrid, 1940. 

٠ Crestomatía de árabe literal con glosario y elementos de gramática, Beirut, 1936. 


———. Crestomatía de árabes literal con glosario y elementos de gramática, las Escuelas 
de arabes y Granada, Madrid, 1939. 

. «Documentos bilingues del archivo de la catedra de Tudela», Revista de 
Aragon, III, 1902. 

———. «El Averroismo teológico de Santo Tomás de Aquino», Homenaje a 
D.Francisco Codera en su jubilación del profesorado, Zaragoza, 1904. reproducido 
en Huellas del Islam. Sto. Tomás de Aquino. Turmeda. Pascal. S. Juan de la Cruz, 
Madrid, 1941. 

. El cordobés Abenhazam, primer historiador de las ideas religiosas. Discurso 
leido ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de....... , el 18 de 
mayo de 1924, Madrid, 1924. 

. «El filósofo Zaragozano Avempace», Revista de Aragón. No 1.1900 y N? II, 1901. 
. «El ideario espiritual de la escuela sádili», Al-Andalus, Vol. XI, 1946. 

— —., El Islam cristianizado. Estudio del «Sufismo» a través de las obras de Abenarabi 
de Murcia, Madrid, 1931. 

— —. El Islam cristianizado. Estudio del «Sufismo» a través de las obras de Abenarabi 
de Murcia, Madrid, 1981. 

El justo medio de la creencia. Compendio de Teología dogmática de Algazel.‏ ب 
Publication del Instituto Valencia de Don Juan, Madrid,‏ و Traducción española‏ 
.1929 

. «El Libro de los Animales de Jáhiz», Isis, N. 34, Vol. XIV, Bruges, 1930. 
Reproducido en Obras escogidas, II, III, 1948. 

. «El mistico Abulabas Benlarif de Almería y su Mahasin Al-Machalis», Boletín 
de la Universidad de Madrid, Madrid, 1931. Reproducido en Obras escogidas, II-II, 
1948. 

. «El místico murciano Abenarabi. (monografías y documentos), I, Autobio- 
grafía cronológica», B.R.A.H.T. LXXXVII, Madrid, 1925. 

. «El místico murciano Abenarabi. (monografías y documentos), II, Noticias 
Autobiografía de su «Risalat Al-Cods», B.R.A.H.T. LXXXVII, Madrid, 1925. 

. «El místico murciano Abenarabi. (monografías y documentos), III, Caracteres 
generales de su sitema», B.R.A.H.T. LXXXVIII, Madrid, 1926. 
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. «El místico murciano Abenarabi. (monografías y documentos), IV, Su teología 
y sistema del Cosmos», B.R.A.H.T. LXXXVII, Madrid, 1928. 


. «El original árabe de La disputa del Asno contra Fr. Anselmo de Turmeda», 
Revista de Filología Española, Madrid, 1914. 

. «El origianl árabe de la novela aljamiada El Baño de Zarieb», Homenaje a 
Menéndez Pidal, Vol. I, Madrid, 1924. Reproducido en Obras escogidas, T.M-1I, 
Madrid, 1948. 

. El régimen del solitario por Avempace, Ed. y trad. de........ Publicaciones de las 
Escuelas de arabes de Madrid y Granada, 1946. 


. «El símil de los castillos y moradas del alma en la música islámica y en santa 
Teresa», Al-Andalus, N. 11.1946. 

. El justo medio en la creencia. Compendiso de Teología dogmática de Algazel. 
Traducción española, Publicación del Instituto Valencia de Don Juan, Madrid, 1929. 
. «Enmiendas a las etimologías árabes del «Diccionario de la lengua» de la Real 
Academia Española», Al-Andalus, IX, 1944. 

. «Etimologías», Al-Andalus, VI, 1936-39. Reproducido en Obras escogidas, II, 
III, 1948. 

. «Etimologías», Al-Andalus, VI, 1942. 

. «Etimologías: Galdrufa; !Ala!; !guay!; !ojala!; ! ole!; !tuf!;», B. R. A.E, cuaderno 
XXXIII, 1920. Reproducido en Obras escogidas, 1, 1946. 

+. Ibn "Arabí de Murcia. Risálat al-Quds (Bibliografias. Publicaciones de las 
Escuelas de Estudios arabes de Madrid y Granada, Serie B, N 5 Madrid, 1939. 
———. Ibn al-Aríf, Mahásin al-majális, Texto árabe, Trad. y Comentario por......, 
Collection de textes inédits relatifs à la mystique musulmane, Ts. II, III, Paris, 1933. 
. «Influencias evangélicas en la literatura religiosa del Islam», Volume of oriental 
studies presented to proffessor E.G. Brown, Cambridge University Press, 1922. 
Reproducido en Obras escogidas, II-III, 6. 

. «Influjo de la Iglesia en la vida y doctrina del mundo islámico», El Debate, 
Madrid, 1934. 
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الفهرس 


الإهداء 
المقدمة 
مداخل تاريخية ومنهحية 
الخلفية النظرية للاستشراق والاستشراق الإسباني 

المدخل الأول: كيف نقرأ الاستشراق والاستشراق الإسباني؟ 

1 ما هو الاستشراق؟ 

2 دراسات الاستشراق 

3 المنهج المقترح لمعالجة الاستشراق الاسباني 

4 الآخر في الاستشراق الاسباني 

5 - تحديد علاقتنا بالاستشراق الاسبانی فى ضوء إشكالات الهوية 

0 PF 

المدخل الثاني : الاستشراق الاسباني» استعراب el‏ استفراق؟ 
المدخل الثالث: الماضي الاسلامي لاسبانیا في الفکر التاريخي الاسباني 


المدخل الرابع: من تصورات الثقافة والااخر في الفکر الغربي المعاصر الحيرية 
الثقافية من منظور کلود ليفي ستروس 


342 الاسلام 2 تصوّرات الاستشراق الاسباني 


89 
89 


101 
101 
108 


111 


121 
121 
122 
131 
139 
139 
140 
150 
161 


164 


175 


الباب الأول 
تأسيس الاستشراق الإسبانى وتصوراته: البدايات والروافد 
الفصل الأول: البدايات الأولى للترجمة 
نمهید 


الفصل الثاني : المجادلة النصرانية للوسلامء aL;‏ عبد المسیح ابن سحاق 
الكندي 


- المجادلة الدينية فى الأندلس 
- رسالة عبد المسيح الكندي 
- مضامين رسالة الكندي ومنهجية إنتاجها 


الفصل الثالث: التنصير والدفاع عن النصرانیت مشاريع رامون يول ورامون 


- رامون يول والإسلام 
- رامون مارتي والإسلام 
الفصل الرابع: الانقلاب الديني» أو كيف تتحول الهوية إلى غيرية؟ 
تمهيد 
ظاهرة الانقلاب الديني في دراساتها المختلفة 
1. مجادلة خوان أندريس للوسلام 
2. جاذبية الإسلام وانتشاره في كتاب خوان أندريس 
3. خوان أندريس والقرآن الكريم 


الباب الثاني 


الاستشراق الإسباني فيما بين عصر النهضة ونهاية القرن التاسع عشر 


الفصل الأول: انحسار الدراسات الإسلامية عن إسبانية وانبعائها من جديد 
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176 
185 
189 
194 
198 
204 
210 


219 
261 


283 
303 
313 
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317 
333 
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الفهرس 


1 - انحسار الدراسات الاسلامية عن اسبانیا فیما بين عصر النهضه وبدایات 
الأزمنة الحديثة 

1 - انبعاث الاستشراق في إسبانيا مع مطلع القرن الثامن عشر 
الفصل الثاني : تأسيس الاستشراق في إسبانيا خلال القرن التاسع عشر 

- خوسيه أنطونيو كوندي 

- باسكوال دي غايانغوس 

- فرانسيسكو فرنانديث إي غونثالث 

- فرانسيسكو خافيير إي سيمونيت 

الباب الثالث 
الإسلام والفكر الاسلامي في تصورات ميغيل أسين بلائیوس 
الفصل الأول: الدون ميغيل أسين بلائیوس رائد الاستشراق 
الإسباني المعاصر 
الفصل الثاني: بدايات الفكر الفلسفي الأندلسي في تصورات أسين بلائیوس 
الفصل الثالث: العلاقات المتبادلة بين التصوف الإسلامي والتصوف النصراني 
في تصورات أسين بلاثيوس 

الخاتمة 
لائحة المصادر والمراجع المستخدمة في هذا البحث 

أولا: المصادر والمراجع العربية 

ثانياً: المصادر والمراجع الأجنبية 
فهرس المصطلحات 


فهرس الأعلام 


